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بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة آل عمران 
وهي مدتية 


قوله :ل أل أسلا] له "لامر هُوَ؛ .]١-1[‏ 
قد تقدم ذكر #أَلَمّ في أول البقرة يا وذكر !لإا اوم #عند ذكر آبية 
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وأجاز الأخفش" كسر الميم في ط أله 4 لالتقاء الساكنين". 


(د) بسم الله الرحمن الرحيم قوله.. 

(أ) : الله 

انظر: تفسير سورتي الفاتحة والبقرة ص .١١8‏ 

انظر: تفسير سورة الفاتحة والبقرة ص 840. 

هو الأخفش الأوسط: أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي توفي 119ه. عالم بالنحو واللغة 
والأدب . انظر: طبقات الزبيدي: 7لا ؛ وإشارة التعيين: ١‏ 77؛ وبغية الوعاة: 1/ .09٠9‏ 
انظر: معاني الأخفش .171/١‏ قال: "ولو كانت كسرت لجاز" وقد أنكر عليه الزجاج 
والنحاس هذا الرأي وعداه خطأء ولا تقوله العرب لثقله. إنظر: معاني الزجاج /١‏ "الال 
وإعراب النحاس 7١8/١‏ ومثل ذلك قال مكي "وهو غلط لا يقاس عليه" . انظر: مشكل 
الإعراب ١/154١غ‏ وقال الزعغشري: "ما هي بمقولة" . انظر: الكشاف 501/١‏ وعلل 
سيبويه امتناع الكسر في الميم بقوله "أما الميم فلا يكسر لأنهم لم يجعلوه في ألف الوصل بمنزلة 
غيره؛ ولكنهم جعلوه كبعض ما يتحرك لالتقاء الساكنين" . انظر: الكتاب 4/ 4 18»: على أن 
قراءة الكسر من القراءات الشاذة المنسوبة إلى عمرو بن عبيد في مختصر الشواذ 2١9‏ أو إلى أبي 
جعفر الرواسي وأبي حيوة في المحرر 8//7. 
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ومن أسكن ا وكذلك إسكان الميم في 
«أتق درك الك 4" وط لويد نم4" وشبههما!". 


ومن فتح أ*! فإنه حرك الميم | كونها وسكون الياء قبلهاء ولم يكسر لاستثقال 
الكسر بعد الياء؛ وقد'" قال الفراء": "من فتح ألقى حركة الهمزة على الميم". 





(1) هذارأي جملة من العلماء؛ قال الأخفش: إن هذه المحروف أسكنت لأن الكلام ليس 
بمدرج". معاني الأخفش 177/١‏ وقال الفراء: "الحجاء موقوف في كل القرآن وليس يسمى 
ا لوقل ا 0 
«ألعّ)4 سكنت الألف واللام والميم لأنه هجاء؛ ولا يدخل حروف الهجاء إعراب "مجاز 
القرآن ١‏ 7 وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد» وعاصم الجمحدريء وأبو جعفر الرواسي 
«أَلََ4» الله بقطع الألف» انظر: إعراب النحاس 707//١‏ والقطع .5١١‏ 

)1١(‏ البقرة آية 1-؟, 

.١ الرومآية‎ )( 

2١‏ (أ0(ج)(د) وشبهها. 

(5) الفتح قراءة الجمهور. انظر: السبعة: 2٠٠١‏ وقد ناقش مكي المسألة فانتهى إلى ثلاثة آراء 
ملخصها: أ- أنها فتحت لسكونها وسكون ما بعدهاء ب -- أنها قتحت لسكونها وسكون 
الياء قبلهاء ج - أنها ألقيت عليها حركة الألف من اسم الله جل ذكره . انظر: الكشف 
١‏ ". وقد رجح ابن الأنباري الرأي الثاني وانتقد ما عداه . انظر: البيان في غريب الإعراب 
114 

(5) (د): فقد. 

6010 هو أبو زكرياء يحبى بن زياد الفراء توفي ٠٠17‏ ه عالم باللغة والنحو والأدب . انظر: طبقات 
الزبيدي: .١١‏ وإشارة التعيين 4/ا1. ومعجم الأدباء /7١‏ 4» وبغية الوعاة ؟/ 53775. 

رم) (ب)»ء (د)القا. 

(9) انظر: معاني الفراء /١‏ 4 وقد انتقد ابن الأنباري هذا الرأي واعتبره فاسداً. انظر: البيان في 
غريب الإعراب 7/1 189. 1 
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وفي: "القيوم" من القراءات والمعاني'" مثلما ذكر في آية الكرسى". 


وأحسن ما قيل فيه: إنه القائم على كل شيء. الذي لا يزول!", الدائه'". 

قوله: لا تزَلَطِكَلْبيلقَ 4يعنى القرآن. ( مُعيد يدك 4 أي: يصدق ما 
تقدمه من كتب "الل (0. 

وقوله: < لايل 4 أي: من قبل نزول القرآن. 

وقوله ل مُدَوَلْلئَاي #": يعني اليهود والنصارى, وهذا كله رد على من جحد 
القرآن. 

وكان سبب هذه السورة في نزوها بالتوحيد» وذكر يحبى وعيسى : أن طائفة من 
النصارى قدموا على النبي يكل إلى المدينة”'! من نجران ” فحاجوه في عيسى وألحدواء 
فأنزل الله في أمرهم وأمر ممعي من هذه السورة نيف" وثمانين آية من أولماء ! تاها 

- 1 > ٠ و 5 مكلا‎ 2 000 ١ 


41 () المعنا. 

(0) تفسير سورت الفاتحة والبقرة 816. 

قرف انظر: جامع البيان / "177» والعمدة: 45 والمفردات: 4151. 

20 (د) والدائم. 

(0) (ب) كتوب. 

250 عزا الطيري هذا الشرح لقتادة في جامع البيان 177/7. وينظر أيضاً الدر المنثور 147/5. 

31710( (د) المدينتي. 

(5) نجران : اسم لعدة أماكن ببلاد العرب أشهرها نجران اليمن؛ انظر: معجم البلدان 777/0. 
والروض المعطار: */01. 

(9) (د) ينفي: وهو تحريف. 

2١5‏ (د) غليه ومبلم. 
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يمنعكم من الإسلام ادعاؤكم لله ولداًء وعبادتكم الصليب» وأكلكم الخنزير» فأبوا 
إلا" المقام على كفرهم» فدعاهم إلى المباهلة". فأبوا ذلك وسألوه أخذ الجزية'" 
فقبلها" » وانصرفوا إلى بلادهم.“) 

وكان" من أول ما سألوه أن قالوا: من أبو عيسى اكتقة؟ فسكت" البي كلل 
فأنزل الله صدر السورة بتوحيده وتعظيمه رداً عليهم؛ ووصف نفسه بالحياة”/ تقريعا 
طمء لأنهم يعبدون عيسى وهو عندهم قدمات وقال: «وأزم روفي يي . 
وقال: «إتس[عيب وعنةأته عسلائة 14 . 


لكلل 


وكان تمن قدم عليه ثلاثة” رؤساء (هم)"" م: منهم: أحدهم العاقب''!» وهو 





)١(‏ ألى» وهو خطأ. 

60 الابتهال في الدعاء: الاسترسال فيه والتتضرعء ومن فسر المباهلة باللعن فلأجل أن 
الاسترسال في هذا المقام لأجل اللعن. انظر: مجاز القرآن 47/١‏ وتفسير الغريب: 7 .1١‏ 
والمفردات: 51 واللسان 15/ 147. 

(«) الجزية: ما يؤخذ من أهل الذمة؛ وسميت بذلك للاجتزاء بها في حقن دمائهم. انظر: 
المفردات: 41. 

(5) «()0غ (د) فقلبها. 

زه) زج بلدهم. 

() (أ) وكانوا. 

(9) (ب): فسكة وهو خطأ 

مم لج): الحيات» (د): الحيوة. 

(4) آل عمران آية 5. 

.59 آل عمران آية‎ 20١( 

)١١(‏ (ب) ثلةء وهو خطأ. 

(؟1) ساقط من: (ب) و(د). 

- العاقب: كان أمير القوم وصاحب مشورتبم ولاايصدرون إلاعن رأيه. انظر: سيرة ابن‎ )١( 


58 
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عبد المسيح. 


والآخر: السيد"/ وهو الأبهم. 





والثالث أبو حارثة بن علقمة'”» أخو بكر بن وائل. 

والإنجيل "الأصل من: نجلته" '"' الشيء: أخرجته» ويقال نجله أبوه أي: جاء 
000 

قوله: لإنيقَيآنه4: (أي) “لما قبله من كتاب ”ورسول”"9 

قوله: «وأترلألفرقن». 


هو ما يفرق به بين الحق والباطل في أمر عيسى ”. 





- هشام /١‏ لالا0. 

(1) السيد: كان صاحب رحلهم ويجتمعهم انظر: سيرة ابن هشام /١‏ 01/7) واللسان (عقب) 
514 

(؟) أبو حارثة: كان حبرهم وأَسْفَمّهِم وإمامهم انظر: سيرة ابن هشام /١‏ ”الاه . 

(1) (أ) و(ج) نحلة وهو خطأ. 

(5) (أ) و(ج): فعيل. 

(9) ساقط من: (ب) و(د). 

(5) (ج)كتب 

(1؟ من .. والإنجيل إلى رسول إن لم يكن مقحرا على النص فلعل مكياً استدرك به مافاته من 
شرح لهذه الكلمات» فهل هو حقاً استدراك؟ أم أنها طريقته ني التعامل مع النص؟ الظاهر 
إنها طريقته. وهي تتكرر في باقي الصفحات وسأنبه على ذلك في حيته. 

(4) انظر: هذا التوجيه ني جامع البيان 177/7 وأنظر: أيضاً معاني الزجاج: /١‏ /ا. 


4,4 
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وقيل: في أحكام الشرائع '" وقيل؛ فيهها.. 

قوله: طإِدَلؤِييَكور اند ال 0 9 الآية [4]. 

أي: إن الذين جحدوا بآيات الله وقالوا: إن عيسى ولده واتخذوهإهاً 
«لنعانتدبة4. 

قوله: هإتَأظَآبو عل كمه لاضلا أْلتمَاء4 الآية: [5]. 

معناء!»: من كان بهذه الخال يا محمد كيف يخفى عليه ما يضاهي به هؤلاء في 
1 6 1 

قرله: «إفولم بتع يقي 4 [1]. 

أي: يجعل هذا ذكّراً ” وهذا أنئى» وهذا أسود وهذا أحمر فلذلك خلق عيسى 
لا من رجل كيف شاء: ولو كان إلا '" ما اشتملت عليه الأرحام؛ وانتقل من حالة إلى 
حالة. 

قوله: طهْوَأزَ أ علك لايك »> []. 


قال ابن عياس: ذهي]5 





.11/ /7 رأي ذكره الطبري ول ينسبه‎ )1١( 
.1517/ /7 انظر: جامع البيان‎ 22 

(م) () و(ج) اللها. 

(:) (أ) معنى 

(0) ساقط من (ج). 

4 (ج) ذكر وهو خطأ. 

0وع0 (أ) و(ج) اللها . 

(4) ساقط من (أ)و(ج). 


5--ن 
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ممْْتعَالورْمَاحَعَرنْْمْ عيضم !1 إلى ثلاث آياته وفي بني إسر ايل" 
«وقجل ريك ألأتعبذز افو الولدشي 14 , قال: والمتشابه نحو: !اليه والروح وشبههة“) 


وقال مجاهد'"' وعكرمة”» ويحيى بن يعمر": المحكمات: الخلال والجرام 
والأمر والنهي» وما سوى ذلك فمتشابه يصدق بعضه بعضا. 

وقال الضحاك: " المحىات الناسخات. والمتشاءبات المنسوخات() 

وأهل المعاني على (أن)" المحكم ما قام بنفسه. وفهم في ظاهر"لفظه. وم 
يحتمل إلا ذلك. والمتشابه ما احتاج إلى تأويل وتفسير واحتمل المعاني”". 


.151١ الأنعام:‎ )1( 

)222 هي سورة الإاسراء. 

(9) الإسراء: "الا 

(4) انظر: : جامع البيان /13/88: والدر انور ؟/ 148. 

(4) هو أبو الحجاج مجاهد بن جبير المكي المخزومي توفي 4 ١٠١ه‏ أحد تلامذة ابن عباس الثقات» 
له منزلة في علم التفسير والفقه له تفسير مطبوع. انظر: طبقات ابن سعد 470/0 وسير 
أعلام النبلاء 4/ 844. وطبقات الداودي ؟/ 808. 

(1) هو أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس توفي 7 ١٠ه.‏ تابعي من أعلم الناس 
بالتفسير والمغازي» وردت الرواية عنه في حروف القرآن. انظر: طبقات ابن سعد /١‏ 788 

60 هو أبو سليان يحيى بن يعمر توفي ٠٠١‏ ه أحد قراء البصرة كان عالماً بالقرآن والحديث 
والنحو واللغة. عرض عل ابن عمر وابن عباس» انظر: طبقات ابن سعد "١8/9‏ وتذكرة 
الحفاظل /١‏ هل وغاية النهاية 75 5/8؟. 

كك انظر: جامع البيان ؟/ “لال والدر المنثور 17/ .3١88‏ 

(9) هو أبو الاسم الضحاك بن مزاحم الهلاني البلخي توفي ٠١6‏ ه كان معلماً بارزاً ومفسراً 
مشهورا. انظر: المعارف: 717 وميزان الاعتدال 4/ 5/١‏ . والتهذيب 5/ 401. 

البق (د) المنسوخة. انظر: جامع البيان ؟/ 197 . 

)1١(‏ ساقط من (ج). 

)1١(‏ (ج) ظهر. 

(1) هو أحسن ماقيل في المسألة عند النحامنء انظر: إعراب النحاس 04/١‏ 7؛ ونبه عليه 


ؤزههة 
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وسمى المحكيات أم الكتاب ل ا وأكثرءا" . 

وقيل: سماهن أم الكتاب لأن فيهن أمر الدين'" من: حلال وحرام وأمر وبي 
وفرض وغير ذلك. فهذا الأصل الذي تعبدناا'' به"". 

وإنها وحد الأما"' لأن معناه: هن أصل'" الكتاب. 

١ 5 : :‏ 2 لما 

وقيل: المعنى هن الشيء الذي كل واحدة منهن أم الكتاب 

قوله: موَإترنتكَة4 [/]. قيل معناه: اشتبهت على اليهود إذ سمعوها وهي 
أوائل السور: حروف التهجي» متشامهات في التلاوة مختلفات في المعاني'" . 


وقال ابن عياس: متشابهات: هو المنسوخ. والمقدم والمؤخر””. 





القرطبي في الجامع للأحكام .1١/5‏ 
)١(‏ (أ) معظمة. 

(؟) أنظر: معاني الأخفش .7914/١‏ 
(9) (د)مر. 

(4) (ج) تعمدنا. 

() انظر: جامع البيان */ */37. 
)2 (ب) اللام وهو نحريف. 

0) (ب)و(د)أم. 

ل انظر: جامع البيان 7/ 109/0. 
)2 انظر: جامع البيان ”/ /ال19. 
2220 انظر: جامع البيان 7/ 1797 . 


؟6؟ 
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وقال قتادة”'' وغيره: المحكمات: الناسخات. والمتشابهات المنسوخات". 


وقيل: المحكمات ما حكمت فيه ألفاظ قصص الأنبياء والأمم؛ والمتشامبات ما 
حكمت فيه ألفاظ القصص والأخبار قاله ابن 1 


[قال:]!' : نحو #قاتلخويقاك”. لع زييةا4". #تملغيتة4"....... [ادخل 


0 5 7 5 3 1 1 لع 
يدك ]لم 2 3 )0 لبان » وحوة» فهذا المتشابه'”. 


وقيل: المحكم ما علم تأويله العلماء» والمتشابه مالم يعلم تأويله 
أحد'"''» وقد أفردنا الكلام على هذه الآية في كتاب مفرد متقصى"' فيه 

)1١(‏ هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسى ت8١١ه‏ تابعي كان مفسراأًء وفقيهاء وعالماً» 
روى عن أنس وغيره انظر: طبقات ابن سعد 14/9 وتاريخ الثقات: 824 

فق انظر: جامع البيان / 107 . 

22 هو عبد الرحمن بن زيد ين أسلم العدوي المدني توفي 17ه. روى عن أبيه: وعنه عبد 
الرحمن بن وهب وعبد الرزاق بن *مام كان مفسراً مشهوراء انظر: التهذيب 1/ 11/7 
والشذرات 2151/١‏ وطبقات الداودي 101/1. 

(4) ساقط من (أ) و(ج). 

(5) المؤمنون آية لالا. 

.4١ هوداآية‎ )75( 

(ا) القصص آية ال 

20 النمل آية .١7‏ وهي ساقطة من (أ) و (ج). 

(49. طه آية .5١‏ 

.71 الشعراء آية‎ )١( 

(1) ساقط من (د). 

, 19” /" انظر؛ جامع البيان‎ )١6( 

)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(14) (أ) و(ب) متقصٌ مشكولة؛ و في (ج) و(د) متقص بدون شكل وهو خخطأ. 
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الاختلاف 0 وموضع الو 
تر ج قالييف يوق » رمم 


أي: ميل عن ا حق وهو الشك #تَبِببْْوَمَاتكََةئْةُ4 وهو ما احتمل التأويلات 
"ييتغون بذلك الفتنة" أي : الكفر”". 


قال ابن عباس: يحملون المحكم على المتشابه» والمتشابه على المحكم يلبسون 
على الناس”. 

وقال السدي: يعترضون في الناسخ والمنسوخ فيقولون: ما بال هذه وما بال 
هذه. *وعنى بهذا الوفد من نصارى نجران ومن هو مثلهم. لأنهم خاصموا النبي ييه 
في 5 اق 


وقال قتادة: إن م يكونوا الحرورية”"فما أدري من 3 


)1١(‏ (د):فيهها. 

(5) يشير مكي إلى كتابه: (شرح اختلاف العلماء) في قوله تعالى: < واي لنتاويلة ننه 4. 

(*) (أ) وهوما احتمل عليه التأويلات بذلك يبتغون الفتنة ذلك أي الكفر. 

20 انظر؛ جامع البيان 7/ لال١1.‏ 

(5») انظر: المصدر السابق. 

(1) قول مكي: وعنى بهذا الوفد.... هو ظاهر الآية عند الطبري ولم يرجحه. وكونها في الذين 
جادلوه من اليهود أقوى عنده انظر: جامع البيان :18١ /٠‏ والإشارة بالآية عند ابن عطية في 
ذلك الوقت كانت إلى نصارى نجران لتعرضهم للقرآن في أمر عيسى ثم تتسحب الآبية على 

كل ذي بدعة انظر: المحرر ”/ 19. 

)2370 الحرورية: فرقة من الخوارج - تنسب إلى حروراء - وهم أصحاب نجدة الخارجي. انظر: 
الملل للشهرستاني /١‏ 110 ومعجم البلدان ؟/ 540. 

(4) (ج) من هوء وهو تحريف. انظر: جامع البيان 7/ 1817. 


4# 
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وروت عائشة أن النبي يه قال: "إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنوا 
قال السدي 00 والربيءا"! يلمت أي: الفروا؟ 
وقال مجاهد: ابتغاء الشبهات" . 


قال ابن عباس معنى '": لابعَاءتَاويل4 هو ”" طلب الأجل في مدة محمد وأمته 
من قبل ا حروف التي في أوائل السور وذلك أنهه*! حسبوها على حروف الجمل 


بالعدد فقالوا: هذه مدة محمد وأمته. 


قال السدي: أرادوا أن يعلموا عواقب القرآن وهو تأويله متى ينسخ منه 


.177 7/09 أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب: فيه آيات محكبات‎ )١( 
207/4 ومسلم قي كتاب العلم؛ باب النهي عن اتباع المتشابه‎ 
.541/5 والترمذي في أبواب التفسير؛ سورة آل عمران. انظر:‎ 

(1) هو أبو محمد إسماعيل بن عبد ال رحمن السدي توفي 148١هف‏ كان مفسراً ومؤلفاً في المغازي» 
متكلم فيه انظر: الجرح والتعديل /١/١‏ 2184 وميزان الاعتدال »5977/١‏ والكاشف 
ل. 

(*) الربيع بن أنس البكري» توفي 74١ه‏ محدث صدوق؛ روى عن أنس وأ العالية والحسن» 
انظر: الجرح والتعديل /١‏ ؟/ 40 4» والتهذيب /١‏ 147؟. 

2 انظر: جامع البيان 7/ 181 . 

(0) انظر: جامع البيان 18٠/7‏ 

(5) (ب) و(د): معنا. 

670 (ج)وهو. 

(48) (أ): أن حسبوها. 

(9) انظر: جامع البيان 141/9 . 


هه 
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وقيل معناه: وابتغاء تأويل المتشابه على ما يريدون من الزيغ. 

قوله: لالهو لاه [/. 

أي: ليس يعلم منى تقوم الساعة وتنقضي مدة أمة محمد اكتكل!" إلا الله. 
اريريف ململي 4 [1]. 


أي: يسلمون ويقولون صدقناء وهو قول ابن عباس وعائشة وابن مسعود". 


وجماعة من التابعين» وهو قول مالك'". 


)222 
زفق 


قرف 


2 


2) 


زف 


وروى عن نافع) ويعقوب" والكسائي'"؛ إن الوقف #9إأألنّة» وهو قول 


(ج) لة. 

هو عبد الله بن مسعود أحد السابقين للإسلام عرض القرآن على الرسول يَلةٍ ويعد من علماء 
الصحابة» إليه تنتهي قراءة عاصم. وحمزة؛ والكسائي. . انظر: أسد الغابة 2584/7 وغاية 
النهاية 408/1١‏ 

(أ) و(ب) و(د) ملك. 

هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليشي توفي 74١ه‏ أحد القراء السبعة أخذ عن 
الأصمعي وقالون . انظر: المعارف ٠”الء‏ والتهذيب »4١/ /٠١‏ وغاية النهاية ؟/ .77٠‏ 

هو أبو محمد يعقوب بن أبي إسحاق الحضرمي البصري توفي 00 7ه. أحد القراء العشرة 
ثقةءعالم» صالح. انظر: الوفيات 5/ 59494؛ ومعجم الأدباء 07/٠١‏ وغاية النهاية 
00 

هو أبو الحسن على بن حمزة بن عبد الله الكسائي توفي 189ه. أحد القراء السبعة» وإمام 
الكوفة بعد حمزة» أذ عنه وعن الخليل ويعقوب . انظر: طبقات الزيدي /ا117» وإنباه الرواة 
اه . 
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الأخفش''' والفراءا"' وأبي حاتم'"'» وأبي إسحاق", وابن كيسان" وهو اختيار"! 
الطيري". 
الأمور. 


تارك سأك 1 عل قمه 4 ا : 
ومعنى : لوَاريِخْيَةِ لم 4 الذين قد أتقنوا"! علمهم: وأصله من: رسخ إذا 


0 الى 
اليسما ء 


.0595 /5 انظر: القطع ؟١5» وإيضاح الوقف‎ )١( 

(1) انظر: معاني الفراء .1١915‏ 

(*» هو أبو حاتم سهل بن محمد بن عثران السجستاني توفي 4 8؟ه. كان إمام أهل البصرة 
في القراءة والنحو واللغة . انظر: إشارة التعيين / ١‏ والتهذيب ١01//5‏ وبغية الوعاة 
05 . 

(4) هو أبو إسحاق الزجاج إبراهيم بن السري توفي ١١‏ 1ه. عالم بالنحو واللغة والتفسير أخحذ 
عن المبرد» وعنه ابن السراجء وأبو علي الفارسي» والآمدي. انظر: طبقات الزبيدي .١١1‏ 
وإنباه الرواة /١‏ 109كء وبغية الوعاة .51١ /١‏ 

(5) هو أحمد بن محمد بن كيسان توفي 44 1ه عالم بالقراءة والنحو واللغة أخذ عن المبرد وتعلب. 
انظر: معجم الأدباء /١1/‏ 19. وإشارة التعيين 71/4 وبغية الوعاة ١8/1‏ . 

(1) انظر: جامع البيان / 185» والقطع 5١١‏ وإعراب النحاس .51١ /١‏ 

0 هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري توفي ٠١‏ اه إمام وفقيه ومفسرء ومحدث» ومؤرخ: 
وهو مؤلف جامع البيان وتاريخ الأمم والملوك واخمتلاف الفقهاء, انظر: تاريخ بغداد 
؟/ 145 ولسان الميزان 0/ ١٠٠ء‏ وطبقات الداودي ؟/ .1١١‏ 

(4) (أ) قد تقتوا. 

الث انظر: المفردات »5٠١‏ واللسان (رسخ) 18/7. 


ام 
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8 ]ا 1 0 1 0 


فقال: العامل ب) علمء المتبع له. 


(وقال في رواية ابن وهب" عنه: العالم العامل با علم المتبع )0 


وعن ابن أسامة! أن النبى بكي سثل عن الراسيخين 5 العلم فقال: متسرة 


ب إبيا 5 يدا ل ٠.‏ 7 
برت يمينه» وصدق لسانه» واستقام قلبه» وعف'" بطنه وفرجه» فذلك من الراسخين 


في العله"7". 


2200 


(00 


)03 
7ع( 
فك 
20 


وقيل: الراسخ في العلم من وقف حيث"" انتهى به علمه. ا 
قوله: طخ لْمِرْعِندِرَيكا4 [/]. 


أي: ما نسخ ومالم ينسخ من عند اللها". 


هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي توفي ١9١‏ ه أكبر تلاميذ مالك وهو شيخ 
سحنون. فقيه عالم» انظر: الديباج ١57‏ والتهذيب 4/١‏ 10. 

كذا في جميع النسخ ومقتضى الجواب أن يكون السؤال بالإفراد وليس بالجمع "سثل عن 
الراسخ في العلم من هو". 

هو أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري ت 1917ه وكان فقيهاً وحدثاً ومفسرأء أخل 
عن مالك وروى عنه؛ انظر: ترتيب المدارك. 578//7. والديباج 117. 

ساقط من: (د). 

هو حماد بن أسامة بن زيد الكوفي توفي ١١‏ 7ه ثقة عالم بالحديث؛ روى عنه ابن معين وأبن 
راهويه؛ انظر: تاريخ الثقات: .17١‏ والتهذيب "/ 7. 

(ج): كف. 

انظر: جامع البيان "/ 185. 

(د) من حيث. 

انظر: جامع البيان /٠‏ *1817. 


)22 (ب) من علم الله . 


١ لت‎ 
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وقول أكثر العلماء: إن الراسخين في العلم لا يعلمون”" تأويل المتشابه"". 


قال عروة بن الزبير: '" الراسخون في العلم لا يعلمون تأويله؟؟ ولكن يقولون: 


قوله: « ملظ نولابي 4 []. 
أي ما يتذكر فيعلم الحق فيؤمن به إلا أولو العقول”". 


. قوله: « لاعفنا » 1 ]. 


أي: لا تملها عن إيرانها بالمتشابه والمحكم فأنت هديتنا'". 
قوله: « رإتكَجَيولئآين ...4 [4]. 
أي: ويقولون أيضاً مع قوهم: «التونوتا4. ومع قوهم َال 4: «وإنَْمَليع 


تيلوج اده . لا شك فيها"". 


20) 
222 
222 


2 
2) 
03) 
)19/( 
2) 


قوله: « إِبَفِيتَكفا ...4 .]1٠١[‏ 


(أ) لا تعلمون. 

انظر: جامع البيان 7/ 1817. 

هو أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام الأسدي ت 47ه. تابعي» أحد الفقهاء 
السبعة بالمدينة؛ كان عالماً ثقة صالحاً أخرج له الجماعة. انظر: تاريخ الثقات: 081 
وطبقات الفقهاء .4٠‏ 

تأويله إلى الله. 

انظر: جامع البيان 7/ 187 . 

انظر: المصدر السابق. 

انظر: جامع البيان /٠‏ 141 . 

انظر: المصدر السابق. 
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يعني : من حاح محمد" (يلل) "١‏ ني عيسى لا تغني عنهم الأموال والأولاد'" 
يوم القيامة في شيء. 

قوله: # صَدَأْب “لفون 4 .]١ ١[‏ 

أي: كعادتهم”* 0ن كصنعهم : وقيل"كشأنهم. 

000 كسسنتهم في التكذيب والكفرء أي: تكذيب هؤلاء (كتكذيب 
هد لام )لها و صنعهم كصنعهم» و سلتهم كسنتهه'"'' والدآب: العادة 00 

قوله: 8 !لْلؤِيرَحروسْعبويَوْعْشَروقَ 4 [171). 

من قرا "''بالتاء فعلى الخط اب هم لقوله: اَدكَارآكْءاي كانه قال:[قل]!”'يا محمد للذين 


)١(‏ ()و(ج): محمد وهو خطأ. 

222 ساقط من (د) وفي: (ب):ع. 

فيه (أ) و(ج): الأولاد والأموال. 

(5) (د) : هذا طال فرعون. 

(5) انظر: تفسير الغريب: .1١١‏ والمفردات: 1564. 

(25) عزاه الطبري إلى ابن عباس في جامع البيان "7/ .١9٠١‏ 

(41 عراه الطبري إلى مجاهد: انظر: المصدر السابق. 

(4) عزاه الطبري إلى الربيع: انظر: المصدر السابق. 

(9) ساقط من (ج). 

.191/ انظر: جامع البيان‎ 29١( 

)١١(‏ أصل الدأب من دأبت الأمر دأباً إذا أدمنت العمل والتعب فيه؛ ثم إن العرب نقلت معناه إلى 
الشأن والأمر والعادة انظر: المفردات .١150‏ واللسان (دأب) .7548/١‏ 

)١1(‏ هي قراءة عامة الحجازيين والبصريين انظر: السبعة: 7١١‏ وحجة القراءات 2154 والكشف 
٠‏ ١/؟6٠.‏ 

)1١(‏ ساقط من (أ). 


556 
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(يتبعون)"' ما تشابه من القرآن ابتغاء الفعسة: ف« ايوش ونإ جَقنم # يعني 
اليهود» فهم المغلوبون. 


ومن قرأ بالياء''' فعلى معنى '"'» قل لليهود سيغلب المشركون. 
فمن قرأ بالتاء كان المعنى: إن الله أمر النبي كك أن يقول هم هذا القول بعينه. 


[ومن قرأ بالياء فالمعنى: إن الله أمر النبي بك أن يقول لغيرهم هذا القول وهم 
اليهود. 


واحتج'"'] من قرأ بالتاء أن النبي اكتقلا جمع يبودا بعد وقعة بدرء فقال لهم: 
أسلموا قبل أن يصيبكم مثلما أصاب قريشاً يوم بدرء فأبواء وقالوا'”!: لا تغرنك نفسك 
أنك قاتلت قريشاً وكانوا أغمار؟" لا يعرفون القتال إنك لو قاتلتنا لعرفت ما نحن 
عليها"! فأنزل الله [[تعالى ]!" ظفلل حمق 4 إلى قوله « التمل 14" . 


)١(‏ ساقط من (ج). 

(؟) هي قراءة حمزة والكسائيء انظر: السبعة: ٠ ١‏ وحجة القراءات» والكشف /١‏ 191. 

(؟) (أ) معنا. 

(4) ساقط من (أ). 

(4») جمعهم في سوق بني قينقاع» انظر: سيرة ابن هشام 1/ /ا14. 

)3( (أ) وقا. 

0 الأغمار جمع غُمْر بضم الغين وسكون الميم هو الجاهل الذي لم يجرب الأمور ولم تكن له حنكة 
وخيرة بأمور الدنيا والحرب» انظر: اللسان: (غمر) 7١/6‏ 

(48) (د)مانحن فيه. 

2 ساقط من (أ). 

)00 انظر: سيرة ابن هشام 7/ /ا4 وانظر: جامع البيان 7/ ١47‏ وأسباب التزول: 04. 


للا 
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وحجة من قرأ بالياء ما روي أن اليهود تضعضعوا!"', وخافوا”"! مثل يوم بدر 
وقالوا: هذا لا تزيح"أله رايةا''فقال بعضهم لا تعجلوا”' بتصديقه حتى تكون وقعة 
لليهود سيغلب المشركون ويحشرون إلى جهنم" 
او اخ يم لجس - 
قوله: 0 َدكَارَاكَموَايةه ويَتَيِ إلتفتأ ..... الآية [17]. 
قرأ الحسن'" و4 كاد بالخفض فيههما على البدل» من ا إِيتيِيٍ4 ."ا 
ومن رفع فعلى إضار مبتدأ". 


2000 (أ) تضعضعواء وفي (ب) غير واضح. 

() (د) ويخافون يوم بدر. 

إفرف زاح الشيء يزيح زيحاً: ذهب وتباعد انظر: اللسان (زيح) 7/ .81/٠‏ 

(5) (د)رأيبت. 

(5) (أ) و(ج)لا تجعلوا. 

(5» انظر: أسباب النزول: 07 ولباب النقول: .0١‏ 

2610 هو أبو سعيد الحسن البصري توفي ١١١ه‏ إمام زمانه فقهاً وعملاء أخذ عن أب العالية» وعنه 
أبو عمرو وآبن عاصمء انظر: المعارف 94١ء‏ وغاية النهاية /١‏ 775 . 

440 هي قراءة تنسب إلى الحسن ومجاهد, انظر: إعراب النحاس ١4/١‏ أو إلى الزهري ومجاهد 
في مختصر الشواذ. ول يجز الطبري القراءة بالخفض لإجماع السجة من القراء على خلافه. انظر: 
جامع البيان 7/ ١95‏ . وأجاز الزجاج ومكي هذه القراءة و احتجالاء انظر: معاني الزجاج 
5 ومشكل الإعراب .18١ /١‏ 

(9) قراءة الجمهور: الرفع على الابتداء؛ أو إضمار مبتدأ تقديره. إحداهما فئة» انظر: معاني الفراء , 
01 ومعاني الأخفش ,7917/١‏ وانظر: معاتي الزجاج /١‏ 541. 


00 
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وقال أحمد بن يحيى!": يجوز النصب على الحال7". 

'وقال الزجاج'": التصب بمعنى اعني. 

ومن قرأ فإترؤتم4" بالناء فعلى المخاطبة لليهود. أي ترون أيها اليهود 
المشر كين" مثلي المؤمنين. 

ومن قرأ بالياء'" جعل الرؤية للمسلمينء أي: يرى المؤمنون المشركين 

١ 4 مغل"‎ 

وكان المسلمون يوم بدر ثلائائة وأربعة عشر رجلاً. وقيل ثلاثة عشرء 
والمشركون تسعرائة وخمسون". 


وقيل: كانوا ألفاً. 





(41 هو أبو العباس أحمد بن يحيى المشهور بعلب توفي ١141ه.‏ إمام في اللغة والنحو والأدب 
والقراءة» انظر: إنباه الرواة ١78 /١‏ وبغية الوعاة /١‏ ؟595؟. 

(؟) انظر: معاني الفراء ١97 /١‏ وإعراب النحاس /١‏ 8114. 

(*6 هو أبو إسحاق الزجاج وقد تقدمت ترجمته. 

(5) انظر: معان الزجاج 87/1" على أن النصب قراءة شاذة تنسب إلى أبي عبلة في مختصر 
الشواذ 4 ١ء‏ وفيٍ الإملاء /١‏ 4ل الجر والنصب قراءة شاذة. 

)0( هي قراءة أهل المدينة والكوفة والبصرةء انظر: السبعة: ١١؟‏ وحجة القراءات: .١814‏ 

(5) (أ)المشركون وهو خخطأ. 

00 هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي, انظر: السبعة 2101 والكشف .575/١‏ 

(م) () مثل. 

(9») (أ) تسعيا. 


1 
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وقيل: كانوا ما بين ألف إلى تسعماثة!". 


وقد وعد الله المؤمنين بأن الرجل منهم يغلب الرجلين فأراهم الله المشركين 


مثليهم لتقوى"" نفوسهمء وكانت تنك آية أن رأوا" الكثير قليلاً كا قال: 
زوأ ث ريخف فهر إذلتتيفو يه فييك قليلاونةاخر يد أغيييم 4". 


وأنكر أبو عمرو” قراءة من قرأ بالتاء وقال لا يلزم أن يقرأ مثليكم» هذا الرد 


إنها يلزم لو كانت الرؤية تنصرف على" المسلمين» ولا يمكن إلا ذلك. 


وقراءة التاء") تنصرف على اليهود الذين تقدم ذكرهم. 
والمعنى: قد كانت لكم أيها اليهود علامة في صدق محمد يي وصحة ما دعاكم 


إليه'" بنصر (الله)' تعالى إياه يوم بدر وأعداؤه مثلا من معه. 
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انظر: سيرة ابن هشام /١‏ 777 وتاريخ الطبري 7/ 41775 . 

(د) متقوي. 

(د) أروا. 

الأنفال آية 4 4. 

هو أبو عمرو بن العلاء زبان التميمي المازني البصري ت5 0١ه.‏ أحد القراء السبعة» وعالم 
بالنحو واللغة والأدب سمع من أنسن ومجاهد والحسن. انظر: المعارف 770 وطبقات 
الزبيدي © ومعرفة القراءة /١‏ 47. 

(أ) تنصرف عن. 

(د) وهي قراءة تنصرف. ولعله تصرف من الناسخ. 

(أ) إليكم وهو خطأ. 

ساقط من (د). 
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وقيل: [المعنى ]'' على قراءة التاء في '' ترونهم أيها المؤمنون مثلي!' أصحابكم. 

وقال ابن كيسان: الضمير في لإتزؤتقم» يعود على لكا . والفهاء والميم في 
ايَنييمْ4 يعودان على فئةا"". 

وقال الفراء: معنى "مثليهم' ثلاثة أمثالهو!*. 

قال ابن كيسان: كأنه جعل تروخهم يرجع إلى الكل أي: ترون الكل ثلاثة أمئال - 
أصحابكم: هذا على [معنى ]7 من قرأ بالتاء'"7". 

[ومن قرأ بالياء فعلى معنى يرى/ المؤمنون الكل ثلاثة أمثالهم» 

وتكون التاء مخاطبة لليهود فيكون المعنى ترون أيها اليهود الكل ثلاثة أمشال 


المؤمنين]"' وهذا كله يوم بدر””. 





#وَابوَيدُ4 أي: يقوي ا بتغروءمزيدَاة 4 . 





)١(‏ ساقط من (3د). 

إفة كذا في جميع النسخ والصواب حذف كلمة "في" ليستقيم معنى الخطاب بالتاء: (المعنى على 
قراءة التاء: ترونهم أيها المؤمنون مثلي أصحابكم). 

5 «()مئل. 

:2 انظر: حجة القراءات 2١155‏ والكشف »15١ /١‏ وقد أحال فيه عل كتابه : "شرح قوله 
تعالى : لإثززتق ينيم4 ". 

(5) انظر: معانيٍ الفراء /١‏ 191. 

(5) ساقط من (ج). 

20 انظر: معاني الزجاج /١‏ 881-841 

(4) (د) تراوهو تحريف: 

(9) ساقط من (ج) 

)22 انظر: جامع البيان ”/ 191 وحجة القراءات ١314‏ والكشف 7757/١‏ والنشر 778/1. 


هو 
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وقوله: « يليك الفَمويَأيّأهِ 4 الآية .]١4[‏ 
هذا توبيخ لليهود إذ آثروا الدنيا على الآخرة» فنبذوا اتباع محمد 5" وف 
وروي" عن عمر أنه قال لما نزلت هذه الآية: بيدَلقاي مب شَّمرِ #: "الآنيا 
رب حين زينتها "فنزل فاتك يرت راط 4 الآية 0 
فالمعنى: زين الله للناس ذلك ابتلاءً واخختبار!؟ منه كما قال: 
تفاط الور يداترم ةتسدتيلا4”". فأحر بالعلة التي من أجلها جعل ما 
في الأرض زيئة لها. 


ووو عن النبي لقي" أنه قال: "القنطار ألف ف لف أوقية ومائتا أوق 0 





)1١(‏ (د) التي 

0) (ب)(د)روى 

2 انظر: جامع البيان ١44/7‏ وتفسير أبن كثير 1/ + 1*0 والدر المنثور ؟/ 16١‏ . 

(:) (ب) و(د) اختياراً وهو تحريف. 

(0) الكهف أية لا. 

(5) (ب)و(د)يروي 

0) (ج)(ص) 

(4) (ج) القناطير. 

(9) أخرجه الدارمي عن معاذ بن جبل؛ . انظر: سئن الدارمي 78/7 5) وابن ماجه عن أبي هرير 
ة مرفوعا أ في كتاب الأدب ٠ ٠/7‏ والطبري في جامع البيان 1949//7. وف أ نين كمعن 
مرفوعاً وتعقبه ابن كثير وقال: وهذا حديث منكرء والأقرب أن يكون موقوّفاً على أبي بسن 
كعب كغيره من الصحابة» 'انظر: تفسير ابن كثير 1/ 1"07. 
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وقيل عنه: "القنطار ألف دينار ومائتان"00. 
وقال ابن عباس: القنطار اثنا عشر ألف در ه”". 
وقال ابن المسيب: القنطار انو ن ألفا". 

وعن أبي هريرة: أنه اثنا عشر ألف أوقية!2. 


0 ابن عباس أنه قال: "هو دية أحدكم"" وعنه: ثمانون ألف درهه'"! 
[وعنه . ن ]0 لك 
وقال قتادة: القنطار ثيانون ألف دره7". 


وقيل: هو مائة رطل من ذهب. وهو قول قتادة 00, 


وعن جاهد: القنطار سبعون ألف دينار 09 





)001( انظر: جامع البيان */ ٠١‏ 7» والدر المتثور ١71/7‏ قالالمدقق: وليس فيه "ماتتان" وفي 
رؤاية ألف ومائتا دينار. 

() انظر: جامع البيان ©/ ٠١‏ 5, والدر المنثور ١77/9‏ قال المدقق: وعنده. أو ألف دينار. 

20 انظر: المصدر السابق. 

(4) انظر: المصدر السابق. 

(5) (ج) قال ابن عباس: أنه قال. 

)000 نسيه الطبريء إلى الحسن . انظر: جامع البيان 7/ .7٠‏ 

هوف نسبه الطبري لقتادة. انظر: جامع البيان 7/١1١؟.‏ 

(4) سقط من (ج). 

(9) تسبه الطبري لمجاهد في جامع البيان 1/7 .7١‏ 

)٠١(‏ انظر: جامع البيان 7١١/7‏ والدرالمنثور 177/7. وهو ساقط من (ج). 

1517/1 ؟. والدر المنثور‎ ١١/5 انظر: جامع البيان‎ 2١١( 

(؟1١)‏ انظر: تفسير مجاهد .١79/١‏ 
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وقيل: هو المال الكثير'". 

وقيل : [هو]” أربيعون ألف أوقية من ذهب أو فضة'". 

وقال القتبي!'! وغيره: هو ملء مسك" ثور من ذهبء والمقنطرة المكملة'". 
وقال الفراء: المقنطرة: المضعفة”". 

وقال ابن كيسان: لا تكون المقنطرة أقل من تسعة قناطير". 

وقال السدي معنى المقنطرة: المضروبة دراهم ودنائيرا"ا. 


وواحد الخيل عند أبي عبيدة: خايل 7 . سمي بذلك لأنه ختال في مشيته وهر 





للك 


22) 


إفرة 


0) 


2) 


03) 


)72و 
تك 
2 


نسبه الطبري إلى الربيع بن أنس . انظر: جامع البيان 701/7. وينظر أيضاً الدر المنشور 
3 . 

ساقط من (أ) و(ج). 

انظر: مسند الدارمي كتاب فضائل القرآن باب كم يكون القنطار 11/5 8. 

القتبي أو القتيبي: هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة توفي 13/5ه. من أثمة العلم والأدب واللغة 
انظر: طبقات الزبيدي 187» وإنباه الرواة ؟/ 1 ١‏ . والأعلام :/ /ا"1١.‏ 

مَسْك بفتتح الميم وسكون السين هو مسلاخ الجلد الذي يكون فيه الثور وغيره انظر: اللسان 
(مسك) .4857/٠١‏ 

انظر: تفسير الغريب ٠١7‏ وهذا القول يختلف في نسبته» فهو يدسب إلى الكلبي في مجاز 
القرآن /١‏ 49 وإلى أبي نضرة في جامع البيان ١/7‏ ١؟‏ وهو ما أخذ به ابن عطية والقرطبي؛ 
وإلى أبي سعيد الخدري في الدر المنثور 7/7 .» وهو بدون نسبة في معاني الفراء ١16/١‏ 
يقول المدقق: المقصود بالقول هو أوله يعني القناطير وليس المقنطرة. 

انظر: معاني الفراء 2١56 /١‏ وانظر: معاني الزجاج .527/١‏ 

رواه ابن كيسان عن غيره ولم ينسبه؛ انظر: إعراب النحاس .5١6 /١‏ 

انظر: جامع البيان 5١7/7‏ والدر المنثور 7/ 157. 


)0 عن إعراب التحاس اك خلا 
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لا 
كطير وطائر". 


وقيل: هو اسم للجمع لا واحد له من لفظها". 

والمسومة'"!: الراعية» قاله ابن عباس وابن جبير"» و ناديلا وعخاهد”". 
وعن مجاهد أيضاً: هي الحسان المطهمة الحسنة الصورة©. 

وعن ابن عباس أيضاً: المسومة: المعلمة0, 

وقال الحسن: المسومة: الممرجة7"'ء يريد الراعية في المروج. 


وقال ابن زيد: المسومة: المعدة للجهاد7". 
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انظر: المصدر السابق. 

انظر: المحرر ”/ 0" والجبامع للأحكام وه 
(ج) والمشومة . 

انظر: جامع البيان */ 7٠‏ والدر المنشور 7/ 157, 
انظر: المصدر السابق. 

انظر: المصدر السابق. 

انظر: المصدر السابق. 

انظر: تفسير مجاهد .1777/١‏ 

انظر: جامع البيان 7١7/7‏ والدر الممنثور 157/7. 


)200 أنظر: جامع البيان: ”/ 7 ١؟‏ واللسان (مرج) .51١1/15‏ 
)١١(‏ انظر: جامع البيان 77/9 
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وواحد الأنعام: تع" ونكم» لد واحد ارهد من] لفظله” قوله: دك 
نياج دنا : أي: هذا الذي ذكر متاع الحياة الدنيا #واللة عنة بكم ن لقان # أي: حسن 


والماب: المفعل 4 من آب يؤوب» وأصله المأوب» ثم نقلت فتحة الواو عل 
الهمزة» وانقلب [الواو”] ألفاً كاللقال والمجال. 

قو له: <١‏ فُلَآتتفْكمعَي لصم 4 الآية [15]. 

(رفع غ4 على!") الابتداء!". 

ويجوز الخفض على البدل من يبر #/". 





)2000 الأنعام جمع نعم وهي الأزواج الثهانية التي ذكر الله في القرآن من السضأن والمعز والبقر 
والإبل» وذهب ابن كيسان إلى أنك إذا قلت: نعم لم تكن إلا للوبل وإذا قلست: :أنعام وقعت 
للإبل وكل ما يرعى؛ انظر: جامع البيان؟/ ٠ ٠5‏ وإععراب النحاس )16/١‏ والنلسان 
(نعم) 6194/17. 

4)١(‏ ساقط من (د). 

زفرق انظر: معاني الزجاج /١‏ 84؛ وإعراب النحاس .516/١‏ 

(:) ()المفعول. 

(ه) ساقط من(أ). 

(1) ساقط من (ج). 

097 هذا الإعراب يقوم على جعل الاستفهام متناهياً عند قوله )لط وقوله: : «للذيتقوا» 
خبر متقدم» أنظر: معاني الفراء ١960 /١‏ وانظر: معاني الزجاج /١‏ 05784 وإعراب النحاس 
6/1 والإملاء: /1١‏ هلا. 

20 ينسب هذا الإعراب إلى أبي حاتم وابن كيسان في إعراب النحاس /١‏ 118 الوب 4 
مختصر الشواذ: 15. 


ا 
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ويجوز النصب على إغادة الفعل 7 
ويكون للذين متعلق ''' بلا يكم 14". 
وقوله: « قَيضْوَنٌ 1# أي زيادة الرضا بعد دخول الجنة. 


وروى ابن المتكدر' عن جابر بن عبد الله قال: "إذا دخل أهل الجنة الجدة» 


قال الله: أعطيكم أفضل من هذا؟ فيقولون أي ربناء أي شيء أفضل من هذا؟ 
فيقول'": أحل لكم رضواني" : 


وهذه الآية نزلت تعزية للمهاجرين الذين أخرجوا وتركوا ديارهم وأموالهم 


[فأعلمهم الله أن خيراً ما تركوا من الدنيا الجنة للذين اتقوا. 


00 


ع4 
22 


2 


2) 


00 


زفة 


2) 


قوله: ١‏ وَلتَتي ل أي: ذو بصر بمن يتقيه" ويخافه نمن 


ويجوز الخفض والنصب في معاني الفراء ١197/١‏ . وعزا النحاس هذا الجواز إلى ابن كيسان» 
انظر: إعراب النحاس /١‏ 516. 

(ب) و(د) متعلقان وهو خطأ. 

(أ) و(ج) متعلق لاير4 وهو خطأً والتتصحيح أيضاً من إعراب النجاس 018/١‏ 
والمشكل .161/١‏ 

قرئت بضم الراء وكسرهاء انظر: السبعة: »25١7‏ وحجة القراءات 21617 والكشف 
0 ش 

هو محمد بن المنكدر بن عبد ألله التميمي القرشي توفي ١١ه.‏ تابعي زاهد؛ من رجال 
الحديث؛ متفق على توثيقه» انظر: تاريخ الثثقات ١4‏ 4: والتهذيب 4/ 478. 

(ب) و(ج) (فيقول: بل أحل لكم) ولم أقف على هذه الرواية. 

أخرجه البخاري بلفظ قريب منه في كتاب التوحيد باب كلام الله مع أهل الجنة8/ .1١6‏ 
ومسلم في كتاب الجئة باب إحلال الرضوان 8/ .١55‏ والترمذي في أبواب صفة الجنة باب 
ما جاء في رؤية الرب 4/ 97. ش 

(ب) و(د): يتقه وهو نحطأ. 
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لايتقيه''! ويتبع الشهوات. 


وروي أن هذه الآية نزلت تعزية وتصبيراً للمهاجرين إذ فارقوا ديارهم 


وأمواله.'"] قدموا بلدا لا مال لهم فيها[ولا)] ديار» فأعلمنا أن خيراً ماتركوا من 
' الدنيا: الجنة» ثم مدحهم الله فقال: ف يفت (ا.. 4 الآية. 


)00 
00 
ك5 
4 
)2 
0 
00 
)0 
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قوله: 8 الؤِيريفليَرينا: .. » الآية [11]. 

في هذه الآية صفة من يتقيه ويخافه. 

ومعنى باتَاغْيرََا4ك : استر علينا ذنوينا. 

ثم وصفهم فقال: ه لْتَيتَ َالْقِبتينَ #. الآية [11]. 

ومعنى لفْمَيرَ» الذين صبروا في البأساء والضراء وحين البأس أي: في القتال. 
وقال قتادة: صبروا عن محارم الله» وصبروا على طاعة الله (ويق) 001 , 


وقيل: الصابرون/ هم الصائمون:» يقال لشهر رمضان شه رالضيرل. 


(ب) و(د) لا يتقه وهو خطأ. 

ساقط من (ج) . 

(ج) فيها. 

ساقط من (أ). 

(ج) ربنا إننا آمنا. 

ساقط من (ب) (ج) (د). 

انظر: جامع البيان 7١8/7‏ والدر المنثور 7/ 774. 
(ج) الصابرين. 

عن تفسير الغريب اغ. 


ع4 
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وقيل هم الذين يصبرون على طاعة الله يك ويصبرون عن '' المعاصي وهو قول 


اط( 
قتادة 0 


ومعنى لالقِفيَ14" في قول قتادة: هم قوم صدقت نياتهم. وعنه (هم) '”' قوم 


صدقت أفواههم واستقامت قلوهم وألسنتهه”". 


23 
20 
2 
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والقانتون: المطيعون. وقيل: المصلون”. 
والمنفقون: الذين يزكون كما أمر الله'". 
ومعنى: 8 كَالْمتسَفيتالآشارٌ * [107]. 

قال قتادة: هم الذين يصلون بالأسحار”. 
وروي عن ابن مسعود أنه" اللامتشفان: بعيئه, 


(و)7' عنه: أنه سمع رجلاً بالسحر"'" يقول: أمرتني فأطعتك وهذا مسحرك؛» 


(د) على. 

انظر: جامع البيان 7١8/7‏ والدر المنثور 7/ 154. 
(ج) و(د) الصدقين. 

ساقط من (د). 

انظر: المصدر السابق. 

عن معاني الزجاج .198/1١‏ 

عن جامع البيان 8/7 7. 

انظر: جامع البيان 8//7١5؟.‏ 

(ب) (د) بأنه. 


)0 ساقط من (ب) (د). 
)١١(‏ () 2 بالأسحار. 


لفن 
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فاغفر لي!". 

قال أنس بن مالك: أمرنا أن نستغفر بالأسحار سبعين استغفارة". 

وقال زيد بن أسلم: "والمستغفرون بالأسحار " هم الذين يشهدون صلاة 
1غ ا ّْ 

وفيل: هو الاستغفار بعينة . 

وروي عن النبي اكتقا" أنه قال: "إن الله يتنزل”" في ثلث الليل الأخير إلى 
السماء الدنيا يقول من يدعوني" أ 

قوله تعالى: « قافر ... 4 الآية [1]. 

نفى الله تك _بذه الآية ما أضافته!" إليه النصارى الذين حاجوا النبي قنز" 
- في عيسى - وغيرهم, أنه إله"! فأخبرهم أنه «للتَإلو4: وأن ذلك شهد به هوء 


ستجب له من يستغفرني أغفر له". 





)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(؟) انظر: جامع البيان 7١8/7‏ والدر المنثور 7/ .١05‏ 

21 انظر: جامع البيان ٠١9/7‏ والدر المنثور 7/ 114. 

(5) (ج) وة. 

(0) (ب) ينزلء وباللفظتين انظر: ينزل ويتنزل ورد الحديث الذي خرجه مالك في الموطأ في كتاب 
القرآن: 17 والبخاري في كتاب الوضوء باب الدعاء في الصلاة 7/ 4 ومسلم في كتاب 
الصلاة باب الترغيب في الدعاء 7/ 2117/0 وأبو داود في كتاب السئة باب الرد على الجهمية 
0 


(65) (ب)يردعني. 


0» (ب)(د) أضافت. 
(9) (جاالله. , 


ع5 
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وملائكته وأهل العلم من خلقه. 


قال أبو عبيدة: معنى شهد الله: قضى اللها"!: أي: علم. وأنكر ذلك جماعة", 


ومعنى «قاء الفط » أي: بالعدل . 


وقرأ أبو المهلب': "شهدآء الله" رده على ما قبله؛ ونصبه على الحال. 

وروى عنه : شهدا الله على الحال أيضاً. ظ 

وعله : شهداء الله رفع بالايتداء0. 

قوله: « إِيَلوبَعِدأَأوِلة ...4 الآية [19]. 

تيم ”' #منصوب بفعل دل عليه (اختلف) كأنه: اختلفوا بغياً بينهم» 
وقال الأخفش: [نصبه]" باختلف, هذا الظاهر تقديره: (وما اختلف الذين 


أوتوا الكتاب ا بينهم). 


لق 
20 
شف 


شق 
)2 


لف 


فف 


2 
فى 


انظر: مجاز القرآن .484/١‏ 

انظر: جامع البيان / ٠4‏ ؟» وانظر: معان الزجاج /١‏ 80 والمحرر 4/7 41. 

هو أبو المهلب محارب بن دثار السدومي الكوفي توفي 14 ١ه.‏ من كبار العلماء؛ وأحد شيوخ 
يعقوب. روى عن جابر وابن عمرء انظر: التهذيب 44/٠١‏ وغاية النهاية 7/ 57. 

(أ) الله 

هي قراءة شاذة: وتنسب أيضاً إلى أبي الشعفاء؛ وأي نبيك» انظر: إعراب النحاس 2715/١‏ 
والمحتسب ١00 /١‏ ومختصر الشواذ .١8‏ 

هو اختيار الزجاج في معانيه »٠4//١‏ وحكاه النحاس عنه في إعراب القرآن 511/1١‏ 
ونقله مكي ولم ينسبه. 

ساقط من (أ) 

(ج) اختلاف. 

معاني الأخفش .5١1١/١‏ 


وبا 
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وهو حال عند الجميع”". 
وقيل: مفعؤل من أجله"". 


ومن كسر'" إن فعلى الابتداء» ومن فتح”'' رده على شهداء أي: ويشهد بأن 
الدين. 





وقال أبن كيسان: إن الثانية بدل من الأولى» لأن الإسلام ا ا 
*[الفين!""] الذي عوالتوسيرا": 


0 وعن ابن عباس: شهد الله إنهه بالكسر فجعله خبراً وتفتح أن الدين برفع 
الشهادة عليها!”. 


وقد ألزم” من قرأ بالفتح في أن الدين”" أن يقرأً: أن الدين عنده"" الإسلام» 


4 انظر: إعراب القرآن المنسوب للزجاج 7”/ 14لا والمشكل 187/١‏ والإملاء 7/7/1. 

(؟) انظر: المصدر السابق. 

(8*) هي قراءة الجمهور ؛ انظر: السبعة ٠7‏ وحجة القراءات 1017غ والعنوان: 8/. 

(:) هي قراءة الكسائي» انظر: توجيهها ني الكشف /١‏ 78. 

(4) (ب) (د) المعنى. 

20 زيادة يقتضيها السياق وقد ورد النص ببذه الزيادة في الجامع للأحكام 4/ 41. 

(0) انظر: عن حجة القراءات /ا168-1601. 

(4) هو وجه جيد عند القراء املا لتر 13 رام ري يرن له رواب تلانو 
تثبت بوجه صحيح أو سقيم؛ انظر: جامع البيان 1/7 ٠‏ وأدرج قول ابن عياس في 
القراءات الشاذة في مختصر الشواذ ١9‏ والجامع للأحكام 4/ 47 . 

(9) (أ)أنزل. 

)٠١(‏ (أ) الذين. 

)١1١(‏ (أ) إن الدين عند الله الإسلام. 


ضف 
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لأن الإظهار يستغنى عنه''!» وقد منع النحويون: شهدت أن زيداً عالم» وأن زيداً 


بصير») والثاني هو الأول" 

وقال المحتج للكسائي: وقع'" الإظهار هنا للتعظيم والتفخيم كما قال: لاأرى 
الموت يسبق الموت (ثىء)040. 

على التعظيم للموت. 


والذي هو أحسن من هذاء أن النحويين إنما منعوا الإظهار [فيا يمكن أن 
يتوهم أن الثاني غير الأول فيخاف الالتباس عند الإظهار]”", والآية لا يمكن 
ذلك فيهاء لأن هذا الاسم ليس هو إلا لواحد لم يتسم به غيره. لا إله إلاهوء 


فإظهاره"' مرة بعد مرة لا يوهم أن الثاني غير الأول وإظهار زيد مرة[بعد 


)١(‏ (د)فقد. 

)22 انظر: معاني الفراء ٠١ /١‏ ٠؟,‏ ومعاني الزجاج 7857/١‏ 

(*) (ج) ورفع 

(5:) ساقط من (د). 

(0») وتمحامه: "لا أرى الموت يسبق الموت ثىء نغص الموت ذا الغنى والفقير 
وعومن لاققيك يوسب لقدى بن قيد التدادئ ف اللنيران :46 تكله ورد سنوي لابه وده 
في: الكتاب /١‏ ؟وفي شرح أبيات سيبويه للسيراقي نسب لهما 47//1١‏ وفي هامش الصفحة 
نسب لأمية أبن أبي الصلتء ولم أجده في ديوانه واستشهد به غير منسوب في جامع البيان 
874 وإعراب النحاس .5٠١ /١‏ والشاهد في البيت هو إعادة الاسم الظاهر في موضع 
الضمير. وفيه قببح عند الكوفيين إذا كان تكراره في جملة واحدة ولا يجوز إلا لضرورة. 

(50) ساقط من (د). ّْ 

0) «(د) فإظهار. 


يفف 
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مرة"] يوهم أن الثاني غير الأول 


فليست الآية تشبه ما يقع في الكلام من الإظهار بعد الإظهارء إذ زيد وغيره 


يصلح لكل أحد. وأما الموت فإنا”ظهر في الثاني لأنه لا لبس" فيه» إذ ليس ثم غير 
موت واحده فليس يتوهم أن الثاني غير الأول وفي الإظهار مع زوال الالتباس معنى 


: التعظيم والتفخيم كما تقدم. 


والدين: الطاعة"ا 
ومعنى الإسلام: شهادة”" أن لا إله إلا الله والإقرار بها " جاء من عند الله. 
وأصل الإسلام: الخشوع والانقياد”", 


وروى ابن عمر عن النبي اكقةة أنه قال: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن 


لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان"7". 


)200 
زفق 
2 
0 
0( 
00 
4 
م00( 
قف 


ساقط من (أ). ١‏ 
انظر: جامع البيان 7١4/7‏ والكشف .778/١‏ 
فليا. 

(د) ليس. 


. المفردات: /ا/إ1» واللسان (دين) 7/3١‏ 159. 


(أ) شهدن. 
(د)لما. 


انظر: تأويل المشكل : 499» والمفردات 144. 


48-0 /١ أخرجه البخاري في كتاب الإيهان باب قول النبي يك بُنِيَ الإسلام على حمس‎ )٠١( 


ومسلم في كتاب الإيمان 737/١‏ 


ماو 
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وفي هذه الآية دلالة على ضعف قول من يفرق بين الإسلام والإيمان» ويجعل 
الإيهان أفضل من الإسلام» إذ أخخبر الله جل ذكره لإَأويرَعأَ لم4 فهو الإيمان 
بعينه. إذ لا يرضى الله من خلقه با هو أدون» ويدل على ذلك قوله: 

« رتت امام ايفين 4. | 

فالإسلام: هو الإيهان إذا استوى الباطن والظاهر. فإن خالف الظاهر الباطن 
فيهما فليسا بدين يتقبله الله» نحو قوله: لفل تومئوأوك فولأآه[ينا4 "! ونحو قوله 
«< وير أتليرة زيل اتابائ واي اونا هنين 41 لم يمحصلوا على شيء لما خالف باطنهم 
ظاهزهم. 

وقد قبل: "إن الإسلام أعم من الإيمان, لأن الإيمان ما صدق به الباطن» - 
والإسلام ما صدق به الباطن ونطق به الظاهرا". 


ومعنى زا وثرأليتك» أي: الإنجيل» وهم النصارى الذين اختلفوا في محمد 
ل وقيل: في عيسى'" للبغي”" من بعدما جاءهم العلم» فعلوا ذلك طلباً للرياسة 
والدنيا"؛ قوله: طتَرعأَيِسَيِ)4 أي: أحصى كل شىء بلا معاناة") ولا عدد. 


.86 آل عمرانآية‎ )١( 

(؟) الحجرات أية .١4‏ 

(*)6 البقرة أآية 8. 

(4) تأويل المشكل 474 والمفردات: 77-/47-11/7 7 وكشف الأسرار لابن العماد: -1١1/5‏ 
187» وانظر: جامع البيان 141/17. 

(0) (ج)واختلفوا. 

9م انظر: جامع البيان 5/7 51. 

٠‏ 607 (ج) البغي (د) ليبغي. 

(8) انظر: المصدر السابق. 

(4)9 كناء معانات. 


9 
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. وقال الربيع: لاي لتك »هم اليهود» و« ألهِت4: التوراة» وذلك أن موسى 
ا ل اي '" دعا سبعين"" حَبْراً من أحبار "بني إسرائيل» 
ستودعهم"' التوراة» واستخلف عليهم يوشع بن نون؛ فلما مضت ثلاثة قرون بعد 
وس لوقت الت والاخلاف نولك السب ات في انا رط 
للملك والرياسة!"! 
نرله: رفويو ... 4 1:] 
(أي)"" : فإن حاجك”" يا محمد, النفر من نصارى نجران في أمر عيسى» فقل: 
أخلصت وجهي لله أي: عبادتي لله «تتر قي أخلص أيضاً ظ 
"من "في موضع رفع عطف"" على التاء في #آنآك» أي": أسلمت أنا ومن 
تبعني وجوهنا لله'". ظ 
وقيل: هي موضع خفض عطف على "الله" ومعنى الكلام أخلصت نفسي 


لله ول: 00 للزلا 


)١(‏ (أ)(ب) (د) حضره. 

(؟) (ج)دعي. 

(617 (د) بسبعين. 

(4) (ب) استودعهم. 

(5) انظر: جامع البيان */ 11؟ والدر المتثور 11//7. 
(5) ساقط من (د). 

(19) (د) حاجوك. 

(8) (ب)(د) عطفاً 

(9) انظر: جامع البيان 9/ 515. 
)٠١(‏ (ب)(د) عطف علل. 

.5848 /١ انظر: معاني الزجاج‎ )1١( 


4 
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قرليه:  :‏ وف لْلذى ؛وثو الكت 4 يعنى: اليهود والنصارى و الْميِنَ ن# يعني 


ليلا كاب شم من مشركي الصربه كاي نسبو الل الام هل بالكاية 
ذا 
كالآم 


وقيل: نسبوا إلى مكة» وهي أم القرى. 


أسلمتم'" أ ي: أقررتم بالتوحيد. لَإنَآتلتوا» أي: انقادوا وخضعوالله ولدينه 
قد 1 عن والكلام يراد بك الأمر وأخرج محرج الاستفهام!". 


والمعنى: قل لهم أسلمواء ولذلك دخلت الفاء في الجواب وهي مثل قوله: 
(تتشتفٌ4" أي: انتهوا. 


[قوله: < وادتولأ تعد اقل © هذا منسوخ 
بالأمر بالقتال]0".. 


)١(‏ انظر: هذا التوجيه في معاني الزجاج /١‏ 784 وهو عنده بلفظ "الأمة في الخلقة "بدل الأم ىا 
هو الأمر عند مكي هنا". 

(0) '(ج) أي أسلمتم أي. 

(5) انظر: مشكل التأويل: 41/4. 

(4) انظر: معاني الفراء ١ /١‏ #روعاج ال0 01 بابر معاني الزجاج .840/١‏ 

(0) المائدة آية .91١‏ 

(7) اختلف المفسرون في هذه الآية: أهي منسوخة أم لا ؟ ذهبت طائفة إلى أنها محكمة:؛ والمراد 
بالآية تسلية الرسول يل لأنه كان حريصاً على إبماهم: متألاً لتركهم متابعته. وذهبت طائفة 
إلى أنها منسوخة بآية السيف» وهذا الرأي يحتاج إلى معرفة تاريخ نزول الآية لتتأكد صحته. 
وأما على ظاهر نزوها في وفد نجران فالمعنى إنها عليك البلاغ بها فيه من قتال أو غيره» انظر: 
الناسخ لابن حزم *7» ونواسخ القرآن 4 ١٠؛‏ والمحرر "/ 44» والجامع للأحكام 217/4 
وتفسير ابن كثير /١‏ 7014. 1 

(0 ساقط من (ج). 


44م١‎ 
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1 


نوله: « إِتَالِبسَكفوي لد سيق » الآية [17-71]. 


2-2 


قال أبو العالية”!: جاء النبيون إلى ناس من بني إسرائيل يدعونهم إلى الله 
فقتلوهم'" فقام ناس من المؤمنين فأمروهم بالإسلام فقتلوهم. 

وعن عبد الله: إن بني إسرائيل كانت تقتل في اليوم سبعين نبياً» ثم تقوم سوق 
يقلهم في آخر النهار. | 

وروي أن النبي ا'" قال:" قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من (أول) 
“أ النهار في ساعة واحدة فقام مائة رجل منهمء والناعشر رجلاً من عبادهه”/, 
فأتكروا عليهم» فقتلوا جميعاً في آخر النهار في ذلك اليوم". ثم تلا'" الآية'". 


دخلت الفاء في الخبر” من أجل: إن الذي" فيه إبهام فدخل به في حيز 
المجازات» فجاز””'' دخول الفاء في الخبر وحسن مع "إن " يآنها للتاكين لات 0 


)0 هو أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران توفي 4ه أحد كبار التابعين أخذ القراءة عرضاً عن 
اريت ا عر نط1 

(؟) انظر: إعراب النحاس 17/١‏ *؛ والجامع للأحكام 9/ 49. 

قرف (ج) َكل 

(4) ساقط من (ج). 

(0) (ج) من عبادتهم. 

) ()تلى. 

(60 انظر: جامع البيان / 211١‏ وتفسير أبن كثير 707/1. 

(8) الخبر هو قوله تعالى: ميقي ليم». 

(9) ذهب سيبويه إلى أن الذي إذا كانت في معنى الجزاء جاز دخول الفاء في الخبر» انظر: الكتاب 
057/١‏ وانظر: معاني الزجاج /١‏ 41. 

)09١(‏ () فزوج.. 

)١١1(‏ (ج) تغيير. 


587 
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معنى الابتداء» ولو دخلت لعل» أو ليت» أو كأن. ' جر دخول الفاء ف الخير"امع 
الذين لأن الكلام يتغير معئأه ا 


وخوطب من كان بالحضرة بالآية» وهم لم يقتلواء وإنا ذلك لأنهم على مذهب 
من فعل ذلك في آبائهم» راضون''" بفعلهم؛ مصرون على ذلك" إن وجدوا إلى ذلك 
. سبيلأ» فلو وجدوا” إلى قتل"" النبي يلك ما تركوه'"'» فخوطبوا بذلك رايم 
سواء لما 

قوله: « اوْلَلِرَحطة تله 4 أي: بطلت. فلا ثناء عليهم في الدنيا ولا محمدة» 


ولا خير لهم في الآخرة ولا رحمة» ومالهم من ينصرهم من عذاب الله وعقابه". . 


وقرأ بو أبو السَمّال!' 3 : #إعبكة أعتاهم 4 بالفتح وهي لغة شاذة”". 
قوله: «كإِض ,الور تتتالتار إل يَأمأتعدوٍ؟ [أي إنما أبوا أن يحكم بينهم كتاب الله 


)20 (أ) (ج) مع. 

() انظر: معاني الزجاج 41/١‏ وإعراب النحاس ١//09١؟‏ والمشكل 1١‏ ؟161. 

(9) (20ج)رضوا. 

(4) (د) مصرون عل مافعل آباؤهم ذلك. 

(0) (د) وجدوالذلك. 

)١(‏ () قتال. 

0) (أ)فتركوه. 

(8) انظر: المحرر ؟/ 57. 

(9) () وعاقيه. 

200 000 
القراءة» شاذ عن العامة؛ انظر: غاية النهاية 7/ /70. 

)1١(‏ وتنسب إلى أبي واقد, وأبي الجراح في مختصر الشواذ: 19 وإلى ابن عباس وأي السَّال في 
المحرر 7/9 4» أو إلى بعض الأعراب » انظ راللسان (حبط) السبعة: ؟الالا. 
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لأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات"']! وهي أربعون يوماًء عدد الأيام التي 
عبدوا فيها العجل 9 

ظِ 0 دهم َأكَانوإيشترونَ 74 أي: غر م افتراؤهم وهو كذهم وهو قوطم: 
«قرأأئ 4" وهو هم: < تارود 4 . 

1 فق دا الت 

قوله: : به فكيق د ل بت ...# [55؟]. 

أي: فكيف يكون حاهم في ذلك الوقت”")؛ وقد قدموا الافتراء والكذب 
والكفرء والتبديل واتباع المتشابه. وفضلوا الدنيا وزينتها على الآخرة. 

وقال الكسائي: اللام بمعنى: في؛ والمعنى عنده: في يوه!” 

قوله: < فَلِلُلممملِك لفك 4 الآية [71]. 

ذُكِرَ أن النبي اكت" سأل الله أن يجعل مُلك فارس والروم لأمنه فأنزل الله: 
(1) ساقط من (أ0(د). 
00 انظر: جامع البيان 7١9 /٠‏ وانظر: معاني الزجاج /١‏ 747. 
(*) الافتراء. الكذب والظلم والشركء انظر: مجاز القرآن /١‏ 45. وتفسير الغريب: »٠١‏ 

والمفردات 91, 


(:) الماتدة آية 186. . 


(0) انظرالبحر 419/7. 
(7) أجازه الفراء في معانيه /١‏ 767 واعتبر البصريون اللام على حقيقتها وهو اختيار الطبري» 
00 (ج) بيه 


58: 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية - ١‏ مقوزة الاععراد 6 
قل "!يا محمد: طلْلَععمكلقكِ4 الآية”. 


وروي أن النبي ااة'"', بشر أصحابه بفتح الشام وملك قيصر وكسرىء فبلغ 
ذلك اليهود فقالوا: هيهات» هيهات» فعظموا ما صغر الله من ملك الكفارء فقأل الله 
لنبيه يكله: قل يا محمدا') «وتعدد» الآية", 

فلا سمعوا بذلك ذلواء (طلبوا الموادعة”)»فكانوا””” في رفاهية من العيش 
حتى بغواء فرد الله بغيهم عليهم: فقتلواء واخلرار 

قال جاهد: تولك تركفَاة 4: ال ونان 

وقيل: الملك. والمال» والعبيد"”. 


وقيل: هو الغلبة 9" 


)١(‏ (أ)فال. 

)4 انظر: جامع البيان 7/ 21717 وأسباب التزول: 50؛ والدر المنثور 17/1/5. 
(9) (ج) يه 

(5) ()قال. 

ره انظر: سئن النسائي كتاب الجهاد 1/ 5 4» وأسباب النزول 50 . 

(5) (ج)المواعدة. 

0 الموادعة شبه التصالح والمصالحة؛ أنظر: اللسان (ودع) 7877/8. 

(40) (ج)كانوا. 

(5) انظر: جامع البيان /٠‏ 25715 والدر المنثور 177/7. 

414/7 اعترض أبو حيان على هذاء لآن الله لم يأت النبوة لأحد ثم ينزعها منه» انظر: البحر‎ )٠١( 
.5917/١ انظر: معاني الزجاج‎ )١١( 

انظر: المصدر السابق. 
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«وتويرتةأ:» "أي : بالغلبة» يقال: عزه إذا غلبه!". 
قل جل شل ألبزه م لتماروتولع اهليل ... 4 01 . 
قال ابن عباس: ما ينقص في (ذ1)”" يزيد في ذا(" 
ومعنى تولج: تدخل''' 

قوله: « كعم يع 4. 


قال مجاهد: الإنسان الحي من النطفة الميتة (ويخرج المت من الحي): النطفة الميتة 


من الإنسان الحى. وكذلك قال: الضحاك والسدي: وقتادة وغيرهم”. 


وقيل المعنى: يخرج النخلة من النواة» والنواة من النخلة والسنبل من السب 


والحب من الستيل» والبيض من الدجاج والدجاج من البيض» قال ذلك عكرمة 
والسدق"- 


000 
إفة 
2 
2 
)2 
)2 
“6 
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وقال الحسن: معنا: يخرج المؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن” روي ذلك 


انظر: المفردات: 5 5 7» واللسان عز ه/ 785. 

ساقط من (د). 

انظر: جامع البيان / “2577 والدر المنثور 7/ 1977. 

انظر: العمدة 48» والمفردات: 659. 

انظر: تفسير مجاهد 1/ 17:4 وانظر: جامع البيان 6/ 777. 
انظر: جامع البيان /٠‏ 174-177 والدر المنثور ؟/ 19/4-11/7. 
انظر: المصدر السابق. 

انظر: المصدر السابق. 
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عن ابن مسعود ورفعها" الزهري" إلى النبي كلو" 

فالمؤمن حي القلب والكافر ميت القلب!". 

قوله: ليتق * أي: ليس يخاف نقصاً فيخرج الأشياء بالحساب 
والتحصيل. 

قوله: « لض ِمومنونَالجاوريرأققة ... 114 

قال ابن عباس: نهى الله”' المؤمنين أن يلاطفوا الكفار يتخذوهم أولياء. إلا أن 
يكون الكفار لهم القوة والغلبة”» فيظهر لهم اللطف بالقول "الاغير وهو قوله: 
<َالأرتنا م( مث 4 


قال الضحاك: التقية أن يحمل على أمرا" يتكلم به بلسانه من معصية الله فيفعل 


)1١(‏ (أ) وروى ذلك عن الزهري. 

(؟) هو أبو بكر محمد بن شهاب الزهري توفي 4 ؟٠١ه‏ تابعي؛ أحد أئمة الفقه والحديث روى 
عنه مالك والأوزاعي, انظر: تاريخ الثقات ١75‏ وطبقات الشيرازي 47: والتهذيب 
426 . 

267 ورد هذا القول في حق خخالدة بنت الأسود وكانت امرأة صالحة وأبوها كافر» انظر: طبقات 
ابن سعد 181/8 والإصابة 4/ 50/1. 

(4) إنظر: مجاز القرآن .4١ /١‏ 

(0) ساقط من (أ) و(ج). 

(5) (ج)الغلب. 

60 () و(ج) بالقوة. 

(4) انظر: جامع البيان 578/7» والدر المنثور 7/ 775. 

(9) (د)مر. 


با 9 
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وهو مطمئن بالإيهان» فلا إثم عليه'". 


قر | 


قال الحسن: ذلك في المشركين يكرهون المؤمنين على الكفر وقلونهم كارهة : 
وقال قتادة: التقاة: أن تصل رحمك من الكفار من غير أن توليهم على المؤمنين 
فتصله لقرابة منك ولا تواليه في الدين'". 


ويقال: إنها نزلت في عار بن ياسر*أ» وحاطب بن أبي بلتعة»" أما عهار فخاف أن 
بأخبار النبي لقتيةأ"' ليحفظوه في أهله بمكة وهو مطمئن بالإيان”". 


وقرأ محاهد وجابر بن زيد وحميد والضحاك: تقية"" 


.519/ انظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السايق. 

(29 انظر: جامع البيان 514/7 والدر المنثور 19/77/75 . 

(4) عبار بن ياسر توفي لاه صحابي من السابقين إلى الإسلام شهد بدراً وأحداً والخندق؛ قل 
في صفين ٠‏ انظر: صفة الصفوة 447/١‏ وأسد الغابة ؟/117» والإصابة ؟/000. 

)6( حاطب بن أب بلتعة توفي 70 ه صحابي شهد الوقائع كلها مع رسول الله يك انظر: أسد 
الغابة "1/١‏ الإصابة 7/1 1994. 


(5) (ج) يله. 
0200 لنزول هذه الآية أكثر من سبب غير ما ذكر هناء انظر: جامع البيان 8/5؟؟ وأسباب النزول: 
65 والمحرر 7/ 07. 


20 وتنسب أيضاً إلى الحسن» انظر: معاني الفراء ٠١0 /١‏ أو إلى العباس ويعقوب وقتادة وأبو 
رجاء والجحدري وأبو حيوة. انظر: المحرر "/ 24 أو إلى سهل والمفضلء انظر: البحر 
١‏ 474+ ووردت بدون نسبة في جامع البيان 2774/7 والحجة .١١1/‏ 
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وهى فعلية» وتقاء قعلة + وغ مصدران!". 

2 درطم سقس 4 (أي) ١‏ '' من نفسهء أي: تركبوا مأ نيتم عنه. 

قوله: ٠‏ رفوه وض أو 4 الكية [14]. 

معناه: قل يا" محمد للذين نهوا أن يتخذوا الكافرين أولياء يرثي 
وي 14 : إن تخفوا ما في أنفسكم من ولاية الكافرين أو تبدوه فذلك سواء الله يعلم 
اجميع فيجازيكم عليه؛ فيغفر لمن يشاء» ويعذب من يشاء". ادا 

قوله: « يوْمْجدْكْلْتفسٍ» الآية .]9٠0[‏ ظ 

أي: هو على كل شيء قدير ذلك اليوم. 07 

وقيل المعنى: واذكر يوم تجد”". 

وقيل (المعنى)00: ويحذركم الله نفسه يوم تجد". 

2١(‏ تقاة وتقية» قراءتان؛ واختلف فيهماء ففريق يرى أنبها بمعئى واحد. وبأمه! قرئ فهو صواب» 
انظر: معاني الفراء 7٠0 /١‏ وصحيح البخاري كتاب التفسير 5/ 1175. وفريق يرى أن 
القراءة ب ''تقاة" أجود لثبوت الحجة بذلك ولأنها القراءة الصحيحة» وهو مذهب الجمهور. 
انظر: معاني الأخفش ٠١ 4 /١‏ وانظر: جامع البيان 7/ .77٠١‏ 

2 ساقط من (د). 

(9) (د) معناها. 

(:) ساقط من (د). 

(6) انظر: جامع البيان "ا ٠.7٠‏ 

(7) عن معاني الزجاج .8917/١‏ 

090 انظر: مجاز القرآن /١‏ 95 وجامع البيان 7/ 71. 

(9) إعراب النحاس ,5”١/١‏ 
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ومعنى مم1 : موقرا'"'"» #أتراجيراً "قال السدي: لكان بعل" 
وقال ابن جريج: لخاد بير 

وقال الحسن: لايسر أحدكم أن يلقى عمله أبد". 

قوله لويم أتَةٌ4 أي يحذركم ألا تسقطوه. 

وقال الزجاج معناه: ويحذركم الله إياه؛ ثم استغنوا ف بال 
وقال غيره: المعنى: عقابه» ثم حذفت7". 

قوله: # خفن أتوايخون 4 الآية [77-11]. 


قال الحسن: قال قوم على عهد النبي يكل إنا نحب رينا فأنزل الله: "قل(يا 


محمد ) "١‏ رط فور أله (ى) زعمتم) " باينا 9 4 . 


وقيل إنها نزلت في نصارى نجران» وذلك أنهم ادعوا في عيسى و ما 





200 
زفق 
2 
2 
)2 
3ن 
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(أ) محضر وهو خخطأ. 

انظر: المفردات 1١17١‏ 

انظر: جامع البيان 711١/7‏ والدر المنثور 7/ 19/7. 
انظر: المصدر السابق. 

انظر: المصدر السابق. 

انظر: معاني الزجاج /١‏ لالالا وإعراب النحاس /١‏ ١7ا.‏ 
انظر: جامع البيان 71١/7‏ والمفردات 0177. 

ساقط من (ج). 

ساقط من (ج). 


)20 انظر: جامم البيان 775/1 والدر المتثور 7/ لا/19. 
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اخترقو!"» وقالوا: نقوله!" حباً لله وتعظياً له فقيل لهم: إن كنتم صادقين في قولكم 
فاتبعوا محمد يك ف فيحببكم الله0". 


ثم قال: قل [يا]"' محمد اطيعوا الله في اتباعي» وأطيعوا الرسول فيم| يأمركم به» 


كله مغاطبة للنصارى من وفد نجران. 


000 


2220 
22 
0( 
اليك 
لف 
3710( 
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وعن مالك أنه قال: معناه من أحب طاعة الله أحبه وحببه إلى خلقه". . 
"قوله: ها إِدَتمْطورْتمَوُوماً ‏ الآية [0-غ *], 

نصب فد عند الأخفش على الحال'"» وعلى القطع عند الكوفيين!”. 

وأجاز الزجاج نصبها على البدل ثما قبلها فيعمل فيها""' مطل 14" والذرية 


(أ) احترقؤاء (ب) غير واضحة (ج) (د) اخترقوا ويظهر أن الكلمة محرفة عن اخترعوا أو 
اختلقوا. 

(أ) لقوله. 

انظر: الشفا 6048/7 وأسباب النزول /01 والد ر المنثور 778/5. 

ساقط من (أ) ولج). : 


(أ) أحب. 


انظر: الموطأ باب ما جاء في المتتحابين في الله: 45/. 

والبدل أيضاء انظر: معاني الأخفش .407/١‏ 

يرى الكوفيون النصب على القطع من آل إسراهيم آل عمزان. لأن ذرية نكرة وآل عمران 
معرفة والقطع يشبه معنى ا حال عندهم. معاني الأخفش ١7/١‏ 4. ومعاني الفراء .7017//١‏ 
(أ) و (ج) فيه و(ب) غير واضح 


)٠١(‏ انظر: معاني الزجاج 5948/١‏ وإعراب النحاس /١‏ اا. 


1414١ 
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هنا الجماعة. وبة احدا'!, قال الله تعا : هب لص ندري عي فهو واحدكما 
ديمع 
قال: لإمقبلمير لك و41 . 


فذكر الله في هذه الآية رجلين لماك ب لم سو 

فمحمدا" يكل من آل إبراهيم: وآل الرجل قد يكون أتباعه!؟ 

قال مالك: [آل محمد يَكِ: أهل الاتباع له. وعنه أنه قال]: آل محمد يَكيِةِ كل 
تقي» وهو مروي عن النبي يكوا". . 


وكا يدفنها ع جه أي: في الدين والمعاونة على الإسلام والنية 
والإخلاص'". 


وقيل معناه: متقاربون في السب مجتمعون. 


قوله 4# دعر 3 َك إِيّْه دزت الآية [ه-:ة]. 


.808 7 /4 انظر: المحتسب 110-163/1. واللسان (ذر)‎ )1١( 

0( آل عمران آية ”7 

() آل عمران آية 8"؟. 

(غ:) (د)العاملين. 

(5) أي على عالم زمانهم » انظر: مشكل التأويل781؛ والمحرر 7/ 53. 

)01 الآل في اللغة الاتباع» أو الأهل والقرابة» وتحتمل الآية الوجهين معاء انظر: متي تاريل 
وجامع البيان ”/ 5 77 والمحرر 7/7 31. 

(0) ساقط من (أ). 

(8) سئل رسول الله يَدلِِ: من آلك؟ فقال: كل تفيء انظر: الطبراني في العنغير 116/١‏ والجامع ش 
الصغير /١‏ ؛ وكنز العمال 47/7 وأخرجه أبو داود بلفظ "وإنما أوليائي المتقون وهو طرف 
من حديث طويلء انظر: سنن أبي داود كتاب الملاحم 414/54. 

(9) (أ) وعنى وهو تحريف. 

)29١(‏ انظر: جامع الييان ؟/ 14؟110-1. 
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المعنى سميع عليم إذ قالت!". 

وقيل: واذكر إذ قالت"". . 

وقال أبو عبيدة'":9إذ» زائدة"!» وأنكر ذلك جماعة النحويين*. 

وقال الزجاج: المعنى: اصطفى آل عمران إذ قالت". 

واسم امرأة عمران حنة» وزكريا هو ابن آذر» وعمران هو ابن ماتان وكلاهما 


من ولد داود النبي من سبط يهود بن يعقوب صل الله عليهم'"' وسلم أجمعين. 


عند زكرياء فهلك عمران» وأم مريم حامل بها وكانت في حياة عمران قد أمسك عنها 
الولد حتى مستت لعل وكانوا أهل بيت [هها""] عند الله مكان !"ل عي ذات يوم 
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انظر: مشكل الإعراب 197/١‏ والبيان في غريب الإعراب .7٠١ /١‏ 

انظر: معاني الأخفش .407/١‏ 

هو أبو عبيدة معمر بن المثنى توفي ١٠1ه‏ عام باللغة والأدب أخذ عن أبي عمرو ويونس بن 
حبيب انظر: طبقات الزبيدي ١7/6‏ وإنباه الرواة 9/ 0187 وإشارة التعيين .50٠١‏ 

قال أبو عبيدة معناها: قالت امرأة عمران أسقط في الشرح ففهم أنه يقول بزيادتها. 
انظر: مجاز القرآن١/ 4١‏ , 

إن "إذ" تدل على ما مضى من الزمن فكيف تكون لغواً؟ انظر: معاي الجاج 4٠0/١‏ 
وإعراب النحاس 14/١‏ والمحرر 77/7 ومجمع البيان "؟/ ه77 . 

انظر: معاني الزجاج 10١ /١‏ . 

(أ) و(ج) عليه. 

كذا في كل النسخ ورواية الطبري حتى أسنت. انظر: جامع البيان؟/ 0 77. 

ساقط من (أ). 


)٠١(‏ مكاناً وهو خطأ. 
)١١(‏ (ج) فبينا. 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية شورة اماد اع 


في ظل شجرة نظرت إلى طائر يطعم فرخاًء فتحركت له'"انفسها للولد» فدعت الله" 
أن يهب لها ولدأ فحملت ثم مات عمران» فلما علمت أن في بطنها جنيناً حسبته ذكراً 
فنذرته ليكون حبيساً لخدمة الكنيسة!"» وقيل): خدمة بيت المقدس. 


قال الكلبي!": لما وضعتها لفتها في خرقتها ثم أرسلت بها إلى بيت المقدس» 

فقال زكرياء: أنا أحقكم بها عندي خالتهاء فذروها لي. 

فقالت الأحبار: لو تركت لأفقر الناس إليها لتركت لأمهاء ولكنا نقترع عليهاء 
فاقترعوا عليها بأقلامهم [التي]". يكتبون بها الوحي. فقرعهم زكريا اقكة. 
واسترضع لها حتى إذا شبت بنى لها محراباً في المسجد على الباب فلا يرقى إليهاا"إلا 
ل 


ومعنى لمت[ عتيقاً لعبادتك لا ينتفع به لشيء من أمور الدنيا"". 


)١(‏ كذافي كل النسخ والصواب حذف كلمة له. 

(؟) () و(ج)اغلها. 

(*)6 انظر: جامع البيان 5/ 778. 

(4). عزاه الطيري لعكرمة:» انظر: جامع البيان ؟/ /11. 

)2 هو محمد بن السائب الكلبي توفي 47١ه»‏ ترجع شهرنه إلى أنه عالم بالأنساب ومؤرخ» 
انظر: المعارف 7779 وميزان الاعتدال 7/ 31. 

)3 ساقط من (أ) و(ج). 

(7) (د)طها. 

(4) انظر: جامع البيان 7/ 47-9741 ؟ وإعراب النحاس 4/١‏ ؟71, 

(9) انظر: مجاز القرآن )4١ /١‏ وتفشير الغريب .1١7‏ 
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وقال مجاهد "محرراً خادماً للكنيسة". 

ونصب لاير41 على أنه نعت للفعول محذوف أي :غلاماً محرر". 

ا ماري 
«زَإنيتغظتائي» تريد أنه إنا بحرر الغلمان للخدمة"» 

وقيل المعنى إن الأنثى تحيض فلا تصلح لخدمة بيتك!". 

ثم دعت لها فقالت: لوَإئوَاي َيِل رصم فاستجاب الله لها وأعاذها 
وذريتها منه. وأصل المعاذ: الملجأ والمنعل*"» والحاء في "وضعتها لما على المعنى". 


1ك كنم ارقو ال رك اشن وو لسر رن ور ااه 
بإسكان الساء60 ففسي الكلام تقديم وتأخير تقديره: 25 ا 
لبس لخب فهذا من كلامهاء د م قال تعالى إخباراً منه ونه لماعك 2 


.170/١ تفسير مجاهد‎ )١( 
اا لفسال‎ 7/١ (؟) ذهب الأخفش إلى أن لإتخترآ# حالء انظر: معاني الأخفش‎ 
وأما كونها نعتاً فلا يجوز إقامة النعت مقام المنعرت» وقد انتقد النحاس‎ 7 4 /١ في إعرابه‎ 

وابن عطية هذا الإعراب» انظر: إعراب النحاس 4/١‏ 7"7» والمحرر ”/ 515. 

إفرف انظر: جامع البيان /٠"‏ 578-1117 

( انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: المفردات 50" واللسان (عوذ) /١‏ 167. 

3( كذا في كل النسخ والمعنى غير ظاهر؛ ويوضحه قول المكي في كتاب المشكل 150/١‏ "واشاء 
في وضعتها تعود على ماء ومعناها التأنيث؛ انظر: أيضاً البيان في غريب الإعراب .5١1/١‏ 

410 إعراب التحاس .8170/1١‏ ش 

(4) ' هي قراءة ابن كثير ونافع» وابن عمرو وحمزة» والكتاني . 
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ومن قرأ بضم التاء'' فليس فيه تقديم ولا تأخير وهذا كله من كلام أم مريم. 

وقرأ “ابن عباس:"وضعت" بكسر التاء'' ومعناه إنه خطاب من الله للها. 

. قال ابن عباس: ما ولد مولود إلا قد استهل سوى”' عيسى ابن مريم يَلْةْ فإنه 
لم يسلط عليه الشيطان لأن الله أجاب دعاء أم مريم في قوها: لوَإَوَادمَاكَ 6 الآية” . 

قال وهب بن منبه": لما ولد عيسى يَيلِا'' أت الشياطين إبليس فقالوا: 
أصبحت الأصنام قد انكسرت رؤوسها! فقال: هذا في حادث حدث. فقال: مكانكم؛ 
وطار حتى جاء خافقي الأرض فلم يجد شيئاً» ثم جاء البحار فلم يجد شيئاًء ثم طار 
ثانية فوجد عيسى يَلكَِةِ قد ولد عند مدوذ حمار»!" والملائكة قد حفت به» فرجع إليهم 
فقال لهم: إن نبياً قد ولد البارحة ما حملت أنثى تلو لوخت الا انا" بس عا 





)00 هي قراءة عاصم في رواية أبي بكر وابن عامر ويعقوب؛ وهي قراءة بعيدة» انظر: السبعة» 
05 والحجة ٠١8‏ وحجة القراءات ١5١‏ والكشف ١١ 5 /١‏ والعنوان 9ل. 

(0) ()قال. 

() هي قراءة شاذة انظر: مختصر الشواذ ٠١‏ والكشف 1٠/١‏ ؟ والبحر 574/1. 

(:) (ب)و(ج) و(د) إلا. 

م2 انظر: جامع البيان 14٠ /٠‏ قال المدقق: ولم يروه غير الطبري؛ ولم ينسبه السيوطي لغبره في 
الدر المنثور. 

00 وهب بن منبه بن كامل اليهاني الصنعاني توفي 4١١ه‏ من التابعين وَليَ قضاء اليمن» وله 
اهترام بالأخبار وثقه النسائي وابن حبان انظر: تاريخ الثقات 477» وطبقات الشيرازي 75 
والتهذيب .1577/1١١‏ 

(419) عيسى صل الله على محمد يَلي. 

(4) المدوذ معلف الدابة» اللسان (ذود) 1787/7. 

(9) (ع) أنا المحو. 

 .خسانلا (أ) بحضرة ضتهاء ولعله من عمل‎ 2٠١( 
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إلا هذه؛ فيئسوا أن تعبد الأصنام بعد هذه الليلة» ولكن أثتوا بني آدم من قبل المنفة 
والعجلةة" . 


وقال النبي لكي "كل آدمي طعن الشيطان في جلده إلا عيسى ابن مريم وأمه 
جعل بينها وبينه حجاب فأصابت الطعنة الحجاب ولم ينفذ إليها!'' شيء". 


وروى أبو هريرة أن النبي َه قال: "ماامن مولود يولد إلا والشيطان يمسه 
حين يولد فيستهل صارخاً من لمس الشيطان إياه إلا مريم وابنها (ثم) '" يقول أبو 
هريرة: واق رأوا إن شتتم « ويَوِتمَِكَودرْا بيط ليم 14" 


قوله: #مَتَقبلمَاريتاك: أي : رضيها مكان المحرر 9" وَأَمْتَمَاتَناعمناً# من غذائه. 


وقرأ مجاهد: وتقبلها بالإسكان ©رَثها» بالنصب عن النداء و"أنبتها" بكسر 
الباء والإسكان» ين بالإسكان "زكرياءة" بالتقيين 0 


وقوله: يول #أتى مسصدراً على غير المصدرء وكان القياس ضم القاف 


(1) انظر: جامع البيان 7/ 71٠‏ والدر المتثور 7/ 85. 

(0) () إليها.. 

() أخرجه البخاري بلفظ قريب منه في كتاب بدء الخلق 178/54؛ وكتاب التفسير ١75/0‏ 
ومسلم في كتاب الفضائل باب فضائل عيسى /ا/457. 

(4) ساقط من (د). 

(5) أخرجه البخاري مرفوعاً للتبي يك في كتاب التفسير باب وإني أعيذها 157/5. والطبراني 
في الصغير 19/1. 

(5) (ج) المحرورء (د) المحرو. 

(0) (د) في كفلها. 

(4) هي قراءة شاذة؛ انظر: إعراب النحاس 7152/1١‏ ومختصر الشواذ: .7١‏ 
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كالجلوس» ولكن أتى بالفتح فلا نظير له عند سيبويه'". 

وقال غيره» قد أتى منه الولوع والوجود والسعوط كل مصدر على فعول 
بالفتح"". 

قوله: 9 يتاع 4 المد في زكرياء لغة. وزكري لغة» وزكر" وحكى أبو 
حاتم بغير صرفء وهو غلط عند النحويين لأن ما كانت في هذه اليناء"". والتخفيف 
في كفلها على أن زكريا الفاعل. ومن شدد فمعناه كفلها الله زكرياء لأنه تعالى أخرج”" 
قلمه إِذ ساهم مع أحبار بئي إسرائيل عليها من يكفلها. 


وكان زكريا زوج خالتهال". 
وقبل زوج أختها كان". 


وامرأة زكريا بنت امرأة عمران» فهي أخت مريه". 


.54١ /1١١ انظر: الكتاب 6/ 8557, واللسان (قبل)‎ )١( 

(؟) انظر: الصدر السابق. 

() استصوب الطبري قراءة المد والقصر في جامع البيان 47/7 5» وهما لغتان حجازيتان في: 
اللهجات 47١‏ والقراءة بحذف المد هي قراءة حمزة وحفص والكسائيء انظر: معاني الفسراء 
01 ور اولمكي اعتراض على هذه القراءة في الكشف١1/١54.‏ 

60 كذا في كل النسخ ومعناه غير واضح والصواب (قال أبو حاتم زكري بلا صرف لأنه 
أعجمي وهذا غلط لأن ما كانت فيه ياء مثل هذه انصرف) عن إعراب النحاس١/‏ 1؟7, 
وحكى ابن عطية قول أبي حاتم عن مكي على علاته؛ انظر: المحرر 058/7 

(0) (أ) خرجه. 

50 انظر: جامع البيان 7/ 147. 

07 عزاه الطبري لقتادة في جامع البيان */ 47 1 وني عبارة مكي عنه نظر. 

(4) قال ابن العربي: "فأما القرابة فمقطوع بها وتعيينها تمالم يصحء أحكام ابن العربي: /١‏ 11/4 . 
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وروي أن زكرياء كان ابن عم مريم أيض]!". 
زكرياء أن يكفلهاء وقال: هي ابنة عمي» وأختها زوجتي. فلم يتركها له جماعة الأحبار 
والأنبياء» فتساهموا عليهاء وأتوا بسهامهم إلى عين» فطرحوها فيها فغرقت سهامهم 
ا او 0 

وقوله: «وَعَدَعدمَارقاً4. 

قال الضحاك: كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في 
القت 

وقال أبن إسحاق”!: كفلها زكرياء بعد هلاك أمها[و]!؟ ضمها إلى خالتها أم 
يحيى حتى إذا بلغت أدخلوها الكنيسة لنذر أمهاء فأصابت بنى إسرائيل شدة» فضعف 
زكرياء عن حملها فتقارع بنو إسرائيل عليها: من يقوم مها؟ وكلهم يشتكي من الشدة ما 
يشتكي زكرياء» ولكن لم يكن لهم بد من حملهاء فخرج السهم لحملها على رجل نجار 
من بني إسرائيل يقال له جريج؛ [فعرفت مريم في وجهه شدة مؤونة ذلك عليه. 





)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(؟) ساقط من (ب) و(د). 

(*)6 2 تقدم ما يفيد هذه المعاني فلا وجه لإعادتها هنا. 

2 انظر: جامع ألبيان "/ 40 ؟ 

)20 هر زرك عمد ون لرمخاق زو وجاز قلات توق ال مشخ ا و 
العلم في المغازي والسير» انظر: تاريخ الثقفات 1٠٠‏ وتذكرة الحفاظ ١1/١‏ والتهذيب 
ك8 
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فقالت: يا جريج]7"» أحسن بالله الظنء فإن الله سير زقناء فجعل جريج يرزق بمكانها 
عنده فيأتيها كل يوم من كسبه بها يصلحهاء فينميه الله ويكثره» فيد خل عليها زكرياء 
فيرى عندها فضلاً من الرزق ليس بقدر ما يأتيها به جريج. فيقول: يلعا 4 
أي: : من أي وجه لك هذا؟ فتقول: 2 مووزعِنوإوموتدةيقئرجتاب» 1". 

قد تقدم في البقرة تفسير قوله بعَئْروِسَاب؟4 والاختلاف ني ذلك '". 

والمحراب'": هو مقدم كل مجلس ومصلاه”". 

وهو أيضاً : المكان العالي0. 


فل) رأى زكرياء من الله لما ما رأى» طمع بالولد مع كبر سنه من المرأة العاقر 
ا ا 00 « مُتالِك دَعَا كَرَاريَةٌ 4 فبشر وهو 
يصلي بالمحراب!". 


وقيل: بشر يحيى بعد أربعين سنة من وقت دعائه ولذلك قال عند البشارة: 
١‏ رركن لله © لأنه نسى دعاءه لطول المدة التي كانت بين الدعاء والإجابة. 


)١(‏ ساقط من (أ) و(ج). 

22 انظر: جامع البيان 48/7 7ع والدر المنثور 7/ 2187-1837 قال المدقق: قال في زاد المسير: 
والصحيح ما عليه الأكشرون وأن القوم تشاحوا عل كفالتها لأنها كانت بنت سيدهم 
وإمامهم عمران وأن زكريا ظهر عليهم بالقرعة منذ طفولتها. زاد المسير: والله تعالى ذكر في 
كتابه أن كفلها زكريا. ٠/١‏ 

67 انظر: تفسير سورتي الفاتحة والبقرة ”/01/ 5. 

(4) المحراب سيد المجالس» ومقدمه وأشرفها مجاز القراء١/‏ 41. 

(0) كذا.. وصوابه: ومصلى. 

(5) تفسير الغريب 184. 

40 (أ)(ج) بالولد. 

(8) انظر: جامع البيان؟/ /5141. 
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والمحراب: المسجد» وهوالآن مقام الإمام في المسيجد. 


وقال الطبري: المحراب: ''مقدم كل مجلس ومصلى" وهو سيد المجالس 


وأشرفها'" وأكرمها. 


للك 
22 


222 


2 


(6) 


والذرية في هذا الوضع: الولد» ويكون في غيره للجميع”". 
قوله: ا يِرلَدَكَ © أي: من عندك. 

ومعنى : لَليّة4 زكية مباركة. 

«إعية لع 4 أي: تسمع من دعاك. 

قوله: < يدث لمَلِصَهُ 4. 

قال قتادة وغيره: جبريل ناداه . 


وأكثر الناس على أن الجباعة من الملائكة نادوه!. 


انظر: المصدر السابق. 

الذرية عند الطبري هي النزل» وهي جمع وتكون ني معنى واحد كما هو الشأن هنا بدليل طلبه 
وليا ول يطلب أولياء. 

انظر: جامع البيان 58/7 ؟؛ وتعقب ابن عطية هذا القول بأن الذرية والولي اسما جئس 
يقعان للواحد فيا زاد, انظر: المحرر "/ 1لا. 

فنادته وتاداه الوجهان جائزان لأن الجماعة يلحقها اسم التأنيث ويهجوز أن يعير عنها بلفظ 
التذكير» ويجوز أن تقول نادته الملائكة ونا ناداه جبريل وحده. لآن المعنى أتاه النداء من هذا 
الجنس. انظر: معاني الفراء ٠١ /١‏ ؟. ومعاني الزجاج /١‏ 400. 

أنظر: جامع البيان 59/9 7. 


رج (د) ناداه. 


أدءه1 
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ومن أنَّتٌ فلتأنيث الجماعة ومطابقة اللفظ"". 


ومن ذَكّر فعلى المعنى» ولتذكر الجمع'". 


ومن كسر(إن) الجر النداء!) جرى القول '". 


[وفي قراءة عبد الله: يا زكريا إن الله فهذا يدل على إضمار القول'"']. 


ومن فتح: أعمل النداء لأنه فعل. 
وسمي يحيى يبحيى لأن الله أحياه بالإيمان””. 


قوله: يمرن بعاة تأنه أي: بع ابن نت حم" 


م جر 


وقيل: بابن خالته هو ". 


قرأ ابن كثير ونافع» وأبي عمروء وابن عامر: فنادته وقرأ حميزة والكسائي وابن عباس وابن 
مسعود: فناداه» انظر: معاني الفراء »1٠١ /١‏ ومعاني الأخفش ٠05/١‏ 4؛ والسبعة: 5١6‏ 
وإعراب النحاس /١‏ /اا*, والكشف .5747/١‏ 

انظر: المصدر السابق. 

() الندى. 

في كسر إن وفتحها خلافء عامة القراء: (أن الله) بفتح الهمزة لوقوع النداء عليها؛ بمعنى 
فنادته الملائكة بذلك وقرأ بعض أهل الكوفة" إن الله" بكسر الهمزة بمعنى قالت الملائكة إِنْ 
الله يبشرك لأن النداء قول . انظر: جامع البيان */ 0٠‏ 7ء ومعاني الزجاج ٠0 /١‏ 5» والسبعة: 
6“ والكشف .,547/١‏ 

ساقط من (أ) (ج). انظر: جامع البيان .709٠0:/7‏ 

هو قول قتادة في جامع البيان 57/1 7؛ والدر المتثور 7/ 184 . 

انظر: جامع البيان ؟/ ١0‏ والدر المنثور 7/ 188. 

انظر: المصدر السابق. 


لاءء1 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة آل عمران/ 7 
قال الضحاك وغيره؛ كان أول من صدق بعيسى يحبى./") 
قال ابن عباس: كانت أم يحيى تقول لمريم: إني أجد الذي في بطني يسجد للذي 
في بطنك» فذلك تصديقه بعيسى وتقدمه في ذلك: ويحيى أكبر من عيسي'". 
وقال أبو عبيدة: ليعَلِمةترأت4: أي: بكتاب من اللها"' وأكثر المفسرين على أن 
١‏ : 3 3 اك 
وسمى كلمة لأن الناس يبتدون به. 
ويجوز أن يكون سمي كلمة لأنه من غير ذكر بقوله: "كن" أي: فهذه 
الكلمة!": 
والسيد: الشريف في العلم والعبادة". 
وقال الضحاك: السيد الحليم التقي/". 
وقال مجاهد السيد: الكريم" . 
)١(‏ انظر: المصدر السابق. 
(9) انظر: المصدر السابق. 
629 انظر: مجاز القرآن 41١/1‏ وهو اجتراء على ترحمة القرآن بالرأي عند الطبري في جامع البيان 
ع/ ان؟-1 0ن والمحرر "/ 4لا. 
(4) المصدر السابق. والمحرر 5/ 5 والكشاف 478/1. 
(1) انظر: هذا التوجيه في جامع البيان /٠‏ 704 


(630 انظر: جامع البيان ؟/ 501؟. 


.دآ 
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وقال عكرمة. وابن زيد: (السيد)! الذي لا يغلبه الغضبا" #وعخوراً # "ا متنعاً 


وقيل: الحصور الذي لا يولد له. وليس له ماءا*. 

وقبل: الهيوب". 

وقال ابن عباس: هو الذي لا ينزل الماء!". 

وقال ابن المسيب: كان يحيى حصوراً معه مثل الُذْيّة". 

وقيل: الحصور هنا هو الذي لا يأتي الذنوب كأنه محصور" عنها أي: ممنوعاً 
مته!" ا 


(1) ساقط من (ج). 

(؟) انظر: جامع البيان / 505-5855 والدر المنثور 140-189/7. 

() الحصر لغة التضييق أو الحبس أو المنع. اللسان» حصر 4/ 197. 

(4) وإننما قيل للذي لا يأت النساء حصوراً لأنه حبس عما يكون من الرجال» انظر: معاني الزجاج 
ا/راءة. 

الوك هو قول الضحاك في جامع البيان */ 107 والدر المثثور 7/ .١949‏ 

(5) الهيوب هنا الجبن عن التكاح وقد أنكر حذاق المفسرين ونقاد العلياء هذا الوصف واعبروه نقيصة 
وعبباً لايليق بالأنبياء انظر: الشفا 175/١‏ وعنه أخط ابن كثير هذا الرد في تفسيره /١‏ 5317. 

290 انظر: جامع البيان 197/7 والدر المنثور 7/ .14٠‏ وللإمام الفخر الرازي كلام جيد في هذا 
6/5 1. 

() انظر: المصدر السابق. 

(9) محصورا وهو خطأ. 

)1 نا م لد الل ما فاون و لوكا ار لال يننا انع ري الالال امد 
عا يعد فضيلة! انظر: الشْفا /١‏ 50. 


* لويس 
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قال مالك: بلغني أن يحيى إنما قل في امرأة» وأن بختنصر لما دخل'" بيت 
واي مع ا عليه تراب ولا شيء إلا فار فسأل 

سرائيل عن ذلك فقالوا: لا علم لناء هكذا وجدناه» وأخبرنا آباؤنا بأنهم هكذا 
ا هذا دم مظلومء ولأقتلن عليه» فقتل عليه مسب بين الفامسن 
المسلمين والكفار» فهدأ بعد ذلك9. 


وروى أن امرأة كانت طلبته فامتنع» فاشتكت إلى صاحبها أنه طلبها فقتله. 
ِي أن أمر متنع 


وروي أن جباراً من الجبابرة استفتاه: هل يتزوج بنت أخيه؟ فمنعه من ذلك» 
فسعت”' ابئة أخيه في قتله فقتل مها”". 


قال ابن شهاب: كان يحبى ابن خالة عيسى '" وكان أكبر من عيسى. قال مجاهد: 
كان طعام يحبى العشبء وإن كان ليبكي من خشية الله ما لو كان القار عل عينيه 


حرقه ولقّد كان الدمع ات( خرى ف لكا 


وقال أبو عبيدة» الكلمة هنا: الكتاب”' يعنى التوراة7'» ولا يجوز أن يكون 


.)( ساقط من‎ )١( 

(؟) سبعون ألفآء (ج) سبعون. 

(1) أنتقد الطبري ماذهب إليه المؤرخون في تاريخه انظر ١‏ / /041. 
(4:) (أ)و(ج)سمعت. 

(0) انظر: تاريخ الطبري .088/١‏ 

(7) انظر: جامع البيان ”/ “7891 

6290 ()لتخذ. 

(4) ل أقف على هذه الرواية سواء في تفسيره أو عند الطبري. 
(9) (أ) و(ج) العذاب وهو تحريف. 

.43/١ انظر: مجاز القرآن‎ )٠١( 


١ء.ه‎ 
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عيسى كلمة الله على الحقيقة لأنه خلوق» وكلمة الله غير مخلوقة!". 


قوله « قَلَري كرغ 4 أي: من أي وجه'" وأنا كبير ' «وثبلقج كبر » أي: 
بلغته «9وائره افر 4. 


والعلة التي من أجلها سأل زكريا فقال: بين لعل فإنه روي أنه لما سمع 
نداء الملائكة بالبشارة أتاه الشيطان فقال: إن الصوت الذي سمعت ليس من الله إنما 
هو من الشيطان» فسأل عندما لبس عليه ليتغبت لا على طريق الإنكار بقدرة الله ولا 
لاعتراض لا يورد الله سبحانه وتعالى عن ذلك ". 


وقال: لما سأل (عن ذلك)" ليعلم هل من زوجته العاقر يكون ذلكء أو من 
غيرها'"؟. وقيل: إنها سأل عن ذلك "عن طريق التواضع والإقرار فكأنه يقول: 
بأي منزلة أستوجب هذا عندك يا رب...! 


وقيل: إنما سأل: هل يرزق ذلك وهو شيخ وامرأته عاقر أو يرد شاب وامرأته 


)١(‏ () محلوق. 

(؟) قال تعالى: أنى لك هذا (و) أنا يكون لي غلام ومعنى أنى من أين» انظر: مجاز القرآن »41/١‏ 
وتفسير الغريب: 4 .٠١‏ واعتير النحاس هذا تساؤلاً لأن أي سؤال عن المكان وأنى سؤال 
عن المذاهب والاتجاهات. انظر: إعراب النحاس ٠ 175-191/1١‏ /70, 

(*) ساقط من (أ) به (د). 

(4) (ج) سأل زكريا (46ِ) الله سبحانه. 

)2 انظر: جامع البيان ؟/ /701. 

(5) ساقط من (د). 

620 أو يسيرهاء (ب) و(د) أو غيرها. 

(8) انظر: معاني الزجاج .408/1١‏ 

(5) (ج)عل. 


ا١ء..ك‎ 
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كذلك سالمة من العقم؟ أم يرزقان ذلك على حالتهما؟ فأجابه الله فقال طكَدَلِذأتَه 
بَععزْعايتَو4» أي : يولد العاقر والشيخ فلا يتعذر عليه شيء أراده'”. 

وقيل: إنها سأل لأنه نسبى دعاءه بأن يهب له غلاماً”/ وكان بين دعائه والبشارة 
بيحيى أربعين عاماً. 

قوله: ا فَلَرَتَإْبعَل [لِنَ] "اعاية». ..الآية [41]. 

معناه : قال زكريا: رب إن كان هذا الصوت من عندك فاجعل لي علامة تدل 
على أن ذلك من عندك؛ فجعل الله آيته أن منعه ")من الكلام ثلاثة أيام إلا إيماء أو 
إشارة. ش ش 

قال قتادة: عوقب بذلك لسؤاله بعد مشافهة الملائكة بالبشارة فسأل الآية على 
0 )1 
ذلك . 


ويروى أن لسانه ربا في فيه حتى أطلقه الله بعد ثلاث ”. وأكثرٌ أهل التغسير على 
أن الله جعل احتباس لسانه عن الكلام علامة يعلم بها الوقت الذي يبب له فيه 
الغلام» وليس بعقوبة با : 


(1) انظر: جامع البيان ؟/.508؟. 

(؟) (أ)غلام وهو خخطأ. 

() ساقط من (أ). 

(4) (أ) معناه» (ج) يمنعه. 

(5) انظر: تفسير الغريب: ©١1؛‏ وانظر: جامع البيان ؟/ 23704 واعتبره النحاس قولاً مرغوباً 
عنه. لأن الله لم يخبرنا أن زكرياء أذنب» ولا أنه نباه عن هذاء انظر: إعراب النحاس ٠ /١‏ :8. 

(77) انظر: جامع البيان ؟/ 570 والمحرر 7/ 431. ش 

(90) انظر: المصدر السابق. 


١.ا/‎ 
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والرمز: الإشارة بالعيئين والحاجبين!". 

وقيل: هو تحريك الشفتين من غير صوت"". 

وقال الضحّاك: هو تحريك اليدين©. 

وقرأ علقمة بن قيس" "إلا رُمُا" بالضم فيهما. 

وقرأ الأعمش" "رَمَزَا" بفتحتين: وهما اسمان. 

وقراءة الجباعة على المصدر 00. 

وقيل: إنما منعه الكلام وهو يقدر على ذلك» ناخ له الإشارة باليد. أو 


بالرا 27 ثم نسخ الله ذلك بقول النبي "لا صمت يوماً إلى الليل"" وهذا على قول 


)0غ( 


2020 
22) 
2 


2) 


(3) 
27 
6 
2 


الرمز الايماء ويكون بالشفتين أو الحاجبين أو العيئين. انظر: معاني الفراء 2707/١‏ ومجاز 
القرآن /1١‏ 37» واللسان 7/6 705. 

انظر: المصدر السابق. 

جامع البيان 7/ 701. 

هو علقمة بن قيس توفي 717ه صحابي أخذ عن ابن مسعود وعمر وعلي وعنه النخعي 
التهذيب /ا/ "لا ؟؛ وغاية النهاية .03754/1١‏ 

هو سليان بن مهران الأعمش توفي ١58‏ ه تابعي» انظر: طبقات إين سعد 7/ 747. 

() في ليث 4قراءتان الضم والفتح فالضم على أنه جمع رموز كرسل ورصولء والقتح على 
أنه جمع رامز كتخدم وخادم والضم والفتح معاً قراءة شاذة. انظر: إعراب النحاس /١‏ 7*0 . 
مختصر الشواذ 7٠١‏ والبحر 7/ 407. 

بفتح الراء وسكون الميم «تثراً4. 

(ج) باليد والرأس 

() لا صمت لا يوماً وهو خطأ. 

أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا 1١6/7‏ والمسند لأحمد .5714/١‏ 


١٠١. 
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من أجاز النسخ القرآني بالسئة". 
وقيل: إنما منع النبي الصمت عن ذكر الله فأما عن ال هدر وما لا فائدة فيه» 


ودلاغل هنا القول أمره'" تعالى [لزكرياء]” بالذكر والتسبيح فلو منعه 
الكلام كافة لم يأمره بالذكر والتسبيح اللذين لا يكونان مع الآفة. 
وقد قال: إنها آفة'') دخلت عليه في الثلاثة الأيام» جماعة من المفسرين!". 


وقيل: فعل به ذلك عقوبة له إذ سأل فقال: لأأَبْيكُنْ ع4 وهذا قول 
مرغوب عنه'”. 

ومعنى: "لو] الأسبح "نزه ربك من السوء بالعئي والإبكار. 

وقرىء لعشي عبج 1#" جمع بكر. 


والكسر مصدر كن 


)١(‏ هو قول ظاهر الفساد وأكثر العلياء على أنه ليس بمنسوخ. انظر: المحرر 7 81: والجامع 
للأحكام 41/4. 

(؟) (د) أمر الله تعالى. 

4 ساقط من () و (ج). 

(5) (د)أنهادخلت. 

(0) انظر: جامع البيان 7/ 54 1غ وفي عبارة المكي نظر 

(1) انظر: إعراب النحاس /١‏ ٠ثال,‏ 

41 ساقط من (أ) و(ب) و(ج). 

(8) الأبكار بفتح الهمزة قراءة شاذة رواها الأخفش عن بعضهم. انظر: مختصر الشواذ .7١‏ 

زفق يقال أبكر الرجل وبَكّر إذا خرج باكراً أول النهار» انظر: المفردات 55 واللسان 75/4,. 


١.4 
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وفي زكريا أربع لغات"" زكرياء مدود ومقصور وقد قرئ ما وزكري مشدد 
الياء معرساء وزكري مخفف الياء. 


قوله: 9 دقل كبري .. » الآية (47/ 47) (إذ) عطف على ما تقدم". 


وقيل: المعنى واذكر إذ قالت". ]اياي "1» اخصارك» وطمَك»" أي: طهر 
دينك من الريب والشكوك. وقاله مجاهد” وقيل معناه: طهرك من المحيض 
والنفاس". 


« دفوب عنقي ”' 4 أي اختارك على نساء عالم'' زمانك'". 


وقيل ع4 جميع العالم وذلك بعيسى إذ ولدته من غير ذكر"". وروي عن 
النبي الا أنه قال: '"فضلت خديجة على نساء أمتي ى| فضلت مريم على نساء العالمين”"7"". 


)220 تقدم هذا فلا وجه لإعادته هنا.... 

(؟) عطف على ؤْإدْمَلإِنركْعمنَ» إذ جعلها في موضع نصب على تقدير اذكر. انظر: معاني 
الأخفش» مشكل الإعراب .157/١‏ 

(7) انظر: المصدر السابق. 

(4) (د)اصطفى. 

(0) انظر: جامع البيان 7754//3. 

(5) انظر: جامع البيان للزجاج »4٠١ /١‏ والدر المتثور 7/ 146. 

9 (د)المؤمنين. 

() ()و(ج)عالمي. 

(9) انظر: جامع البيان 777/7 والمصدر السابق. 

)٠١(‏ ساقط من (د). 

.4٠١ /١ انظر: معاني الزجاج‎ )١١( 

(؟١)‏ أخرجه البخاري بلفظ قريب منه في باب فضائل أصحاب النبي 4/ .7١7‏ ومسلم في كتاب 
الفضائل /1/ 177 والترمذي 771//6. 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة آل عمران / ٠‏ 





وروي عن أنس بن مالك" أنه قال" خير نساء العالمين أربع مريم بنت عمران» وآسية 


بنت مزاحم امرأة فرعون» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد" (ةِ). 


ومعنى!" #فت #: أخلصي الطاعة. 

وقيل معناه: أطيعي'' القيام والركوع". 

وقال النبي 6ن" "أفضل الصلاة طول القنوت””' أي: القيام. 
وقال ةعاط لاعل اريم ذلك قاس حم ورء قناطاة 
قوله: « " كَل" تياك * الآية [4] . 


أي هذه الأشياء التي أخبرناك بها من الغيب الذي كنت" لا تعلمه» وهو أدل 


ما يكون على نبوتك» إذ لست من يقرأ الكتب وتخبر بما فيهاء ولا صاحبت أهل 
الكتاب فتنقل عنهم, إنها ذلك عندك بوحي من عندي. 


2000 


20 
إفرة 
64 
)2 
000 
3 


26 
(0 


هو أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الأنصاري توفي 947ه. صاحب النبي وخادمه روى عنه 
القراءة والحديثء انظر: تاريخ الثقات ”الا وغاية النهاية /١‏ 10/17 . 

أخر جه الترمذي 13//0لا. 

(أ) ومعه. 

كذا في كل النسخ ولعله تحريف (ل أطيلي). 

عزاه الطبري لمجاهد في جامع البيان ١8 /٠"‏ ساقط. . 

ساقط من (ج). 

أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين 7/ 217/0 للقنوت معان غير القيام . انظر: تأويل 
المشكل :5١‏ والمفردات 478 واللسان قنت 7/ ”/9. 

انظر: جامع البيان / 775 والدر المنشور ؟/ 1940. 

(أ) كانت. 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية مور ل نان 

قوله: « أَيْمريَكفْلْمَمَ 4 [ 4]. 

معناه ينظرون أيهم كما تقول: اذهبء فانظر أمهم قائم طِإِْيلْفَلَْفم) أي: 
سهامهم على مريم من يكفلها. 

وقال ابن عباس: اقترعوا بأقلامهم التي [كانوا]”" يكتبون [بها]”"' الوحي؛ 
فقرعهم زكرياء»؛ فما كنت يا محمد عندهم في جميع ذلك فإخبارك بم| لم تشهده دليل 
على صدقك في النبوة وأنه وحي من عندي. 

وقال عكرمة: ألقوا أقلامهم في الماء فذهب [ت]" أقلامهم مع الجرية» 
وأصعد قلم زكرياء يغالب الجرية فذهب [ت]" بأقلامهم غير قلم زكرياء؛ 
فكنا | 

وقيل: هي أقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة'". 

وقيل: هي السهام التي بفترع شنال" 

قوله: « إِدْمَلدلمْكَِْمَمْ #الآية [41-40 ] معناه: لم تكن يا حمد عندهم إذ 





أيهم يكفل مريم انظر: إعراب النحاس 171/١‏ ومشكل الإعراب 199/١‏ . 

222 ساقط من (أ) و(ج). 

(0) ساقط من () و(ج). 

2 انظر: جامع البيان 5248/57. 

(ه) ساقط من (أ) و(ج). 

(<) ساقط من (أ) و(ج). 

(69 انظر: جامع البيان 7/ 47 ؟ والكشاف .4131/١‏ 

(8) انظر: جامع البيان 72/8/1. 

(9) انظر: مجاز القرآن /١‏ 97 وتفسير الغريب .١١8‏ 


1١1١ 
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يختصمون في أمر مريم من يكفلها حين قالت الملائكة”". 

وقيل: المعنى وما كنت لديهم إذ قالت الملائكة كذا وكذا إذ يختصمون”", فلم 
تكن يا محمد عندهم وقت بشارة الملائكة لمريم» وما قالت وما قي ل لهاء فإخبارك به 
يصحح دعواك في نبوتك. 

ومعنى ##بَِلمَةٍ المدمنة ينهو بشارته التي بشرت بها مريم. 

وقيل: بل [ينه] 4" هو قوله شر * فساه كلمة لأنه عن كلمته (كان). 
وقال ابن عباس: الكلمة هو عيسى اسم له'". والهاء في 9إنثة» تعود على الكلمة لأنها 
عيسى في المعنى. وني الظاهر على قول ابن عياس”". والمسيح: فعيل: فنقول في 
مفعول: أصله بمسوح أي: مسحه الله فطهره من الذنوي”" 


وقيل: ""بالركة: 





200 هذا المعنى مبني على أن العامل في (إذ) يختصمون. انظر: معاني الزجاج ١/١41؛‏ وإعراب 
النحاس 7/١‏ 777. 

0 انظر: إعرات اجات 317/1 وهلا لعن مرقود لأن الاختضام يكن نكرل لايك 
انظر: المحرر 85/9 

6 ساقط من (د). 

(4) انظر: جامع البيان 779/7 

اطق الكلمة مؤنثة وغير مقصود بها الاسم الذي هو بمعنى كذا وكذا وإنسما هي بمعنى البشارة 
فذكرت كتايتها وفي ذلك خلاف, انظر: معاني الأخفش »4088/١‏ وانظر: جامع البينان 
؟/ ولاك والمحرر 85/7 

0 انظر: جامع البيان "/ .510١‏ 

(10) (د) بالبركة بذهن. 

ف انظر: جامع البيان ”/ 77١‏ الدر المنثور .١48/5‏ 
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وقيل: مسح بدهان كانت الأنبياء تمسح بهء فيعلم أنها أنبياء!'! 
وقال النخعي”": المسيح الصَّدَّيق!» 
وقيل: سمي المسيح لأنه كان إذا مسح بيده على أهل العاهة أفاقوا كبا ذكر الله" 
فيكون فاعلاً غير منقول عن مفعول'". 

وذكر ابن حبيب عن ابن عباس أنه قال: المسيح تفسيره الملك. وفسره ابسن 
حبيب فقال: سمي ملكاً لأنه ملك إبراء الأكمه والأبرص وأحيى الموتى» وغير 
ذلك من الآيات. 

قوله 4# درت يخود لمولة ب [/اغ-١‏ ©]. 

أي: من أين يكون لي ولد؟ أماكا بعل أتزوجهءأم تيتديئ [خلقه]امن غير 
بشر أتزوجه؟» فأعلمها الله أنه يخلق ما يشاء»ء فيعطي الولد من غير فحل لك. ويحرم 
ذلك نساء العالمين» وإذا أراد أمراً «قََْْوَمْرتِيِمْنٌ4. والماء في "له" تعود على الأمر. 


كي هه 


[وقيل المعنى: فإنما يقول (له)" من أجله ظْريِغْنُ4 أي: من أجل؛ الأمر]" , 





.ا”؟/١ انظر: إعراب النحاس‎ )١( 

(؟) هو أبو عمران إبراهيم بن القيس بن الأسود النخعي توفي 40ه تابعي» ثقة» قليل التكلف. 
تاريخ الثقات 0 

(6)9 انظر: جامع البيان / .17٠١‏ 

(4:) انظر: المحرر "/ لالل. 

(4) انظر: الكتاب ١١17/1١‏ -#/ 5 3 والبحر 7/ 504. 

(3) (ب)أم من 

60 ساقط من (أ) و (ج). 

(8) ساقط من (د). 

(9) ساقط من (أ) و (ج). 
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الذي م يضم يه 0 


(ولد)"" لناية اشير 


قوله: « ينأب 4 أي: يكتب بيده ك4 : السنة التي توحى إليه(”, 


#ولتوية» : هي التي أنزلت قبله على موسى اقتكلة وقلاني[» أي: الكتاب الذي أنزل 
عليه؛ ولم يعطه أحد قبله» وتعليمه إياه إذهام منه إليه بذلك. ولتثرلا» أي: ويجعله 


سيول فالابتداء به حسة !ةا 


وقيل المعنى: ويكلمهم رسو ليا*! 

وقيل: هو معطوف على وجيه. فالابتداء به على ذلك" . 

ومن فتح لاأةهايفكُم» فهو متعلق برسولء أي: فإني قد جثتكم بآية تصدقنى 
2 . 


ايسول" 


(000 


قف 


فر 
2 


2) 
03) 


48 


الأمر في هذه الآية ليس بالمخاطبة المحضة؛ وإنما هو قول مجازي لأن المنتفي ليس بكائن فلا 
يخاطب ك! لا يؤمرء انظر: متشابه القرآن ١77/١‏ والمحرر ”/ 84 والتفسير الكبير 5/ 78. 
ساقط من (ب). 

الحكمة: السنة التي يتكلم بها الأنبياء في الشرعيات والمواعظ. 

استحسن مكي القطع أن جعلت و4 منصوباً على المفعولية بإضهار فعل: ويجعله. وقيل 
التقدير: و ويكلمهم رسولاً فيكون منصوباً على ا حال وهو ما استبعده أبو حيان» أنظر: معاني 
الزجاج /١‏ 517» والقطع ١174‏ ومشكل الإعراب ».12١ /١‏ والبحر 514/1. 

هو اختتيار الزجاج كرا في إعرابه 411/١‏ . 

من عطف و4 على #قهيداً» لم يف على لتيل انظر: قن أ 6 
والقطع: 176 وإعراب النحاس 4/١‏ 57. 

من قرأ أني بالفتح فعلى تقدير: لسكا شع وي اساي هرا 


١.١ 
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والآية بمعنى الآيات”"؛ وهى إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص» وإحداث 
الطير من الطين. وغير ذلك من: الإنجيل وغيره. 

قوله: ا فق 4 من فتح أني جعلها لاف وإن شئت بدلا 
من (آية)» (و)”" إن شئت على إضمار هي فتكون أن في موضع رفع" : 

وقرأ يزيد بن القعقاع”"' (أخلق لكم من الطين كهيأة الطائر”) فيكون طائرً". 


وقال ابن اسحاق: حبس [عيسى]!/ اكتف يوماً مع غلمان في الكتاب [فأخذ طيناً]” 





- بالكسر فعلى القطع والاستئناف وهي قراءة شاذة» انظر: معاني الزجاج 517/١‏ وإعراب 
النحاس /١‏ 5 77 والبحر 7/ 435. 

)١(‏ الآية هي العلامة الظاهرة الو ا سات أو المعقولات,. انظر: المفردات 
8» واللسان 15/1. 

)222 ساقط من (ج). 

(0) ساقط من (ب) و(د). 

(5) قرأنافع بالكسرء وفتح الباقون» والكسر على أن الكلام مستأنف» فيبتدأ به من غير إضمار» أو 
أن يضمر رسولاً يقول أني؛ أو على تفسير الآبة» ومن فتح الهمزة ففي ذلك ثلائة أوجه: (أ) 
النصب عل أن يكون بدلاً من أن الأولى. (ب) الجر على أن يكون بدلاً من آية. (ج) الرقع على 
أن يكون خبر مبتداً محذوف (هو أني أخلق). إنظر: السبعة 07 5. وانظر: معاني الزجاج 
1 » وإعراب النحاس /١‏ 2*5 والحجة »١554‏ والكشاف .774/١‏ 

(5) هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع توفي ه تابعي» مشهور وأحد القراء العشرة» كبير القدر 
كثير العلم: انظر: تاريخ الثقات 8ع وغاية النهاية /١‏ 785. 

(5) () الطير. 

(41 انظر: إعراب النحاس /١‏ 77"5, 

قا فسن 103 

(9) ساقط من (أ) و(ج). 
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ثم قال!': أجعل لكم هذا الطين طائراً؟ قالوا"؟: وتستطيع ذلك؟ قال: نعمء بإذن الله 
ربيء قال: ثم هيأه حتى إذا صار في هيأة الطائر نفخ فيه» ثم قال كن طائراً بإذن الله 
فخرج يطير بإذن [الله]0) بين كفيه فذكر الغلان ذلك" لمعلمهم فأفشوه في الناس» 
وترعرع؛ فهمت به بنو إسرائيل» فلم! خافت أمه عليه حملته على مير ثم خرجت به 
هارية“. 

قال ابن جريج”" وغيره: قال لهم: أي الطير أشد خلقاً؟ قالوا: الخفاش» إنه) هو لحم؛ 
ففعل مثله من الطين”". وقال في هذه الصورة قاقد رده على الطير وفي 
المائدة © نويأ "ار ده على الهيأة» ويجوز رد الهاء في هذه السورة]!" على الحيأة!"" لأنها 





(1) () و(ج) و(د): قال ثم. 

(؟) ()قال. 

() ساقط من (أ). 

(4) ساقط من (أ) و (ج). 

(0) انظر: جامع البيان / 71/0 

(3) هو أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج توفي ٠16١‏ ه كان مقرئاً وحادثاً وفقهياً 
وثقه ابن معين» تاريخ الثقات ”١١‏ تذكرة الحفاظ 147ء والتهذيب ٠07/5‏ 5. 

600 انظر: جامع البيان 6/ 71/7 

43 في كل النسخ فأنفخ فيها وهو نخطأ وأورده أيضاً في جامع البيان 07/5//7؟» والآية من الماندة: 
16 

(9) ساقط من (). 

)٠١(‏ (ب) المائدة على الهيأة. 
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)01 
0 
إفوة 
2 


)2 
فك 
3ع( 
م 
2 


(بمعنى)١'‏ المثال والشبه» وتأنيئها غير حقيقي ولا سلطت لافي نسخ”". 
ولا يجوز في سورة المائدة رجوع الهاء على الطير لأنه اسم جمع'". 
وقوله: ط وَيفلكمة 4. 

قال مجاهد: هو الذي يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار". 

وقال الأوزاعي: هو الذي لا ييصر بالليل» وهو الذي به عشى". 

وقال قتادة: هو الذي ولد أعمى» وكذلك قال أكثر المفسرين. 

وعن ابن عباس وغيره: هو الأعمى حَدّث به ذلك؛ أو ولدا" [به]'"' 
وقال عكرمة: هو الأعمش". 


وقال وهب: كان عيسى القك: قد هربت [به]”' أمه إلى أرض مصر من قومها”""" 


ساقط من (د). 

كذا في كل النسخ وهو تحريف عن شيء لم أنبينه. 

انظر: معاني الفراء 7١5 /١‏ والكشف /١‏ 2740 ومشكل الإعراب /١‏ 1589 . 

كذا في كل النسخ وهو تخالف لا في تفسير مجاهد من أن الأكمه يبصر بالنهار ولا يبصر باللبل 
9,01 وعقب الطيري عليه بأن ذلك لا معنى له ولو كان مما يحتج به لقدروا على 
معارضته. انظر: جامع البيان ؟/ /الا". 

(أ) واج) عشاء. والعشى سوء البصر بالليل والنهارء اللسان عشى 01/16. 

ساقط من (أ) و(ب) و(د). 

انظر: جامع البيان 71/5/7. 

انظر: المصدر السابق. 

ساقط من )١(‏ و(ج). 


)٠١(‏ () و (ج) من قومه. 





فلم) بلغ اثني'" عشر سنة'"' أوحى الله يكَ إليها'" أن انطلقي إلى الشام» ففعلت حتم 
إذا بلغ ثلائين سنة» جاءه الوحي على رأس الثلاثين فكانت نبوته ؟ ثين سنة» ثم رفعه 
الله إليه. 1 ٠‏ 


وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: أنه نعى* نفسه لفاطمة حين بلغ" 
سنّه ستين سنة وقال: "ما من نبي إلا يعمر مثل نصف عمر من قبله (و)'! أن عيسى 
عمّر مائة سنة وقد بلغت ستين سنة وما أراني إلا ميناً في هذا العام "أو كلام هذا 
معناه "00 


قال وهب: ربها اجتمع على عيسى اكلا من المرضى خمسون ألفاً من أطاق أن 
وله يلف وين ليط ,ذلك اباد عبس يش إيواأذتكان عبس يتارم بالتدعاء 
وكان يبي الموتى 7" , 


)١(‏ (ب)و(د)اثنا. 

(؟) كذافي كل النسخ وهو خخطأ صوابه ائنتي عشرة سنة. 

(6 (أ) و(ج) إليه أن انطلقي. 

)2 انظر: جامع البيان ؟/ 7817 والدر المنثور 17/ 7116. 

)2 ()(ج): نعا وهو خخطأً. 

(59) (د) سنة وستين سنة. 

4 ساقط من ج. 

(4) الثابت أن الرسول يك توفي وهو أبن ثلاث وستين سنة. انظر: صحيح البخاري باب مناقب 
المهاجرين 5/ 7١١‏ ومسلم في باب كم سن النبي يَُقة يوم قيض // لالم وسنن الدارمي 
لام 

(9) () عليه. 

716 انظر: جامع البيات 778/7 والدر المنثور ؟/‎ ٠ 


1١0848 
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قوله «وَاتَيْك يماناكورَومَاترقَ4 [4]. 
أصل تدخرون تدتخرون7": تفتعلون من ذخرتء فلما اختلف الحرفان"» بأن 
كانت الذال حرفاً يجهورا», والتاء حرام يوس" أبيل من التاء حرفا مجهوراا يشه 
الدال في الجهرء ويقرب”" منها في المخرج وهو الدال» ثم ادغمت الذال في الدال!". 
قال ابن إسحاق: لا بلغ [عيسى]!' تسع سنين أو عشرا"» أدخلته أمه الكتاب» 
فلا يذهب المؤدب'"' يعلمه شيئاً إلا بادره عيسى يق قبل أن يعلمه إياه» فيقول المؤدب 
ألا تعجبوتث لابن هذه الأرملة' أذهب أعلمه شيعا إلا وجدتنه أعلم به مني . 





قال ابن جبير وغيره: كان يخبر الصبيان بها صنع في بيوتهم وبما صنع آباؤهم» 
ويقول يا فلان: إن أهلك قد خبأوا لك كذا وكذا من طعام» ويقول للصبي: انطلق 
فإن أهلك يأكلون كذا وكذاء ويقول: إنطلق فقد خبأ لك أهلك كذا وكذا. فينطلق 


)١(‏ (د)تدخرون. 

(؟) (د) في أن كانت. 

2 مجهولاً. 

(4) (ب» و(د) والتاحرفاً. 

(5) مجهولاً. 

(7) (د) ويعرب. 

459 انظر: الكتاب 47/١‏ -495 ونان الغراء 15/1١‏ وإعرات النجاس 509/1 [والأول 
أن يزاد هناء وصيرنا دالا مشددة]. المدقق. 

(4) ساقط من (أ) و(ج). 

(9) (ب) و(د) عشرء وهو خطأ. 

)٠١(‏ ()المأذب. 

.77/8 /7 (أ) المرأة وما أثبت يوافق رواية الطبري‎ )١١( 


١١٠ 
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الصبي يبكي على أهله حتى يعطوه'" ذلك الشيء؛ فيقولون له: من أخبرك بهذا؟ 
فيقول: عيسى. 

فلم) رأى ذلك بنو إسرائيل قالوا لأولادهم: لا تلعبوا مع هذا الساحر» وحبسوا 
أولادهم عنهء فجمعوهم في بيت فجاء عيسى الكت (يطلبهم فقالوا'"': ليس هم هناا'”» 
فقال عيسى لكلقةا''): وما في هذا البيت؟ فقالوا: خنازير! فقال عيسى اققة: كذلك 
يكونون. فنتح وا" عنهم فإذا هم خنازير”» فذلك قوله(تعالى)'": 
« أي زوين تئة نويل أل لتليازرة وعيتى بريد # لما 

قال قتادة: معنى قو له: واب يادوت هِينوطع#ذلك في أمر المائدة التي 
نزلت عليهم كانت خواناً تنزل أين ما كانوا بثمر من ثمار الحنة» وأمروا ألا يخونوا فيه ولا 
يدخروا لغد, ابتلاهم الله بذلك فكانوا إذا فعلوا من ذلك شيثاًء وادخروا" لغد أنبأهم 


عيسى يلل به فهو قوله : م#يمأتاكلويَ وَمَاتتِرٍ 4 أي : من المائدة التي جواعن لكر ما 


200 ا 

(؟) (ج)فقالواله. 

(9» في هذانظر. 

(4» ساقط من (د). 

(0) (أ) تفتح. 

(7» أنظر: جامع البيان / 38 والدر المنثور .77١/17‏ 

2423720 ساقط من (ج) (د) 

(8») المائدة آية 4/. [وهذ! كلام لا يصحء لأنهم إنما جعلوا قردة وخنازير حين عبدوا الطاغرت 
دباعم وكا يمدق ]. المدقق. 

2 (د) وادخروا شيئاً لغد. 

2٠١(‏ كذاني كل النسخ والصواب ادخخار. 
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ينزل عليهم فيها"'. 


وقرأ مجاهد والزهري” ' تدخرون. بدال مخففة!". 


. إِتَصِدلِكَئَلقة #, أي: في جميع ما ذكر آية» أي: في نبوة عيسى‎ ١ 

وقوله « وَنمدَِلييكَ َأ 4 أي: ما قبلي من التورأة إيماناً بهاء وتصديقاً ب 
فيهاء وإن كانت شريعته تخالفها فإنه ونحن مؤمنون بها صح منهاء ولم يبدل ولم يغير 
عل أدغييني 99 #اشعاملة الترراة 1 حالف نتيا لاما خفه الله ابيا عانت 
حراساً فبها وهو قوله « قرأو م 4 وذلك أنه حلل لحوم الإبل 
والثروب؟! وأشياء من الطير والحيتان كانت في التوراة محرمة. 


واللام متعلقة بفعل محذوف والمعنى» ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم 
5 مل ْ 

وكان أبو عبيدة يجيز أن يكون البعض هنا بمعنى الكل" وهذا يوجب أن يحل 
لكم القتل والسرق والزنى وغيره لأن كل ذلك كان محرماً عليهم في التوراة» فلا يجوز 


)20 انظر: جامع البيان ؟/ 58٠١‏ والدر المنثور 5/ ,51١‏ 

(؟) وتنسب إلى أيوب السختياني. انظر: إعراب النحاس "74/١‏ أو أبي السَمّال. انظر: المحرر 
4 

61 وهي قراءة شاذة. انظر: مختصر الشواذ .7١‏ 

(4) الثروب» جمع ثرب وهو الشحم الرقيق الذي يغشى الكرش والأمعاء. اللسان (ثرب) 
5 

(0) انظر: الكتاب 7877/05 والبحرة. 

(5) انظر: مجاز القرآن 1/ 46. 
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ما قال» ولا وجه له في العربية ولا في المعنى 7 . 


وقد قبل: إنها أحل لهم عيسى يَِِ أشياء حرمتها عليهم الأحبار لم تكن خرصة 
في التوراة» فهو غير مالف للتوراة". 

وقيل: إنها أحل هم أشياء حرمتها عليهم ذنوب اكتسبوها ولم يكن في التوراة 
تحريمها نحو: أكل الشحوم وكل ذي ظفرا". 

قوله: 8 قَينْتْكمعاية 4 أي: بعلامة تعلمون بها أني صادق فيا أقول لكم 
فلغي 01 . 


قوله: « فَالْمتعِيب و منقه افر.. »4 الآية [11-07] معناه: فلما (علم)7) 
عيسى يك أنهم يريدون قتله وأحس بمعنى: وجد وعلم برزية أو غيرهال". 


يقال: أحس”" الأمر إذا علمه» وحس القوم قتلهم؛ والحس حس الدابة من 
الغبار» والحس ضد البردا" . 


15/4 والمحرر 8/ 47. والجامع للأحكام‎ ؛81١5‎ /١ وفي الرد عليه. انظر: معاني الزجاج‎ )١( 
.458 7/7 والبحر‎ 

(؟) انظر: جامع البيان 7/ 187-741 

لوق انظر: معاني الزجاج أ/رهاة. 

(4) انظر: جامع البيان 1/ 1785--787. 

(0) ساقط من (د). 

(5) انظر: المفردات ١١0‏ واللسان (حس) 44/5. 

(60 معنى أحس علم بالشيء من جهة الحواسء أي با يسمع من أقواهم في تكذيبه ورقي من 
قرائن الأحوال وشدة العداوة والإعراب. انظر: المفردات ١19‏ واللسان (حس) 44/7. 

(4) انظر: معاني الفراء 7١7/1١‏ ومعاني الأخفش 109/١‏ وأنظر: معاني الزجاج .417/1١‏ 


١١ 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة آل عمران / 7 


وقيل معناه: فلما علم عيسى كَل الجحود به» والتكذيب له'". 
« فَلعرَآمَِوَاوأئَ 4 أي: من أعواني على هؤلاء (مع الله) '". وإلى بمعنى: 


1و إزز(م) 





وكان من قصة عيسى يكل "ما حكاه السدي في حكاية طويلة نذكر معناها 
مختصرأء قال: كذبت”' بنو إسرائيل عيسى ككل وأخرجته حين دعاهم إلى الإييان به. 
فخرج هو وأمه» فنزل على رجل» فأضافهم| وأحسن إليهاء وكان على تلك المديئة جبار 
معتد (فجاء) صاحب البيت يوماً وعليه حزن وهم فقالت مريم لزوجته: ما شأن 
زوجك"؟ أراه حزيناً”"؟ فأبت أن تخبرها بشيء فقالت ها مريم: أخبريني لعل الله 
َك يفرج كربته» قالت المرأة لمريم: إن لنا ملكاً جباراً يجعل على كل رجل منا يوماً 
يطعمه هو وجنوده ويسقيهم من الخمر فإن لم يفعل عاقبه. وقد بلغت نوبته اليوم 
علينا [وليس معنا سعة» فقالت مريم لها: فقوللي له: فلا ييتم فإني آمر”" ابني [أن] يدعو 
له"» فَيَكْمَى]". فقالت مريم لعيسى يي في ذلك. فقال عيسى كَكلِك: " يا أمه إن إن 


)22 انظر: مجاز القرآن /١‏ 44 وانظر: جامع البيان 7/ 1801. 
(5) ساقط من (د). 

6 انظر: تأويل المشكل 01١‏ والمغتي لابن هشام 7. 
22 (ج) قلة. 

)2 (ب) و (د) ماتت» و(ج) غير واضح. 

(5) تبافط مواد 

(/ا) (د) بصاحب. 

(4) (ب)و(د)أمروا. - 

(9) زيادة يقتضيها السياق. 

)2 ساقط من (أ). 
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فعلت كان في ذلك شر» قالت: فلا تبال!"» فإنه قد أحسن إلينا وأكرمناء فقال عيسى 
يي فقولي له: إذا اقترب ذلك فاملاً قدورك وخوابيك ماء ثم أعلمني» فلا ملأهن 
أعلمه فدعا عيسى تَكلِ الله وَبْك فحول ما في القدور لمأ ومرقاً وخبزاً ومافي الخوابي 
خمراً لم ير مثله؛ فلم) جاء الملك أكل وشرب فقال: من أين لك هذا؟ وتقصى عليه حتى 
أخبره فقال: عندي غلام لا يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه وأنه دعا الله حتى جعل الماء 
خخرأء وكان قد توني للملك أبن» فقال: إن رجلاً دعا الله حتى رد الماء مرا ليستجيبن. 
له حتى يحبي ابني» فدعا عيسى ككل فكلمه وسأله أن يدعو الله فيحيي ابنه - فقال 
عيسى يَكِ: "لا تفعل [فإنه إن"] عاش كان شرأء فقال الملك: لا أبالي أراه فقطء 
فاشترط عليه عيسى يكل أن يحبي ولده» ويتركه هو وأمه يخرجان فشرط له ذلك فدعا 
الله تعالى» فقام الغلام» وانصرف عيسى وا". 

فلما رأى أهل المملكة) الغلام عاش تنادوا بالسلاح وقالوا: قد أكلنا هذا حتى 
إذا دنا موته يستخلف علينا ابنه فيأكلنا ىا أكلنا أبوه. فاقتلوه. 


ومر”*) عيسى كلِِ وأمه فصحبههما يبودي وكان مع اليهودي رغيفان» ومع 
عيسى يل رغيف فقال له عيسى ك#َللِِ: تشاركنا؟ فقال اليهودي: نعمء فلما رأى 
اليهودي أن ليس مع عيسى إلا رغيف ندم فلما نام جعل اليهودي يأكل 
الرغيف. فلما أكل لقمة قال له عيسى وِ: ما تصنع؟ فيقول: لا شيء حتى 


)١(‏ (ب)و(د)لاتبل هكذا. 

(؟) ساقط من (أ). 

(9) اسى 

(:) ()المملة. 

(5) كذافي كل النسخ ورواية الطبري ذهب. انظر: جامع البيان ؟/ 184. 
() (ب)(ج)ناما. 
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فرغ [من]"' الرغيف كله؛ فلا أصبحا قال له عيسى كَلِِ: طعامك فجاء 
برغيف. فقال له عيسى يَلِ: أين الرغيف الآخر؟ قال: ما كان معي إلا واحد. 


ثم انطلقوا حتى مروا براعي غنم فقال!" عيسى #: يا صاحب الغنم أجزرنا 
شاة من غنمك» قال الراعي: نعمء أرسل صاحبك يأخذها: فأرسل عيسى 2 
اليهودي"! فجاءءاة بالشاة0 فذبحوها وشووهائم قال لليهودي: كل ولا تكسر 
عظياً. فأكلوا حتى شبعوا فرد عيسى #َكِةِ العظام في الجلد ثم ضربها بعصاهء وقال: 
قومي بإذن الله. فقامت الشاة» فقال: يا صاحب الغنم: خذ شاتك فقال له الراعي: من 
أنت؟ قال: أنا عيسى إبن مريم» قال له: أنت الساحرء وقر منه؛ فقال عيسى عد 
لليهودي: بالذي أحيى هذه الشاة بعدما أكلناهاء كم كان معك رغيفاً؟ فحلف ما كان 


معه إلا رغيف واحد. 


فمروا بصاحب بقرء فسأله عيسى يل عجلاً فأعطاه عجلاً فذبحه؛ وشوأه 
وأكله. وصاحب البقر ينظرء ثم جمع عيسى كك العظام في الجلد وقال: قم بإذن الله» 
فقام وله خوار» فقال: يا صاحب البقر» خذ عجلك فقال: ومن أنت؟ قال: أنا عيسى» 
قال: عيسى الساحر”" ثم فر منه. فقال عيسى يك لليهودي: بالذي أحيى الشاة بعدما 


)١(‏ (أ) تفرغ وهو خطأ. 

(؟421 زيادة يقتضيها السياق وبها وردت رواية الطبري في جامع البيان ”/ 789 
() ساقط من (أ) (ب) و () اليهود. 

(4»4 (ب)(د) اليهود. 

(0) (أ) فجاءت. 

(5) (ج) و(د) بشاة. 

(/ا) (ب) (د) السحار. 


١ك‎ 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية نور لازاه 


أكلناهاء والعجل بعدما أكلناه» كم كان معك رغيفاً؟ فحلف بالله ماكان معه إلا 


رغيف واحد. 


ثم انطلقا"'' حتى أتيا قرية» فنزل عيسى يِل في أسفلها واليهودي في أعلاهاء 
فأخذ اليهودي عصا مثل عصا عيسى يَيِ وقال: أنا أحبي الموتى وكان يملك تلك 
القرية مرض شديد فانطلق اليهودي ينادي من يبتغي ”" طبيباً؟ حتى أتى باب الملك» 
فأخبر بمرض الملك فقال: أدخلوني عليه فأنا أبرئه» فدخل عليه فأخذ برجله» وضربه 
بالعصا كى! كان عيسى يليك يفعل» فهات الملك من الضرية فأخذ اليهودي ليصلب فبلغ 
عيسى يي الخبرء فأتى ووجده قد رفع على المنشبة [فقال1!]17: أرأيتم إن أحييت لكم 
صاحبكم أتتركو لي صاحبي؟ قالوا: نعم؛ فأحيى عيسى ككل الملك» وأنزل اليهودي 
فقال: يا عيسى أنت أعظم الناس علي منة, والله لا أفارقك أبدأء قال له عيسى يَكل: 
أنشدك بالذين أحبى الشاة والعجلة بعدما أكلناها وأحيى هذا بعد [ما] مات*/, 
وأنزلك من الجذع بعدما رفعت عليه كم كان معك رغيفاً؟ فحلف اليهودي بهذا كله 


فانطلقا حتى مرا" على كنز قد حفرته السباع فقال اليهودي: ياعيسى هذا 
المال؟ فقال له عيسى كككِْ: دعه فإن له أهلاً ييلكون عليه وجعل اليهودي يتشوق إلى 
المال» ويكره أن يعصي عيسى د فانطلقا. 


)١(‏ استعمل مكي ضمير التثنية بدل الجمع فأيه) الصواب عنده. 
فق (ب) و(د) يبتغ وهو خطأ 

() ساقط من (أ). 

)2 (ج) فقال عيسى اكلا أرأيتم. 

(6) ساقط من (أ) و (ج). 

(5) (أ)مر وهو خخطأ. 
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ومر بالمال بعدهما أربعة نفر» فلم رأوه اجتمعوا عليه فقال اثنان لصاحبيه"": 
انطلقا فابتاعا لنا طعاماً ودواباً نحمل'' عليها هذا المال» فانطلق الرجلان فايتاعا ذلك 
فقال أحدهما لصاحبه: هل لك أن تجعل لصاحبينا'”' في طعامه) سبا؟ فإذا أكلا ماتاء 
فيصير المال بيني وبينك» فقال الآخر: نعم» ففعلاء وقال الآخران الباقيان مع المال: إذا 
أتى صاحبانا'' فليقم كل واحد منا إلى صاحبه فيقتله”' فيكون الطعام والمال بينناء 
فاتفقا على ذلك. 

فلما جاء صاحباههما'”؛ قتلاهماء ثم قعدا على الطعام فأكلا منه» فياتاء فرجع 
شو د ار اك ا و : أخرجه حتى نقسمه”" 
فأخرجه اليهودي فجعل عيسى يله يقسمه على ثلاثة» فقال اليهودي: ات" الله ولا 
تظلمنيء فإن) هو أنا وأنت» ما هذه الثلاثة؟ فقال له عيسى ككلِةِ: هذالي» وهذالك» 
وهذا لصاحب الرغيف. قال اليهودي: وإن أخبرتك بصاحب الرغيف تعطيني هذا 
المال؟ قال [عيسى""] يَلِ: نعم» قال: أنا هوء فقال له عيسى يَكك: خذ حظي وحظك» 
وسح ساعن الرفيت فيركللة من الدتباوالآخرة فل حادق ا" عي" 


)»١(‏ (د)لصاحيهما. 
(؟) ()(ب)2د) تحمل. 
(7) (د) لصاحبنا. 
(4) : (د) صاحبنا. 

(4) فيقتله. 

(5) (د) صاحبهها. 
(/1) (ذ) يقسيمه. 

(4) (د) اتقوا الله. 
(9) ساقط من (). 
)٠١(‏ ساقط من () (ج). 
)١١(‏ شيئاً بمعنى: قليلاً. 
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فخسف بو ٠‏ 


وانطلق عيسى يليه فمر بالحواريين وهم يصطادون السمك فأعلمهم بنفسه 
فآمنوا به وانطلقوا معه فذلك قوله: #إتَرَآهَار الات 4 . 


وقيل”': إنها سموا حواريين لبياض ثيابهم وكانوا صيادين. 

وقيل: سموا" بذلك لأنهم كانوا قصارين يبيضون الثياب. 

وقيل'"): كانوا غسالين يغسلون الثياب. ٠‏ 

وقال قتادة: " الحواريون خاصة الأنبياء الذين تصلح لهم الخلافة" . 
وقال الضحاك: الحواريون الأصفياء الأنبياء صلوات الله عليهه!". 


وروي أن" مريم دفعت غعيسى 2 ف صغره في أعمال شتى» وكان آخر ما 
دفعته إلى الحواريين وهم الذين يبيضون الثياب» ويصبغونها فأراهم آيات!" وصبغ لهم 
ألواناً شتى من ماء واحد فآمنوا به واتبعوه. 


)١(‏ انظر: جامع البيان */ 787-788 والدر المتشور 778-117/7.[وهذا من القصص 
الإسرائيلي الذي أمرنا أن لا نصدقه ولا نكذبه, فالله قادر على كل ما جاء فيه وأكثر» ولكن 
لاندري صدقه] [المدقق]. - 

(1) ينسب إلى سعيد بن جبير في جامع البيان 787/7 وينظر أيضاً: الدر المنثور ؟/ 7717. 

6 هذا التوجيه في جامع البيان ”/ /71. 

2 ينسب إلى أبي أرضاة في جامع البيان ؟/ /717. 

(5) انظر: جامع البيان ؟/ /71 والدر المتثور 7/ 7177. 

(7) انظر؛ المصدر السابق. 

0) ()أين. 

(8) (د)أية. 
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وروي أنه أدخل ثياباً كثيرة بيضاء في خابية واحدة وخرجت مختلفة الألوان كما 
أرادواء فعجيوا من ذلك» وأيقنوا أنه ليس بسحر فآمنوا [به] '' واتبعوه. 

قوله: « نئي 4 هذا قول الحواريين لعيسى يله فدل ذلك أن 
عيسى يكل كان على ذلكء لا على اليهودية ولا على النصرانية ولكن كان مسلا 
وكذلك برأ الله إبراهيم يله من سائر الأديان إلا من الإسلام. 

قوله: لاطبا " تَأْشدقَ 4 أي: أثبت أسماءنا مع أسهاء من يشهدون بالحق» 
وأقروا بالتوحيد» واجعلنا في عددهم '" وهذا كله احتجاج على أهل نجران الذين 
خالفوا النبي يلوف أمر عيسى يكل فأخبروا أن قول من اتبع عيسى كان خلاف 
قوطم!". 

وقال ابن عباس: (اكتبنا مع الشاهدين)» قال مع محمد يِه وأمنه الذين 
شهدوا له أنه قد بلغ الرسالة» وشهدوا للرسل عليهم السلام أنهم قد بلغوا”. 

وقوله: « وَبكروْتعَزْةٌ 4: هذا إخبار عن الذي" أحَسٌ عيسى منهم الكفر وهو 
ما اجتمعوا عليه من قتل عيسى وَل وتكذيبه فيها أتى به» فمكرهم هو ما نووا من 
قتله'"» ومكر الله سبحانه ما ألقى من الشبه على بعض أتباع عيسى وله حتى قتله 
الماكرون يظنونه عيسى يَلِوه ثم رفع الله عيسى وَل . 


)١(‏ ساقط من (أ) و(ج). 

(؟) في كل النسيخ واكتبنا وهو تحريف. 

)6 انظر: جامع البيان 7 784. 

(4) انظر: المصدر السابق. 

(0) انظر: الدر المنثور 7/ 5 77. 

() كذافي كل النسخ وصوابه الذين. انظر: جامع البيان / 184. 
10 (أ)مانووامن قتلهم. 
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وقيل المكر من الله جل ذكره الاستدراج والإمهال 7" وذلك أن بني إسرائيل 
حصرو! "عيسى يل ومعه تسعة عشرة رجلاً من ا حمواريين في بيت. فقال عيسى 
لأصحابه» من يأخذ صورتي فيقتل وله جنة؟ فأخذها رجل منهم ورفع الله عيسى إلى 
السهاء ثم خرج ال حواريون فأخبروا أن عيسى #َكِْ رفع إلى السماء فجعلوا يعدون القوم 
فيجدونهم ينقصون رجلا من العدة ويرون» صورة عيسى ككل فيهم فشكوا فيه 
فقتلوه وصلبوه يرون أنه عيسى كَل" ويروى أن اليهود كفروا بعيسى يلي "'وهموا 
بقتله» وكان مع عيسى رجل من اليهود آمن بعيسى فدل على عيسى فحوله [الله] "في 
صورة عيسىء فأخذه بنو إسرائيل» فقتلوه 7 وصلبوه وهم يظنون "أنه عيسى يلق 
فذلك قوله: اتلك شيلةة 04 


والمكر: الحيلة» المكيدة؛ والمكر من الله سبحانه عقوبة» وجزاء من حيث لا يعلم 
العبد (8, 


قوله: إِيْه متوقيك #قيل هي وفاة نوم 





للق انظر: معاني الزجاج .4194/1١‏ 

(9) (ج) حسروا. 

() انظر: جامع البيان ؟/ 7894 والدر المنثور ؟/ 7714 
2( ساقط من (ب) (ج) (د). 

)2 ساقط من (أ. 

(5) (ب) قتلوه. 

0) (أ) ينظرون. 

(4) انظر: جامع البيان /784. 

24 انظر: معاني الزجاج .419/١‏ 

776 /7 انظر: جامع البيان / 84 ؟والدر المنثور‎ )٠١( 


١ 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة آل عمران / 7 


٠‏ وَزمْكَإلَقَ * في نوم قال ذلك الربيع'' 
7000 
كثرة من كذبه. وقلة من اتبعه شكا ذلك إلى الله ف فأوحى الله إليه 

نفك ويف طق 4. 

وقال النبي افلة: كيف تبلك أمة'" أنا في أولها وعيسى في آخرها"". 

وقال كعب'": (يبعث) 7" عيسى وَل على الأعور الدجال''! فيقتله ثم يعيش 
بعد ذلك أربعاً وعشرين سنة ثم يموت ميتة الحي/". 

وحكي أن الله تعالى أوحى ذلك إلى عيسى يكل مع قوله: : < إِيْم مويك علق #4 


وقال ابن زيد في قوله: لتَْلتَامم مم4 أن كلامه ل 





)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(؟) قبض بمعنى توفي» انظر: معاني الفراء /١‏ 5004» ومعاني الزجاج »47٠١ /١‏ واللسان قبض 
لف 

إفوة (د) أمتي. 

2 انظر: جامع البيان 74٠/7‏ وخحرجه السيوطي عنه ولم ينسبه لغيره. انظر: الدر المتشور 
؟/ 70!. قال المدقق: وهو عند الطبري تابع لحديث كعب الأحبار الذي جاء هنا بعده؛ فهو 
من حديثه. 

)2 كعب الأحبار اليماني توفي 7ه تابعي» أسلم بعد وفاة الرسول يلل وروى عنه أبو هريرة 
وابن عباس» انظر: طبقات ابن سعد /9/ 45 4» وسير أعلام النبلاء 77/7 وتذكرة الحفاظ 
0 

(1) ساقط من (د). 

690 (ج) الدجال لعنه الله. 

لك انظر: جامع البيان 7/ 710 والدر المنثور 7/ 1195. 


١ 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة آل عمران / لا 





بقتل ” الدجال". 
وقيل معنى '"' 9# وفك 4: قابل عملك ومتقبله منك2. 


وقال ابن عباس» معنى # وفك # هي وفاة موت (يعني)!' بعد نزوله من 


السياء. 


وقال وهب بن منبه: توفي عيسى يك ثلاث ساعات ثم أحيي'" ورفع". 
والنصارى يزعمون”" أنه توفي سبع ساعات من النهار, ثم أحياه ورفعه"". وقيل: إن 
الكتلام تقندما وتاغيرا والمعنى:إى 7" زافعتك إلى ومظيدرك من التذين كشرواء 
ومتوفيك بعد ذلك"". وذلك إذا نزل لقتل" الدجال في الدنياء والواو يحسن فيها ٠‏ 
ينا 


)1١(‏ () ينزل القنل. 

(؟) انظر: جامع البيان ”/ 79١‏ والدر المنثور 7/ 570. 

(417 ج. معناه. 

(1) تعقبه ابن عطية بأنه ضعيف من جهة اللفظء انظر: المحرر 9/7 .١١‏ ونقل أبو حيان القول 
والتعقيب ول ينسبه. انظر: البحر 7/ 419/7 . 

(0) ساقط من (د). 

(5) انظر: جامع البيان 9/ 79 

(0) (أ) أوحى (ج) أحتبى. 

0 انظر: جامع البيان 79١/7‏ والدر المنثور 7/ 770. 

)0 قوله: والنصارى يزعمون عزاه الطبري لابن إسحاق في جامع البيان 7/ 741. 

)١(‏ (أ) أنا رافعك. 

() انظر: جامع البيان ؟/ 584 وانظر: معاني الزجاج .47١ /١‏ 

)١١(‏ (ج) لقتال. 

20 بمعنى يصح التقديم والتأخير لأن الوا لا تدل على الترتيب وإن دلت على الجمعء انظر: 
الكتاب ١17/54 474-144 /١‏ والمغني لابن هشام 841. 


١ 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة آل عمران / ٠‏ 


وروى أبو هريرة أن النبي اكقة قال: الأنبياء أخوات لعلات أمهاتهم شتى 
ودينهم واحد. وأنا أولى الناس بعيسى لأنه لم يكن بيني'" [وبينه]'' نبي وأنه خليفتي 
على أمتيء وأنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه؛ فإنه رجل مربوع الخلق. » إلى المحمرة 
والبياضء سبط الشعر» كأن شعره يقطر وإن لم يصبه بلل» يدق الصليب» ويقتل 
الخنزير ويقبض المال» ويقاتل الناس على الإسلام حتى بهلك الله الملل كلهاء ويبلاك 
الله في زمانه مسيح الضلالة'" الكذّاب» وتقع في الأرض الأمنة حتى ترتع الأصد مع 
الوبل» والنمور مع البقر» والذئاب مع الغتم» ويلعب الغلمان مع الحيات!". لا يضر 
بعضهم بعضاًء يلبث في الأرض [أربعين سنة]”' ثم يتوفى» ويصلي عليه المسلمون 


ويدفئونهل". 


قوله: ١‏ وَايلْلِرَبعْكَ َووَلُ دحوأ #: هذا خطاب لعيسى يل وأمته؛ جعلهم 
ا 0 
فيه 


وقيل: هو خطاب لمحمد يكلق. 0 


قوله: « بِأعوتفعَدَامَيداِ لديا 4 هو القتل والسبي وأداء الجرية #والآية» هو 


(1) ()و(ج) بينهم. 

(؟) ساقط من (أ) (ج). 

() (ج) الصالة. 

2 (ن) انفيوة (ج) الحياة: 

(0) ساقط من (أ) (ب). انظر: جامع البيان 841./5. 

() ترجه البخاري بلفظ قريب منه في كتاب بدء الخلق باب واذكر في الكتاب مريم 0000 
ومسلم في كتاب الفضائل باب فضائل عيسى 31/7. والمعجم الصغير /١‏ 4 . 

(90) انظر: جامع البيان /٠‏ 791-7417 وتفسير ابن كثير /١‏ فرق 

)م انظر: معاني الزجاج 57١ /١‏ وإعراب النحاس .777//١‏ 


١٠ 


تفسبر الحداية إلى بلوغ النهاية . سورةآلعمران/ ”ا 





قوله: « رَلِدَكْوعلكَيرَأقِيٍ 4: الإشارة الدماتقدم من ذكر قصص اليا 
والحجج وليك4 القرآن طإِعَقِمْ» المحكم أي: ذو الحكمة. ٠‏ 

قوله * إِيَعرَعِبإعِد لعل ادم لق ..» (و)20هذا احتجاج على نصارى نجران» 
الذين خاصموه في عيسى وقالوا للنبي: بلغنا أنك تذكر صاحبناء وتأول" أنه عبد. 
قالوا له: هل رأيت عيسى؟ فأنزل الله يرع ْعَِأْتهعَملِ اقم .. © الآية.. أي: خلق 
هذا من غير ذلك وهذا كذلك. 

وقيل: !نهم قالوا للنبي يَكلِ: كل إنسان له أب فا شأن عيسى يكل ليس له أب 
فأنزل الله كك هذه الآية: وقوله #اخَلَبي بي »ابتداء” المائلة» وليس بمتصل بآدم 48 
إنما هو تبيين قصة آدم يِه لأن الماضي لا يكون حالا”). 


قوله : # ثْمَقَالله كْرقِيِكْونٌ # 


قال بعض أهل المعاني: إن هذا الكلام أتى على خبرين منفصلين» ولو كان على 


)١(‏ ساقط من (ج) و(د). 

(1) كذافي جميع النسخ ولعله تحريف صوابه وتقول. 

(6)6 قوله: لحَلفومرُيِ»4 تفسير لمثل آدم لا باعتبار ما يعطيه ظاهر الجملة من كونه قد جسد من 
طين بل باعتبار المعنى أي إن شأن عيسى كشأن آدم في الخروج عن مستمر العادة وهي التولد 
من غير أبوين» والجملة التفسيرية في محل رفع بأنها خبر مبددأ محذوف كأنه قيل ما المثل؟ 
فقال: «خَلْفوبري 4. انظر: المحرر 4/1 ٠١‏ والبيان في غريب الإعراب ٠ 5/١‏ والإملاء 
.8١‏ والمغني لابن هشام 147 4. 

(4) انظر: معاني الزجاج .477/١‏ 


١) 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية ش سورة آل عمران / ٠‏ 





خبر واحد لكان" خلقه له من تراب بغير #طُر» ويكون خلقه ب ضر "! بعد خلقه 
له من تراب» وليس الأمر كذلك إنه| أخبر تعالى أنه خلق آدم اتتقامن تراب ثم أخبر 
آخر أنه قال له: #كْر» فكان, أي: قال له: كن خلقاً من تراب فكان ما أراد لأنه خلق . 
من تراب بغير كن, فا يصنع بقوله تعالى ط يوايكؤث '"[رِدَي]*'#»ءثم قال له وض بعد 
خلقه له من تراب على ما أراد بعد قوله كن ولهذا نظائر كثيرة. 


وأبين هذا أن يكون المعنى: قد قدر خخلقه من تراب فلما أراد تعالى ذكره إظهار 
ما قدر قال: #كْرٌّ4فكان ما قدر بقوله 49 0. 

قوله: ظ موتك 4 أي: هو الحق, أي هذا الذي أنبأتك به هوالحق 
باتك مين 4 أي: الشاكين ومعناه: قل يا محمد للشاكين في ذلك (لا تكن من 
الممترين)!". 


)١(‏ (أ)و(ج) ولو كان. 

0) ()(ج)"يكن”. 

(0) ساقط من (أ) (ج). 

(:) صاية هلا. 

)2 انظر: معاني الأخفش ٠4/١‏ ؟ وجامع البيان 1947/7. إعراب القرآن المنسوب للزجاج 
0. 

() انظر: إعراب التحاس 78/١‏ 

69 الامتراء: التردد في الأمر وهو أخص من الشكء انظر: المفردات 4587» وقيل الامتراء في 
الشيء الشك فيه. انظر: اللسان (مرى) 2717/8/15 ونبي الرسول عن الامتراء - وجل أن 1 
يكون كذلك - من باب التهييج لزيادة الثبات والطمأنينة. انظر: الكشاف /١‏ 477. 


ك1 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية 1 سورة آل عمران/ ١‏ 
وقيل: هو خطاب لجميع الناس» وظاهر الخطاب للنبي يي والمراد غيرة'". 


قوله: ل تتْحَابَكَهيه 4 أي: في عيسى وقيل في الحسق الذي ذكره 
اي داكي رهم * أي من بعدما بين" 'لك فادعوهم إلى المباهلة» ومعنى نبتهل أي . 
نجتهد في الدعاء باللعنة" 8 َيَعاِتأنّهَ 4 على من كذب في أمر عيسى بَل. 

قوله: ل توص 4 أي: أهل ديننا ودينكم فرضوا بالجزية وبأشياء شرطها 
عليهم يؤدونها. ظ 

وروي أنهم قالوا: نباهلك فأخذ النبي يكل بيد علي وفاطمة والحسن والحسين» 
فلما رأوا ذلك نكصوا'' وعلموا أن اللعنة عليهم واقعة» فرضوا بالجزية ولم 
يباهلوا”. وروي أن رئيسهم العاقب قال لهم: قد علمت أنه نبي وما لاعن نبي قوماً 
فبقي كبيرهم ولانبت” صغيرهم. فإن فعلتم فهو استئصالء. فوادعوا محمداً 
وانصرفوا إلى بلادكم فرضوا بالجزية» ونعث معهم النبي يكل أبا عبيدة بن الجراح "' ول 
يباهلوه. ْ 


)220 انظر: جامع البيان ؟7/ 71/9. 

(5) (ب) و(د) يبين. 

(5) (أ) باللغة وهو خطأ. 

(4) نكخص: عن الأمر إذا أحبجم عنه وتخص على عقبيه: تله انظر: أساس البلاغة 
45 واللسان نكص .1١ ١/97‏ 

(5) خرجه الترمذي في أبواب المناقب 8/6؟”7 والشفا 505/7. 

(5) (ب) و(د) ثيت. ا 

فق حو ألوتدينة وي لزاع اد عادر رطا قات راع اوري رن لوق ا اي 
او وار عر ا . انظرأسد الغابنة ه/ ٠١68‏ ؟ والإصابة 
نفد 


تفسير المداية إلى بلوغ النهاية سورة آل عمران / 7 


قال ابن عباس: لو باهلوه لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا ولد”". 


قوله: #إِدَكَةالفوْْعِض و4 أي: إن الذي أنبأتك'" به في أمر عيسى يك أنه 


رسولء وكلمته'" ألقاها لله كك إلى مريم: هو الحق « وتاي الوالا أنه © هذا رد على من 


جعل عيسى إله من أهل نجران وغيرهه'". 


11 مه 


قوله: جفل زه أكتبتغارأ» [:"] 
الكلمة أَتَمْدإَِلتَهَ 4 وما بعده . 


وقيل: الكلمة لا إله إلا الله" 


ا والسيؤاء: التضّمة والعدل والقصدا". 


ونزلت هذه الآية فيمن كان حول المدينة من اليهود» وك لابو مرة 


ناف كلذ 0 


وقيل: ال ا ل 


في أمر عيسى ييه فأبوا أن يقبلوه» فأمر أن يدعوهم إلى المباهلة فأبواء فأمرأن 
يدعوهم إلى ما ذكر آخراً فأبواء فأمر الله المؤمنين أن يقولوا: اشهدوا بأنا مسلمون”, 


20غ2 


ف 


فيه 
0 
)20 
0( 


48 


2 


انظر: جامع البيان 9 701. 
(أ) انبتك. 
(ب) و(د) وكلمة. 
(أ) وغيره. 
ينسب إلى أبي العالية في جامع البيان ؟/ 4 ١‏ 77 505 الدر المنقور 7/ 71"8. 
0 معاني الأخفش ٠١/١‏ 4.» ومعاني الفراء ١1١ /١‏ ومجاز القرآن .47/1١‏ 
انظر: جامع البيان 7/ ٠‏ لاير1 
أنظر: المصدز السابق. 


١ . م‎ 


تفسير اخداية إلى بلوغ النهاية. 00000 





وإن في موضع خفض على البدل من (كلمة). 

وقيل: هي في نوضع رفع» وذلك على التأويل الاول أي :هي ألا نعبد» ولا 
نفعل» ولا نصنع ل 

لوَلبيدَعْفْتبعْضَارَباً4 : هو طاعة العوام الرؤساء فيما يأمرو:هم به من المعاصي كا 
كال <إعذوا مارم 2 تف بين دون يده" ئ( يأمرونهم بالمعصية ويلهونهم عن الطاعة 
فيسمعون ويطيعون. : 

وقيل اا * الور ع ل ا ' 

ول :ا بسيل عم قوق اله ادك الشارى ولا عرير ا كنا 
عبدت اليهود. ولا الملائكة ىا عبدت جماعة المشركين» ولا نقبل من الرهبان نحريمهم 
علينا ما لم يحرمه الله ى) فعلت اليهود والنصارى والمشركون. ش ش 

قوله: « ممعت مجه لهي 101] هذا خطاب لليهود والنصارى 

ولأنهبا* ' ادعاه كل فريق منهمء وأنه على دينهم فرد الله ذلك عليهم. وأراهم المناقضة 
فيا يدعون لأن اليهود تدعي أنه على ما في التوراة دينه» والنصارى تدعي أنه على ما في 
لجل ارد الك وي رن راج 9 لوا اتافشن امار جيه ول 
شيء لم يكن بعدها"ا . 


لق معاني الأخفش /١‏ 1ك ارين الفرارزة 11 

(؟) التوية آية الا. 

زفر4 انظر: جامع البيان */ 4 ٠١‏ والدر المنثور ؟/ 788. 

(5) (د) ولا نعبد. في كل النسخ "قل يا أهل الكتاب وهي زيادة من الناسخ". 

(5) كذافي كل النسخ وهو خطأ صوابه "ولأنه" والضمير يعود على إبراهيم. 

ْ ْ (ب)22) نزل.:‎ )١( 

0000 9 00 


189 


تفسير المداية إلى بلوغ النهاية ْ سوزة آل عمران / ”7 





وذلك أن نصارى نجران وأحبار يهود اجتمعوا على النبي يكل فتنازعوا في أمر 
إبراهيم كك فادعاه كل فريق منهم, فأنزل الله ذلك يعلمهم أن اليهودية والنصرانية 
. إنا حدثت'' بعد إبراهيم فكيف يكون على دين ل يكن ولا أوله أن يكون”", فذلك 
جهل عظيه'” ولذلك قال تعالى: ا 0 

قوله: : تامجن يليه عل 6 


معناه: أنتم القوم الذين خاصمتم فيا لكم به علم من أمر دينكم؛ وما لحقتم 
إبراهيم كل ولم يكن في زمانكم. لوَتَيلمَ 4 أي: يعلم ما غاب“ عنكم فلم تشاهدوه 


)"ذلك فباصموه زهب 
قوله: مامَأكانَإِبِيمْيَوبَناً... 4 [11]. 
ذلك رد لقوهم وادعائهم ا وَلكركارحنيقاً نيدأ * أي : 0 وأصل 


- ويؤيد هذا التصحيح ما بعده ولعل الصواب "أن يكون دينه على شيء لم يكن» وكان بعله. 

)١(‏ (د) حدثتا. 

(؟) كذافي كل النسخ. 

() (<د) وكذلك. 

)0 هذا توبيخ على استحالة مقالتهم وتنبيه على ما يظهر به غلطهم ومكابرتهم, والآية مُبيئة فساد 
هذه الدعاوى؛ ولما كان الدليل عقلياً قال أفلا تعقلون: انظر: المحرر »١17/7‏ والبحر 
8/7 . 

100 (0 ماع 

)© أو أنتم على تعلمون وهو تحريف للقرآن. 

0) الحنيف: مأخوذ من الحئف وهو الاستقامة أو الميل. انظر: المفردات 177 واللسان حنف 
/07. قال الطبري: إنما سمي دين إبراهيم الإسلام "الحنفية" لأنه أول إمام لزم العباد - الذين 2 


١١د‎ 
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الحنف": (إقبال صدر الرجل على الأخرى إذا كان ذلك خلقة)» 
فالحنيف: المائل إلى الإسلام". 


والمسلم: المتذلل لأمر الله 1" 
فأما معنى قوله: تميقا ْيف '"' «؛أزير م4 ”ولا يكون نبي إلا مسلم”" 
فإنه يريد النبيين!'" الذين استسلموا أو سلموا”" لما في التوراة من أحكام الله كبك 


التاركون التعقب وكثرة السؤال عما فيها. 


زفق 


في 
2 
)2.0 
)00 


270 


لك 
2 


وروي أن عزيرا أكثر السؤال عن القدرء فمحي من ديوان النبوة. 
ومن هذاقول ابراهيم عَِلةِ: ولةأافت اص رك 4 0. أي: مسلمين لأمرك» 


كانوا في عصره. والذين جاءوا من بعده إلى يوم القيامة - اتباعه في مناسك الحج, والائتام به 
فيه. قالوا: فكل من حج البيت» فنسك مناسك إبراهيم على ملته؛ فهو "حنيف" مسلم عل 
دين إبراهيم. المدقق. 

(د) الحق. 

انظر: معانيٍ الزجاج .1717//١‏ 

قال الطبري: وأما الحنيف. فإنه المستقيم من كل شيء» وقد قيل: إن الرجل الذي تقبل إحدى 
قدميه على الأخرى إنما قيل له أحنف.نظراً إلى السلامة. المدقق. 

إعراب التحاس 7/1١‏ 751. 

ساقط من (أ) (ج). 

المائدة ؟ + آية. 

(ج) مسلا وهو خطأ لأن كان هنا تامة. 

(ب) و(د) التبيثون وهو خطأ. 

ساقط من (1) (ج). 

البقرة آية .171-١1‏ 
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منقادين لحكمك بالنية والعمل وكذلك لاأتلدَكإنَ د14" أي: [انقدت لأمره]". 
قوله: 9 َل أكلين لجرو ديرا لعوة) [1]. 


أي أخفهم بولايده ونصرته”" من اتبع دينه إوة أيه هو عمد يل 
لوَلِيرعيا 4 أي: الذين صدقوا محمداً به وقال النبي #َلِ: "لكل نبي ولاة" من 
النبيين وإن ولي ” ““منهم أبي وخليلٍ براهيم تل "ثم اع قرأ االكو"لر 

قرله: «وَتَدظإوميرآئ لضتيِ)4 [14]. 


| . أي: جماعة من أهل نجران ومن اليهود لو يصدونكه" عن الإسلام فتهلكواء 
وما مملكون إلا أنفسهم أي أتباعهم وأنفسهم وكلهم يود ذلك» ولمن] ليست 
للتبعيض» وإنما هي للإبانة والجيس 60 ش 

ومعنى لوَمَيَشعزيٌ 4 (ليس هو نم هارن ما يفعلون فيكون ذلك عفر م 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) ساقط من ألف (أ) (ج). 


6 ()و(ج) ونصرله. 
2 (ج) ولاية. 


(ه) (د)أولى.. | | : : 
.() تخرجه الترمذي في أبواب التفسير 791774. وانظر: أسباب النزول 1١‏ والدر المنشور 
0 ش 


(/) (د)يصدقونكم. 

(4) وترد من للتبعيض وغيره من المعاني» فإن حملت على أنها للتبعيض تكون الطائفة الرؤساء» 
والأحبار الذين سكن الناس إلى قولهمء وإن حملت على أنها لبيان الجنس تكون الطائقة جميع 
أهل الكتاب» وهو ما اخختاره مكي وعده أبو حيان بعيداً عن دلالة اللفظ. انظر: شرح ابن 
عقيل 184 والمحرر ”/ ١5+‏ والبحر 584/7. 

(94) ()عذر. 
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وإنما معناه وما يشعرون)" أنهم لا يصلون إلى إضلال المؤمنين. وقيل: معناه» وما 
يشعرون بصحةا" الإسلام. وقيل: عنى به قريظة, والنضيرء وبنو قينقاع. 

نرله طَتَأمرَلترإتعون 4 ]٠١[‏ أي بالتوراة والإنجيل «ولنتقفقٌ 
هذا توبيخ لهم» كو حو د الو هد | 
كتامهم في التوراة والإنجيل» فهو قوله لوَآْظْمدْقٌ4 أي: تشهدون أنه نبي حق» ثم ٠‏ 
تكفرون حسداً وبغياً. 


وقيل: المعلى: وأنتم تشهدون أن آية الله حق وأن ما جاء به حق!. 

8 هر _- 0 0 

فول : جيه [ يت تيمت «الْلويايي» .]0١1‏ 

أي تظهرون من الإقرار بمحمد يَكيةِ خلاف ما تعتقدون فتخلطون الحق 
بالباطل. 


وقيل: [4]”' تخلطون اليهودية والنصرانية بالإسلام وقد علمتم أن الدين الذي 
ل غداة: الإسلاء؟". 


2.20 ساقط من (ج). 

(0) (0(ب)(ج) لصحة. 7 

(9) ترد شهد بمعنى حضر وعاين» وتأويل مكي حسن يعضده ما روي من أن أهل الكتاب كانوا 
قبل ظهور محمد يل يخبرون بصفة النبي المنتظر وحاله فلا ظهر كفروا به فإخبارهم المتقدم 
هو الشهادة. انظر: المفردات 1/4 واللسان شهد 77./7. 

2 الأمن بشت انلام معتاو يدن يغال> لمن القويه بلج الس بفتح اللام» مصدر ليس» 

يقال: لبس عليه الأمر إذا اختلط. انظر: المفردات 77 واللسان لبس 707/35 

(60) ساقط من (). ١‏ 

(9). (ج)غير. 

. 61 ينسب لقتادة في جامع البيان */ ٠١‏ وينظر أيضاً الدر المنتور 7/ .715٠‏ 


1١51 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة آل عمران/ ” 


١‏ ل توس (1)امةه 

وقال ابن زيد: الحق: التوراة» والباطل: ما كتبوه ه بأيديه!" «وتكتمق 4 
هو أمر النبي الكنة يجدونه في كتبهم ويكتمونه 59 لله اندض لو اناما عي 
من عند الله حق. 

تم الجزء [الثامن]. 
الى 1م تقرسأ اي؟ ِ 

قول له : مواد ةيسآم ل لصتي ءَأوشو» الآية [1/]. 

معناها أن اليهود قال بعضهم لبعض: آمنوا بالنبي وما أنزل إليه أول النهاره 
واكفروا آخره لعلهم يرجعون معكم. ا 

وقال ابن عباس : نظر» اليهود إلى النبي يكين لل قسج ريف اير 
فأعجبهم ذلكء ثم حولت القبلة في صلاة الظهر إلى الكعبة؛ » فقالت اليهود: 
أ مال لعل الديرعاء متها »أي بصلاة ةالصبح إذا صلوها إلى بيت المقدس 
اوَاعْفْوَلين 4 أي: بصلاة الظهر لأنهم صلوها إلى الكعبة طالَلمرْيفق4 إلى قبلتكو””. 

وقال السدي: قالت اليهود لضعفائها": آمنوا بمحمد أول النهار» فإذا كان 
بالعثي ل نلق 
ويتكوة 0 3 
)١(‏ انظر: المصدر السابق. 
(؟) (ج) وكتموا الحق وهو تحريف. 
62 هو جزء بدون رقم في كل النسخ. وحسب الترقيم الآتٍ يكون هو الجزء الثامن . ن.ص. 
(5) تظهر. ش اا 
(5) انظر: إعراب النحاس /١‏ 57 #, والمحرر #/ ١87‏ والجامع للأحكام 7/4 .1١١١‏ 
(5) (د)لبعضها. 


0) (ج) فقولوا. 
لك انظر: جامع البيان 6/ ٠١‏ والدر المتثور 5/ 141. 


1 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة آل عمران / 7 





قوله <تلآ ونير يعدِيتكُةٌ4 الآية [0/]. 


ود كله ام ا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم 
فد طم 


أن يؤتى مثلم! أوتيتم يريصم فر ألفبوهتى أي" 

وقبل تقديرها: : ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثلما أوتيتم'" إلا لمن تب تبع [دينكم] 
واللاه") زائدة". 

ومعنى ذلك أ نهم قالوا لضعفائهم: لا تصدقوا أن يؤتى أحد مثلم أوتيتم من 
علم ورسالة وشرفء إلالمن تبع دينككمء فصدقوا أن يؤتى مثل! أوتيتم 

وقيل معناها على هذا التقدير: ولا تصدقوا أن تكون الرسالة إلا فيكوا". 
وقيل: تقديرها قل إن ال هدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل) أوتيتم أي كراهة أن يؤتى 
كأنه بعد أن يؤتى اليهود مثلما أوتي المؤمنونء فتكون على هذا المخاطبة للنبي يله 


ع 
و أمته, 





)00 هو أبو العباس محمد بن يزيد عبد الأكبر المبرد توفي 1ه عام بالنحو واللغة والأدب. 
انظر: طبقات الزبيدي ٠١١‏ وإنباه الرواة ١7 51١/٠‏ وإشارة التعيين 417 7. 

20 الم أقف عليه. 

(0) ساقط من (ج). 

(4) ساقط من (). 

(6) هو مذهب جماعة من النحاة . انظر: معاني الزججاج 11/1 وإعراب التحاس 0847/١‏ 
والقطع””؛ واستبعد ابن عطية وأبو حيان كون اللام زائدة لأن فعل آمن - عندهما -ضَيْن 
معنى أقر واعترف فعدي باللام؛ انظر: المحرر 1717/7» والبحر 5491//7. ش 

(5) انظر: معاني الزجاج »57١ /١‏ وإعراب التحاس /١‏ 8417. 

0 مذهب البصريين حذف المضاف على تقدير كراهة أن يؤتى» أنظر: معاني الزجاج 2471/١‏ 
وإعراب القرآن المنسوب للزجاج ووالبحر /١‏ 540. 


١١ هع‎ 


ا نه 1ت ا سورةآل عمران/ *3 *' 


ل ا وابن كثير" أن يؤتى بالاستفهام 
معناه أن يؤتى أحدمثل ماأوتيتم ولا يؤمنون؟ مثل ط(لكنةات لكت إاافبو عه 
التاق ليليي تيرج 4 "؟ أي: من أجل هذا قال كذا وكذا"". 


1 وقرأ" الأعمش (إن يؤتي بكسر إن فجعلها , بمعنى "ما" على معنى مايؤ 
أحد مثلما أوتيتم 

ا ات اا ا ا اد 
أن (أن) تضم ' “مع أوء فهي' "'مضمرة ناصبة للفعل» ومن جعل في الكلام تقدياً 





)2.00 هو أبو عمرو عيسى بن عمرو ا همداني الكوني توني 161ه ثقة صالح رأس في القرآن 
والقراءة وهو مقرئ الكوفة بعد حمزة. انظر: طبقات الزبيدي 4٠‏ وغاية النهاية /١‏ ؟١1.‏ 
(؟) عبد الله بن كثير بن المطلب الداري توفي ١ه‏ _أحد القراء السبعة أخذ عن عدد من 
الصحابة والتابعين كان عالماً بالقراءة واللغة. انظر: التهذيب 758/0 وغاية النهاية 

. 

(6) القلم آية .16-١4‏ 

2 ع وو ف وق اس لروركه ها له 
محيصن وحميد. وهي قراءة تقوم على أن الأصل: أأن يؤتى على الاستفهام فسهلت الهمزة 
الثانية» وقرأ أبو حاتم أن يؤتى ومعناه الآن يؤتي فحذفت لام الجر استخفافاء وأبدلت مداًء 
فقراءة من قرأ ظ أنْكَانَدَامَالٍ # أي: (إلا كان» وقرأ الباقون أن يؤتى بدون استفهام» وتأويله 
ولا تؤمنوا إلا أن تبع دينكم ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثلما أوتيتم» على أن قراءة الاستفهام 
تفيد التوبيخ والإنكارء وهي ثابتة من حيث المعنى. انظر: السبعة ١9/‏ 7 وحجة القراءات 
© والكشف 0747//١‏ والجامع للأحكام 21١7/4‏ والنشر ٠/5‏ 15؟. 

620" هي قراءة شاذة وتنسب أيضاً لطلحة في ختصر الشواذ * 21 أو لسعيد بن جبير في جامع 
الأحكام 4/ ١١5‏ أو لشعبة وأبي حمزة في البحر ؟1/ 4917. 

(9) (ب)(د) يضمن. 

0 (ب)(د): مع أوق. 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة آل عمران / ا 
وتأخيراً فاللام زائدة» ومن 5 موضع نصب اسغناء() ليبس من الأول'". 
| ومن قدر الآية على وجههاء وم يقدر تقدبيا ولا تأخيراً جعل اللام أيضاً زائدة 
أو متعلقة بمصدرء كأنه: لاتجعل تصديقكم إلا لمن ت, تبع ديتكم بأن يؤتى أحدا". 

وقال الفراء ا 0 قا 
لمحمذ يكل : « فل اكالم بلهختى أته4 أي: البيان بيان الله «أََيْوطأعتمئلَما وم حك أو: لا 
يؤتى أحد. 'وإن عنده بمعنى لاء ولذلك دخخلت "أحد" في - عريده!؛ 

وقوله: 3 بتع ألنَه؛ معناه: المهدى إلى الخير بيد الله يؤتيه من يشاء. فلا 
كوا اننا نا 7 اليفود أن يؤتى اعد سوائم بكلا اريخ فزن انختروا ومو منت 
"يحاجوكم عند ربكم" فقل يا محمد: اإرَابدلدأ نوين 4 


وقال الأخفش: لوبتوف # معطوف على ##ثوينواً©” معناه ولا تصدقوا أن 
يحاجوكمء أي: قالت اليهود لضعفائها: متا فى امسر ربكم 
فيا أذكرتم من نبوة محمد ولك . 


وقال الفراء: أو بمعنى حتى مو لم إلا: أن 


)١(‏ (ب)(د) استنتى. 
(؟) انظر: إعراب النحاس 847/١‏ 

(© -انظر: المصدر السابق. 

20 أنظر: معاني الفراء ١١5 /١‏ وانظر: معاني الزجاج .471/١‏ 

08د اما 

(7) معاني الأخفش .11١/١‏ 

(0) كذافي كل النسخ وهو خطأ. 

(4)48 ساقط من باء. 

(9) مذهب الفراء أن حتى وإلا تصلح في موضع أو. انظر: معاني الفراء 7717/5 


1١٠١ /ا‎ 
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وقال مجاهد: فل َألقبيفتى ث4 اعتراض في الكلام وسائر الكلام متصل. ' 
فالأول ا عن اليهود ومعنأه «قلآونرإلالترتيعدبتطةٌ4. ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثلا 
أتيتم» ولا تؤمنوا أن يحاجوكم عند ربكم» أي: ليس يحاجوكم'"' أحد عند ربكم ثم . 


5 سم 


قال تعالى بعد ذلك: قل يا عحمد: «إَأَْ[ي دل بتيدتزيتاة) "1" 


رةه 
0300 


وقوله «أَنْيُوتلْأحديظزهاأوتينقو) 71]. 
قيل: هو إخبار عما قالت اليهود لضعفائهاء أي: لا تكون النبوة إلا فيكم!". 
وقيل معناه: لا يكون العلوا“) والشرف إلا فيكهم'". 


وقيل: هو إخبار من الله تعالى للنبى 0" معناه: لا يؤتي أحد من الأمم 
مثلم) أوتيت يا محمد وأمتك من الإسلام والحدى, وهذا قول السدي". 


ومعنى: لأأوْبأُوكُم؟ إلا أن يحاجوكم, وهذا التأويل لا اعتراض فيه ولا تقديم 
ولا تأخير» وأن في موضع رفع خبر عن الهمدى", والتأويل الأول يقع فيه التقديم 
والتأخير وأن في موضع نصب على ما ذكرناء وذلك حسداًء قالوا لضعفائهم من 


)001 كذا في كل النسخ وهوخطأ. 
)2 ليس القول لمجاهد وإنا هو للطبري نقله عنه مكي بتصرف. أنظر: جامع البيان 14/7 7. 
. () انظر: المصدر السابق. 
(:) (ب)العلي. 
(0) انظر: المصدر السابق. 
(5) (ج) لنبيه. 
(907) ساقط من (ب) (د). | 
(8) انظر: جامع البيان 7/ 7١5‏ والدر المنثور 7/ 1147. 
(9) هذا التأويل على مذهب الفراء المتقدم الذكر. 


١١مل‎ 
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البهود: ل يكون نبي مثل نبيكم ولا كتاب مثل كتابكم'"'. 
وقال الزجاج: معنى الآية: أن اليهود قالت لا تجعلوا تصديقكم لنبي في شيء 
مما جاء به إلا اليهود. ولا تقولوه للمشركين» فإن ذلك إن قلتموه لهم كان عوناً لهم على 


2 5 
.  هقيدذصت‎ 


وقال أكثر المفسرين: معناه لا تصدقوا أن يعطى أحد مثلما أوتيتم من علم» ولا 
تصدقوا أن يحاجوكم'" أحد: لا يكونوا لأحد حجة عند الله إلا من كان مثلكو”". 


قوله: ليع رَمْمَيستَزيقأة4 [4 /]. 


بمعنى: العرة: وقيل: الإسلام والقرآن". 
قوله: «قورأئل 1ف يمر إركامئف يفار > الكية [00]. 


وجه من قرأ بالإسكان في يؤده"' وشبهه أنها لغة العرب يسكنون الحاء كم| 


.5154 انظر: جامع البيان ؟/‎ )١( 

ضرف انظر: معاني الزجاج .47١/١‏ 

:فيه كذا في كل النسخ وهو خطأ صوابه أن يحاجكم. 

(1) قوله تعالى: #لَزبؤْلة» يعتبر من أشكل مافي السورة» وقد ذكر فا النحاس ثلاثة أوجه. 
ومكي أربعة وابن عطية ثانية. انظر: إعراب النحاس /١‏ 7847؛ والكشف )747/١‏ والمحرر 
7/ 177. وني التحرير والتنوير عرض يستحق الاطلاع عليه 7/ 781. 

(9») انظر: تفسير مجاهد١/ ١19‏ وجامع البيان؟/ 717. 

فك ينسب لابن جرييج في جامع البيان 717/7. 

200 في يؤده اليك '"'خمس قراءات".() يؤديبي إليك هي قراءة الجمهور ونافع وابن كثير والكسائي» (ب) يؤده 
اليك بكسر الاء ومن غير ياء هي قراءة يزيد بن القعاع . (ج) يؤدهو إليك بضملحاء والواو وهي قراءة مجاهد 


18 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية ش سورة آل عمران / ١‏ 
: يسكنون الميم قِ أنتم» ورأيتم» وأنشد الفراء: "فيصلح اليوم ويفسده غنا"”وأنقد 
الأخفش وغيره: 

بيت لدى البيت العتيق أخيله ومطواي مشتقاقان لهارقان" 


وبعض التحوين 0 لايجيزه إلا فق الشعر» وبعضهم يمنعهم البئة"". وعد الممرد 
إسكاة الماء نا . 


وقيل: اسكنت" الماء على التوهم أن الجزم عليها وقع”". 





ِِ وقتادة وحميد» (د) يؤده بضم الدال من غير واو وهي قراءة ابن المنذر والزهري. (ه) يؤده 
إليك بسكون الحاء وهي قراءة حمزة وعاصم والأعمش وأبي عمروء بالوقف على الحاء. انظر: 
معاني الفراء /١‏ 778 ومعاني الزجاج 581/١‏ والسبعة 0101 وإعراب النحاس 244/١‏ 
وحجة القراءات 157» والكشف 744/١‏ والعنوات .8٠‏ 

)2.00 استشهد الفراء بهذا الرجز عند شرح قوله تعالى لأَوِيموَلناةُ» الأعراف »1١١‏ على أن من 

3 العرب من يسكنون الحاء ويقفون عليها إذا حرك ما قبلهاء ولم يعرف لهذا الرجز قائل. انظر: 
معاني القراء .78٠١ /١‏ 

45 البيت من البحر الطويل من قصيدة مطلعها: "ألا ليت حاجاني اللواتي" وهي للشاعر يعلى 
ابن مسلم بن أبي قيس اليشكري الأزدي توفي 4ه شاعر أموي اشتهر بقسصيدته هاته 
والني قالها وهو محبوس في مكة من قبل نافع بن علقمة في خلافة مروان؛ وفي الأغاني أنه كان 
خليعاً فاتكاً؛ انظر: الأغاني 717/ 147, والأعلام 4/ 5 25١‏ والشاهد في البيت هو تسكين 
هاء الإضمار في أخيله جعلها ابن السراج من قبل الضرورة» وقيل هي لغة أزد الشراة. انظر: 
ل لع ل ا يا ل ان 

(6 منهم ابن السراج. انظر: إعراب النحاس /١‏ 7506. 

(4) «(د)البين. 

(0) انظر: المقتضب ١/14-/1؟,‏ 

(7) (د) وقيل إن سكنت. 

20372 في ترام أى مهرد وطاقيع وافوة والاسيكن . انظر: معان القراء 115/١‏ وانظر: ان 


ا١١هث‎ 
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وقد روي عن أ عمرو: الاختلاسر ل وهو اخمتيار أهل النظر. 


وشعتى الآية أن الله أخير أن :من أهل الكتاب المؤتمن ومنهم الخائن» والناس لا 


يميزون الخائن منهم. فصارت الفائدة أنها تحذير من الله للمؤمنين أن يأتمنوهم لأن 
منهم المنائن وغيره؛ وهم لا يميزون ذلك فاجتنابيم أخلص"". 


ومعنى اإَِمَامتعَلَيه 5 متَعَلَيهِ نيما : إلا أن تلح عليه بالتقاضي والمطالبة. 
والباء في بقنطار "و" بدينار بمعنى على؛ وهما يتعاقبان في مثل هذا!". 


وقيل : معنى إِلأمَادُئ ليما أي : بقر بالأمانة ما دمت قائأ على رأسه في 


وقت عطائهاء فإذا ذهب ثم جلت تطلبها كابر ©) وشا 


2) 


زفق 
00 


2 
2) 
23١ 


إفيف 


وقيل: قائياً بمعنى ثابتاً لازماً لها''. حكى سيبويه: قام بمعنى ثبت"". 


.7737/١ الزجاج‎ 

الاختلاس لغة؛ الاستلاب» وفي عرف القراء هو الإنيان بالحركة دون مد. انظر: الحجة ١١١‏ 
واللسان 5/ ه56 واستبعد الزجاج والنحاس أن يصدر ذلك عن أبي عمرو وهو غلط. انظر: 
معاني الزجاج 477/١‏ وإعراب النحاس /١‏ 740. وصحح أبو حيان الغلط بأن قراءة أبي 
عمرو هي من القراءات السبع. وهي متواترة ويكفي أنها منقولة عن إمام البصريين» ولم يكن 
ليذهب عنه جواز مثل هذاء انظر: البحر ؟/ 7944. 

انظر: جامع البيان 7/ /11. 

مذهب الكوفيين يجيز إنابة الحروف بعضها عن بعض. انظر: معاتي الأخفش 41١/١‏ 
والفرق بين أن نقول بقنطار أو على قنطار أن معنى الباء إلصاق الأمانة» ومعنى على استعلاء 
الأمانة وما يتعاقبان في هذا الموضع لتقارب المعنى. انظر: المغني لابن هشام 184 . 

«) وتجدك. . 

انظر: جامع البيان 5119//7. 

أراد بالقيام إدامة المطالبة والملازمة والاقتضاءء انظر: تأويل المشكل ١18؛‏ والعمدة ١٠١5‏ 
والجامع للأحكام 4/ »1١١‏ واللسان (قام) 4917//17. 1 
يجيء القيام بمعنى الوقوف والثبات يقال ثبت فلان في المكان إذا قام به. انظر: المفردات 


١.١ 
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قوله [ذلك]”" لأنهم قالوا: أي: فعلهم ذلك (و)'" أمرهم ذلك ومعناه» فعلوا 
ذلك لأخهم يقولون: لا حرج علينا فيها أصبنا من أموال العرب لأنهم على غير حق» 
قال ذلك قتادة. ّْ 

وقال ابن جريج: كان لرجل'" من المسلمين على اليهود'“ديون داينهم بها قبل ' 
أن يسلمواء فل) أسلموا طالبوهم بها فقال اليهود: ليس لكم علينا أمانة“» ولا قضاء 
لأنكم تركتم دينكم الذي (كنتم)”" عليه؛ وإنها كان" حقوقكم واجبة علينا في 
الأمانة"» وغيرها قبل أن ترجعوا عن دينكم» فلما تركتم دينكم ورجعتم إلى الإسلام 
لم تلزمنا لكم حقوق ولا أداء أمانة» وادعوا أنهم يجدون ذلك في كتابهم» فرد الله عليه 
قوهم بقوله عقب الكبة: و14 

وعنوا بالأميين العربء نسبوا إلى ما عليه الأمة قبل أن يتعلموا الكتابة. 


وقيل: نسبوا إلى الأم لأنها ان 





> #75 واللسان (ثبت) ١7/5‏ و15/ل!ة:. 
(1) ساقط من (0(ج). 

(؟) ساقط من (ب)(د). 

(2» (د) الرجال. 

)2 (د) اليهوديون ديونهم. 

(5) (د) إمامة. 

(7) ساقط من (ج). 

(10 كذافي كل النسخ وهو خطأ صوابه كانت حقوقكم. 
() (د) الإمامة. 

(9) جامع البيان 7١14/7‏ والدر المنثور ؟/ 144 7. 
)٠١(‏ (أ) تعارف وهو خخطأ. 

)2١١(‏ كذافي كل النسخ. 


١.ه5‎ 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية ا سورة آلعيراة ءا 
وقيل: نسبوا إلى أم القرى» وهي مكة. 
قوله: لايل" مَرَأووويتهدو) الآية [77]. 


معناها ليس الأمر كها يقول هؤلاء دو لاق اول اللبج عع قون 
أوفى بعهد الله وهي وصيته إياهم في التوراة من الإيمان بمحمد يَيِِ وما جاء به. 


فا هاء في #بعَمدو # تعود على الله جل ذكره'". 


ش ومعنى لإواتّ4 أي: واتقى ("' الشرك قاله ابن عباس وقيل: المعنى» واتقى الله 
ولم يكذب'". 


قوله: طَإِتَوِتَيْمروت َف ْلَه ... الآية [0/07]. 


معنى الآية: إن الذين يستبدلون”" بعهد الله الذي عهد إليهم في كتامهم وبإيهانهم 
هم فيها أي: لا - نصيب'" طوَلأبكَلْتمةللَه4 معناه: لا يكلمهم ب يسرهم 


(1 بل "جواب للنفي وهو قوهم طلعَهِمأمتَتيلٌ» وهذا مناقض لدعواهم؛ والمعنى: بل 
عليهم في الأميين سبيل» فيكون في الآية حذف. انظر: اا امراب 
النحاس /١‏ 40 7" والتفسير الكبير 8/ *117هء والإملاء .8١ /١‏ 

19 الضمير في عهده يرجع إل أمرين بجع إل الله تعالق أو إلى من أوق, انظر: اللمحرر 174/6 
والجامع للأحكام .١1١9/4‏ 

(*) (د)ألقواوهو خطأ. 

0 إعراب البحاس /١‏ 440. 

(0) (د)يتبدلون. 

030 انظر: جامع البيان 7/ ٠٠١‏ والدر المنشور 7/ 41 7. 

(17» انظر: المفردات /15» واللسان (خلق) /٠١‏ م. 


1١. 
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وكين اميم كلانه يل تان 


وقيل معناه: غضب عليهم”" كا يقال: فلان لا يكلم فلاناً أي: هو غاضب 
عليه. 


ليريم 4. أي : ل( بعلت عليه بير كا يقال : انظر إلي نظر الله | 
أعطف علي عطف الله عليك'". 


مزالت هذه الآية في أحبار اليهوده عبن كنيين ون الاخز ف مخسى "نتن 
الأخطب”. 


وقيل: إنها نزلت في الأشعت بن قيس وخصم له اختصما في أرض» فقال 
النبي يكل لليهودي: احلفء فقال الأشعت: إذن يحلف فيذهب حقيء فأنزل الله 
الآية» وقال النبى ايَينة " بعقب ذلك: "من حلف بيمين كاذبة ليقطع بها حق أخيه 


)2000 قال النحاس: لا يكلمهم عل الحقيقة» ويكلمهم مجازا بأن يأمر الملائكة أن تحاسبهم. انظر: 
إعراب النحاس 745/١‏ وقيل: المعنى على المجاز ولا يكلمهم كلام راض عنهم, وإنما 
كلام موبخ هم ساخط عليهم. انظر: الكشاف 474/١‏ والتفسير الكبير .1١1/8‏ وقال 
قوم: هوعبارة عن الغضب أي لايجحفل مهم ولايرضى عنهم. انظر: اا 

(؟) انظر: مغاني الزجاج 4/1١‏ 47. 

(2) إعراب النحاس .743/1١‏ 

2 كعب بن الأشرف الطائي توفي *ه أدرك الإسلام ولم يسلم؛ وأكثر من هجو الرسول :2 
وأصحابه فأمر النبي بقتله. انظر: طبقات ابن سلام /1١‏ 187 والمرزباني "47 "7. 

() حبي بن أخطب يهودي أدرك الإسلام ولم يسلم قشل يوم قريظة» انظر: سيرة ابن هشام 
1 6/1" والأعلام 197/7. 

(1) الأشعت بن قيس بن معديكرب الكندي توفي ٠‏ 4ه أمير كندة أسلم ثم امتنع عن الزكاة. 
انظر: أسد الغابة 184 , 

(0) (د) اليهود. 

(0) (ج)كلة. 


٠٠١65 
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لقي الله كبِقَ "'(وهو عليه غضبان)"2. 


وروي عن مجاهد أنه قال: نزلت في رجل أقام سلعة في أول النهار» فلما كان 
آخره جاء رجل يساومه فيهاء فحلف لقد منعها أول النهار من كذا وكذاء ولولا المساء 
ماباعها بهذا" العطاء فأنزل الله الآية"©. 00 


وقال ابن اميت اليمين الفاجرة من الكبائر وتلا هذه الآية20, 


وقال" قتادة: من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها حق أخيه فليتبوأ مقعده 
من النار ثم تلا هذه الآية!6, 


يغفر: يمين الصبر إذا فجر فيها صاحبها". 


وعن مجاهد أنه قال: هو الرجل يقول أعطر ت بسا و كذا وكذا كلب" 


22320 ساقط من (ج). 

(؟6 خرجه البخاري في كتاب التفسير 177/6؛ ومسلم في كتاب الأيمان /١‏ 80 والترمذي 
0 

(8) (د)هذا. ! | 

25 انظر: صحيح البخاري ١77/0‏ وانظر: جامع البيان 7/ 77177 والدر المنشور 7/ 40 7. 

(5) هو أبو محمد سعيد بن المسيب المخزومي توفي 94ه عام التابعين في الفقه والتفسير 
والحديث؛ انظر: تاريخ الثقات 188. وطبقات الفقهاء 19. والتهذيب 1/ 84. 

(7) انظر: جامغ البيان 27/7 والدر المنثور 7144/7 

00 () وقيل قتادة. ٠‏ 

)0 انظر: جامع البيان 7/ 71175-51717 والدر المتثور 1/ 7150. 

(94) إنظر: المصدر السابى. 

)٠8(‏ انظر: المصدر السابق. 


١ ١هه‎ 
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وقيل'": إنها نزلت في قوم من اليهود ضاقت عليهم معاشهم, فخرجوا إلى 
المدينة» فلا رجعوا رؤساءهم سألوهم عن النبي اكَتئَة" فقالوا: هو الصادق لااشك 
فيه فقال الرؤساء: الآن حرمتم أنفسَكم برَّنَا وتَفْعَنًا. فاتقلب القوم. إلى منازلهم» 
وأخرجوا كتبهم فحكوا!'صفة النبي يل وأثبتوا صفة غيره؛ وراحوا إلى رؤسائهم 
فقالوا:| ال ل 
فنفعوهو "وأ عطوهم» فأنزل الله صَكْكَ هذه الآية فيهم!". 

وروى”"ابن مسعود بأن النبي التفا'' قال "من حلف بيمين صير ليقتطع بها 
مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان» فأنزل الله تصديق ذلك طإَِْ تنمت 
الآبة زعا 


قوله: موَإدَمتف ليلو َآليتتضيالك» الآية [/1]. 


ومعناها وإن من اليهود الذين جرى ذكرهم لفريقاً يحرفون ألسنتهم بالكتاب 
لتظنوا أنه من الكتاب وما ذلك من الكتاب أي: وما ذلك الذي حرفوا من الكتاب» 
ويزعمون أن الذي حرفوا من عند الله: أي ما نزل على أنبيائه موَمَامُوورِْن وله * وإنما 
)١(‏ (أ)وقال. 
(0) (ج) ول 
2 قال المدقق "الحك":أن يمحى الشيء حتى لا يبقى له أثر. انظر: المحيط في اللخة 7١1/١‏ 
وحكٌ فيه أي أثر فيه. جمهرة اللغة /١‏ /ا/ والحك: إمرار جرم على جرم صكاً. القاموس 
المحيط "77/1 وتحاك الحرمان حك أحدهما الآخر. المحكم والمحيط الأعظم /١‏ ١لا؟.‏ 
(4:) (53) فيتفعو 
(5) انظر: أسباب التزول. 
230 حق هذا الحديث التقديم. 
0 (ج) يي 
(0) تقدم تخريجه. 


١0 
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ا" 


يقال: لويته عدلته عن قصده. 


وقال القتبي: يلوون: يقلبون ألسنتهم بالتحريف والزيادة'"" 

قوله: كارن بو أنه عدوا عم “اوالتو اي: ماينبغي 
لبشر أن ينزل الله عليه الكتاب ويعطيه الحكمءوهو الفقه في الدين» ويعطيه النبوءة ثم 
يدعو الناس إلى عبادته» بل يدعوهم إلى الله وإلى عبادته. 


وروي أنها نزلت في النغر من اليهود والنصارى الذين دعاهم النبي كك إلى 
الإسلام ". وروي أن اليهود قالت لها": تريد يا محمد أن نعبدك ىا عبدت النصارى 


عيسى؟ 


وقال الرئيس من تنصارى نجران: ذاك تريد منا يا محمد؟ فقال النبي 5و0 
معاذ الله أن أعبد”"' غير الله. أو آمر بعبادة غيره ما بذلك بعثت فأنزل الله جل ذكره 
مإماكانَلبك * الآية 1 0 


)١(‏ (ج)أخذوه. 

(؟) انظر: مجاز القرآن 48/1 وأساس البلاغة 01/5 
(*» انظر: تفسير الغريب .1١1/‏ 

(4) (أ)الحكمة وهو خطأ. 

(©) ساقط من (أ). 

(5) انظر: جامع البيان ؟/ 77378. 

(0) (ج)أتريد. 

(0) («ج) وه 

(9) (أ) أن نعيد,. 

() انظر: جامع البيان 7/ 78 والدر المنثور 7/ .75٠‏ 


1١.ما/‎ 
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ثم قال١":‏ الكو تن أي . .. حكراء عماء تاشخ كنيع من شدة فهو 
ل 0 

قال الضحاك: لا ينبغي لأحد أن يدع حفظ القرآن جهده. فإن الله تعالى يقول: 
«ولكركووا لين 4 فقهاء علماء بعلم الكتاب ودرسكم إياء'". 

هذا على قراءة من خفف. 

(ومن شدد فمعناه: بتعليمكم الكتاب وبدرسكم إياه")؟! وكل معلم عال 
وليس كل عالم معلا فالتشديد أعم وأبلغ وأمدح”". ونزلت هذه الآية حين قالتك 
اليهود من" أهل نجران وغيرهم: أتريد يا محمد أن نعبدك فقال النبي يَلي: معاذ الله أن 


-- 


)١(‏ (أ) ثم قال قال. 

(7”) هذه العبارة فيها شيء من التشويشء فهو يريد أن يقول: با كنتم تعلّمون - بقراءة التشديد - 
فهو مشتمل على معنى التخفيف أي القراءة بالتخفيف (تَعْلَمُونَ) لأن من علمنا شيئاً فقد 
علم. قاله المدقق. 

(» انظر: معاني الزجاج .4779//١‏ 

(4) ساقط من (ب). 

(5) في تعلمون وتدرسون أربع قراءات: 
49 التخفيف وقرأ به نافع وأبو عمرو وابن كثير وأهل المدينة. 
(ب) التشديد وقرأ به ابن عباس وعاصمء وحمزة والكسائي. وأهل الكوفة. 
(ج) قرأ أبوحيوة تُدَسون بضم التاء وفتتح الدال وكسر الراء» وفي رواية عنه بفتح الدال 
والراء معأ 
(د) وقرأ مجاهد والحسن تَعَلّمون بفتح الناء والعين واللام المشددة» أنظر: معاني القراء 
والسبعة 717» وإعراب النحاس ١//49؟,‏ والحجة .1١7‏ وحجة القراءات 155» 
والكشف١/١0"ء‏ والعنوان 6١‏ والبحر 505/7. 

(1) (ب) من ناصر أهل نجران. 


١١ مه‎ 
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نعبد غير الله أو نأمر” بعبادة غير الله'" ما بذلك بعشي ولا بذلك أمرني "أو كما قال 
فأنزل الله كبن ماكَارلبقر 4 الآية. 


ومعنى طاقلصِعوويييس4 أي: ما ينبغي لبشر أن يفعل ذلك مع الناس وأن يقول 
هم ذلك؛ ولكن يقول لهم كونوا ربانيين”"" 
أي حكماء علماء. 


وقيل: فقهاء علاء فتركوا القول لدلالة الكلام عليه. 


وقال ابن زيد: الربانيون ولاة الأمرء وقرأ «#القملِفماتططيق4. وقال: هم ولاة 
الام 
3_0 


والألف والنون في "ربانيين" دخلت للمبالغة كججاني للعظيم الجمة» وكذلك 
غضبان للمتلئ غيظاً ومعنى الرباني العالم بدين الرب» وكأنه في الأصل الرربي منسوب 
إلى الرب ثم دسملت الألف والنون للمبالغة» وجمع جمع السلامة بالياء والنون والألف 
7 000 
والنون . 


قال مجاهد: الربانيون» فوق الأحبار!". 


)١(‏ (20د) ونامر. 

(959) (ب)غيره. 

فرق ساقط من (أ) و (ج). 

(4) من قوله ونزلت هذه الآية... أي: حكماء علياء» إقحام على النص وقد تقدم ما يغني عنه فهل 
كان مكي يمل هذا أم أنه كان يكتب وينسى ما كتبء أو أنه لا يراجع. 

(6) انظر: جامع البيان ؟/ 4 8737-/717. 

(3) انظر: المصدر السابق. 

(67 انظر: المصدر السابق. 


١468 
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قال النحاس: الأحبار العلماء» والربانيون الذين جمعوا مع العلم السياسة 
والصلاح'". 


من قوهم: ربّ!" فلان الأمرا" إذا أصلحه. 
وقد قيل ف #وويتاضخرتذ شو أ ي: الفقه9, 
والأحسن أن يكون مردوداً على ما قبله فتكون الدراسة للكتاب الذي جرى 


ذكره» ولم يجر ذكر”” للفقه 
والكتاب هنا القرآن» قاله عاصو". 


قوله ماوَلِبَافوِضم بدو لمليِكَةوَلنيتِيبنَ 4 الآية [80] من تَصَبَ يأمركم عطفه 
على الأول على ##يد بيذ» كأنه”" وما كان لبشر أن يأمركم. ع نا 
وتقديره عند سيبويه: ولا يأمركم الله" وعند الأخفش: وهو لا يأمركو!" 


.4ا//١ انظر: إعراب النحاس‎ )١( 

(؟) انظر: اللسان (رب) 7/1١‏ 5"949. 

() (ج) القوم إذا صلح. 

(4:) انظر: جامع البيان 75/8/7. 

(ه) ()ذلك. 

() هو عاصم بن أب النجود توفي (/171)ه أحد القراء السبعة ثقة محدث مشهور. تاريخ الثقات 
4 وغاية النهاية 457/١‏ 7. 

(0) (د) كأنه قال. 

مم في يأمركم قراءتان: (أ) الرفع وهو قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو والكسائي وأهل الحرمين 
(ب) النصب وهو قراءة عاصم وابن عامر وحمزة وأبي إسحاق. انظر: السبعة 7١؟‏ والقطع 
4 وإعراب المشكل ».١154 /١‏ والبحر ؟/6077. 

(9) انظر: الكتاب ”7/ 657. 

.41؟/١ انظر: معاني الأخفش‎ )٠١( 


تفسير المداية إلى بلوغ النهاية : سورةآل عمران/ ا 





والتفسير يدل على النصب لأنهم قالوا للنبي بَلِ: أتريد أن نعبدك» فأنزل الله 
دشر © أن يفعل كذا وكذاء ولا أن يأمركم بكذا فنفى عنه ما أسندوا إليه'” ثم 
قال: ولكن له أن يقول ويأمر #صُو ال كن : 

ثم قال : «أبافرمو لطر * أي أيأمركم نبيكم بالكفر فهذا ظاهر الآية والتفسيرء 
وهوتابع لقراءة النصب في المعنى. 

وقيل المعنى أيأمركم الله بالكفر فهذا رد على قراءة من قراء بالرفع. 

قوله: امطٍآأقدتمبولتبي «التأراتيتش» 11-هم]. 

اع واذكر إذ أخل ألله , واللام في ان لام تأكيد ''أوما" بمعنى الذي 5 موضع 
رفع بالابتداء» و(من) لبيان لجنس والهاء محذوفة من آتيناكم 'أو» «تِركِتل وَِضَة # الخبر 





)١(‏ (ج)عليه. 

ضف : (د) ولامر كونه. 

29 انظر: أسباب النزول 55. 

() انظر: إعراب النحاس 80//١‏ 7 والكشف 700/1. 

(5) في "لما" ثلاث.قراءات: (أ لما ب الفتح والتخفيف وهي قراءة الجمهور. (ب)لما بكسر اللام 
وتخفيف الميم وهي قراءة يحبى بن وثاب وأهل الكوفة .(ج) ا بفتح اللام وتشديد الميم وهي 
قراءة الحسن والأعرج وسعيد بن جبير. انظر: معاني الفراء /١‏ 770 وإعراب النحاس 74/2 

1 ركست 15416 رسشكل الإغراب 041/9 

(1) في كل النسخ «آتيناكموه» وهوخطأ. 

(0) هو الخليل بن أحمد الفراهيدي توفي ١ه‏ إمام في اللغة والنحوه روى الخروف عن عاصع 
وابن كثير» أنظر: طبقات الزبيدي 4/8. 

0 انظر: الكتاب ٠١1/5‏ ومشكل الإعراب ١58/١‏ 


١.١ 
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وأجاز الأخفش أن يكون الخبر «الثووئة: تيع" وهذا لام قسم كأنه.قال: والله 
لتؤمنن به. 

وقال الكسائي: ما للشرط وهي في موضع نصبء واللام لام تأكيد كما تقول 
والله لئن زيد ضربت لأضربئك به"". 


ومن كسر اللام في "لما" فهي لام الجر أي: أخذ الميثاق الذي أتاهم من كتاب 
وحكمة؛ ويكون #النُومِْة4 من أخذ الميثاق وكأن تقول: أخذت ميثاقك لا تفعلن. 





وفي قراءة ابن مسعود لأقَإلقَدلةكم 3 تٍَِ ين 4» وكذلك قرأها أبي بن كعب" 
0 7 جر ب ل م ع 
الي ال ا 7 أخمذ الله 
المبئاق على أهل الكتاب في الإيمان بالأنبياء والنصر لهمء ولم يؤخذ على النبيين نصر 
لقومهم: ولا إيهان بقومهم'". 


وقال ابن عباس: المعنى وأخذ الله ميثاق النبيين على قومهو. وقال طاووس: 
أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق!'' بعضهم بعض؟". 


(1) انظر: معاني الأخفش .438/١‏ / 
(1) عن إعراب التحاس "58/١‏ 
فرق اأونن ميت ل هكان ب قار ردول ال ابيع ع كاب لون هل قرا 
وأحداً وغيرها وهو بمن جمع المصحفء انظر: صفة الصفوة /١‏ 474 وأسد الغابة /١‏ 11. 
(4) انظر: تفسير مجاهد /١‏ 1700 وانظر: امع اليأن /001. 
(6) انظر: جامع البيان / 01*. 
(5) (ب) تصدق. 
00 انظر: جامع البيان 7/ 68-709" والدر المنشور 1/ 107ب-7870. 


ك1 
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وقال علي بن أبي طالب 4: لم يبعث الله نبياً آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد 
في محمد َل ئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ويأمره فيأحذ العهد على قومه 
بذلك". ٠‏ 

وقال قتادة: أخذ الله على النبيين أن يصدق بعضهم بعضاً وأن يبلغوا كتاب 
الله َك ورسالته إلى قومهم ففعلوا وأخذوا على القوم أن يؤمنوا ب بلغت إليهم 
رسلهمء وكان فيا بلغت إليهم الرسل الأمر بالإيهان بمحمد و والتتصديق به» ‏ 
والنصر له'". ' 

وقال السدي: م بيعث الله نبيا من لدن نوح 25 إلا أخمذ ميثاقه أن يؤمن 
بمحمد ولد وبنصره إن بعث وهو حي وأن يأخذ الميثاق على قومه بذلك إن بعث وهم 
أحياء 0 
0 وقوله: 03 قري '*' #أي: بالميئاق على نحو ما تقدم" وَأيزي اع للطولمرة ”41 
أي: عيدي جالرايق4. 

قبل: الضمير يعود على الأنبياء أي قال الأنبياء ازراب لمن من الإيان 
برسلك الذين ترسلهم مصدقين لما معنا من كتب. 


قشمدو » أي: اشهدوا أيها النبيون بها أخذت”" به ميشاقكم عليكم. وعلى 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

20 انظر: جامع البيان */ 1307-*7”537 والدر المنور ؟/ 708-701. 

(*2» انظر: المصدر السابق. 

(4) قر قعل ثلاثي العين ومختلف المعاني وهنا أقر بالأمر بمعنى: اعترف به ونسبه إليه وثبت عليه. 

: انظر: اللسان (قر) 487/0 وانظر: أيضاً المفردات 271/9 . 

(0») () و(ج) ذلك وهو مخالف لخط الملصحف. 

)3( أصل الإصر الثقل؛ والمقصود به العهد المؤكد الذي ثبط ناقضه عن الثواب والخيرات وسمي 
المهدإعر لان بعتن الأ الذي [خي1 ل . انظر: تفسير الخريت  ٠‏ والعمدة١١٠,.‏ 

2372 (ج) أخذ. 
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امد 


أعكم لاَأنامْعضريَأَْعديس4 أي: أشهد عليكم وعليهم بذلك. 
وقبل: إن الضمير راجع إلى الذين أوتوا الكتاب على عدي الاعلزت 
لكوي 
#قستوليخة5ة4: أي من أعرض بعد العهد الذي أخذ عليه؛ فهو فاسق أي 
خارج من دين الله. ا 
وني هاتين الآيتين تذكير”'--لمن كان على عهد رسول الله يِِ من أهل الكتاب- 
وتخويف. ش 
قوله: أَمَو و4 أي: أفغير طاعة الله يا أهل الكتاب تطلبون» وهو 
الذي خضع له من في السماوات والأرض» وأسلم طائعاء وهم'": الملائكة» والنييون 
والمؤمنون #يَرّقاً#وهم الذين آمنوا بالتوحيد» وأشركوا عن علم كما قال: 
وي أنه تريخ لقف تيفول أقة) . 
وقيل: إسلام الكاره هو حين أنخذ عليه الميئاق". 
وقال مجاهدا": إسلام الكاذب سجود ظله"". ‏ ' 


)١( .‏ انظر: جامع البيان 7/ 754 

)6 (ج) البيتين. 

(9) (ب)(د)هو. 

(5) الزخرف: /ا4. 

ره عزاه الطبري إلى ابن عباس في جامع اليان 110/5 وينظر أيضاً ادر التثور '/ 1104. 
(7) انظر: تفسير مجاهد /١‏ 170. 

(0) (د) سجود علة وهو تحريف. 
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وقيل: إسلام الكاره.تقلبه في مشيئة أله واستكانته لفضائه!". 

وقال قتادة: إسلام الكاره هو حين لا ينفعه إسلامه» وذلك في الآخرة» وحين 
رأى الموت. قال الله تعالى: جَلَْيَكُينِعَهمُ, إيملئخ كقاروا "'بأيج 4 1". 

وقيل المعنى: له خضع الجميع طائعين» وكارهين لأنه جبلهم على ذلك» 
وخلقع كذنلك كل 

وفي تفسير الحسن وله نامريه لسك 4 انقطع الكلام». ثم قال: م#ولاض» 0 
طوغاً أو كرهاً أي أسلم من في الأرض طوعاً وكرهاًء فالكاره المنافق لا ينفعه إيهانه. 

وقيل: إن أهل الأرض أسلموا كلهم حين أخذ الله عليهم الميئاق واستخرجهم 
من ظهر آدم, فالتأويل: أفغير طاعة الله تريدون وهذه صفته!". ثم أمر الله تعالى محمداً 
الت وأمته أن يقولوا: مامَبائ ناونعل إنييم» ومن ذكر بعده [وأن]0 لا 
يفرقوا" بين أحد منهم» وأعلمهم الله تعالى أنه لا يقبل ديناً غير الإسلام؛ وأن من 
ابتغى غيره فهو خاسر في الآخرة. أي: يخسر نفسه وذلك الخسران المبين. 


)1١(‏ يعزى لجحابر بن عامر في جامع البيان '/ /ا7070. 
)2( انظر: جامع البيان ؟/ /اا” والدر المنشور 17/ 788. 
(9) غافراية 88. ٠‏ 

(:) أنظر: جامع البيان 884./75. 

(0) معناه: الطوع والاستسلام لأهل السهاوات خاصة: ولأهل الأرض بعضهم بالطوع وبعضهم 
بالكره؛ انظر: معاني الفراء /١‏ 217 وتأويل المشكل 418. ومعاني الزجاج .478/١‏ 
(3) ساقط من (ج»» العبارة عند الطبري: أكره أقوام على الإسلام وججاء أقوام طائعين. انظر: 

جامع البيان 7/ 717"8. 
49 معاني الزجاج .578/١‏ 
(8) ساقط من (أ)(ج). 
(9) (د) يفرق. 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية . سورة !ل عمران/ * 


دا نزلت طتقتقت تب إعليدمقية4 ادعى كل فيل» وكل أهل ملة انهم هم 
اللمادرة كارك لذ [ك] ”" <وبتل أئر تيئر إعلة سيار بوم قليرٌ) ”. 
فحج المسلمون وقعد الكافرون» فظهر فساد دعوى كل من ادعى الإسلام إلا 
المعلمون!: 

قوله #إعَيْق قوفو أتاقورأتترفةإيطيي» الآية [47] قال ابن عباس: كان 
رجل من الأنصار أسلمء ثم ارتد» وهو الحارث بن سويدا"' فأرسل 0 
النبي وَك: هل لي من توبة؟ فأنزل الله يك «صيقيّفيه [إيه]'"'قؤركترائغةإيطني» ثم أنز 
الله «( إلا انوأ (”'ين بعد لَص قوتي فأرسل إليه قومه وأسلم!". 

وقال مجاهد: نزلت الآيتان بعد ارتداد الحارث بن سويد فحمله) إليه رجل 
فقرأ عليه الآية الأولى ثم قرأ عليه الآية «(إلاالؤيركابوأيئ مكلك » الآية فقال الحارث: إنك 
- والله ما علمت- لصدوق. وإن رسول الله وو أصدق منك. وإن الله سبحانه 
لأصدق الثلاثة ثم رجع فأسلم وحسن إسلامه". 

قال السدي: نزلت في الحارث بن سويد حين ارتد ثم نسخها"" الله بقوله: 





)١(‏ ساقط من(ب)(د). 

(17) آل عمران آية /91. 

(9) نسبه إلى عكرمة في جامع البيان 7/ ٠‏ 55. 

(4) الحارث بن سويد أسلم 5 بارط اع وار تاريخ الثقات ؟ ٠ ٠‏ وأسد الغابة 
ا" ْ 

(6) * ساق من (0: 

(1) ساقط من (ب) (ج). 

0 انظر: جامع البيان / 14. 

)م انظر: جامع البيان .51٠ /٠‏ 

(9) (أ) ثم نسخ الله. 
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وروي أنه كان يظهر الأسلام فليا كان يوع أجد قعل المجقيرين زياد يدم كان له 
عليه» وقتل قيس بن زيد» وارتد ولحق بمشرك, فأمر رسول الله يل عمر أن يقتله إن 
ظفر به» ففاته» ثم بعث إلى أخيه من مكة يطلب التوبة» فأنزل الله ويك «(طيق كَيْقَيَةُ يَهوِه ند 





الآيتين. ْ | 
وقال كثير من المفسرين: إنها نزلت في اليهود لأنهم وجدوا في التوراة إن الله جل 
ذكره ناجى موسى الكلثكا وكان في مناجاته "يا أمة محمد قد أجبتكم قبل أن تدعوني 
وأعطيتكم قبل أن تسألوني» و رحمتكم قبل أن تست رحموني» فقال موسى اكتة: جعلت 
وفادتي لغيري"» وذلك قوله تعالى لمخمد يكلِ: « وَمَادْتَ عُمَرعَا إلى إذتقي4 ا "أي 
تاجنا موسى مبذا أن 2 ي"اآمة محمد قن 0 قبل أن تدعوني إلى آخر 0 

دقل : نزلت في قوم ارتدوا””. 

وقيل: ولت ل اهل الختاب اين رو هين فوسف لا از واب ضلن 


(0) انظر: المصدر السابق. 

قف رن الآ الت فى شن قارط وو خرويد عر وق واد سي علق تأي آلا مسري 
فاختلف أل العلم في ذلك إلى فريقين: الأول: يرى أن الآية منسوخة وأن قوله: 
جإاالزييتاأ » ناسخ لقرله: 8 كَيْقَيَفْوِء أنه انظر: الناسخ والمنسوخ ١7؛‏ نواسخ البارزي 
8. وأما الثاني فيرى أن الآية لا نسخ فيها لأن الاستثناء متصل وهو ليس من قبيل النسخ» 

ش وإنها هو مبين والآية خبر والخبر لا يدخله نسخ. انظرنواسخ الف رآن ٠‏ والمحرر 2181/7 

(9) القصص آية .4١‏ 

2 (ج) أيا أمة. 

)2 جامع البيان 8١ /* ٠‏ والجامع للأحكام 15/ 187. 

زه انظر: جامع البيان ”/ 51 ٠”‏ والبحر ؟0119//7. 


1 7/ 
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علم بصحة نبوته”". 


وقال القرظي": [كان] ”اناس من أهل مكة أتوا النبي يل فآمنواء فمكثوا ما 
شاء الله في المديئة» ثم خرجوا وارتدوا ولحقوا بالمشركين فأنزل الله ذلك فيهم ثم 
تعطف عليهم فأنزل الله «إلاالذيركاثوأين بعد لدَ مك4 الآية. 

قوله: لوَعَهدوَأدلَْنروَحَقٌ4: معطوف على الفعل الذي تضمنه المصدر وهو 
إيمانهم» تقديره بعد أن آمنوا وشهدوا ولا يجوز عطفه على لحرا 4 لفساد ال معنى '". 
وقال الحسن: هم اليهود والنصارى عرفوا صفة محمد بَكِِةْ عندهم وشهدوا أنه حق 
قبل مبعنه فلم| بعث من غيرهم حسدوا العرب على ذلك وكذبوه وأنككروه حسداً 
وبغياً» وقلوبهم تشهد أمهم مبطلون في ذلك 0 

قوله «اولِكَعِرزْهم أوَعبملقدَانهِ4 الآية ١-4‏ 4]. 

معناه: جزاء من هذه حاله لعنة الله أي: يبعده من الرحمة ولعنة الملاتكة 
والناس أي: بلحي حوس ادو كو لوامدود الخار ا كك 
«( تف يفطشيفناً 4" 

ويجوز أن يكون الناس يراد مهم من كان مؤمناً. ويجوز أن يكون أراد بهم: لعن 


)200 يعزى لابن عباس في جامع البيان 54١/7‏ ” وني الدر المنثور 7/ 5 180. 

0( محمد بن كعب بن سليم القرظي أحد كبار التابعين روى الحديث ثقة: انظر: المعارف 117 
وصفة الصفوة 7/7 .١‏ والتهذيب 4/ .47١‏ 

(9) ساقط من (). : 

)05 ع اج لبوق وق ل رقي الك لجا لسن جب 1 لحرن 
١67 /*‏ والكشاف 457/١‏ والتفسير الكبير 8/ *11. 

(5) انظر: جامع البيان 541/7 والدر المنثور 7/ 785. 

(7) (ج) قال يلعنهم اللاعنون. 

(97) العنكبوت آية 76. 
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بعضهم بعقا في الدنيا لاختلاف أديانهم فيها"". 

«اللذعنفأقةل4 أي: لا ينقص غنهم : طاقميْطرق» أي: لا يؤخرون عن 
الوقت. وقيل: لا ينظروت لمعذرة يعتذرون بها"". 

وكل ما في القرآن من اللعنة فالخط فيها في المضحف بالماء إلا في موضعين 
تمت احا قال م0 0 ا و[ني]" الور 

وَللْلِسَهٌأ لَعتْ تع إِكَدَيِنَلْطَدِييٌ 74 هذان بالتاء لاغير'". 


م 


قوله < إلالنستاوأن بندتلة 4 أي: استثنى من تاب فمن ذكر قبله20,. 
وقيل: هو ناسخ ل لحَيْقيَهدء قوق 4 الآية وقد ذكرناءل". ‏ 
ومعنى : #وأمكتراأ» أ أي: أصلحوا أعمالهم”'» وقيل: معناه وعملوا الصالحات ل 


قوله: «افتعقولتخ» عنى بها من كفر ببعض الأثياء قبل حمد ب ثم 


.15٠/١ معاني الزجاج‎ )١( 

(؟) هذه الصفات التي ذكرها تعالى للعقاب في هذه الآية دلت على يأس الكفار من الانقطاع أو 
التخفيف أو التأخير. انظر: جامع البيان 7/ 717. 

(29 آل عمران آية 51 

(5) ساقط منج. 

. (0) ساقط من ج. 

(45 النورآية لا 

)22370 ساقط من ج. | 

(4) انظر: صة4١60-1١1,‏ 

(9) انظر: ص9ة4١1-:6١1,‏ 

0 الذين تابوا وأصلحوا هم الذين تابوا من الكفر ورجعوا إلى الإيهان وأصلحوا ضائرهم 
وعزموا على أن يثبتوا على الإسلام؛ انظر: مجمع البيان 7/ /1719. 

.847:/8 انظر: جامع البيان‎ )١١( 
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ْ كفروا بمحمد يكل" فلن تقبل توبتهم عند اموت ومعاينته!". 
قال قتادة: عنى بهااليهود لأنهم كفروا' بالإنجيل - وبعيسى اقهنلة 
«نول[4 بمحمد يك - والقرآن". 

20 وقيل: عنى بها اليهود والتصارى كفروا بكتابهم؛ فبدلوه» «افز[» ٠‏ 
بمحمد لقيطة(0) . وقيل: مدر ديه ررد مااي 
ذنوباً]0. 

وقيل : هم اليهود والتصارى كفروا بمحمد يل [وازدادوا كفرً]"' م يتوبوا نما 
فعلوا في الصحة لم تقبل توبتهم عند الموت!". 

وقيل: طامَآواوْشووماتوا على الكفرا". | | 

[و]!'! اختار الطبري أن يكون المعنى9": ثم ازدادوا كفراً بها أصابوا من 
الذنوب» لن تقبل توبتهم من ذنوبهم التي أصابوها في 0 حتى يتوبوا من كفرهم 


)١(‏ ساقط من (د) 

(؟) (س)(د) توبته. 

() (ج)آمنوا. 

(4) انظر :جامع البيان */ 48 40-17 7. 

. (ه) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: المصدر السابق. 

620 ساقط من (أ) (ج). 

(4) عزاه الطبري لقتادة في جامع البيان */ "47 7 . 
(9) عزاه الطبري إلى السدي في جامع البيان 1/7 5".. 
2٠١‏ ساقط من (ج) (د). 

)١١(‏ (ج) في المعنى. 
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بمحمد وَل والآية عنده عنى بها اليهود”" . 
قوله: : مِإتَالؤِيرَحَور دنهمو مَأوأ 4 الآية [41]. 


بحا لح يفيل" عن كان هذه المت عادولا قذية وتو حافت كل الأرفن 
ذهبأ» روى ا بن مالك أن النبي يكيةِ كان يقول: "يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: 
أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت مفتدياً" به؟ فيقول: نعم فيقال"؟ له: قد 
سئلت ماهو أيسر من ذلك. | 

وقال الزجاج معناه: لو عمل من الخير فتصدق بملء الأرض ذهباً - وهو 
كافر -لم ينفعه ذلك مع كفرءا".. 0 

قوله : «أرتتالولتعتلى "اننهفوأيا و4 [47]. 


قال ابن مسعود وغيره: البر هنا الحنةا" , 


.554 انظر: جامع البيان ؟/‎ )1١( 

222 (د) تقبل. 

222 (ج) مفدياً. 

(4) (د) يقول نعم يقول. 

(0) نخرجه البخاري في كتاب الرقائق ١1/1‏ 7؛ ومسلم في كتاب صفات المنافقين 8/ 174 . 

() انظر: معاني الزجاج .4147/١‏ 

0 البر: التوسع في فعل الخير وهو ضربان: ضرب في الاعتقاد وضرب في الأعمال. المفردات 

0٠‏ الالاء والير: الصدق والطاعة» انظر: اللسان (بر) 4/ 00 والفرق بين البر والخير أن البر هو 
ل ا ل 
جمع البيان 175/7. 

(8) انظر: جامع البيان ”/ /741. 
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«لرئالوا "" » حتى تتصدقواط 4 أي: هوون» ومئله ونظينون لعجيو" * ' 
[وقو له ١]‏ «قتوتزو تك أبفيجة وأؤكان يم تقاعة 0#. 

وما نزلت هذه الآية جاء زيد بن حارثة") يفرس له كان يحبها فقال: يارسول 
الله» هذه في سبيل الله» فحمل النبي (29ظ)”" [عليها]" أسامة بن زيد“ وهو ولده 
فوجد زيد في نفسه فل رأى ذلك النبي يي قال: أما إن الله قد تقبلها منك". 

وقيل 0 : إن البر العمل الصالح الذي يدعو إلى الجنة! . 

وفي الحديث "عليكم بالصدق فإنه يدعوا إلى البر» والبر يدعو إلى الجنة» اكه 
والكذب. فإنه يدعو إلى الفجور والفجور”" يدعو إلى النار"0”. 


)1١(‏ في كل النسخ لن تنال وهو خطأ. 

(؟) الإنسان آية 8. 

(0) ساقط من (أ) (ج). 

(4) الحشرأية 04. 

)20 زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي توفي 4ه من أقدم الصحابة إسلاماً كان الرسول يحبه 

ويقدمهءانظر: طبقات اين سعد 7١/4‏ صفة الصفوة 8/١‏ وأسد الغابة 119/5. 

(3) ساقط من (ب) (ج) (5). ٠‏ 

(60 ساقط من (|). 

(8) . هو أبو محمد أسامة بن زيد صحابي جليل توفي 05 ه » حب رسول الله كب طبقات ابن . 
سعد 07١/١‏ وأسد الغابة /١‏ 9لا. 

(9) انظر: جامع البيان 8/9 والدر المنثور ؟/ 770. 

)0١(‏ (20ج) وقال. 

.57٠ /7 انظر: جامع البيان 7/ 748و الدر المنتور‎ )١١( 

)١١(‏ () (تدعو إلى الدار). 

(17) خرجه مالك في كتاب الكلام؛ انظر: الموطأ 474» والبخاري في كتاب الأدب 40/7 ومسلم 
في كتاب البر والصلة 58/4. ١‏ 
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قو له: 9# وت افيفواي تتغر » أي : فتصدقوا بشيء فإنه محفوظ لكم. 
وقال الحسن: النفقة هنا يعني مها الركاة الواجبة. 
قوله: ٠‏ ككل تلن طي[» الآبة [97]. 


ظ إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم و أخبرنا الله تعالى أن الأطعمة 
كلها كانت 7 حلالاً لولده يعقوب إلا ما حرم" يعقوب على نفسه قبل نزول التوارة» 
وحرمه وُلْدَّه !"على أنفسهم من غير "أ فرض من الله تعالى عليهم. وكان بيع قوب يك 
٠‏ عرق يسمى عرق النساءء فيأخذه بالليل ويتركه بالنهار فحلف: إن الله عافاه” منه ألا 
يأكل عرقاً أبدأ. فحرّم الله عليهم لبغيهم فنزلت التوراة بتحريم ما كانوا حرّموه على 
أنفسهم» فذلك قوله: « انكلم 4 ثم قال: إن أنكرتم ذلك 
فاتوا بالتوراة فاتلوها فإنكم تجدون ذلك "فهذا قول السدي ”. 

وقيل : إن الذي حرموه على أنفسهم إنما تبعوا فيه يعقوب وَل ول تنزل 
التوراة بشيء منه» ولكنهم ادعوا أنه في التوراة فقال الله: كل ياتحمد اينوا بالتوراة فإنه 
لاشيء فيها مما يقولون". 

وقال ابن عباس: حرم إسرائيل على نفسه وعلى ولده العرق وليس 


)١(‏ (د)كان. 

(؟) (أ) الاماحرم الله يعقوب. 

00 ولد جمع وَلّد كوتن ووتنء انظر: اللسان (ولد) 5717/9. 
(:) () غيرهم. 

(5») (0(ج) (د) عفاه. 

(5) (أ) كذلك فهدى. 

(0) انظر: جامم البيان .١/4‏ 

(8) (أ) ص تقولون. 

(5) _عزاه الطبري إلى الضنحاك في جامع البيان 4/ 1. 


١ اا/لاء‎ 
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بمكتوب في التوراة”". 

فمجاهد وقتادة واء عات ور ل ال عماجل عا مه 
هو العرق لعرق كان به يؤذيه". 

[وقال عطاء] '”أوابن جريج: حرم على نفسه لحوم الإبل وألباماء وهو قول 
الو 
ا و 0 
أنشدكم بالذي أنزل التوراة هل تعلمون أن إسرائيل - يعقوب - مرض مرضاً 
ندا فطال سققمه منه» فنذر لله نذراًلئن عافاه الله منه ليحرمن أحب الطعام 
والشراب إليه» وكان أحب الطعام إليه ان الإبل» وأحب الشراب إليه ألبانهاء 
2 اكه ١‏ 05 اند 
فقالوا'": اللهم نعم 

ش وروي انه حرم على نفسه أحب الطعام إليه إن برئخ”» وكان أحب الطعام إليه 

لحوم الإبل وشحومهاء وشحوم الغنأن والبقر والمعزء فحرم ذلك على نفسه. 

قوله: طقَتر لوأف أَْدِتَ) الآية [44]. 


أي: فمن ادعى بعد قراءة التوراة - وعدم ما ادعيتم من تحريم العروق ولحوم 


)١(‏ انظر: جامع البيان 4/ ؟. 

زفق تفسير مجاهد 1727/1 وجامع البيان 5/ 0. 

(*) ساقط من (أ). 

ع انظر: جامع البيان +/ غ. 

(5© (3د) لحا من الإبل 

030 في كل النسخ فقال وهو خخطأ. 

90 انظر: المسند لأحمد ١47/١‏ وت ل وال ري 111 
)م اودري ادك 
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الإبل وألبانها فيها-: إن ذلك في التوراة» وأن الله أنزل تحريم ذلك فيها فهو ظالل" . 

قوله: طفلْمَدَوَاْتَهقاتغاً مزهي حيناً 4 [94] معناه: قل يا محمد صدق الله في 
لس م ا ا 
فإن كنتم أيه اليهود على حق في قولكم للبم يآ فإنه لم يكن مشر كا" . 

. والوقف على قوله لفوْدَرَأتة© حسا". 

قوله: 4+ ةلكا يللاه يبَكة ..» الآية [95]. 

1 0-110 
وكان قبله بيوت إلا أنه ليس هن هذه الصفة» هذا قول على بن أبي طالب #5 فهو على 
قوله أول ببت وضعت فيه البركة واللهدى مققام إبراهيو». وقال الحسن: هو أول 
مسجد عبد الله فيه في الأرضر". 

وقال ابن عمر: هو أول بيت وضع في الأرضء خلق الله البيت قبل الأرض ._ 
بألفي"" سنة» وكان إذ كان عرشه على الماء على زبد وبيضاء فدحيت الأرض من تحته. 

وقال مجاهد: أول بيت خلق الله: الكعبة» ثم دحا الأرض من تحتهاء وقاله 
السدي". 

وقيل: إن موضع الكعبة موضع أول بيت وضعه الله في الأرضص". وقال قتادة: 





)١(‏ قوله: فمن ادعى... ظالم تعبير غير جيد. 

(1) انظر: جامع البيان 4/. 

(1) قل صدق الله قطع حسن والتيام وما كان من المشركينء انظر: القطع ٠‏ 717. 
(4) انظر: جامع البيان 4/ /. 

() انظر: جامع البيان 4/ لا والدر المنثور ؟/ 756,. 

030( () ألف. وألفي هي رواية الطبري والسيوطي. 

00 انظر: جامع البيان 8/4 والبر المنشور ؟/ 554. 

(4) انظر: هذا التوجيه في جامع البيان 4/ 8. 


ملا 20 
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هبط البيت مع آدم حين هبط» يطوف حوله كما يطاف حول العرش ثم رفعه الله في 
الطواف فصار معموراً في السراء. ثم إن إبراهيم تتبع منه أساساً حين أمره تعالى ببنائه 
فبناه على أساس قديم". - 

ومعنى وضع للناس [أي]"": لعبادة الله. 

وسكل النبي اقيقلا"! عن “! أول مسجد وضع؟ فقال: "المسجد الحرام؛ ثم 
ا 

وبكة: حول البيت مع الطواف (من)" قوهم بكها": إذا زحمه» فسميت بذلك 
البقعة للازدحام [الذي يكون]" فيها وما عدا ذلك في خارج المسجد: مكة. 
قال ابن شهاب: بكة البيت والمسجد» ومكة الحرم كلها" . 
قال ماك يكة موظع الزييت» ومكة غير من الزاظع ١‏ 
قال ابن القاسم :يريد القرية"" . ش 
وروي عن ابن وهب أنه قال: بكة موضع البيت» ومكة ما حول البيت 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

)2220 ساقط من (أ) و(ج). 

(*) (جا)ص. 

(4) (أ) عل وهو. 

(5) أخرجه مسلم في كتاب المساجد /١‏ 1" وابن ماجه /١‏ 7714. 
(6) ساقط من (د). 1 

(07 (ب) و (ج) مكة. () بكة إذا زحمة. 

(8) ساقط من (أ) (ج). 

(94) انظر: جامع البيان 4/ ٠‏ والدر المنغور 301//9؟. 

)2 قاله مالك في سماع ابن القاسم؛ عن العتبية» انظر: المحرر ١17/7‏ . 
)١١(‏ انظر: المصدر السابق. 
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من المواضع 

200 وقيل: إنها سميت مكة لأنها تيك أعناق الجبابرة إذا أحدثوا فيهال". 

قال مقائل: بكة ما بين الجبلين» ومكة الحرم كله وإنا سميث بمكة لأنها تمك 
المخ من العظم أي تمحقه لما يحتاج (إليه)'"' الإنسان من السعي والطواف والعمل. 

يقال: مككت العظم إذا أخرجت ما فيه. . 

وقبل: سميت مكة لآن الناس كانوا يمكون: ويضجون فيها من قوله: 

# وَمَاكَارَعاقمْ تقد لد نودي 14" يقول: تصفيق وصغير. 

وقال الضحاك: بكة هي مكة'". وعلى ذلك أهل اللغة أن الميم بدل من الباء كما 
يقال: لازب» ولازم وسبل شعره وسمله إذا استأصله. 

وسميت بكة لأن الناس يتباكون حوها” الرجال والنساء يعني يزدحمون» 
وقيل سميت بذلك لأنها تبك أعناق الجبابرة. ْ 

قوله «م اقيق الآية [/91]. 

هي: مقام إبراهيم والمشعر الحرام لاوَيرلَوْكَانَعناً».. 

وقال مجاهد: مقام إبراهيم الحرم كله وهي آيات كثيرة. 

منها: الصفا والمروة والركن والحطيم والملتزم والحجر وغير ذلك. ومنها: أن 
الطائر لا يعلو البيبت صحيحاً ويعلوه مريضاً للتشفي [به]"" ومنها: أن الجارح يتبع 


.440/١ معان الزجاج‎ )4١( 
ساقط من(ب)(2).‎ )١؟(‎ 

(9) الأنفال آية 6لا, 

( 4) انظر: جامع البيان 4/ .٠١‏ 

(5) ج حوفا وعند رؤيتها. 

(1) ساقط من (أ)(ج) والمعنى الاستشفاء. 


١ بالا.‎ 
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الصيد فإذا دخل الحرم تركه. ومنها: أن الغيث إذا كان من ناحية الركن اليماني كان 
الخصب باليمن» وإذا كان من ناحية الشامي كان الخصب بالشامي» والعراقى كذلك» 
وإن عم الأركان عم المختصب الدنيا. 
05 :أن الجمسار تزداد فيه كل عا لا يحصى كثرة وهي ترى على قادر واحدد. 
وأمثال ذلك كثيرة لا تحصى. 
وعلى هذا القول يكون لإوَيَرةَكَلَوْحَانَطيناً © خبر مبتدأ!". 
وقد قرأ "فيه آية بينة" '" على أنها المقام الموجود الساعة ويكون أيضاً ما 
بعل مبتدا. 
ومعنى: لوَيرةَلوْكَادَءنا4 كان أهل الجاهلية من جنى منهم جناية ثم لجا إلى 
حرم الله لم يطلب, ول يتتصف وأما في الإسلام فليس يمنع من حدود الله كك مانع . 
وعن يحيى بن جعدة'! لوي خَلوْكَادَين4 قيل: كان آمناً من النار ". 
وأهل التفسير على أن المعنى: ومن دخله فار”")من غيره مستجيراً به أمن ممن يطلبه. 
وقيل: [المقام] ”هو الحجر الذي فيه أثر رجلي إبراهيم اكفاة. '" 
)00 ويجوز أن يكؤن معطوفاً على مقام» انظر: إعراب النحاس 707/١.‏ والإملاء 1/ وقيل: 
ومن دخله جملة مستأنفة ابتدائية وإما شرطية» انظر: الكشاف .447/1١‏ 
( ؟) هي قراءة شاذة تنسب إلى ابن عباس» وأبي» ومجاهد, انظر: مختصر الشواذ 17 ومعاني الزجاج 
/5ةغ. 
( 627 يحبى بن جعدة بن هبيرة القرشي المخزومي تابعي محدث ثقة روى عن أب الدرداء وأبي هريرة» 
( 4) انظر: جامع البيان 4/ 15. 
)2 في كل النسخ (ومن دخله من غيره) ومعناه غير واضح فاحتاج إلى زيادة للبيان. 
ْ (1) ساقط من (د). 
(/) انظر: تفسير مجاهد ١137/١‏ وجامع البيان .1١١/4‏ 


ؤملاء 1 
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وروي أن الله ود أمر أن يؤذن بالحج كما قال تعالى: ا لفقا بالج !ا 
تزقاك عل قاذ وعواا حجر لاملا الاق وتنا ميس كل مواق اسلا ْ 
الرجال وأرحام النساء؛ وأعطاه من القوة حتى رسخت رجلاه مقر الحجر فنادى يا 
عباد الله أجيبوا داعي الله والحج إلى ببته الحرام يخرجكم من النارء وييسكتكم الجنة 
"فالناس اليوم يلبون دعوة إبراهيم ذ ا ا ل ا 
مرتين» وكذلك (أكير) !)من ذلك 

ره وود ل انيت إناة سي 1 

هذا فرض من الله واجب علينا مع وجود الاستطاعة. 


قال ابن الخطاب وابن عباس #: الاستطاعة: الزاد والراحلة وهو قبول ابن 


وعن ابن عباس: من ملك ثلاثاثة ة درهم فهو السبيل. 0 | 
وقال الضحاك: إن قدر [أن]”' يؤاجر” نفسه ويمشى فهو مس يك 


)١(‏ الحج آية/0؟. 


(؟) ساقط من (ج) والمعنى أن عدد اجات بقدر عدد الإجابات. 

فرق انظر: جامع الييان .١44:/13/‏ 

(4) هو سعيد بن جبير الأسدي توفٍ 40 ه تابعي» مفسر قتل على يد الحجاج. انظر: المعارف 
117, واحلية 4/ 2077 وطبقات الداودي .184/١‏ 

)0 انظر: جامع البيان 5/ ١6‏ “دالبو افر 0 

(1) انظر: المصدر السابق. 

0 ناقط عن 17 

(6) ()يؤجر. 

.69 انظر: جامع البيان ١7/4‏ وتفسير ابن كثيز /١‏ 51. 


اذطا 1 
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وروي عن النبي يك أنه قال: "السبيل الزاد والراحلة"!". 
: وعن علي ذه أنه قال: من ملك زاداً" وراحلة يبلغانه إلى بيت الله يي فلم يحج 
فلا عليه أن يموت وديا أو نصرانياً". 
وقال عكرمة: السبيل: الصحة!), 
وقال ابن زيد: السبيل القوة في النفقة والجسم امال 


وقيل السبيل الطاقة بأي وجه: وهو اختيار (الطيري)0 وجماعة مسن 
العلماء2 وهو مذهب مالك وأصحابه! 3 


والطاء في فى "إليه" تعود على البيت 0 0020 


.431//75 أخخعرجه الترمذي في أبواب التفسير 787/4 وابن ماجه في كتاب المناسك‎ )١( 
كا‎ 
784/1١ ابن العربي في أحكام القرآن‎ 

(؟) (ب) و(د) زاد وهو خطأ. 1 

6 أخرجه عن علي مرفوعاً إلى النبي يك الترمذي في أبواب الحج 7/ 157؛ وذكره كذلك 
المنذري في الترغيب والترهيب 7١١/7‏ والسيوطي في الدر المنثور 7/ 0/ا7» ويبدو من هذه 
التخريجات أن مكيأ وهم فيما ذهب إليه من نسبته إلى علي. 

(:) أنظر: جامع البيان 18/4 وتفسير ابن كثير /١‏ /71. 

(5) (د) الخيلان» والحملان ما يحمل عليه. 

2230 انظر: جامع البيان 18/5. 

(0) ساقط من (ب) (ج) (د). 

(4) انظر: جامع البيان 18/4. 

(4) منهم ابن الزبير وعطاء؛ انظر: جامع البيان 18/4. 

)ع انظر: المحرر 9/ 10/1 وأحكام ابن العري /١‏ 7584. 

.115 /١ والبيان في غريب الإعراب‎ »174 7/1١ انظر: مشكل الإعراب‎ )١١( 


ده 31 
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قوله: لإقشَكَثِر أي: من لم يحج وهو يقدر عليه. 

وقيل: معناه من لزمه فرض احج فأنكره فإن الله غني عن حجها" . 

وقال ابن عباس: من" كفر من قال الحج ليس بفرض ا" 

للنخاء من اعتقد أنه لا أجر له في سعيه وحجه ولا إثم عليه في تأخيره 
قاله مجاهدا"'. وسأل رجل من هذيل النبي يكل قال: "يا نبي الله من تركه كفر؟ قال 
النبي وكِ: "من تركه لا يخاف عقوبته» ومن حج لا يرجو ثوابه فهو ذلك"”” أي: 
كافر. ١‏ 
: وعن مجاهد أيضاً أنه قال: معنى: #قمَركَفز4 أي: وكفر بالله واليوم الآخرل. . 

ويروى أن النبي وَكِ جمع الناس عند نزول فرض الحجء وخطبهم وأمرهم بالحج وأنه 

فرض عليهم. فجج اليك هو ملة واحدة وحن من امن باالهة تركو مس ملل برهم 
الذين ل يؤمنوا بالنبي يكل ذأنزل وت: «وترعَوونَأعِوْعرلقليرٌ 14" 

وعن ابن عباس أنه قال لما نزلت: يونا الآبة. قالت:" الملل 
كلها نحن مسلمون فأنزل الله «تدعأوأت رج )4 ذ فحج المؤمنون وقعد الكافرون"”". 

قال ابن زيد معناه ومن كفر بهذه الآية يعني التي تقدم ذكرها وهي: مقام 


19/4 انظر: جامع البيان‎ )١( 

(") كذافي كل النسخ والصواب حذف من الأولى. 

( © انظر: جامع البيان 4/ 5١-19‏ 

(4) انظر: المصدر السابق. 

(0) انظر: تخريجه في جامع البيان 4/ ٠١‏ والدر المنشور ؟/ /9/. 
(0) انظر: المصدر السابق. 

(0» انظر: المصدر السابق. 

(8) (أ)قال. 

(9) انظر: جامع البيان 4/ 1١-٠١‏ والدر المنثور 577/1. 


١١م١‎ 
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إبرأهيم لوَمَرةَخلوْكَانََاينآ 74©. 
قال عطاء: «وَبَركَفر "١#‏ بالبيت. . 
وقال السدي: يكير » معناه: 000000 
ويروى عن عمر أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى الأمصار فينظرون إلى 
كل رجل لم يحج وهو واجد فيضربون عليه الجزية ما هم بمسلمين!". 
وعنه أنه قال: لو أن ثاسا تركوًا لصم م نت 
والزكاة. 
واختار بعضهم” أن يكون المعنى: ومن كفر فأنكر فرضي الله ووجوبه. 
قوله: ليه[ مر لفون ةَائ 4 []. 
هذا خطاب لليهود والنصارى وتوبيخ لهم لأنهم كفزوا بمحمد وهم يشهدون 
أنه حق يجدونه عندهم في التوراة مكتوباً والله يشهد عليهم بأنهم "!على باطل في 
إتكارهم له وهم يعلمون أنه نبي حق ٠‏ 
قوله طِفْْءَأمل ليل إَتعْدُنَ) الآية [944]. 


هو أيضاً خطاب لليهود والنصارى؛ ومعنى صدهم عن سبيل الله هو جحدهم 


ا 


)١(‏ انظر: فين الناك 

(؟) انظر: جامع البيان ؟ / و 

(*) انظر: المصدر السابق. 

(4) أخرجه السيوطي عن سعيد بن منصورء انظر: لذو الغو ايا 
(5) (أ) لقد قتلناهم ىا قتلناهم. 

(1) هو اختيار الطبري» انظر: جامع البيان 4/ 703. 

(9) (أ) بأنهم باطل. 

(8) (ج)هم. 
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بمحملد» وما جاء به من الدين» والسبيل: الطريق. 

ابو "أي يبغون لها أي: السبيل أي: يطلبون السبيل المعوج وهو الميل 
عن الحق في الدين. 

والعوج بالفتح يكون في الحائط والعود ونحوه'". 

قال السدي: وكانوا إذا سأهم أحد هل يجدون محمدا”"كلةِ في التوراة؟ قالوا: 
لاء فيصدون”" عن الإيهان به والإيهان بمحمد يَكِدِ هو السبيل إلى الله سسبحانه. !“ا 

قوله الذي يشاتيا الآية .]1٠٠١1[‏ 

نزلت هذه الآية في قوم من اليهود أرادوا أن يحدثوا الفتنة بين الأوس والمخزرج» 
وقد كان بين القبيلتين فتنة فذهبت بالنبي اكتقة» فأراد قوم من اليهود أن يحدثوها 
0 وأخبرهم أنهم إن ال 

< كز ة تطؤوز أت نإو ابيا و4 ٠١١11‏ ] [معناء: وعلى أي حال 
تكفرون أبها المؤمنون وآية الله تقرأ عليكم ورسوله]'" بين أظهركم يدعوكم إلى الحق 
ويبينه لكم؛ فليس لكم عذر في ارتدادكم عن الحق لوَتريّقتهم رلته أي: يمتنع 





00 اشر يقت العرزاما قاط اق هرا بوقرع بفتتح العين ما كان في الأجرام: وقيل: هما 
لغتان بمعنى واحذء انظر: مجاز القرآن 48/١‏ وجامع البيان 77/4 والمفردات 771 
واللسان (عوج) 7371/5 

(؟) (أ) محمد وهو خطأ. 

(*) (أ) لايدون. 

( 4) انظر: جامع البيان 4/4 7. 

( 5) هذا تلخيص للرواية الآتية في سبب نزول هذه الآية وهو يغني عما بعده؛ انظر: سيرة ابن هشام 
0 وأسباب النزول 75. 

(1) ساقط من (د). 
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يو« قَقَدهْدى إلومري تتتقيم 4 . 
وقال ابن العباس: كانت الأوس والخزرج بينهم حرب في الجاهلية كل شهر؛ 


فبينها هم جلوس إذ ذكروا ما كان بينهم حتى غضبوا فقام بعضهم إلى بعض بالسلاح» 
فنزلت هذه الآية #وَحَيْةَتَْفْيَ 4 .ونزلت « وفرعت أو طاخر إاخ تم لدان شتير فلكم »". 





وروي أن شاس بن قيس كبير اليهود دس على الأوس والخزرج من يذكره'"! 
ما كان بينهم من الحروب والدعاء طمعاً أن يفرق إلفتهم, فلم| ذكروا بذلك ثار بينهم 
شر حتى أخذوا السلاح» فخرج النبي يك وأصحابه ووعظهم وذكرهم بالله 
والإسلام» فرجع القوم؛ وعلموا أنها نزعة من الشيطان» فبكوا وتعانقوا 
[وانصرفوا]" مع النبي يلك فنزلت الآيات في توبيخ أهل الكتاب على فعلهم وتذكير 
الأنصار ووعظهم". 

قوله إيَأعألينَءامثوأإتَلتمَحقَ فده 4 .]٠١١[‏ 


هذا خطاب للمؤمنين» ومعنى (إِتَوْلن4 راقبوه ودوموا:”" على طاعته. ومعنى 
عَوَنْوانه» أي: حق خوفه وهو أن يطاع فلا يعصى» ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفب" 


.479 انظر: أساس البلاغة‎ )١( 

.717-177/4 انظر: جامع البيان‎ )١( 

© انظر: المصدر السابق. 

(4) (د)يذكرهم. 

(0) ساقط من (أ) 

(5) انظر: جامع البيان 4/ لالا. 

() (ج)دموا. 

(5) انظر: تفسير سفيان: 4لا وكتاب الزهد: 8. 


١ءم‎ 
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قاله السدي وطاووس وقتادة"!» وغيرهو'". 

وإ فشيوٌ» : لربكم. 

وعن ابن عباس #أعَوَئد: أن يجاهد في الله حق جهاده ولا تأخذه'" في الله 
لومة لائم» ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. ". 

وعن قتادة إنها منسوخة بقوله: 9# كَائَفواآلتةما[شتظغفم 4" وكذلك قاله الربيع 
ابن أنس» وقاله السدي وابن زيدا". 

وأهل النظر على أن هذا لا نسخ فيه لأن الأمر بالتقوى لا ينسخ ولكنه خفف 
بالآية الأخرى '". ومعنى ماقلآتبنَ4 أي: كونوا على الإسلام حتى يأتيكم الموت» 
وليس ينهاهم عما لا يملكون ولكن هذا معناه. 

وحكى سيبويه: لا أرينك هاهناء وهو لم ينه نفسه» وإنا المعنى لا يكن ها هناء 
فإنه من يكن هاهنا أراوا". ش 


7 عادي د أده 1 ا 
قوله : وتوم وإسئل لهجو بعاول | )4 ١١١‏ ]. 


.581/ /١ انظر: جامع البيان 18/4 وتفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) (ب) و(د) وغيره. 

22 (ج) ولا تأخذوا. 

(5) انظر: المصدر السابق. 

( 4) انظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة .17١‏ 

(1) انظر: جامع البيان 9/4؟. 

( 7 يتحقق النسخ عند عدم إمكان الجمع بين النصين المتعارضين والجمع هنا ممكن: اتقوا الله حق 
ثقاته ما استطعتم, انظر: الإيضاح في الناسخ والمنسوخ 001/5-١1/١‏ ونواسخ القرآن /ا١٠.‏ 

(8) انظر: الكتاب 9/79 .7١‏ 


١ ملم‎ 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة آل عمران / لا 





أي: تعلقوا بأسباب لله «تلتعرأ4 أي: تمسكوا بدين الله. والحبل في اللغة الذي 
يتوصل به إلى البغية'". 

قال ابن مسعود: حبل الله الجحماعة. 5100 

وعن النبي كل أنه قال: "كتاب الله حبل الله الممدود من الساء الى الأرض 

وقيل: حبله» عهده وأمره»" وأكثر المفسرين على أنه القرآن» وقال أبو العالية 
حبل الله الإخلاص والتوحيد'". 

وقال ابن زيد: حبل الله: الإسلام”". ظ 

وقال القتبي: حبل الله: دينه". 

وروى ابن مسعود عن النبي يك أنه قال: "أيها الناس عليكم بالطاعة» 
والجباعة فإنها حبل الله الذي أمر به وإن ما تكرهون في الطاعة والجماعة هو خخير نها""! 
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( 1) الحبل في هذه الآية مستعار» فإنه لا كان السبب الذي يعتصم به وصلة مددة من العاصم 
والمعصوم ونسية بينهما شبه ذلك بالحبل الذي شأنه أن يصل شيئاً بشيء» وسمى العهود 
المواثيق حبالاً » انظر: اأوولالتعل 105 والخرد 181 والمفردات ٠١6‏ واللسان 
(حبل) /1١‏ 175. 

() إلى الججراعة. 

( 65 انظر: جامع البيان 4/ 1". 

( 4) انظر: المسند بتحقيق شاكر 7/ 7 والطبراني في الصغير 7/١‏ 171. 

(0) ينسب لقتادة في جامع البيان ٠ .7"1١/4‏ 

0ن أنظر: جامع البيان 4/ 57-171 والدر المنثور 7/ 185. 

(/1» انظر: المصدر السابق. 

(4) انظر: تفسير الغريب .1١١‏ 

(9) (أ)ماتحبون. 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية ‏ ' سورة آل عمران/ ". 





تحبون في الفرقة"'"" 

وهذا تذكير للأنصار إذ كانوا يقتتلون"" في كل شهر فلم أتى الإسلام 
واجتمعوا عليه!” ألف الله بينهم وزالت العداوة التي كانت بينهم عشرين ومائة سنة» 
وقد كانوا بني عم. ظ 

ومذهب البصريين أن لقع إْتلْ4 ام الكلام» ومذهب الكوفيين أن 
«إنشنه» متصل ب «وتظأ»"". 

«ا وض عر وبر 4. هذا مثل لما كانوا عليه من الكفر» أنقذهم” الله من 
ذلك بالإسلام. 

وشفا الحغرة: طرفها. 

وقيل: 39 36 سيد انان السدي””» فالآية للأنصار خاصة ل أزال 
الله عنهم من القتل الذي كان بينهم'". 

وقيل: تيا يقتي امار بيش اراق لومم 
حرمت عليهم الأموال والدماء فأصبحوا إخوان”. 

والهاء في ينها تعود على النار» وقيل على الحفرة9". 


.188 أخرجه السيوطي عن الطبري ولم ينسبه لغيره. انظر: الدر المنثور ؟/‎ )١( 
(؟) (ج)(د) إذا يقتتلون.‎ 

2 (أ) (ج) عليهم. 

(4) انظر: معاني الأخفش 417/١‏ والقطع (71؟). 

(0) (ج) أنقذكم (د) أنقذكم من ذلك. 

(5) انظر: جامع البيان 2://4؟. 

27 انظر: جامع البيان 5/4. 

م انظر: جامع البيان ؛ / لالا. 

() إعراب التحاس 57/1ه؟ 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة آل عمران / لا 


قوله تكسم اتميدعوَإِوأ 4 الآية [غ .]٠١‏ 

معناها: ولتكن منكم أيها المؤمنون جماعة مستقيمة يدعون [الناس]'' إلى الخير» 
وهو الإسلام؛ ويأمرونهم بالمعروف أي: باتباع محمد الكتة'". وما جاء به وينهونهم 
عن المنكرء وهو التكذيب لمحمد يك وما جاء به أولئك الذين يكونون هكذا من 
المفلحين. 

وقيل: او ا مة مستقيمة 
يدعون إلى الخير. [ومن] مؤكدة أن الأمر للمخاطيين ومثله اتليس أققي»" 
فلم يأمرهم باجتناب بعض الأوثان وإنا المعنى: فاجتنبوا الأوثان فإنها رجس"2. 
فكذلك ل يأمر , بعض المؤمنون بالدعاء إلى الخير دون البعض إنما أمرهم كلهم؛ ودل 
على ذلك قوله: «إغنظ بقاري تاي تثرن ,لتقي وتنتزيتي لتر 14" 

وقال من زعم أن [من] للتبعيض» إنما أمر الله بعض المؤمنين بالدعاء إلى الخيرء 
لأن الدعاء''' ينبغي أن يكونوا علماء با يدعون الناس إليه» وليس كل الخلق علماء» 
فالأمر واقع من فيه علم؛ وهو بعض الناسء فمن للتبعيض على أصلها'". 

والأمة: الجماعة؛ والقائمة: المستقيمة» الطريقة الصحيحة: الديانة””. 





)١(‏ ساقط من (ج). 

)١(‏ (ج) و 

(5) الحج آية. 

(4) انظر: معاني الزجاج /١‏ 451. 

(0) آل عمرانآية١١١.‏ 

(7) كذا... والصواب الدعاة. 

() انظر: الكتاب 4/ 114: وإعراب القرآن المنسوب للزجاج ؟/ 114 والمغدي لابن همشام: 
707 والبحر 7/ ١؟.‏ 

للك حل هذا الشرح التقديم أي: عند قوله ان ع لكاب ”اكه هج نك يق وؤض 


١٠١م‎ 
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وقرأ عثمان بن عفان ضيه: [وينهون عن المتكر ويستعينون بالله [على]!" ما 
أصابهم "زاد حمس كلماتء وما يقرأ بذلك اليوم لأنه خلاف لخط المصحف المجمع 
عله]"7, 

قوله لاحو تُوأ)'" كَالؤِير ككتفوأوا متي » ]١٠١8-1١[‏ حذر الله المومنين 
أن يكونوا مثل اليهود الذين اختلفوا في كتاءهم وتفرقوا فرقاً. 

أمر الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بالجماعة» ونباهم عن الاختلاف والفرقة 
وأخبرهما' أنه إنما هلك من كان قبلهم بالاختلاف والمراء والخصومات في دين اللا" . 

وقال الحسن: هم اليهود والنصارى اختلفوا" في دينهم فنهانا الله عن مثل 
لل 

ثم أخبر أن هؤلاء المختلفين لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه أي: عذاب 
عظيم في هذا: اليوم الذي تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه. 

ويجوز في غير القرآن كسر التاء في اتيش 4 و«تنوة 14" . 


220 ساقط من (ج). 

( ؟) هذه الزيادة تفسير» وكلام من كلام عثمان» غلط فيه بعض الناقلين» فألحقه بألفاظ القرآن» 
وعثان #5 لا يعتقد أن هذه الزيادة من القرآن ولذلك لم يكتبها في مصحفه الذي هو إمام 
المسلمين. وإنها ذكرها واعظاً بباء انظر: جامع الييان 278/4 المحرر 188/7... والجامع 
للأحكام 4/ 156 والدر المنثور 578/7. 

() ساقط من (ج). 

220 (د) خبرهم . 

(4) انظر: جامع البيان 5/ 74 والدر المنثور ؟/ 7/4. 

(1) (أ) واخختلفوا. 

(107) أنظر: جامع البيان ٠9/4‏ والدر المنشور 589/75 

00 هي قراءة تنسب ليحيى بن وثاب 7/ 219٠‏ ولابن رزين العقيلٍ وأبو نهيك في البحر 77/9 


لحي ل[ 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة آل عمران / ٠‏ 





و و . 


5 5 5 59 3 0-3 1 2 “وعد عات وعم جه جح تدر 2 
ومعنى تبيض: تشرق كا قال: © وجو يَوْمِيؤٍْضْسْهرَةٌ مَلِيكَةعْستئِهرة 14" فهي 


تشرق لما تصير إليه من [النعيه'"'؛ وتسود وجوه من أجل ما تصير إليه]" مسن 
العذاب. 

قوله ع4 معناه: فيقال لهم أكفرتم؟ قال جماعة مسن العلماء: عنى بهذا 
بعض أهل القبلة من المسلمين“ا وروي أن النبي يلي قال: "والذي نفسبى بيده ليردن 
على ا لحوض من صحبني أقوام حتى إذا رفعوا إلي ورأيتهم اختلجوا دوني فأقول: يا 
ربء أصحابي أصحاي. فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك"7. 


قال أبو أمامةا" َنود ثفيُومح)» : (هم)" الخوار ج!". 
4 


وفي تبيض وتسود قراءة شاذة تبياض وتسواد بفتح التاء وكسرهاء انظر: إعراب النحاس 
0 " ومختصر الشواذ 2.55 والبحر 7/9 77. 

ٍ عبس آية4؟-84,‎ )١( 

(؟) د: النعم وهو تحريف. 

(*) ساقط من (), 

( 4) انظر: جامع البيان 4/ .4١‏ | 

( 0) أخرجه البخاري في كتاب الرقائق 9/ 7١‏ ومسنلم في كتاب الفضائل 17/17 والمسند لأحمد 
70 انظر: شرم الحديث في الفتح 477/1١‏ ومعنى رفعوا إلي: أظهرهم الله ومعنى 
اختلجوا ينزعون مني ويجذبون. 

( 5) هو أبو أمامة بن سهل سهاه الرسول باسم جده؛ صحابي له رواية» انظر: أسد الغابة ١18/6‏ 
والإصابة 4/ .١٠١‏ 

(/) ساقط من (د). 

(8) الخوارج هم الذين خرجوا عن طاعة الإمام علي #, حين قبل التحكيم ولهم مقالة» انظر: 
الملل والنحل .19/1/١‏ 

(4) كذافي كل النسخ وهو خطأ صوابه وجههم. 


١.4و‎ 





ٍ ارد ا الإيهان هو الذي كان قبل الاختلاف حين أخرجهم من 
ظهور آدم وأخذ منهم' 'أعهدهم وميثاقهم. فقال الله: اشير يمأو 4" فأقروا 
كلهم بالعبودية» وفطرهم على الإسلام, ثم لما خرجوا إلى الدنيا كفرواء فيقال لهم يوم 
القيامة: اَأْعََعِيِكُمْ» فالآية عنده للكفار خاصة. قال: والآخرون فقاموا عل 
إيهانهم المتقدم فهم في رحمة الله خلوداً'”. ش 

وقال الحسن: الذي سودت وُوعْمم 4 هم المنافقون أظهروا الإيمان وأسروا 
الكفر “. واختار الطبري قول أبي بن كعب أن يكون للكفار» ويكون الإيهان هو الذي 
أخذه الله عليهم حين أخرجهم من ظهور آدم كالذر فأقروا بأنه رهم ثم كفروابعد 
ذلك" ش 
وذكر النحاس في قوله: لمَأعمرفتإِعيضْ» قال: عنى بها اليهود بشروا بالنبي 2 
واستفتحوا'”“به قبل بعثه فكان ذلك منهم إيرانأء فلا بعث كفروا به هذا معنى قوله'"' 

قوله: فرعتا أله أي: توا رعة الاوس اإنة الوتارها ماك في لجل 
الأهواء 0 ! 
وروى أبو أمامة: أنها في الحرورية!'/ سمعته من رسول الله 0 غير مرة» ولا 


)١(‏ (ج)أخذهم. 

(؟) الأعراف آيةا/١.‏ 

( 69 انظر: جامع البيان 4/ 4١‏ والدر المنثور 7/ 7917. 

(54) انظر: جامع البيان 44٠‏ والدر المنثور 7/ 791. 

( 6) انظر: جامع البيان .5١/5‏ 

(50) (أ) استحوا. 

(/0) انظر: إعراب النحاس 803/1 

(8) هذا كلام شبه اعتراض محله التأخير. 

"(9) جامع الأحكام 1717//4. ش ْ 

(١١)الحرورية:‏ فرقة من المخوارج ويسمون المحكمة الأولى» انظر: تفسير مجاهد /١‏ 177 والملل واللئحل 188 . 


١1١ 
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اثنتين» ولا ثلاثاًء ولا أربعاًء حتى بلغ سبعا". 

وروى عبد الملك بن مسلمة”"» عن مالك. عن يحيى بن سعيد'”» عن ابن 
المسيب» قال: قال رسول الله يكِ: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من عند الله تبارك 
وتعالى: أين خصمء الله'")؟ فتقوم القدرية'' مسودة وجوههم زرقاً عيونهم قد دلعوا'" 
ألسنتهم يسيل لعابهم على صدورهم يقذرهم ”كل من في القيامة فيقولون: ما لنا؟ ما 
عبدنا شمساًء ولاقمراً ولا وثناء فيأتيهم النداء من عند الله صدقتم ماعبدتم 
فقاولا قهرا ش 

ولا وثناً ولكن جاءكم الكفر من حيث لا تحتسبون"". 

قوله بلقب أَنَتلَْيَّة4 أي: هذه آيات الله تتلى عليكم يا محمد بالحق... 





)١ (‏ انظر: في سنن ابن ماجه 57/١‏ والترمذي في أبواب التفسير 5/ 115 والطبراني في اللصغير 
00 ش ا 

20 هو أبو مروان عبد الملك بن مسلمة توفي سنة ١7‏ 1ه من بيت علم وحديث تفقه على أبيه» 
وعلى مالك» وعنه أبن حبيب وسحنونء انظر: ترتيب المدارك ١135/٠‏ والديباج ١+‏ 
شجرة النور 85. 

إجيرة حر اسع قي يع سق لقلا ترؤعة الت ساقم لزي ترات اشير : تاريخ 
الثقات 5/1 والتهذيب .1177/1١١‏ 

( 4) قيل لحم: خصماء الله لأنهم يخاصمون في أنه لا يجوز مسر شيل الي الول يلا 
ويقال لحم: حوس هذه الأمة» انظر: سئن ابن ماجه باب في ذكر الخوارج /١‏ 75. 

( ©) القدرية أو الجبرية: قرقة ترمي إلى نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب. انظر: الملل 
والنحل ه؛ ومذاهب الإسلاميين .48/١‏ 

(5) دلع لسانه يدلعه إذا أخرجه من العطشء انظر: اللسان / 86 

203700 يقذرهم: لا يخالطهم أحد ويجتنبهم ويكرههم. انظر: اللسان 0/ .8١‏ 

60 أخرجه أحمد في المسند /١‏ 47 والطبراني في الصغير ؟/ ١4‏ وكنز العمال 211١ /١‏ و40/8؛ 
وقال الدارقطني: هذا حديث مضطرب عن العلل المتناهية .١59/1١‏ 


1١4 
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وليس يريد الله أن يظلم أحداً من خلقه. 
قوله: «ولبو له أتعليوءاهم لاض وليه لاوز و١١‏ 
أعيد ذكر الاسم في الآية لأنه أفخم ولأنه لايقع فيه أشكال إذ هذا الاسم إنما 
هو للرب لا يشركه فيه أحد. وقال الكوفيون: إنما أعيد ظاهراًء لأن كل واحدمن . 
الاثنين في قصة مفارق معناها للأخرى وليمن مثل قول البيت في قول الشاعر: ' - 
"لا أرى الموت يسبق الموت شيء ". ش 
لأن الثاني من تمام الأول وإنها أظهر في البيت اضطراراً وليس كذلك | الآية". 
قوله «طشتيرا رق مَوَلخْعِدْللتس» الآية [: ل 00 
قال ابن عباس: هم الذين هاجروا من مكة إلى الفين ريل مرشناب ش 
لأصحاب رسول الله لله يل كلهو!". 
وقال عكرمة: رصان سردو مول طابر ساظة وارزيرن تتيووية 
ابن جبل 0 
وقال الحسن وغيره: الاب تيو 0 علوم وكزوا رار سين 
آخرها وأكرمها على الله". 
١‏ لاك ا ا 


)١(‏ هورأي أهل البصرة الذين يجوزون الإظهار في موضع الإضمار ىم يشهد له البيت وقد تقدم 
بيان ذلك. 1 

(؟) انظر: :-جامع البيان 4/ 46 » والدر المتثور ا 

(8) يعزى إلى السذي في جامع البيان 4/ 57 والدر المنشور 7/ 797. 

(4) يعزى إلى السدي في جامع البيان 4/ “47 والدر المنشور ؟/ 797. 

(0) انظر: المصدر السابق. 

10 انظر: المصدر السابق. 
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وقال أبو هريرة في معناها: خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في 
أعماقهم حتى يدخلوا'" في الإسلام'”' وروي أن النبي لقنا" قال "ألا إنكم وفيتم 
سبعين أمة أنتم آخرها وأكرمها على الله'”؟) وقال يوماً وهو مسند ظهره إلى الكعبة: 
"نحن نكمل يوم القيامة سبعين أمة نحن آخرها وخيرها”'". 
وقيل: كان زائدة» وا معنى أنهم خير أمة بمنزلة قوله: عطي" 
أنت عليها وبمنزلة لأمَددة وس تَألْطويجٌ4» وقد ذكر هذا كله في مواضعه 
وفي بعضه اختلاف". 
وقيل:المعنى كنتم في اللوح لاطو خير أمة» ومثله 
< وانغوانخشرتيلا 14" أي إذ أندم"؟. 
وقيل المعنى: كنتم خير أمة إذ كتتم تأمرون 5-6 اوكا حاف 





)١(‏ (أ) يدخلون وهو خطأ. 

(0) انظر: البخاري في كتاب التفسير 0/ ١7/١‏ وجامع البيان 4/ 44. 

0 (ج) وئة. 

)2 أخمرجه الدارمي في كتاب الرقائق ؟/ 5١٠‏ والترمذي في أبواب التفسير 4/ 134. والفتح 
١/4‏ . 

(5) أخبرجه أحمد في المسند /١‏ 5487» وابن ماجه في كتاب الزهد 15177 , 

(5) البقرة 147. ش 

(47 النمل آية /71. 

)0( في كل النسخ "وفي بعضه اختلاف" وقد ذكر في موضعه" وهي زيادة أغنى عنها ما تقدم 
ولعلها من فعل الناسخ. 

(4) الأعراف آية 86, 

.4077/١ انظر: معاني الرجاج‎ )٠١( 

(1) ج.إذ. 


ال سلكت لان 1 سورة آل عمران / * 





فأنتم خير أمة!", 


ومعنى: #تامزون َيالْمَغرْق» تشهدون ألا إله إلا الله وتقرون با أنزل الله وتنهون عن 
المنكر تقاتلون على ذلك. 
والمتكر: هو التكذيب بمحمد يك وبما جاء به هذا قول ابسن عباس”". وأصل 
المعروف هو فعل كل ما كان مستخسناً جميلاً غير مستقبح. 
قوله لوو أمرَأفل الك لَكَادكي ال » .]١٠١[‏ 
أي: لو مق لهل رار الاننه] محولا 1 ونا دان لكا لان 
خي را في عاجل دنياهم وآجل آخرتهم لايَملونيٌ4 أي: منهم من يصدق بمحمد / 
مثل: عبد الله بن سلام'"" وغيره بمن آمن به #وَأَكملقيِفْن4: أي الخارجون عن الدين 
الذي في التوراة والإنجيل .لأ: نهم كذبوا بها فيها من أمر النبي يك وبدلوا شريمتهم 
وغيروها. 
قوله: : 9# ريخ أ الآية [111] هذا خطاب للبي #ؤمساء] 
يضر وكم أيها المؤمنون أهل الكتابين «إِلألَقٌ و بألسنتهم لاغير يسمعونكم تكذيب 
رو ا 
تقول 6 
00 ع معان الراء 14 وتايل لمشكل 018١‏ وإعسراب الحاس 01/١‏ والتقسير 
الكبير :1915. 
(؟) انظر:.جامع البيان 4/ 50. 
20 هو أبو يوسف عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائلي توفي 47ه أسلم عند قدوم البي يك 
إلى المدينة شهد فتح بيت المقدس » انظر: صفة الصفؤة ارات لم7 6, 
(4) () عليه 
(0) انظر: ا ات ال لا 
ومشكل الإعراب .17١ /١‏ 





١ . مه‎ 
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وإن قاتلوكه”"! ولو الأدبار وانهزموا ل#ُلؤِْيٌّ4: فهذا وعد من الله أن أعداء 

سردي اد 
وله طفرتْطعمؤَرَمفإعألَه4 الآية ]١١1[‏ معناها: ألزم الله 

المكذبين بمحمد الذلة وهي الصغار حيث)| وجدواء فهم تحت أقدام المسلمين لا منعة لهم 
فهم" في ذلة وخحوف طإإِيأة4 [أي بسبب من الله]'". أو بسبب من المؤمنين» فإنهم . 
يأمنون'” على أنفسهم؛ وذرياتهم» والذلة لا تفارقهم؛ والسبب هو العهد إذ عوهدوا. 

وتقدير الآة عند الكوفين إلا أن يعتصموا بحبل من الله وحبل من المؤمنين؛ 
ولذلك دخلت الباء'"' وهي متعلقة بهذا الفعل المحذوف. وقال بعض الكوفيين - 
أيضاً - : هو استثناء من الأول محمول على المعنى لأن المعنى ضربت عليهم الذلة بكل 
مكان إلا بموضع من الله. 

وقال بنش اللسيروة: هو اتا لبس هن الأول" 


)١(‏ (د) وإن يقاتلوكم وهو خطأ. 

لفق ساقط من (أ). 

00 

(4) ساقط من (د). 

(6) () يومتون: 

(1) (أ) الياء. 

(1) موضوع الخلاف هو الاستثناء في قوله: "9! بأل لأنه يجحتمل أوجهاً: (1) أنه استنناء متصل 
عام للأحوالء والمعنى: ضربت عليهم الذئة في عامة الأحوال إلا ني حالة اعتصامهم بحبل من 
اللهء وهو غير مسلم. (ب) أنه استثناء منقظع لأن الذلة لا تفارقهم. ودخخلت الباء لأن الكلام 
قبلها مقتضض في المعنى الباء» والتقدير ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا بكل مكان إلا بحبل من 
الله. (ج) أن إلا بمعنى لكن وتقديره لكن يعتصمون بحبل من الله وحبل من الناسء وحمل . 
لفظ إلاعلى معنى لكن خخلاف الظاهرء انظر: الكتاب 7/ 510 و2319 ومعاني الفراء 
77١/١‏ ومعاني الأخفش 107/١‏ 4: وجامع البيان 4/ 49: وإعراب النحاس .108/١‏ 


١5 
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وقوله: ملَرمَئيً4 تام 0 ثم قال: الِإعبِيرئ4 أي: لكنهم ''(يعتصمون) "' 
بحبل من الله. 

قوله: «ولويعقييتأئة4 أي: تحملوا وانصرفوا ورجعوا به وحقيقته 0 
ذلك. يقال: تبوأت الدار أي: لزمتها. 

(تم السفر الأول من كتاب الحداية إلى بلوغ النهاية والحمد لله الذي بعونه..) ". 

قو له: [وق ] ١‏ ب« تلك بأ كالوإيكفون كاند ات 4 أي: تبوءهم الذي باءوا به من غضب 
الله» وضرب الذلة بدل مما كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق» فكأنهم 
ألز موا الذلة» والغضب لفعلهم هذاء ثم قال: ظاَلِيماعم وكاو يعتذق) 7 أي: فعل بهم 
ذلك بعصيانهم واغتدائهم كذلك في موضع نصب وهو ذلك الثاني. 

قوله: «لْموأْعواءيرآفل [كتبْ4 1-11 .]١١‏ 

هذا مرهود على [قوله] "" َف لتوبرَ تم يف4 ثم قال: «التترامولة» أي: ليس 
المؤمئون والفاسقون سواء وتم الكلام» "أويعني بذلك من آمن من أهل الكتاب ومن لم يؤمن. 





.5768/1١ انظر: إعراب النحاس‎ )١( 

(؟) (0(ج) لكنكم. 

(*) ساقط من (ج). 

(4) انظر: المفردات 517. 

( 5) ساقط من (ب) (ج) . و(د) بزيادة: موف الا عو رز الوب ا لازن 
العالمين وكتب عل بن عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على محمد وآله وسلم 

(1) ساقط من (د). 

(/ا) ساقط من (ب) (د). 

(8) ساقط من (أ). 

)20 تم الكلام لأن ما بعده مبتدأ إلا في قول الفراء» والتقدير عنده : ليست تستوي أمة قائمة يتلون 


١٠.١ /لا‎ 
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والفراء يقدره بمعنى ليست تستوي أمة من أهل الكتاب قائمة من حالها كذا 
وأمة على غير ذلك» وهو غلط من وجوه: أحدها أنه يقدر محذوفاً ولا يحل التمام سواء» 
وترتفع أمة بسواء» وإذا فعل ذلك لم يعد على اسم ليس ذكر وسواء ليس بجار على 
الفعل فيرفع الظاهر, والمضمر الذي يضمر لا يدل على شيء من الكلام'”. 

وأبو عبيدة يجعل لالَيتأ4* على لغة من قال: أكلوني البراغيت»ء ويجعل “لاية» 
اسم ليس و #توأة#الخبر ويقدر محذوفاًء وهو ذكر الكفار من أهل الكتاب. وهو بعيد 
لأن ذكر أهل الكتاب قد تقدم» فليس [هو]”" مثل أكلوني البراغيت لأنه لم يتقدم [له] 
كن 

ل 0 

أويد في آدم» ومعنى الآية: أنه تعالى أعلمنا أنه ليس أهل الإيمان من أهل الكتاب 
والكفر'”'سواءء» والضمير في ليدأ يعود على ما تقدم من ذكر المؤمنين والفاسقين 
(من أهل الكتاب فقال):'" من أهل الكتاب #أيَةُ4 شأنا بالمدح والثناء هذا 


- آيات الله. وأمة على خلاف ذلك. معاني الفراء /١‏ 770 وعده النحاة تعسفاً شديداً لأنه 
حذف من الكلام ورفع بها ليس جارياً على الفعل» وأما خخبر ليس لم يعد منه شيء على اسمها. 
انظر: القطع 77 وإعراب النحاس 708/١‏ والبحر ؟/ “7 والإملاء /١‏ 86. 

.798/١ اعتمد مكي رأي النحاس في هذه المسألة ولم يزد على ما ذكره شيئاً؛ إعراب النحاس‎ )١( 

(؟) ساقط من (أ). 

( '1) ساقط من (ب) و(د). 

( 4) يقوم رأي أبي عبيدة على أن قوله تعالى: "ليسوا سواء” كلام غير تام» ولا يجوز الوقوف عليه 
بل هو متعلق با بعده والتقدير: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة وأمة مذمومة ولا بد 
من إضهار» انظر: مجاز القرآن ٠١١/1‏ وقد أنكر النحاة هذا القول لاتفاقهم على أن ذلك لغة 
ركيكة» انظر: إعراب النحاس 754/١‏ ومشكل الإعراب ١7١/١‏ والمحرر 519 . 

(0) (د) وأهل الكفر. 

)2 ساقط من (ج). 


١٠١4 
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مذهب البصريين. 

والكوفيون'' يجعلون أمة مرفوعة بسواء والكلام عندهم متصل» وقد تقدم 
ما يدخل عليهم كأن تقديره عندهم لا يستوون من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات 
الله آناء الليل وأخرى كافرة» قالوا: وترك ذكر الأخرى لدلالة ذكر المؤمنة عليه" 
ومن مذهبهم ألا يجوز سواء [علي]'" قمت 0 أم قعدتء وأجازوا هنا 
الحذف, ويجيزون الحذف إذا كان الكلام مك مكتفياً بواحد نحو ما أبالي» وماأدري 
لاكتفاء ما أبالي بواحد؛ أجازوا ما أبالي أقمتء وما أدري أجليت يريدون أم فعلت 
كذا ويحذفونه» ويلزمهم ألا يجيزوا الآبة على تأويلهم لأنهم لايجيزون 
الحذف مع سواء لنقصانه» وقدا"! أجازوه'" في الآية» وهذا تناقض لأنهم أجازوا في 
الآية ما لا يجوز في الكلام”". 





روى ابن''' وهب عن مالك: أمة قائمة أي قائمة بالحق وه وقول مجاهد 
والسدي وقتادة والربيع بن أنس وروي مثله عن ابن عباس 07 


ونزلت هذه الآية في قول عكرمة وابن جبير وابن عباس في عبد الله بن سلام 


)١(‏ (أ) والكوفيين. 

(؟) قوله والضمير في ليسوا. .. إلى عليهاء هو صياغة أخرى لما كتبه مكي في صدر هذه الصفحة 
فأغنى عنه ما ذكر أولاً. 

»2 ساقط من (ج). 

()2 (أ) و(ج) فقد. 

)20 (ج) أجازه. 

(5) انظر: جامع البيان 917/4. 

(/ا) زيادة يقنضيها السياق. 

(8) انظر: جامع البيان 4/ ٠ه‏ - والدر المنشور 7/7 159457-/741, 
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وثعلبة بن سعية» وأسيد بن عبيد وهم أخيار أهل الكتاب في الوقت» وأسلم معهم 
و ا لات 
لآية''' يفضل فيها من آمن منهم على من لا يؤمن. 


وقال الحسن: إن قوله: ليعْلَنَء يف4 يريد ما بين ا مغرب 
والعشاء!". 

وقال ابن مسعود: معناها ليس أهل الكتاب سواء وأمة محمد يكل القائمة 
يتلون آيات الله ويؤمنون بالله» ويفعلون كذا وكذا'". قال مجاهد: قائمة عادلة". 


وقال قتادة: قائمة على كتاب الله وك وفرائضه وحدودها". 


وقال ابن عباس: قائمة أي: مهتدية على أمر الله سبحانه مستقيمة'”. 
وقال السدي: قائمة مطيعة”". وقال الأخفش: من أهل الكتاب أمة (أي: ذو 
أمة)!" بمعنى: ذو طريقة حسنة". 


وواحد آناء الليل اني: كقنو وأقناء وقيل واحد أن كمعي وأمعاء!" وحكى 


)١(‏ انظر: جامع البيان 517/4 وأسباب النزول77. 

220 انظر: جامع البيان ؟/ /791 و4/ 08. 

(*) انظر: المصدر السابق. 

(44 لسر عاعد ا 

2 انظر: جامع البيان / "٠ه‏ والدر المنثور 7/7 7010. 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(/» انظر: المصدر السابق. 

(8) ساقط من (د). 

(4) انظر: معاني الأخفش .518/1١‏ 

)٠١ (‏ آناء الليل: ساعاته؛ واحدها إِنّى بسكون التون أو كسرهاء من قال أنِْي بسكون الدون فهو 
مثل نحي وانحاء؛ ومن قال: أني بكسر النون فهو مثل معي وأمعاء» انظر: اللسان 44/١4‏ . 


1١٠ه‎ 
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الأخفش أني". 

وقال قتادة: آناء الليل ساعاته'" أي: يتلون في ساعات'" الليل. وقال السدي: 
هي جوف الليل''. وقال ابن مسعود: [آيات الله]" آناء الليل صلاة العتمة يصلونهاء 
وما سواهم لا يصليها'"" وروى ابن مسعود أن النبي يَكلةِ خرج عليهم ليلة» وقد أخر 
الصلاة قال: فجاء النبي اك" ومنا المصلي ومنا المضطجع فبشرناء وقال: إنه لا يصلي 
هذه الصلاة أحد من أهل الكتاب: فأنزل الله صَكَ «آيدامواة» 0 الآية. 

وروى الثوري عن منصور أنها نزلت في قوم كانوا يصلون فيا بين المغرب | 
والعشاءل. 


ومعنى يتلون آناء الليل: يتبعون بعضها بعض!"'. (ومعنى ١)‏ «وَمسجدة» 
أي: د ١‏ 00, 


)١(‏ انظر: معاني الأخفش .418/١‏ وفي انظر: معاني الزجاج 109/١‏ وحكى الأخفش: إنو. 

)2 انظر: جامع البيان 5/ 56. 

(9») (3) ساعة. 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(5) لا مكان هذه الجملة. المدقق. 

(7) انظر: جامع البيان 5/ 05 والدر المنثور 7/ /791. 

0 (ج) وللة. 

0« أخرجه البخاري في كتاب مواقيث الصلاة باب فضل صلاة العشاء 141/١‏ ومسلم في 
كتاب المساجد باب وقت العشاء 7/ ١١5‏ والطبراني في الكبير /١‏ 770 

(9) أنظر: جامع البيان 4/ 05 والدر المنثور 19/8/7. 

.1١ 5/14 واللسان (تلي)‎ 7١ انظر: المفردات‎ )٠١( 

)١١(‏ ساقط من (ج). 

(؟1) هو رأي للفراء في معانيه 77١/١‏ واعترض الطبري بأن المراد بالسجود: السجود المعروف 
في الصلاة. انظر: جامع البيان 07/5 ورد ابن عطية اعتراض الطبري المحرر .7١7/7‏ 


1١٠ 
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يعدي 


وقيل: المعنى يتلون الآيات في الصلاة» وهم مع ذلك يسجدون في الصلاة 
السجود المعروف في الصلاة!". ش 
ثم وصفهم الله فقال: يُوثْوَيائ» أي: يصدقون به وبما أنزل على أنبيائه من 


غيب الآخرة وبقرت لْمود» أي: بالإيهان بالله ورسوله لوِموَع لكر » أي: ينهون 


الناس عن الكفر بالله» وبمحمد يو ودل هذا من وصفهم على أن غيرهم يأمرون 
بالمنكر ويئهون عن المعروف ولا يؤمئون بالله ولا باليوم الآخر. : 


قوله: لين علوي 4 . أي: من عداد الصاحين. 


قوله: و«( (وتاتبعرأ) "١‏ عبرل تشفرة4 الآية .]1١16[‏ 
من قرأ بالتاء؟' رده على المخاطبة في لطُتْأقةِ4 تفعلوت وتصنعون. ومن قرأ 


بالياء"') رده على الإخبار في قوله: #أتَفيعةعلوتَءَاِنِ4 ويفعلون كذا وكذائم قال 
9 وتاتئع رايخو ل فج 14". 


000 
2220 
222 
2 


.)29( 


0) 


والياء فيها تخصيص فؤلاء الملذكورين. 
والتاء فيها عموم لجميع الأمة واختار الطبري وغيره التاء'". 


انظر: هذا التوجيه انظر: في جامع البيان 4 
وما تنفقوا وهوخخطأ. 
ومن قرأ. 


قراءة التاء هي قراء نافع وابن عامر وابن كثير واختار أبو عمرو القراءة بالناء فيهما على 
الخطاب» واختلفوا في المخاطب وقراءة الياء هي قراءة ابن عباس وحمزة والكسائي وحفشص 
على مشايبة ما تقدمء والضمير عائد على أمة. انظر: جامع البيان 4/ 01 وانظر: معان . 
الزجاج 4٠١/1‏ والسبعة 7١8‏ والحجة ١17‏ وحجة القراءات 17١‏ والكشف 5014/١‏ 
والنشر 141/5. 

كذا في كل النسخ ومقتضى السياق أن تكون الآية بالياء بدل التاء. 

كذا في كل النسخ وهو خخطأ صوابه الياء انظر: جامع البيان 4/ /01. 


مل 
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ومعنى [فلن تكفروه] فلن يغطى'" عليه. فتتركوا بلا مجازات عليه» وقال 
قتادة: "فلن تكفرو 00 
قوله: «إمَلذِيتَكوز ور يوضم لولدم 6 الآية .]١١11[‏ هذه الآبة 
وعيد بالأمة الفاسقة امن أهل الكتاب اللين تقد دعر ؛ ومعنى الكفرةا عناتقطية 
اللا رع مون ال برااي تبي بيجي 
من العذاب في الآخرة شيئا شيعاً 
قوله: 5255000 دياك الآية 117 1]. 
المثل هنا بمعنى الشبه ومعناها: شبه ما يتصدق به الكافر يا محمد كشبه ريح 
فيها صرء وهو البرد الشديد طأمَاتعزدقق» أي: : زرعهم عا إدراكه كما أمل 
الكفار وجود عملهم في الآخرة. | 1 
. ومعنى لمتحم هُمْ4: عصوا الله ورسوله فأهلكته"" فصدقة الكافر كزرع هذا 
الظالم لنفسه ونفقة الكافر هنا©: صدقاتهم على أقربائهم تقرباً إلى الله ق. 
وقيل: نفقتهم هو ما ينفقون على قتل النبي كَليِةِ وأذاء'. 
وقيل: هي نفقة الكافر في الدنيا". 
)001 (أ) يقضي. 
(؟) انظر: المصدر السابق. والدر المنثور ؟//4؟. 
زفرف ار انظر: اللسان كفر 2355/6 
(5) ساقط من (د). 
4 ل 
(10) (ب) و(د) هنا في صدقاتهم. 
2 انظر: معاني الزجاج 571/١‏ ومجمع البيان / 0/0. 
قف انظر: جامع البيان 0 والدر المثور 7/57 5949. 


1١٠. 
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وقيل: هي قوله بلسانه ما ليس في قلبه فهو لا ينفعه [كم| لاينتفع]'" بالزرع 
الذي أصابته الريح التي فيها برد شديد!". ش 

ومعنى لإصَكِيع» أي: كمثل مهلك ريح؛ فتحقيق المثل إنها هو للحرث. 

والتقدير: مثل نفقة هؤلاء كمثل حرث أصابته ريح فيها صر فأهلكته'". فهو 
بمنزلة قوله: ظ طََكلإفِسيئيوَاليَمٌإلآئعاة 14 والمعنى : [كمثل ]!" المتعوق به أي: مثلهم 
في أنهم لا يعقلون ما يقال لهم كمثل الغنم لا تعقل بأ يقال ها. 

قوله: اماع أيطائمَض دوك .» [11]. 

عبى” الله المؤمنين أن يتخذوا الكافرين والمنافقين أولياء في هذه الآية. والبطانة: 
الدخيلة'" الذين يطلعهم الرجل على سره لأخهم كانوا لا يبقون غاية في التلبيس على 
المؤمنين» فأمر الله المؤمنين ألا يداخلوهم. 

وقيل: البطانة: الأصدقاء» وقيل: للأخلاء, والمعنى في ذلك متقارب ومعنى 
يد دُويضُم» أي: من دون أهل دينكم كما قال: « فتلْئراءأَفِكُمْ4 أي: على أهل دينكم 

لباوك “ابلا ”4 أي: لا يقصرون في السوء والشتات بينكم: وهي البطانة 


(1) ساقط من (). 

(1) يعزى إلى السدي انظر: المصدر السابق. ورد أبو حيان هذا الرأي باعتبار أن الآية في الكفار 
الذين يعلنون وليست في المنافقين الذين يبطئون. انظر: البحر 6/ /",. ش 

(0) (ب) و (د) فأحرقته. 

043 البقرةآية ةلا 

(0) ساقط من (01(ج). 

(1) ()ونمى. . 

600 (أ) الدخلة وهو تحريف. 

(4) الا يألونكم: من فعل ألا يألوا أنوا إذا قصر وأبطأ. اللسان "ألو" 59/14. 

و4 خبالاً مصدر فعل ثلائي: خبل بفتح العين وهو الفساد الذي يلحق الحيوان» فيورثه اضطراباً . 


١١٠١5 
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المنهي عنها. موَدُوْمات "١‏ أي: يتمنون لكم العنت'" والشر في أنفسكم ودينكم. 

وقيل: "ودوا عَتتكمء أي: ما شق عليكم» وما نزلأ" بكم من مكروه وضر". 
وأصل هذا أن يقال: أكمة عنوت": إذا كانت طويلة شاقة. 
[عض]4 "أي ال 

ونزلت هذه الآية في قوم من المسلمين كانوا يخالطون حلفاءهم من اليهود 
وأهل النفاق منهم» ويصافوتهم المودة قال ذلك ابن عباس" . فنهاهم الله أن 
يصادقوهم دون المؤمنين وأن يستهجوهم في شيء من أمر دينهم فإنهم لا يقصرون في 
الخبال والشر لهما'". 

وأكثر أهل التفسير على أنها نزلت في النهي عن مصافاة اليهود والمنافقين 





- كالجنون والمرض المؤثر» والمعنى: لا يدخرون وسعاً ولا يقصرون في الإساءة إلى المسلمين 
انظر: المفردات ١47‏ واللسان خبل .191//1١‏ ش 

(1) (د) وذرى ما عندتم وهو تحريف. 

(؟) (ج) اللعنة. 

(0) (د) وماينزل بكم. 

(4:) انظر: معاني الزجاج 7/1 1207. 

)2 (أ) غنوت؛ (ج) و(د) عنوة وهو خطأ. 

(3) ساقط من (أ) (ج). 

(61 النساء آية6؟. | 

(4) يقال: عنت فلان إذا وقع في أمر يخاف منه التلف. والعنت: دخول المشقة على الإنسان» انظر: 
اللسان (عنت) 53/7 

(5) انظر: جامع البيان 4/ 8١‏ والدر المتثور 7/ 7494. 

)١(‏ (ج) والمنزهم. 


١١ 
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ومخالطتهم ومصادقتهم وإنشاء الشر إليهم وأخبرهم أنهم يودون كفرهم وإضلالهم 
وماينزل بهم من شر. 

وقوله: #وَدوْءَاعيتّة#هو خبر مستأنف ”" وليس بحال من البطانة". 

وقد قبل: إن «وآوْماتيتعٌ» صفة ثانية للبطانة والصفة الأولى «لآبالوتض خ74. 

عطي مم4 أي: ظهرت بألسنتهم وهو إقامتهم على الكفرء أو 
النفاق» والذي تخفيه") صدورهم من البغضاء والعداوة لكم ممابدالكمبألستتهم 
«قتبتةلكم أي أي: العبارات "من أمر هؤلاء «إِِكْتهتلقٌ4 عن الله آياته ومواعظه. - 

جقانخ اود مولا جوتكمْ) الآية[9١١1].‏ 

معناها: "أنتم أيها المؤمنون تحبون الكفار الذين نبيتكم عن اتخاذهم بطانة من 
دون المؤمنين. 

وقيل [هم]"" المنافقون نهى الله المؤمنين عن محبتهم لأن المؤمنين أحبوهم'" لما 
أظهروا الإيهان» فأخير الله بها يسرون من العداوة والبغضاء لمم, ولأنهم لا يحبوخهه, 
ويعضون غليهم الأنامل من الغيظ فقال: لا للأبُبتَكُم» أي: بل يبطنون لكم 


)200 اختلف في إعراب هذه الجملة أنها خبر مستأنف فهذا متفق عليه. وأنها صفة لبطانة استبعده 
الرازي في تفسيره 4/ 719 وأنها حالة من الضمير في لا يألونكم أو بإضار قد. انظر: مشكل 
الإعراب 7/١‏ 19/1. 

(؟) (ج) البطاك. 

619 انظر: جامع البيان 4/ 31. 

(1) (ج) تحفه. 

(0) (ب)(د) العبارة. 

(5) ساقط من 00 2 

620 (أ) حبهم (د) أخبرهم. ' 

(48) () لايجحبون لهم. 
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العداوة والغش"". | 

وأولاء عند الطبري بمعنى: الذين» وهي على بابها عند غيرها" وأنتم: ابتدا 
وأولاء: الخيرا. 

ودفت القتبي إلى أنه نداء والمعنى: أنتم يا هو لالءا". 

وقيل: الضمير ا بدليل قوله: الف قالوإْءاتا 0 

وقوله: تبون ك4 الكتاب هنا بمعنى: الكتب كما يقال :#كتر الدرهم في 
أيدي الناس» يريد الدراهم. 

وقال ابن عباس : #وَبينوَ لحر حْلو 4 أي: بكتابكم ويكتابهم» وبها مضى من 
الكتب قبل ذلك . وهذا يدل على أن الآية التي قبلها في اليهود دون المنافقين لأنهم 
أهل كتاب» ولا كتاب للمنافقين. 

قوله: «إوإقائ اوعفر طيخيألة 
المؤمنين» واجتاع كلمتهم - والأنامل أطر اف الأصابع - «لأنرؤاخيطفم» اه أي: بالغيظ 











.477/1 انظر: معاني الزجاج‎ )١( 

(؟) ذهب الكوفيون إلى أن أسياء الإشارة ب الموصول ولم يجز البصريون ذلك. 
انظر: الإنصاف 17/7/75 لاء ويظهر أن الطبرني صار إلى مذهب الكوفيين يشهد لذلك مافي 
جامع البيان. 747/1 و 707/5 و54/4وه/7107 56/955 وينظر أيضاً إعراب 
القرآن المنسوب للزجاج 5١5-71١١ /١‏ والأشموني بحاشية الصبان .١48/1‏ 

(27 انظر: إعراب النحاس 7/1 350. 

() انظر: تفسير الغريب 4 .١١‏ 

)6 عزاه القرطبي إلى أبي العائية ومقاتل» انظر: الجامع للأحكام 4/ 181. 

(5» انظر: جامع البيان 4/ 18. 

7ع0 (أ) و (ج) مالا يرون وهو خطأ. 
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الذي بكم أي: اهلكوا به وهو دعاء في لفظ الأمر. 

[قوله]"" «إرتتسنط حح موف هبط سهيّة 4 .]1١١[‏ 

معناها أي: إن تنالوا سروراً» [وظفر]ا" بعدوكم وزيادة الناس في الدخول في 
الإسلام» وتصديق النبي ة ساء') ذلك اليهود. وقيل: يعني المدافقين©- وإن 
يصبكم ضرر من عدوكم واختلاف بينكم فرح بذلك اليهود. 

وقيل: هم المنافقون". ش 

«للورف كيذه تنا4 . 

من قرأ بكسر الضادء والتخفيف "2 فهو من ضاره يضيره» وجزمه لأنه جواب 
الشرط. ومن قرأ يضركم فهو يحتمل ثلاثة أوجه: يجوز أن يكون ضم لالتقاء الساكنين 
مع الإدغام» وأصله يضر ركم من ضره يضره فيم على لغة من قال: مد يا في كمن قال 
مدسا0, 





2.00 قد يخرج الأمر عن معناه إلى الدعاء والتوبيخ.. انظر: مفتاح العلوم 714؛ واللإيضاح في علوم 
البلاغة 7/1 7147. 

(0؟) ساقط من (أ). 

() كذافي كل النسخ وهو خطأ صوابه وظفراً. 

(4) ساءفي ذلك. 

(0) عزاه الطبري إلى الربيع انظر: في جامع البيان 4/ 18. 

)5ن هذا تكرار يغني عنه ما سبق. 

00 تنسب قراءة الكسر والتخفيف لابن كثير وأبي عمرو ونافع وروي عن حمزة. وتلسب قراءة 

ش الضم والتشديد إلى عاصم وأبي عامر وحمزة والكسائي؛ وفي هذه القراءة ثلائة أوجه ذكر 
مكي وجهين والثالث: هو أن يكون الرفع على إتباع الراء في حركتها إذا كان الأصل فيها 
الجزم. انظر: معاني الأخفش 414/١‏ وانظر: إعراب النحاس 11/1 والسبعة 516 
وحجة القراءات ١7/1١‏ والكشف /١‏ 705. 

2 (ج) موديا بضم الميم والدال. وفي معاني الفراء مديا بالفتح والكسر ١13/١‏ ومثله في جامع : 


1١١١م‎ 
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وأهل الحجاز يظهرون في مثل هذا التضعيف» وقوله #إِدتنتشحٌ» أظهر على 
لغة أهل الحجاز ولا يض ركم أدغم على لغة غيرهو'". 

وقال الكساني والفراء: رفعه على إضمار الفاء على معنى فلي س[يضركم]”". 

وقيل: هو مرفوع على تقدير التقديم والمعنى لا" يضركم كيدهم إن تصبروا 
كا قال: 

يا أقرع بن حابس ياأقرع 0 إنكإنيصرعأخوك تصرع" 

وإجماعهم على الأخير يدل على قراءة من قرأ بالتخفيف. 

وروى المفضل” عن عاصم لا يضركم بالتشديد والفتح"!» وهو أحسن من 


- البيان 58/14. 

00 لغة الحجاز وردت بها قراءة أبي وقد جمعت الآبة بين لغتهم ولغة غيرهم؛ انظر: معاني 
الأخفش ١4‏ ومعاني الفراء /١‏ 7775. 

2 استبعد مكي رأي الكسائي والفراء لأنه قليل في اللغة» انظر: الكشف /١‏ 808. 

)6 ساقط من (د). 

(5» هذا البيت من بحر الرجز وينسب: لجزير بن عبد الله البجلي وهو غير الشاعر جرير كما 
ينسب أيضاً لعمرو بن ختام البجلي» وورد غير منسوب أيضاً. وأما الأقرع بن حابس فهو 
أحد سادات العرب في الجاهلية» أسلم وهو من الذين نادوا الرسول من وراء الحجرات» 
انظر: جامع البيان ١7/57‏ وطبقات ابن سعد 788/١‏ وأسد الغابة .178/١‏ ومعنى 
البيت: أنا من قومك يا أقرع فإن لم تحكم لي في منازعتي مع فلان صَرَّعْتٌ وضُرعْتَ معي. 
والشاهد في البيت هو كلمة تصرع الأخيرة فإنها مضمومة لضرورة فلا يقاس على ما لا يجوز 
إلا لضرورة انظر: الكتاب *//ا والمقتضب 77/75 وانظر: إعراب النحاس /١‏ 1م 
والمغني لابن هشام 7١٠١‏ والخزانة / 895. 0 | 

)2 هو أبو محمد المفضل بن محمد بن يعلى أو ابن سالم الضبي الكوني توفي 74١ه‏ إمام مقرئ 
أخطذ عنه الكسائي انظر: طبقات الزبيدي 147. وإنباه الرواة / 74/8 وغاية النهاية ؟//819. 

(7) هي قراءة شاذة. انظر: معاني الزجاج /١‏ 150 ومختصر الشواذ 77. 
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الضم لأن الغسم فيه إشكال. 

قوله: جوإلقتزتي رق بو لتوين» الآية [1؟١].‏ معناه واذكر إذ غدوت. 

واليوم الذي عنى به ذلك: يوم أحد عند مجاهد؛ وهو قول ابن عباس 
. والسدي". وقال الحسن: هو يوم الأحزاب'". 
ا واستدل من قال يوم أحد بقوله: «إأعتد وتيخ ارتفقلآ» وم يختلشف 
المفسرون» وأهل السير أن الطائفتين هم بنو سلمة وبدو حارثة» وأن الذي ذكر من 
أمرهما إن! كان يوم أحد. 

واحتج من قال هو [يوم] الأحزاب بأن أهل الأخبار والتواريخ يقولون: إنما 
راح“ النبي كَل إلى أحد من أهله للقتال يوم الجمعة بعدما صلى الجمعة بالناس في 
المدينة والله يقول: لقلأة» ولم يقل: و إذ رحت. وقيل: "إنما أمرهم النبي وَل يوم 
الجمعة غدوة أن يفتقدوا مواضع لنفسهم وجلس حتى صل انق ثم خرج؛ فتبوؤه'" 
كان بالغداة بأمره لهم ومشورته إياهم" .0 

ولا شاورهم النبي تل في| يصنع أتاه النعمان بن مالك الأنصاري" فقال: يا 
رسول الله لا تحر مني الجنة فوالذي بعثك بالحق» لأدخلن الجنة. فقال: بم؟ قال:يا 





220 انظر: جامع البيان 74/4 والدر المنثور 1/ "7*1. 

20 (أ) يوم هو الأحزاب. 

(5) ساقط من (ج). 

2 (ج) إنها رأوا. 

(0) يقال: تبوأت الدار إذا حللتها حلولاً متمكناء انظر: اللسان بوأ .50/١‏ 

(5) انظر: جامع البيان 4/ ./١‏ 

' 27 _النعيان بن مالك الأنصاري صحاي شهد بدراً وأحداء انظر: كتاب المغازي 51١/١‏ 
وطبقات ابن سعد 48/06 0. 
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نبي الله بأني أشهد ألا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله وأني (لا)'" أفر من الزحف» 
قال: "صدقت""" فقتل يومئذ. وقالت الأنصار: يا رسول الله ما علمنا عدواً لنا أتانا 
في دارنا قط فكيف وأنت فينا؟ وسألوه الخروج إليهم وكان رأي عبد الله هذا" اسم 
أبيه أبي واسمه عبد الله بن أَبي بن سلول! ألا يخرج ويدعهم يدخلون وأكثر عليه 
الأنصار بالخروج إليهم فدعا رسول الله يك بدرعه فلبسها فلا رأوه قد لبسها ندموا 
وقالوا: كيف نشير على رسول الله يكل والوحي يأتيه”» فقامواء واعتذروا إليه وقالوا: 
اصنع ما رأيت؟فقال رسول الله يلِِ: "لا ينبغي لنبي أن يلبس لامته”» فيضعها حتى 
يقاتل "1 

قوله: # أدهي ليقت ينطب أرتفَْلا ١١١14‏ ]. 

معناه: لولس لهت ديقت ل ينه أتفقلاً». والعامل في "إذ" ما قبله. 
والفشل: الجبن والضعف"". والطائفتان هم بنو حارثة وبنو سلمة وذلك يوم أحد 
هموا بأمر فعصم الله منه» وهم خيار الأنصار. 





)١(‏ ساقط من (ج). 

(؟) انظر: أسد الغابة 4/ 0514. 

657 هو عبدالله بن أبي بن سلول أحد رؤساء المنافقين تسرب مع أمثاله من غزوة أحد. انظر: سيرة 
ابن هشام ١18/7‏ وكتاب المغازي 199/1. 

(4) كذافي كل النسخ. وفيه نظر. 

. () (أ والوحي يأتوا وهو خطأ. 

030 أصلها لأمته حذفت الهمزة للتتخفيف. واللامة: الدرع جمعها لم مثل فعل» وهي على غير | 
قياس ولامة الحرب أداتها. انظر: اللسان "لأم" 11/ 71ه. 

20 انظر: كتاب المغازي 5/1 / 3١4-111‏ وانظر: سيرة ابن هشام /١‏ 57. 

لك الفشل في هذا المقام هو الجبن الذي كاد يلحق بني سلمة وبني حارثة» والفشل في البدن هو 
الإعياء وني الرأي هو العجز والحيرة وفساد العزم. انظر: المفردات 454" واللسان: (فشل) 


عام 


1١.1١ 
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وقد قال مجاهد: أما بنو سلمة فهو نحو" سلع'" يوم الخندق' قال السدي: 


خرج النبي يكل يوم أحد في ألف رجل فلما خرج رجع عبد الله بن أَبي بن سلول في 
ثلاثائة فهمّ بنو حارثة؛ وبنو سلمة بالرجوع حين رجع عبد الله فعصمهم الله؛ وبقي 
رسول الله في سبعمائة!؟ وبنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس. 


قال جابر بن عبدالله: نحوهم بنو سلمة وما يسرنا أنها لم تكن'". 

فمعلى: : إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا [لقول الله]"" والله وليها". 

قوله: ٠‏ ةقخ هثرو أدلة .3731# ]. 

هذا تذكيرةه من الله لنبيه الكل وللمؤمنين ينصره هلهم في بدر فالمعنى: : فكذلك 


ينص ركم في! بقي. 





(00) 
220 


هرف 


2 
2) 


(أ) و(د) فهو نحو سلام (ج) أخو سلام وهي تحريف لكلمة سلع. 

وسلع اسم جبل بظاهر المدينة وبه كان مقام بني سللمة؛ انظر: معجم البلدان 1717/7 

والروض المعطار 7١148‏ 

في قول مجاهد اضطراب وذلك أن ما هم به بنو حارثة وبئو سلمة إنا كان في غزوة أحد وم 

يكن في غزوة الخندق وفي تفسير مجاهد غزوة أحد /١‏ 174» وما أثبته مكي جارى فيه 

الطبري في جامع البيان 1.1/4 قلت: قول مجاهد عند الطبري على الصورة الآثية: ينو 

حارثة كانوا نحو أحد؛ وبنو سلمة نحو سلع؛ وذلك يوم الخندق " جامع البيان 4/ /1/ ] 

[المدقق]. 

انظر: جامع البيان 4/ 7/ا- ”الا 

في رواية مكي لقول جابر اضطراب تنصححه روابة البخاري في كناب التفسير 11١/6‏ 

لعو فبنا نَزلتظ ميسجلا قتل» قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وما 
... وقال سفيان مرة: وما يسري أنها م تتزل لقولاله؛ : هوَالَهوَلِيوتأ . 

5100 

كذا ني كل التسخ. 

(ج) نذير. 


تددادلا 
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ومعنى لأأول4: قليلون» فقد نصركم الله وأنتم قليلون فهو إلى نصركم وأنتم 
كثيرون أقرب؛ وكانوا يوم بدر ثلاثماثة وثلاثة عشر» ويوم أحد ثلاثة آلاف"' ويوم 
حنين اثني عشر ألفا. . وكانت بدر في سبع ب عشرة" ليلة خلت من رمضان لثانية عسشر 
كتير ] "امن المتسا ةيقن مويل القبلة شيريك كزللكوواء الاك كانت احداعنل 
رأس واحد''' وثلاثين شهرا من مقدم النبي يك المدينة في شوال يوم السبت للنصف 
قال مالك: فقتل من المهاجرين يوم أحد أربعة ومن الأنصار سبعون. 
وجنته» وجرح في وجهه وتيشمت البيضة على رأسه وأنه أتى بماء في جحفة فكان 
يغسل به عنه الدم. وأحرق له حصير فأتى به ©“ فقال النبي عله اشتد غضب الله" 
على قوم أدموا وجه رسوله"' "فأنزل الله ليس لكير 4 الآية. 


)0010 (د) سبعماثة؛ ثلاثة آلاف وهو خطأ أيضاً والثابت أن رسول الله ب خرج إلى أحد في ألف 
رجل من أصحابه وكان المشركون في ثلاثة آلاف. سيرة ابن إسحاق 777 وانظر: سيرة ابن 
هشام ؟/ 217 والدر المنثور "٠5‏ ولكن لما زجع المنافقون؛ بقي المسلمون سبعراثة. 
[المدقق]. 

(؟) (أ) و(ج) سبع عشر ليلة. 

() ساقط من (0(ج). 


(5) (ب) فأتى فمشى به. والتعبير غير جيد» وفي صحيح البخاري - كتاب المغازي باب غزوة ٠‏ 


أحد 78/5 أن فاطمة حين لم ينقطع الدم بعد الغسل أخذت قطعة من حصير فأحرقتها 
وألصقتها فاستمسك الدم. 

0 .ساف هن( 

60 أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب « لنت إكي قدا يق لبور أأبعؤتفنيا كني 4 في 
ترجمة الباب» قال حميد وثابت عن أنس: شح النبي يكل في أحد فقال: كيف يفلح قوم شجوا 


١ للد‎ 
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وقال أنس: كان يمسح الدم عن وجهه ويقول: "كيف يفلح قوم خضبوا وجه 
نبيهم؛ وهو يدعوهم إلى ربهم" فأنزل «ليى اخيو ك4 ."١‏ 

قال أبو سعيد الخدري: رمى عتبة''' بن أبي وقاص يومئذ رسول الله[ كَكقق]'"' 
فكسرت رباعيته اليمنى وجرح شفته السغلىء وأن عبد الله بن شهاب!"! شجه 
لي جار فادن دب ع ويك روات ١‏ حلفا م ينمرا 
وجنته» ووقع رسول الله يك في حفرة من الحفر التي عمل أبو عامر" ليقع فيها 
المسلمون وهم لا يعلمون» وأخذ علي بن أبي طالب بيده ورفعه طلحة حتى استوى 





- نبيهم» فنزلت ليس لك من الأمر.. وأخرجه مسلم في الجهاد والسير (1741) [المدقق]. 
ه/ بم" والترمذي في أبواب التفسير 4/ 748 

)220 انظر: سيرة ابن هشام 7/ 84: والبخاري في كتاب الجهاد ١04/٠‏ وابن ماجه في كتاب الفتن 
. 

(9) عتبة بن أبي وقاص أحد مشركي قريش أصيب منه النبي يكل في غزوة أحد. انظر: سيرة ابسن 
إسحاق 778 وكتاب المغازي /١‏ 140؟. 

(7) ساقط من (ب) (د). 

(4) عبدالله بن شهاب أحد مشركي قريش سعى إلى إيذاء الرسول يل قتل يوم أحد بسهم. سيرة 
ابن إسحاق 772 وانظر: سيرة ابن هشام 7/ .8١‏ 

)2 عبدالله بن هشام بن قميئة أبدلت الهمزة ياء للتخفيف - أحد مش ركي قريش قتل مصعب بن 
عمير. انظر: كتاب المغازي /١‏ 2740 وانظر: سيرة ابن هشام 7/ 7/ا- 7/. 

(5) (ج)دخل. 

(0) «د) النمل. والمغفّر بكسر الميم وفتح الفاء شبيه بحلق الدرع يجعل على الرأس يتقى به 
الحرب. انظر: اللسان (غفر) 727/6. 

(4) أبو عامر ويكنى الراهب وسهاه الرسول الفاسق ادعى قتل الرسول وَل انظر: سيرة ابسن 
إسحاق /اا٠‏ وابن هشام 7/ .8٠١‏ 


كا 
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قائأ ومص مالك بن سنان'"» ابو أبي سعيد الخدري الدم عن'" وجهه ثم ازدرده» 
فقال النبي يَكلِ: "من مس دمه دمي لا تصيبه النار"”". 

وسمي الموضع بدراً لأنه كان لرجل يسمى بدراًء ة فسمي الموضع بأسم صاحبه. 
وقيل: كان هناك بير يسمى صاحبه بدرأء فسمي الموضع باسم صاحب البير» وقيل هو 
اسم للموضع وهي قرية بين المدينة والجارا ل لت “د 
اجتمع فيه مع المشركين على غير تواعد. 

وقوله: #قَاتَفانّه 4 أي: قد كنتم قليلين فنصرتم بلزومكم الطاعة. وقد نزل 
بكم ما نزل يوم أحد وأنتم كثرة» وذلك لمخالفتكم لأمر نبيكم كَل وهو ما فعل الرماة 
جعل الله وك ما أصيب من المشركين يوم أحد عقوبة لما فعل الرماة» إذ عهد إليهم النبي. 
لتنلا ألا يبرحوا من مكاههم فمضوا للنهب وظنوا أن المشركين قد فرغ منهمء وقد كان 
قال هم النبي اكثلا: "لا تبرحواء فلن يزال النصر لنا ما ثبتم في مكانكم". فل] رأوا 
المشركين قد انبزموا اطمأنوا وزالوا من مكانهم طمعاً في النهب فرجعت الهزيمة على 
المسلمين» فأصيب خلق كثير كل ذلك بذنوب الرماة وتخالفتهم ما أمر به نبيهم كَل 


00 


فذلك قوله: : قاتفوالل * أي: لا تعصوا النبي يك في أمره لكه". 


)١(‏ مالك بن سنان أبو أبي سعيد الخدري هو والد أي سعيد قتل يوم أحد وقد خالط دمه دم 
الرسول يَيِةِ. طبقات أبن سعد 7/ 47. 

(0؟) (د) الدم على وجهه. ا 

(9) انظر: كتاب المغازي .750//١‏ 

(4) الجار: مدينة بالحجاز على ساحل البحر مما يلٍ المدينة. انظر: معجم البلدان 47/١‏ والروض 
المعطار 107. 

(5) (ج) كي 

(7) انظر: سيرة ابن إسحاق 0775 وكتاب المغازي /١‏ 71/4 وابن هشام ؟/ لالا. 


١١ 
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قوله «إؤتفل ل أتوريج ليدبك مك4 .]١75-174[‏ إذمتعلقة بمشكرون”". 
والمعنى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة إذ تقول للمؤمنين ين: ألن يكفيكم» وذلك كله يوم 
عي ع ود ع ثي'" يمد المشركين فاغتموا لذلك» 
فقيل هم يوضر يفورظ اند 4 لذ .تنيز و4 على عدوكم !و تخأ 4 
أمر دينكم ينم 0 ِ 0 ثم لم يأت كرزه ولم يمددهم الله بخمسة 
آلاف. وقال أبو أسيد مالك بن ربيعة” وكان شاهد بدر وقد ذهب بصره: لو كنت معكم 
اليوم [ببدر ]!'' ومعي بصري لأريتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة» فعلى هذا يكون 
الله قد أمدهم وفعل مهم ما وعدهم به. 

وقال ابن عباس: حدثني رجل من بني غفار قال: أقبلت أنا وابن عم لي حتى 
أصعدنا في جبل يشرف على بدرء ونحن مشركان نننظر الواقعة على من تكون. قال: 
فبينا تحن على الجبل إذ دنت منا سحابة فسمعتا فيها محمة الخيل»؛ فسمعت قائلاً 
يقول: أقدم حيزوم”” قال: أما ابن عمي فأكشف قناع قلبه فهات مكانه؛ أما أنا فقكدت 





(1) ظاهر الآية اتصاها ب! قبلها وأنها في قصة بدر وهو قول الجمهور فيكون إدْه معمولا 
"لينصركم". وقيل: هي من تام قصة أحد فيكون قوله: لوَلتصك نبب 4 معترضاً بين 
الكلامين لما فيه من التحريض على التوكل والثبات والقنال وتكون هإِذْ بدلاً ثانياً من إذ 
غدوت. انظر: التفسير الكبير 778/8 والبيان في غريب الإعراب 519/١‏ والبحر 48/7 

(؟) كرز بن جابر بن حسان الحارئي القرشي الفهري توتي 48 ه. أسلم وحسن إسلامه؛ ولاه 
الرسول يِ الجيش الذي بعثه في طلب العرنيين الذين قتلوا عامله قبل يوم الفتحء انظر: 
طبقات ابن سعد 8/ 4806. 

م أبو أُسَيْد مالك بن ربيعة بن عوف المنزرجي توفي سنة 7١‏ ه. مجان قتعد ينا رأحيدا 
والخندق قيل: إنه آخر البدريين موتاً. انظر: تاريخ الثقات 418 وطبقات ابن سعد 797/78 
وأسد الغابة 0/ 77. 1 

(4) ساقط من (د). 

() حيزوم اسم فرس جبريل اللقلة. اللسان حيزمة (17377/15). 
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أهلك» وتماسكت7". 

وقال ابن عباس: لم تقاتل الملائكة في يوم من الأيام سوى يوم بدر وإنا كانوا في 
غيره من الأيام عدداً ومدداً لا يضربون". 

وحكى أبو داود المازني”” وكان شهد بدراً قال: إني لأتبع رجلاً من المشركين 
يوم بدر لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنه قد قتله غيري”". 

وحكى ابن عباس 0 رافع" أنه قال: كنت أسلمت مع العباس بمكة» 
وكان العباس يكتم إسلامه؛ وكان قد خرج مع القوم وكنت أجلس في حجرة زمزم 
أنحت القداح» فوصل إلينا خبر أهل بدر وما نزل" بهم» فسرناء فدخل أبو لهب بجر 
رجليه حتى جلس عل طنب الحجرة"» ظهره إلى ظهري فبينما هو جالس إذ قال 
الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب" قد قدم'"' فقال أبو لهب: هلم يا 
ابن أخي فعندك الخبر» فجلس إليه والناس قيام عليه فقال له: أخيرني كيف كان أمر 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام 777 وانظر: جامع البيان 4/ /الا. 

(؟) انظر: جامع البيان 4/ /ا/1- 84. 

(4 آبوداؤة اكازي الانساري اعتلف ف اشعد فقيل عمرق وقيق عميرين عامر شهد درا وأحد. 
أسد الغابة والاستيعاب 547/4. ش 

(4؟ انظر: سيرة ابن هشام /١‏ 7 وجامع البيان ؛ / لالا. 

(5) هو أبو رافع عبدالله بن رافع المخزومي توفي 4٠‏ ه اختلف في اسمه» كان مولى رسول الله يكل 
هبه إياء عمه العباس شهد أحداً وغيرها. أسد الغاية 01/5 -ه/4١1‏ والإصابة 317//4. 

(3) (د) وما أنزل بهم. 

420 طنب الحسجرة: طرفها اللسان (طنب) /١‏ 050. 

(8) أبو سفيان الهاشمي القرشي واسمه المغيرة بن الحارث توفي 7٠١‏ ه. أخ لرسول الله يه من 
الرضاع أسلم وحسن إسلامه. انظر: طبقات ابن سعد 4/ ٠0‏ وأسد الغابة 1/ .47١‏ 

فت (د) قد تقدم. 1 


11١ 7/ 
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الناس؟ قال: لا شيء. والله إن كان إلا أن لقيناهمء فمنحناهم أكتافنا يقتلونناء 
ويأسروننا كيف شاؤوا! لقينا رجالاً بيضاً على خيل بلق بين السماء والأرض»؛ وما 
تلين'"' شيئاء وما يقوم'"'ها شيء» قال أبو رافع: فرفعت طنب الحجرة. ثم قلت: تلك 
الملائكة. 

قال ابن عباس: أسر أبو اليسر كعبٌُ بن عمرو'" العباسٌ وكان أبو اليسر رجلاً 
مجموا وكان العباس رجلاً جسياً فقال رسول الله يكِ: كيف أسرت العباس؟ فقال: 
يارسول الله لقد أعانني عليه رجل ما رأيته قبل ذلك» ولا بعده هيأته كذا وكذاء فقال 
رسول الله يَككِهّ: لقد أعانك عليه والله ملك كريم. 

وقيل": إن قوله: طإِدْتفإِلْتوَ4 وما بعده في قصة يوم أحد هو كله وإنا 
وعدوا يوم بدر بأن يمدهم الله بألف من الملائكة مردفين. 

قال قتادة: قوله: لوَةتخ ليدأ 4 أي: قليلون". شم رجع إلى قصة 
أحد فقال: إذ تقول للمؤمنين الآيات ووعد الله [تعالى]”" المؤمنين يوم أحد أنهم إن 
صبروا واتقوا بعد هذا اليوم أمدهم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ففروا يوم 

. أحدء ولم يتقوا النبي يك [في أمره. فلم يمدهم بشيء. 


)01( كذا في كل النسخ وهو خطأ والصواب وما تليق بمعنى: لا تبقي شيئاً "وتليق" هي رواية ابن 
هشام 41//١‏ والطبري 8/5/. 

(0) (ب)(د) ولايقوم. 

63 انظر: سيرة ابن هشام ١9-54577/1ا24.‏ 

(4) أبو اليسر كعب بن عمرو بن عباد الأنصاري توفي 54 ه شهد العقبة وبدراً. انظر: أسد 
الغابة 4/ ١85‏ والكاشف 28/7 

(0) حق هذا التقديم بعد قوله: إن متعلقة بتشكرون. 

(5) انظر: جامع البيان 5/ 6,. 

40 ساقط من (ج) (د). 
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وقال ابن زيد: سألوا النبي وَكِ]''' فقالوايا رسول الله: هل يمدنا كما أمدنا يوم 
بدر؟ وذلك يوم أحد فقال لهم النبي كلل: « فويض[ زيتف برش ناه الجر شري 4”". 
قال الشعبي '"' وغيره: وعدهم بخمسة آلاف. إن جاءوا من ذلك الفور. فلم يجيئوا!' 
ولم يمدهم بخمسة آلاف وأمدهم يوم بدر بألف من الملائكة مردفين» يوم أحد بثلائة 
آلاف من الملائكة منزلين فهم أربعة آلاف وهم" اليوم في جنود المسلمين/”. 

ومعنى مقرو عاة»# أي: من وجههم هذا. 

وقيل: من غضبهم هذا" لأنهم غضبوا يوم بدر. 

واستدل”" من قال أنه تعالى قد أمدهم بقوله: «إِذْتشتغينويركم»4. 

وقال مجاهد: معنى مسومين "معلَّمِين مجززة أذناب خيلهم ونواصيها[فيها]!؟ 
الصوف العهنء وذلك التسويه””. 

وقال قتادة: ذكر لنا أن سيماهم يومئذ الصوف بنواصي خيلهم وأذنابها وأنهم 


(1) ساقط من ()(ج). 

() أنظر: جامع البيان 4/ 9/. 

(*»6 هو أبو عمرو الشعبي عامر بن شراحيل توفي ٠١8‏ وقيل 1١7‏ من التابعين وأحد رجال 
الحديث. الثقات كان فقيهاً ومفسراً وله مناقب. انظر: تاريخ الثقات ١47‏ والتهذيب 
6 

(5) ()و(ج):ولم. 

(5) (20ج)فهم. 

(5) انظر: جامع البيان 7/14/. 

[(9 64 انظر: تفسير مجاهد ١1"0 /١‏ وجامع البيان 6/ .8١‏ 

(48) (أ) استدل أنه من قال تعالى قد أمد بقوله تعالى... 

() ساقط من (ج). 

.١70 انظر: تفسير مجاهد‎ )9١( 
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كانوا على خيل بلق وقد سوم النبي يل أصحابه بالصوف". 
كانت غيامة الزييرا”. 

وهذا كله يوم بدرء على كسر الواو لأنها سومت أنفسهاء ومن فبتح أضاف 
تسويمها إلى الله [تعالى ذكره''. ومن فتح الواو أيضاً احتج بقوله مير بإضافة 
النزول إلى الله]أ* سبحانه فكذلك التسومء كانوا أنزلوا مسومين. 

كان قطن سومان مرمان ع توت اتن اربيئلتها إل الستافية": 
وحكى بعض النحويين!" سوم الرجل غلامه أرسله. وخلا سبيله قيكون المعنى على 
هذا مرسلين إلى الكفار'"» وكذلك (قال)! اللأخفش معناه: مرسلين!"". 


1 506 0 , . 5 0 


.45 /4 انظر: جامع البيان‎ 4١( 

(؟) عزاه الطبري إلى هشام بن عروة انظر: المصدر السابق. 4/ 47. 

0 الزبير بن العوام بن خويلد القرئي توفي 51 ه صحابي شجاع وأحد المبشرين بالجنة قتل 
غيلة. انظر: صفة الصفوة 747/١‏ وأسد الغابة 18/5 والإصابة ؟056/5. 

(4) الكسر قراءة ابن كثير وأبي عمروء وعاصمء والفتح قراءة نافع وابن عامر وحمزة والكسائي. 
انظر: معاني الأخفش .47١ /١‏ والسبعة 5١7؛‏ وحجة القراءات 197 . 

(5) ساقط من (ج). 

(45 انظر: معاني الزجاج .471//١‏ 

(0) (د) البصريين. 

(4) هو رأي للكسائي ذكر في حجة القراءات 19/7 . 

(9) ساقط من و(ج). 

.47١/١ انظر: معاني الأخفش‎ )٠١( 

.1١ا/ وتفسير الغريب‎ ٠١7/1١ انظر: مجاز القرآن‎ 2١١( 
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وقال مجاهد: لم تقاتل الملائكة يوم بدرء وقال: مسومين معلمين بالصوف في 
أذناب خيله”". 

قوله: «وتأبجعآة أتالا ب كم » الآية [17]. 

. أي: ما جعل الله النصر والمدد والوعد بذلك إلا بشرى لكم ولتسكن إليه 

قلويكم. ش ش 

وقال مجاهد: لم يقاتلوا معهم يوم أحدء ولا قبله ولا بعده إلا في يوم بدر””. 

«ومالتهن لمعن شه .]1١[‏ قال ابن زيد: لو شاء أن ينصركم بغير الملائكة 
فعل لأنه عزيز في انتقامه حكيم في تدبيره!". 

فالهاء في #جت[:» تعود على الإمداد. ودل عليه #يُّدئعُ_» وقيل: تعود على المدد؛ 
وهم الملائكة لدلالة يمددكم سضَ الملائكة الذين ل المسلمون'' بهم”'» وقيل: تعود 
على التسويم. 

وقيل: تعود على الإنزال لدلالة [منزلين] على ذلك. 

وقيل: تعود على العدد لأن خمسة آلاف عدد؛ فرجعت الماء على المعنى. 

قوله: ١‏ < إبفةطواينالذير وروا أ#الآية ١77/1‏ ]. المعنى: تيس 


.١اه‎ /١ انظر: تفسير مجاهد‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق. 

(7) انظر: جامع البيان 5/ 85 والدر المنثور 731/19. 

25 اك ميكل لبامسسرار يسارو كرا اناقل الج 10011 رج وا و00 
كد بالناءللتضهول وهو ارات 

(4) عن معاني الزجاج .471//١‏ 

(1") ساقط من (د). 
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نصركمء فبهذا تتعلق اللام. وبجوز أن تكون متعلقة ب "يمددكم”". 

والطرف: الطائفة [من الكفار بمحمد يكخِ]'". 

[وتقدير الآية لوَلْقَةتتتِكْ هيدر 4 فيهلك من الذين كفروا بمحمد كَلِةِ]". 

قال قتادة: قطع الله يوم بكر طرفاً من الذين كفرواء وقتل صناديد رؤسائهم في 
الشر"". وقال السدي: عنى بذلك يوم أحد قتل منهم ثيانية عشر رجلا فذكرهم الله 
في قوله: طإلتفظةطيا4. ثم ذكر الشهداء فقال بعد ذلك طَلآعبأذين لمعيل مو 
ومعنى : لأيكيتفم © أو يخزييم بالحخيبة مما رجوا من الظفر لابين . 

وقيل: معناه: أو يصرعهم لوجوههم سّمِمَّ من العرب كبته الله لوجهه بمعنى 
صرعه. ذكره أبو عبيدةا”» وعن أبي عبيدة أيضاء الكبت: الفلاك”» وقيل": معناه: 
يغيظهم ويخزيهم ومنه لإ طُيثوأكتاكرةالفيرص قلع ة 04 . 

والأصل فيه عند أهل النظر يكبدهم من أصاب كبده بشر وحزن وغيظ؛ ثم 
أبدل من الدال تاء لقرب مخرجها كا قال: هرت التوب وهردت إذا حرضه يقال قد 


)١(‏ انظر: إغراب النتحاس /١‏ 14 ومشكل الإعراب 2177/١‏ وزاد ابن الأنباري وجهاً ثالثاً 
وهو: أن اللام يتعلق بقوله: طلْقَدتصمحُعْلّة4 . انظر: افبيان في غالب الإعراب /١‏ ١؟5.‏ 

(؟) ساقط من (أ)(د). 

(*) ساقط من (ب) (ج). 

(4) انظر: جامع البيان 4/ 45. 

)2( آل عمران آية 2.١14‏ وانظر: جامع البيان 4/ 00. 

(1) انظر: مجاز القرآن ١١7 /١‏ وذكره بدون نسبه في جامع البيان 4/ 48. 

648 انظر: تفسير الغريب ١١١‏ والبحر المحيط ”7/ 57. 

(4) يعزى لقتادة في جامع البيان 4/ 85. 

(9) المجادلة آية 0. 
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أخرق الحزن كبده'"» والخائب الذي لم ينل ما أمل'". 

قوله لَيْسَ لين لوف » الآية [17]. 

هنذا معطوف عند الطبري وغيره على «التفع 4 والمعلسى عنده: 
«( يبنلة تاي يركز زيخبتغ 4 ٠‏ أت ططني تفتلي 4 « لبت قي رلترقةة4 في 
الكلام في قوله تقديم وتأخير. ا بمعنى إلاء فهي الناصبة بإضمار إن ولا 


تقديم ولا تأخير في الكلاه". 


ومعنى الآية: ليس لك يا محمد من الحكم في عبادي شيء, أو أتوب عليهم 
بر حمتي إن شئت. فيؤمنوا أو أعذييم فيموتواعل كفرهم هِتمظلِيْيٌ 4 أي: قد 
استحقوا العذاب بظلمهم.وكان سبب نزول هذه الآية أن النبي اليتق لحا أصابه بأحد ما 
أصابه قال كالآيس منهم أن يؤمنوا: "كيف يفلح”* قوم فعلوا [هذا]"' بنبيهم "او قد 
كانوا كسروا رباعيته» وشج» فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول "كيف يفلح قوم 
خضبوا نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى رهم "؟ فأنزل الله الت ليع لاتق ازيرت ليم 
الآية فكف رسول الله يك عن الدعاء حين نزلت عليه الآية» وكان قد دعا عليهم قبل 


9" وجهه فقال 


الآية”وقال في عتبة بن أبي وقاص حين كسرت رباعيته؛ ووشاء 
)١(‏ انظر: تفسير الغريب ١١١‏ واللسان (كبت) ؟/5/. 

زفق انظر: معاني الزجاج .171//١‏ 

(© أنظر: جامع البيان 457/4. 

(4) انظر: معاني الزجاج 458/1١‏ ومشكل الإعراب /١‏ 174 والمغني لابن هشام 34. 

)2 (01(ج) يصلح. 

(3) ساقط من (ج)(د). 

0 انظر: تخريجه في ص ١١11"‏ . وهذا لفظ للترمذي وأحمد والطبري [المدقق]. 

(4) انظر: جامع البيان ؟//88. 

(4) كذافي جميع النسخ وهو تحريف لكلمة وئأ بالثاء: يقال وثأوجهه من الوثاء وهووصم 
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"اللهم لا تحل عليه الحول''' حتى يموت كافراً" فما حال عليه [الحول]"! حتى مات 
كافراًا”. 


وقال ابن عمر: كان النبي مَل يقول: "اللهم العن أبا سفيان» اللهم العن 


الحارث بن هشامء اللهم العن صفوان بن أمية فنزلت لبس يونا »الآية!". 


وروى أبو بكر بن عبد الرحمان بن الحارث بن هشاء'“ أن النبي وَل صل الفجر 


فلا رفع رأسه من الركعة الثانية قال: اللهم انج عياش بن أبي ربيعة" وسلمة"ابن 
هشامء والوليد بن الوليد اللهم أنج المستضعفين من المسلمين؛ اللهم اشدد وطأتك 





2) 
23 
48 


فك 


يصيب اللحم ولا يبلغ العظم. انظر: اللسان (وثأ) .14٠ /١‏ [وهي كذلك في جامع البيان 
«ووئأ وجهه)»] [المدقق]. 

(ب) العام: الحول. 

ساق من (أ) و(ج). 

انظر: جامع البيان 6 / 88. 

انظر: جامع البيان 44/4. والحديث رواه أحمد في المسند (051/5) (و59 57 و15090) 
والترمذي 5/ 47 ورواه البخاري 1/ او 0/1 -:15.[المدقق]. 

هر اا كر ب سك التخن بن لازي تأبمى ميدق له انظر: تاريخ الثقات 447 والتهذيب . 
كن 

عياش بن أبي ربيعة توفي ه من السابقين الأولين هاجر هجرتين وشهد بدراً وغيرها. 
انظر: طبقات ابن سعد ١78/5‏ وأسد الغابة 5/ ٠١‏ والإصابة 7/ /ا4. 

سلمة بن هشام بن المغيرة المخزومي توفي 4 ١‏ ه. من السابقين الأولين في الإسلامء انظر: 
أسد الغابة 57 7. والإصابة 5/ 37/1”. 

الوليد بن الوليد بن المغيرة توفي /اه. من أشراف قريش ومن 6 أسلم بعد أن أ أفددي 
مع أسارى بدر. انظر: أسد الغابة 5/8/4 والإصابة 779/7 . 1 
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على مضر اللهم سنين كسني يوسف قفأنزل الله « لي لكي لاترقهة» الآية'". وروى ذلك 
أبو هريرة أيضاً - عن الني ول غير أنه قال: واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» 
وزاد فيها الدعاء على قوم آخرين» فلا نزلت اليس لكين أرق 4 ترك ذلك”". 

وروى ابن وهب عن رجاله يرفعه إلى النبي كك أنه كان يدعو على مضر إذ 
جاء جبريل يَكيْدِ فأومأ إليه أن اسكت. فسكت فقال يا محمد: اه 
لعاناء وإنما بعك رحمة» ولم يبعئدك عذاباً «« لنت لقي أق رق أزيئرت طون أزيعؤبغ: وإتغ ولد" 
قال: ثم علمه القنوت "اللهم إنا نستعينك... إلى آخره ملحق"2. 

وقال بعض الكوفيين: إن هذه الآية ناسخة للقنوت الذي كان النبي كن جعله 
في صلاة الصبح؛ وأكثر الناس على أنه ليس بمنسوخ*. 

قو له «(وإلدتليه مويه ييف تومن 4137 .]١١4[‏ هذا تأكيد 
نا قبله أن الله له كل الأشياء يفعل ما يريد ويحكم ما يريد فيغفر لمن يشاء ويتوب على 


من يشاء ويعذب من يشاء. ' 
3 3 وع كم و 1-4 1 ص 
قوله: طإيَكأمالذية تاناخلا وزع دهع 4 ١١١  ١١١[‏ ] [أضعافا): 
حال من الربا". 





)00( [الحديث الأول: مرسل لأن أبا بكر بن عبد الرحمن تابعي؛ ورواه الطبري] [المدقق]. 

68 أخرجه البخاري في كتاب التفسير وغيره 10١/8‏ وأبو داود في كتاب الصلاة ؟/ 19+ 
والترمذي في أبواب التفسير 5/ 744. 

() أخرجه أبو داود في المراسيل. ١‏ وانظر: الجامع للأحكام .1١1/4‏ 

05( لأنا هذا ليس موطن نسخ» ويا نبه اله تعال نبيه على أن الأمر ليس إليهه وأنه لا يعلم شين 
من الغيب إلا ما أعلمه ثم إن الآية ليست ناسخة لشيء. انظر: الإيضاح في الناسخخ: 197 . 

(©») انظر: مشكل الإعراب /١‏ 179/5. 
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قال النحاس: هو مصدر'"!» وهو غلط منه؛ وهذا نبي من الله يد للمؤمنين أن 
يأكلوا الربا بعد إسلامهم. 

ومعنى لأأَمَْابا* أي: تضعفون الدين إذا أخرتم الأجلء كان الذي.عليه الدين 
يقول: أخرني» وأزيدك فإذا حان قال: أخرني وأزيدك؛ فيتضاعف الدين عليه!". 

«وَاتفةلك تيدٌ4 أي: تدجون. والمفلح الذي أدرك ما أمل ونجا ما خاف. 

لاْظِعْشوَلرتلَ #4 أي : أطيعوه فيا نباكم عنه من أكل الرباء وأطيعوا الرسول 
أن تخالفوه كا خالفتموه يوم أحد فهذه معاتبة من الله َك للذين عصوا يوم أحد, قاله 
قوله: لسَلْوْوَآلْمعوقٍ) الآية [17] معناه: بادروا بالأعمال الصالحات» 
أي : إلى ستر ذنوبكم من ربكم والمغفرة الست ومنها المغفر". وسارعوا أيضاً إلى جنة 
هذه منتها. ٠‏ 

ومعلنى لعَرْهْعَافْتموةوَلآشُ 4. : لق عرضها كعرض السياوات السبع» 
والأراضين السبع إذا ضم بعضها إلى بعطرة". قال ابن عبياس: تقرث السياوات السبع» 
والأرضون السبع كا تقرن الثياب بعضها إلى بعض» فذلك عرض الجنة ولا يصف 
أحد طوها لاتساعه؛ والله أعلم بذلك". وعن ابن عباس أيضاً أنه قال: لو أن 
السهاوات بسطن.؛ ثم وصل بعضها إلى بعض ما كن في سعة خلق الله إلا بمنزلة"" 





١ 49(‏ لنظر؛ إعرات الحا 1/. 

083 انظرة تفسن سقيان 4 وتخسير القريت 1131 
()6 انظر: جامع البيان 4/ .4١‏ 

(4) انظر: المفردات 4 لا#. 

(5) انظر: جامع البيان 91/4. 

١ 9(‏ :انقل: ادن السابق. 

69 (أ)(ج) إلا كحلقة بمنزنة. 
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الحلقة في المفازة'''. وكم لله من عالم أعظم من السماوات والأرض! 

[وروي أن لله تعالى اثني عشر عالاً السماوات والأرضص]” منها عالم واحد. 

قال أبو محمد 5ك: والله أعظم من ذلك كله» ويقدر على أكثر من ذلك كله لا إله 
إلاهو. 

وقد قبل معنى طعَرظْعَالْتَمدوَلآضْ» أي: سعتها كسعتهن ومن قول العربي 
أرض عريضة أي: واسعة؛ وليس يريد العرض الذي هو خلاف الطول. 

قال أنس بن مالك: يعني بالمسارعة: التكبيرة الأولى. 

وسئل النبي اف وقيل له: هذه الجنة عرضها السموات والأرض فأين النار؟ 
فقال: هذا النهار إذا جاء فأين الليل!"؟ وروي أن بعض أهل نجران سألوا عمر عن 
ذلك فأجابهم بذلك فقالوا: لقد نازعت!" بمثل ما في التوراة”. 

قرله: «ألؤبَببهفَ ف و4 الآية [14]. 

هذه صفة المتقين الذين أعدت لهم الجنة ينفقون أمواهم في الله في حال السرور. 

والشراء عصد شرق مشرة وسور 
والضراء مصدرء قد صر فلان إذا أصابه الضرء وهو الضيق والجهدا". قال ابن 





7154/7 انظر: الدر المنثور‎ )1١( 

(؟) ساقط من (ج). 

619 انظر: تخريجه في المسند بتحقيق شاكر 4١/8‏ 5 وانظر: جناب الوان81/8 والنزو الشور 
ا ا" 

(4) لقد نرعت: لقد أتيت بها يشبه» انظر: للسان (تيع) 144/8 

(0) انظر: جامع البيان 4/ 47. 

(5) انظر: اللسان (سر) 8077/4 

(0) انظر: اللسان (ضر) 7/4 4817. 
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عباس: في السراء والضراء في اليسر» والعسر”". 

«ولقيلي "" انيز 4 أي: الذين يتجرعون غيظهم عند امتلاء أنفسهم. 
وقيل!" الكظم: الحبس» فمعناه: والحابسين غيظهم لأوَالْعَايِينَ# أي: الصافحين عن 
جنايات الناس وذنوبهم وهم على الانتقام قادرون. 

قال أبو العالية: عَرِلِكاين» أي: عن الماليك!*'. 

وقال النبي كك "من كظم غيظاًء وهو يقدر عل إنفاذه ملاه الله أمناً وإييان)""60 
وقال ابن عباس : هذا كقوله: ا وَإدامهمبوأفيفهزونٌ4 '' طوَلْءإبرح دين مثل قوله: 

ولآبائلةولوالتضْل يكم »...إلى قوله: « ألآشْبونأيغورأته[ضم» "١‏ الآية". 

وروي عن النبي َللِِ أنه قال: "ما تجرع عبد جرعة خير له من جرعة 
ع 





.17/7 انظر: جامع البيان 4/ 91 والدر المنثور‎ )١( 

)200 )| يقال كظم الغيظ إذا رده إلى جوفه ويكاد أن يخرج من كثرته» فضبطه» ومنعه كظر] له. انظر: 
اللسان كظم 019/15. 

فرق الغيظ أصل الغضب. وقيل: أشده. وأوله» ويتلازم الغيظ والغضبء وفسر أحدجما بالآخر 
وئيس الأمر كذلك إذ الغيظ فعل النفس لا يظهر على الجوارح» والغضب حال للنفس معه 
ظهور في الجوارح. ولذا جاز إسناد الغضب إلى الله ولم يز إسناد الغيظ إليه. انظر: المحرر 

ْ 783/8 واللسان كظم ا/ .46٠‏ 

(4) هو جواب ابن عباس عن مسألة ابن الأزرق. انظر: الدر المنثور 510/7. 

' (5) انظر: الدر المنغور 710/7. 

(+) أخرجه أبن ماجه في كتاب الزهد 7/ ١5٠١‏ وأبو داود في كتاب الآداب 1148/4. 

097 الشورى آية 74. 

(48) التو رآية 75 

(9) انظر: جامع البيان 4/ 14. 

)٠١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد ١40١‏ وأبو داود في كتاب الآداب 548/4. والجامع 
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وقال "أفضل أخلاق المسلمين العفو "0. 
ردنيك مييق * أي: يحب من عمل بهذه الصفات. وعن الحسن أنه قال: 
«وَلعييي فيا #عن الأرقاء لإوَالاورعر 4 إذا ما جهلوا عليهم'". 
قوله: موَلؤِيَإدَاتعلوْقَعَة» الآية ١7١6‏ ]. 
هذا كله من نعت المتقين الذين أعدت' لهم جنة عرضها الساوات والأرض. 
وروي عن جابر أنه قال: الفاحشة هنا: الزنا وكذلك (قال)!'' السدي". 
5ا ١‏ ًّ : 5ن علكاان الااعزم) 
وقبل: هي كل فعل قبح [في]” الشر [ع!"]”". 
قال النخعي: الظلم من الفاحشة والفاحشة من الظلو!". 
ومعنى #وَانتقوثرأ # أي: استدعوا الغفران من الله كك وهو الستر على فعلهم 
#قتريفع لذ إلألثة4 أي: من يسترها على فاعلها إلا الله. 2 
وقال عطاء بن أبي رباسم!"": قال أصحاب النبي كَِ: يا نبي الله بدو إسرائيل 
- الصغير ؟/190. 
ل أقف عليه. 
(؟) انظر: جامع البيان 4/ 97. 
. (4) ساقط من (ج). 
() انظر: المصدر السابق. 5/ 46. 
(5) ساقط من (أ). 
40 ساقط من (ج). 
(4) انظر: المصدر السابق 4/ 90. 
١ )9(‏ انظر: جامع البيان 1/ 40. 
000 عطاء بن أبي رباح توفي ١١4‏ ه أدرك مثتين من الصحابة كان محدثاً ومفسراً وفقيهاً تاريخ 27 


1006 
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أكرم على الله منا كانوا إذا أذنب أحدهم أصبحت كفارة ذنئبه [على بابه]!'! مكتوبة: 
أجدع أنفك؛ افعل كذاء فسكت رسول الله يكل فنزلت اتَْوإْمَفووترئّكٌْ ».... إلى 
قوله: هملق فقال النبي يَك: ألا أخبركم بخير مسن ذلكم؟ ثم قرأ الآيات'". 
فقيل: إنها خصوص"" أمة محمد يلق لأن بني إسرائيل كانت تمتحن على ذنوبهاء 
وتعاقب عليها في الدنيا". 

قال ثابت البناني" لما نزلت. ا وتريتعشه و4 الآية: بكى إبليس'" فزعاً 
منهاء قال: وبلغني أنه بكى حين نزلت جَالذِيَإِدَاَأوقيِعَةَآولتوَأتفتفم > الآية!". 

قال علي بن أبي طالب: كنت إذا سمعت من رسول الله يك حديثاً ينفعني الله 
منه با يشاء أن ينفعني» وإذا حدئني رجل من أصحابه استحلفته» فإذا حلف لي 
صدقته» وحدثني أبو بكرء وصدق أبو بكر قال: "سمعت رسول الله يله يقول: ما من 
رجل يذنب ذنبًء ثم يقوم فيتطهر» فيحسن الطهورء ثم يستغفر الله إلا غفر له. ثم تلى 
هذه الآية #جالزيَإداوكأوقئيةة 4 0. 

وروي عنه زيادة في هذا الحديث وهو أنه قال: ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر. 





- النتمات 8781 

)١(‏ ساقط من (د). 

0( انظر: جامع البيان 5/ 40: وأسباب النزول ١ا.‏ 

(29) (أ) خصص. 

(4) انظر: جامع البيان 6/ 40. 

)2 هو أبو محمد ثابت بن أسلم البناني توفي 117 تابعي كان مفسراً ومقرئاً. انظر: تاريخ الثقفات 
9 وغاية النهاية 1١‏ 1848. 

() (ج) إبليس لعنه الله. 

. (69 انظر: جامع البيان 4/ 44 والدر المنثور 545/5. 

' (م) أخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن 747/4 وأبو داود في كتاب الصلاة 87/7. 
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وروي أن هذه الآية نزلت في نبهان التارا" أتته امرأة حسناء ء تبتاع منه ثم رأ فضرب 
على عجزها فقالت: واها ذنظف غية أخيكه ولاتزت اعناف؟. فأسفظ فى يدم 


فذهب إلى أبي بكر فقال له: إياك أن تكون امرأة غاز. ثم قال له عمر مثل ذلك» وقال 
النبي اكنفة مثل ذلك» فذهب يبكي فنزلت في اليوم الرابع لداعل َه # الآيةا". 

وقال النبي 82: "إن الله يغضب للغزاة ى! يغضب للمرسلين ويستجيب لهم 
كما يستجيب للمرسلين””. 

وروي أن نبهان التمار أقام ثلاثة أيام صائاً حزيناً يبكي على ذنبه» فل) نزلت 
الآية أعلمه النبي يي بها فشكر الله ثم قال: يا نبي الله هذه تويتي قبلها الله منيء 
فكيف حتى يتقبل شكري1)؟ فأنزل الله « أو قر بار /يرليلٌ)4* الآيةا. 
ومعنى لتْطولتّه4 [أي]9: ذكروا نمي الله عما ركبوا وما أحدثوا فاستغفروا 
«المؤيثأ4 أي: لم يتمادوا ول يثبتو اعلى ما فعلوا. 

وقيل ث4 أي: ل يسكتوا عن الاستغفار قاله السدي/©. 

والعتوعاد اخ السروين وغل لجال بتبمر ا متعحدين عل اننيد ور 
التوبة منه. 


(1 نبهان التهار ذكر.في الصحابة ولا يعرف إلا ببذه القصة؛ انظر: أسد الخابة +/ 017 والإصابة 
1اه, 

(20) انظر: أسباب التزول. 

() ل أقف عليه. 

(:) (د)شكراً. 

(ه) هودآية .١١4‏ 

(5) انظر: أسباب النزول 167 ولباب النقول 179. 

(60 ساقط من (أ) (ج). 

(8) وقد رده الطبري» انظر: جامع البيان 6/ /91. 


عردنل 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة العمرات/ + 


وقال الحسن: المعنى لم يواقعوه إذ هموا به"؛» جعل الآتي للذنب مصراً في حال 
إتيانه» وهو بعيد عند أهل اللغة'''» وقد روي عن النبي اكاة أنه قال: "ماأصرمن 





لول ) 


استغفر وإن عاد" في اليوم سبعين مرة 

وقال السدي: معنى يلتق أي: لم يقيموا ري الاستغفار وهم 
يعلمون [أنهم اذنبوا"". وقيل: المعنى وهم يعلمون أن الذي أتوا معصية. وقيل المعنى 

ولتي ]"' أنهم إن تابوا تاب الله عليهم. وقيل المعنى: #آَفْميعْليٌ4 إن معاقب 

على الإصرار. وقيل: المعنى: وهم يذكرون ذنوبهم'”. 

قله «اوليك جَروفْمتَغْورة 4 الآية [17]. 

المعنى: أولئك الذين مضت”' صفتهم جزاؤهم مغفرة أي: ثواهم مع ما ذكر 
ما أعد لهم مأوَيمَأْمِرَينَ* أي: ثواب المطيعين. 

قوله: «تَدعَلئَي ةبلع مت سيوأ لاض » ١71‏ ]. 


(4 انظر: جامع البيان 91//5. 

(؟) ووجه بعده أنه لو كان المواقع للذنب مصراً لم يكن للاستغفار وجه مفهوم؛ ولا يعرف وجه 
للاستغفار من ذنب ل يواقعه صاحبه؛ انظر: تفسير الغريب ١١7‏ والمفردات 187 واللسان 
غ/ *40.. 

© (ج) وإن أعاد (د) وأو عاد. 

(4) أخخرجه أبو داود في كتاب الصلاة 7/ 84. 

(5» (ج)تلك. 

(6)7 انظر: جامع البيان 94/5. 

69 ساقطة من (أ) (ج). 

(4) إنظر: إعراب النحاس ١/57ه".‏ 

)0( في جميع النسخ مضى وهو خطأ. 


بفرديل 
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المعنى: قد مضت وساة ا 
وسير تنحوة: ا 
ترك لاض وَاظروأطَيْقَ كَاوْعة َع المُعَدْينَ #للرسل الجاحدين للكتب” '. وهذا إعلام من 
الله تبارك وتعالى للمؤمنين أنه سيهلك من أدال” له على المسلمين للمشركين يوم 
أحد. وأنه إنما فعل لهم ذلك استدراجاً منه ل هم؛ وإمهالاً حتى يبلغ الكتاب أجله". 
وأصل السنة الطريقة المستقيمة. 

وقيل: لإشثٌ» هنا أمثال فيمن كان قبلكم. 

قوله: عبرلاي ؟ الآية [17"8]. 

'وقال الحسن: #قلةا» إشارة إلى القرآن» وقاله قتادة". 

وقال الربيع : ممَةلهلْتا» عامة وهو القرآن موحد ومَوظة لين 4 خاصة!". 

وقال ابن اسحاق: كلا إشارة إلى قوله 9ةئجق# الآية0. 

90 الشعبي: #إوشدق 4 من الضلال ماوََوِطَة4 من الجهل وذلك لمن اتقى 
المحاره!" . 

قوله: رانأ ملا كارا َرَت © الآية [179 ] هذه الآية تعزية لأصحاب محمد ككل فيا 


)١(‏ (ب)منهم. 
(؟) (ج)فتركهم 

() إنظر: جامع البيان 4/ 44. 

(5) كذاوانظر: اللسان (دول) ١1/؟70.‏ 

(©) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: المصدر السابق. 5١0١‏ والدر المتثور 554/7. 
60 انظر: المصدر السابق. 

(48) انظر: المصدر السابق. 

(9) انظر: المصدر السابق. 


11 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة آل عمران/ * 


أصابهم يوم أحد من الجراح؛ والقتل فعزَّاهم الله وبشّرهم أنهم الأعلون. ومعنى 
الاين : لا تضعفوا عن قتال عدو كم لآعر4 على ما فات» فإلى النعيم المقيم 
برام بج زلف اللإتررة ليا لاجعاره اليك لبِكمْنُوِِنٌ 4 أي : مصدقين لمحمد يَلِلٍ 
وما أتى به. 

قال ابن جريج :لم انهزم أمسحاب النبي قفا يوم أحد في الشعب قالوا: ؛ ما فعل 
فلان» ما فعل فلان؟ فنعى بعضهم بعضاء وتحدثوا أن الرسول يك [قتل» فكانوا في 
هم وحزن على النبي يكلِ] فبينا هم كذلك إذ علا خالد بن الوليد [الجبل]"! بخيل من 
المشركين قلما رأى المسلمون النبي يكيف رحواء وثئاب قوم من الرماة [منن المسلمين 
فصعدوا الجبل فرموا المشركين حتى انبزموا وعلا المسلمون الجبل فنزل لكأم" 
تلق فقال النبي يكل "اللهم لا قوة إلا بك وليس يعبدك ببذه البلدة غير هؤلاء 
الف "10 , 

قال ابن عباس: لما أنى خالد بن الوليد يريد أن يعلو الجبل بخيل معه» قال 
التيه عليه السلام: "اللهم لا يعلون علينا" فأنزل الله: «كلآتينوا» الآية'". 

قوله إإِنْيْسَسْكْوْقنَ4 الآية .]١40[‏ 


هذا تعزية للمسلمين فيا أصامهم من الجراح والقتل يوم أحد وأنهم إن كان الل 


)00 عيض الوه الضعف في اخ والخق العم ولاس انظر: المفردات 01/1 
واللسان (وهن) "/ 1401. 

(؟1) ساقط من (د). 

429 ساقط من (أ). 

. 549 /7 وسيرة ابن كثير‎ ١ وأسباب النزول‎ ١١١ /5 انظر: جامع البيان‎ 2١ 

(0) انظر: سيرة ابن هشام 90/7. 

(5) () و(ج): إن كانوا. 
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أصابهيم ذلك فقد أصاب المشركين مثله يوم بدرءثمقال : وين اين بين 
أي: إن ظفرتم يوم بدر فكانت لكم دولة: ثم كانت الدولة للمشركين يوم أحد عليكم 
بمعصيتكم أمر نبيكم يل كل ذلك ليبتلي الله المؤمنين» وليبلغ الكتاب أجله. وروي أن 
المسلمين قتلوا من المشركين يوم بدر سبعين وأسروا سبعين» وقتل من المسلمين يوم 
والقّرح والقرح لغتان عند الكسائي والأخفش وقطرب ب" كالضُعف والضعفا" . 


وقال الفراء: الفتتح اسم الجرحء والضم اسم الأا"". 
ولم يعرف أبو عمر الضو" . وقال يعقوب الحضرمي: المفتوح ما كان بسلاح» 
والمضمو م الجهاد كذا وقع عنه. 

يس ال د 
الجبل فجاء أ بو سفيان فقال يا محمد: الحرب سجال يوم لناء ويوم لكم فقال النبي 
أجبين» تقالو له لا سواء اراد تلان ي الجن وقتلدكم ل التار. ققال لايد 
سفيان: لنا عزى ولا عزى لكم., فقال النبي يك أجيبوه. فقالوا: الله مولانا ولا مولى 


.٠١ 4 /4 انظر: جامع البيان‎ )١( 

(9) هو أبو يعلى محمد بن المستئير بن أحمد المعروف بقطرب توفي سنة 2*5 ه عالم بالنحو واللغة 
والآداب أخذ عن سيبويه. انظر: طيقات الزييدي 44 وإنباه الرواة 114/17 : 

)6 انظر: معاني الأخحفش 57١/١‏ ومعاني الزجاج .51١ /١‏ ْ 

(85) انظر: معان الفراء ٠ .77 84 /١‏ 

(5) في القرح ثلاث قراءات: (أ) القرح بالفتح قراءة لعن ونان وأبي عمروء وابن عامر 
ورواية حفص عن عاصم. (ب): اقرح بالضم قراءة عاصم في رواية أبي بكر» وحمزة؛ 
والكسائي وَخُلق. (ج): القَرّح بفتح القاف والراء هي قراءة محمد ببن سميفع وأبي السمال 
وهمي قراءة شاذة. انظر: السبعة 517 وا محتسسب 155/1١‏ ومختصر الشواذ 51 
والكشف١557/1".: ٠‏ 
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لكم [فقال أبو سفيان: أعل هبل أعل هبل» فقال النبي بل قولوا: الله أعلى وأجل]1". 
فقال أبو سفيان: موعدناء وموعدكم بدر الصغرىء فنزلت #وَتَأابَوئةإوائيرأتاين74". 

قوله: لوَيعكَأْتأذينَ4 أي: داولا ليعلم الله المؤمنين من المنافقين علم مشاهدة» 
وهو عام هم قبل أن يخلقهم الله ولكن أراد العلم الذي يقع عليه الجزاء 
«وعتيسخفداء )4 ا يكرم من أراد بالشهادة. 

والشهداء جمع شهيد. وسمي شهيداً؟" لأنه مشهود له بالجنة. 

قال ابن جريج: كان المسلمون يسألون الله أن يرهم مشل يوم بدرء فيقاتلون 
ويلتمسون فيه الشهادة» فابثلوا بيوم أحد. فخالف الرماة» فقتل من المسلمين» 
واتخذهم الله شهداءء فبلغهم!"! أملهم الذي كانوا قد أملوا وسألوا". 

وقال ابن عباس: كانوا يسألون الشهادة فقتلوا يوم أحدا". 





(تم الجزء التاسع)” 


)١(‏ ساقط من (ج). 

(؟) انظر: سيرة ابن هشام ؟/937. 
() (ج) شهيد وهو خطأ. 

(:) (ب)(د) وبلغهم. 

(5) انظر: جامع البيان .1١1//4‏ 
(7) انظرالمصدر السابق. 

) ساقط من (ج). 
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قوله: #وَييِص ْتَهلينَءَامثُوأ4114١].‏ 


المعنى: داول الله [الأيام]''' بين الناس» فيعلوه” " المؤمنين من المنافقين» 


وليمحص ذنوب المؤمئين. يقال: محصه إذا خلصه فمعناه على هذا: وليخلص الله 
المؤمنين من ذنوبهم داول الأيام بين الناس» ومنه قوهم: اللهم محص عنا ذنوبنا أي 
5 1 500 + )ا”, . : لا 


ومعنى: «تتالية» أي: يستأصلهم" وقيل يمحق أعرالهم'"'. وقيل 


20 
222 
2 
222 
2) 
25 
623970 
2 
03) 


يقال: محق فلان الطعام إذا نقصه وأفناه. 

وقال يجاهد: وليمحص وليختير' “. 

قله : «أَقعي بتو اركذ لوا ويام َه ويَ اهعدوأ » الآية [؟5١].‏ 

قرأ ا حسن وبحبى بن يعمر َعْةَ م4 عطفاً على لولَايل[نه4 0. 

ومن نصب في ظهر "أن" عند الخليل وسيبويه"» وعلى الصرف عند الكوفيين أ 


ساقط من (أ). 

(د) ليعلم» وهو أنسب 

أنظر: تفسير مجاهد .179//١‏ 

انظر: إعراب التحاس 7317/1 

انظر: معاني الزجاج /١‏ 1/ا4. 

انظر: جامع ألبيان 8/5 .1١‏ : 

قد تقدم قول مجاهد فلا معنى لإعادته هنا. 

انظر: معاني الزجاج 4/7/١‏ 

انظر: الكتاب 4/ 8-77 8؟ - 8 الا ومعاني الفراء 1/ 5 77؛ والإنصاف مسألة هلا. 


."519//1١ انظر: إعراب النحاس‎ )0١( 
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ومعنى الصرف عندهم أن يكون في أول الكلام جحدا". أو استفهام أو نمهيء ولا 
تمكن'"' إعادته مع حرف العطف فإذال تمككن سروه لكاروا لء 
ولكن يصرف على العطف على النصب'". 

والمعنى: أم حسبتم أها المؤمنون أن تنالوا الكرامة: ولم تختبروا بالشدة'" 
والبأساء» فيعلم منه صدقكم وصبركم واقعاً وقد كان تعالى ذكره؛ علمه غيب ولكن 
لا تقع المجازاة ع ا وى 

قوله: «وَلْفَصَمْم مَتوَأموق)4 الآية [47 ١‏ ]. 

المعنى: لقد كنتم يا أصحاب محمد تتمنون الموت» وذلك أن أناساً فاتهم حضور 
بدر» وما أعطي أهل بدر من الفضل» فكانوا يتمنون الموت أن يجاهدواء فيبلوا العذر 
في القتال في الله كَيك. 

ومعنى : يتمق »* أي: القتل الذي هو سبب اموت طاتتترف: )4 أي: رأيتم 
سبب الموت لاتَلَكتَْريٌ4 أي: بصراء تشهدون ذلك عن قرب. 

قال القتبي «قتنرنية» : ”' يعني أسباب ا موت وهي السيف والسلاح"". 

وقيل: ال هاء في رأيتموه تعود على محمد 6إؤا". 

فلم كان يوم أحد حضروا القتال» فولى قوم وأبلى [قوم]" العذرء وأوفوا ب] 


(أ) جحود. 
(0) (ج)ولاتكن. 
إفيف انظر: القطع 8 والمغني لابن هشام 17 1744-15- "7"91 وجامع البيان 4/ .1١4‏ 
(4؛ (ج) بالشهادة. 
(©) ساقط من (أ)(ج). 
(5) انظر: تفسير الغريب ١١1‏ ومعاني الزجاج /١‏ 147. 
(10» وقد رده ابن عطية في المحرر 7/7 7/7؟. 
(4) ساقط من (أ). 
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-|ى كس 


عاهدواءوهم الذين قال الله فيهم: ل دكأتا قفوأ لينف قل تمك ة ١‏ 
أي: استشهد فقتل» ا وَوِنممتَ زنير أي: الشهادة ٠‏ تَوتَلآوأتوآ» أي: ما بدلوا العهد 
الذي عاهدوا الله عليه من ابتلاء العذر في الجهاد في الله 8". 

وقيل: إنهم كانوا يتمنون الشهادة في القتال فقتلوا يوم أحد'". 

قال الحسن: لما سألواء ابتلوا بيوم أحد [فلا]!" والله ما كلهم صدق“. . 

قله : وَبَأتَدإمْل ققش4" الآية .]١44[‏ 

معنى الآية أن الله أخيرهم أن محمداً كبعض رسله المتقدمين في الرسالة 
والدعاءء الذين قد مضوا وخلواء فلا حضرت آجالم ماتوا فمحمد يكل مثلهم ميت 
عند أنقضاء أجله. وهذا إنما هو معاتبة من الله للمؤمنين على ما كان منهم من الهلع 
والجزع حين قيل في'' أحد إن محمد يَكةِ قد قتل» ومقبحاً لهم أنبزام من انهزم منهم 
حين سمع ذلك. 

ومعنى: «[قتن عل ليتيةي م أي: ارتددتم عن دينكم لو مات؛. وهل هو إلا مثل 
من تقدمه من الرسل ميت عند انقضاء أجله؟ فلو مات أكنتم تكفرون؟ 

ِ وميك مدع َقبي #أي: من يرتدد عن دينه يف4 سبيحانه ارتداده. وفي 





.77 الأحزاب آية‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان 1١5/4‏ 

(6 انظ جامع البيان 5/ر .١11١‏ 

(4) ساقط من (أ)(ج). 

(0) انظرجامع البيان .1١9/4‏ 

(5) هذا استمرار في عتاب المنهزمين في غزوة أحد. وإقامة لحجة الله عليهم: انظر: المحرر 
١47 /*‏ والجامع للأحكام 76 7377. 

60 (ب») و(د) بأحد. 

(8) الأعقاب جمع عقب وهو مؤخر الرحلء انظر: اللسان عقب .511/١‏ 
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لفظ الاستفهام'"' تقديم وتأخير» وذلك أنهم إنها وبخوا وعوذلوا” على الانقلاب على 
العقبين””» فهم لم ينكروا موت محمد يك فيقع عليه لفظ الاستفهام الذي يدل على 
التوبيخ» ولا أنكر عليهم ذلكء إنما أتكر عليهم انقلا.هم؛ فحق الاستفهام الذي 
للتوبيخ أن يقع على ما أنكر عليهم وهو انقلابهم» ومثله ظ أ يت "' به أحلذوتٌ لم 
يستفهم عن الموت وإنما استفهم عن خلودهم بعد موت محمد يكلو؟ أيكون أم لا؟ 
فحق الاستفهام أن يقع عليهم؛ فيكون: أفهم الخالدون إن مت؟ وكذلك هذا حقه. 
أتنقلبون على أعقابكم إن مات محمد أو قتل؟ ففيه اتساع معروف في كلام العرب 
مشهور قد علم معناها”. والأصل في ذلك أن كل استفهام دخل على حرف الجزاء 
فالاستفهام في غير موضعه وحقه» وموضعه أن يكون قبل جواب الشرط داخلاً على 
الجواب, فهذا تقديره حيث وقع'". 

أو قوم لاير4 أي: وسيثيب الله دمن شكره على هدايته له» 
وتوفيقه إياه. 

قال علي بن أ بى طالب ##: أبو بكر أمير الشاكرين» فالآية إنها نزلت فيمن 
برخ ادنس اشهاب المي 6 قال قتادة: ما كان يوم أحد من الشناعة عة'” ما 


)1١(‏ ()استفهام. 

220 (أ) عودوا. 

(م) () القبين. 

(:) ()مات وهوخطأ. 

(0) الأنبياء آية 5 

(1) انظر: الكتاب 414/7 و8/ /07ء وانظر: معاني الزجاج 474/١‏ وإعراب التحاس 
0 والاملاء 88/١‏ والمغني لابن هشام .٠١‏ 

00 انظر: معاني الفراء 7757/1. 

(8) لعل الكلمة هي: الإشاعة. [المدقق]. 


١١2٠ 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة آل عمران / ١‏ 





كانت في قتل النبي يَكٍ قال ناس: لو كان نبياً ما قتل". 

وقال ناس من علية أصحاب النبي يَلِ: قاتلوا على ما قاتل عليه نبيكم حتى 
يفتح الله أو تلحقوا به» فأنزل الله تبارك وتعالى في عتاب من قال: لو كان نبياً ما قتل 

«وافقذ مل تنتكير تيل وال » ". 

ظ وذكر الربيع أن رجلا من المهاجرين مر على'! رجل من الأنصار وهو 
يتشحطا* في دمه» فقال: يا فلان أشعرت أن محمداً يكل قد قتل؟ فقال الأنصاري: وإن 
كان محمد يَلِ قد قتل فقد بلغ» فقاتلوا عن دينكم" . 

قال السدي: لما برز رسول الله ف إليهم يوم أحد بعد صلاة الجمعة يوم 
الجمعة'"', أمر الرماة فقاموا في أصل الجبل في وجوه خيل المشركين. وقال لهم: لا 
تبرحوا مكانكم إن رأيتمونا قد هزمناهم”» فإنا لن نزال غالبين ما ثبتم مكانكم؛ وأمر 
عليهم عبدالله بن جبير" أخا خوات”" » ثم شد الزبير بن العوام والمقداد بن 
لأسود'"'' على المشركين فهزموهم وحمل النبي كي وأصحابه فهزموهم وهزموا أبا سفيان. 


)١(‏ () كنت وهو نحريف. 

(؟) انظر:جامع البيان .1١/4‏ 

(2 انظرالمصدر السابق. 

(5) (ج) علينا وهو تحريف. 

(9) يقال: تشحط المقتول في دمه إذا تخبط فيه واضطرب» انظر: اللسان (شحط) 8/ /791). 

() انظر: جامع البيان ١١/5‏ والدر المنشور ؟/ 0/ا. 

0 كذا! في جميع النسخ.» وهل هناك صلاة للجمعة في غير الجمعة...؟ 

(4) (ب) (د) هازمناهم فهازمناهم. 

(5) عبدالله بن جبير بن النعمان الأنصاري توفي ٠‏ ه شهد العقبة وبدراً وكان أمير الرماة يوم أحد 
وفيها قتل. انظر: أسد الغابة "/ .4٠‏ 

1١1١/4 انظر: جامع البيان‎ )2٠١( 

-  مهمالسإ المقداد بن الأسود توفي 77 ه من أبطال الصحابة وهو أحد السبعة الذين أظهروا‎ )١١( 
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فلا رأى ذلك خالد بن الوليد وهو على خيل المشركين حمل فرمته الرماة من 
المسلمين» فانقطع» فلم نظر الرماة إلى رسول الله بك وأصحابه في جوف عسكر 
المشركين ينهبونه بادروأ الغنيمة؛ فقال بعضهم لبعض: لا تتركوا أمر رسول الله كو 
وانطلق عامتهم فلحقوا بالمعسكر فلم) رأى خالد قلة من بقي من الرماة صاح فيه 
خيله؛ ثم حمل فقتل الرماة» وحمل على أصحاب محمده فلم) رأى المشركون!"' خيلهم 
تقاتل شدوا على المسلمين وتنادوا فقتلوا من المسلمين عدداء وأتى ابن قميئة الحاري 
فرمى [رسول الله َل بحجر فكسر رباعيته» وشجه في وجهه. وتفرق عن النبي و 
ا 0 
وجعل]!" رسول الله كل يدعوا على وزثرة” [إلي عباد الله] فاجتمع إلبه ثلاثو 
رجلا وجعلوا يسيرون بين يديه و4" ل 
وأقبل أي بن خلف الجمحي ”وقد حلف ليقتلن النبي يك قال له ابي 6 بل أنا 
أقتلك!" فقال: يا كذاب» أين تفر؟ فحمل عليه فطعنه التبي بَليْةُ طعنة في الدرعء 
فجرحة فوقع يخور خوار الشورء فحمله" المشركون وقالوا: ليس بك بأس. ف] 





يمرا هذا اردق السمرة الات 

)١(‏ : (ب)(د)المشركين وهو خطأ. 

(0؟) ساقط من (د). 

2 (ب) (د) فلم؛ ومعنى ولم يقف: ول يثبت. 

(4) هو أبو محمد طلحة بن عبد الله بن عثيان القرشى توفي 3ه أحد العشرة المبشرين بالجنة. 
انظر: صفة الصفوة 1م 75". ْ 

(5) سهل بن حنيف توفي 1ه أنصاري أوسي. انظر: أسد الغابة 73148/5. 

)00 أبي بن خلف الجمحي توفي ٠ه‏ أدرك الإسلام وم يسلم. انظر: طبقات ابن سعد 70/١‏ 
والكامل لابن الأثير 5/8/7. 

0 في كل النسخ اقتله وهو خطأ. 

() (ب)و(د) وحمله. 
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يجزعك؟ فقال: أليس قال: لأقتلنك"» لو كانت الضربة لجميع ربيعة ومضر لقتلتهم 
فلم يلبث حتى ما ت[و]" فشا في الناس أن محمداً يكِةٍ قد قتل فقال بعض أصحاب 
الصخرة: .ليتنا أخذنا من المشركين أمانا» وضعفوا'”» وقال بعضهم: يا قوم إن كان 
محمد وَل قد قتل» فإن رب محمد يكل لم يُقتل» فقاتلوا على ما قاتل عليه نبيكم كَكةِ اللهم 
إنا نعتذر إليك ما قال هو لاء. 





ويروى أن الذي قال ذلك واعتذر: أنس بن النضر”» ثم شد بسيفه فقاتل حتى 
قتل'"'. وانطلق رسول الله يك يدعو حتى أتى أصحاب الصخرة فلما رأوه أراد رجل 
منهم أن يرميه» ولم يعرفه فقال: أنا رسول الله ففرحوا وفرح رسول الله بم» وذهب 
عنهم الحزن وأنزل الله تعالى هتادعم له شيل #الآية". 

وقال الضحاك: نادى مناو" يوم أحد: ألا إن محمداً قد قتل فارجعوا إلى 
ديتكم الأول فأنزل الله موَمَاضقة 4 الآية"". 

قوله ماوَيَاكَدَإتَفي رتل4 الآية ]١40[‏ معناه: لاتموت نفس إلا 
بإذن الله وليس هو نمي للنفسء لأن ذلك ليس هو في يديها وهو بمنزلة 





() انظر: سيرة ابن هشام ؟/ 84. 

(5) ساقط من (ب) (ج) (د). 

(0) . انظر: كتاب المغازي 711/1. 

(5) أنظر: جامع البيان 115/4 

)2 هو أنس بن النضر بن ضمضم من بني عدي توفي اهف عم أنس بن مالك انظر: صفة 
الصفوة /١‏ 577 وأسد الغابة /١‏ 1604, 

(1) انظر: جامع البيان 4/ 118. 

0 انظر: سيرة أبن هشام 7/ 04. 

ب (ج) نادى مناديا. 

(5) انظر: جامع البيان 4/ 117. 
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لاتنوثةٍ لاوم ملئن4 1" أي: كونوا مسلمين حتى يصادفكم الموت عليه وليس هو 

نبي عن شيء لأن ذلك ليس إليهم ليس الموت في أيديهمء وله نظائر كثيرة ليس معناها 
النهي عن المذكور إنما معناها النفي» كأنه قال: لا تفارق الإسلام حتى يأتيكم الموت» 
وأنتم عليه كذلك. 

هذا معنى'" لا تموت نفس إلا بإذن الله" أخيرهم الله في هذه الآية أن محمداً 
كل وغيره لا يموت إلا بإذن الله» وإذا أتى أجله. "وكتابً" منصوب على المصدر”" أي 
كتب الله ذلك كتاباً.' ظ 

قوله: # ريتوت ألدبافوتهينما4 أي: من يرد بعمله أعراض الدنيا دون مأ عند 
لله يعطه ما قسم الله منها يرزق أيام حياته ولاحظ له في الآخرة» « قتدوو3أق4. 
أي ما عند الله من الكرامة «انهّهِ وترم تع 4 أي: سنتيب مسن أطاعني” وقبل 
أمري» لأن اتباع أمر الله والعمل بطاعته من أعظم الشكر. 

قوله: «وِكَل ” يَرتَييمفيلٌ4 الآية .]1١47[‏ 





(1) البقرة آية .1١1‏ 

(؟) (ب) و (د) معناه. 

(6)9 انظر: إعراب النحاس ."348/3١‏ 

(5:) اختلف في إعراب كتاباً على أقوال منها: (أ) أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة؛ انظر: معان 
الأخفش 437/١‏ ومعاني الزجاج/ 44 .(ب) أنه مقول القول. انظر: جامع البيان 
١ 6‏ (ج) أنه تمييز. انظر: المحرر 7/ .70٠0‏ (د) أنه منصوب على الإغراء. انظر: البحر 
وذللية 

)2 (د) سأتيب من أطاعني من سنتيب من أطاعني. 

)١(‏ كأين هي: أي :لك عليها كاف اتبيه ربت تظو كن ف الرتك وا شمعيل حن كلك 
أربع لغات قرئ بهأ : (أ) كأين بتشديد الياء وهي قراءة الجمهور. (ب) كائن على وزن فاعل 
وهي قراءة أبي جعفر وابن كثير. (ج) وكأي بدون تنوين وهي قراءة أبي محييصن والأعممش 
(د) وكئن بدون ياء. انظر: معاني الزجاج /١‏ 470 وإعراب النحاس 18/١‏ والمحتسب 
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قال الخليل: من قرأ كأين بهمزة بعد ألف وهي قراءة أهل مكة فإنها قدم الياء 
قبل ال همزة ثم جعلها ألفاً وسكنت الياء الثانية لأنها بعد همزة مكسورة. 

وأما من قرأ وكأي فإنها عند الخليل (أي): دخلت عليها كاف التشبيه فصار في 
الكلام معنى كم» فيجب على قوله أن تقف بغير نون في قراءة الجماعة كما تقف على 
(أي): وهو مذهب سيبويه”' وكذلك حكى عن أبي عمروء والكسائي؛ وروي عننههما 
الوقف عل النون. 

فمن وقف بالنون في هذه القراءة» فإن) ذلك لأنه اتبع السواد وهو في الملصحف 
بالنون على قراءة من قدم الألف قبل الهمزة وهي قراءة ابن كثير ومن قرأ: "قتل"!": 
فالمعنى عند عكرمة أن القتل إخبار عما فعل بالأنبياء عليهم السلام» وأنهم قتلوا فيما 
مضى» وأن من كان معهم لم يضعف بعده !"ولا تضعضع. 
ثم أخبر عن قوم بعد نبيهم يك وثباهم على دينهم» فيكون التام"' على هذا 
وفيه بعد لأن ما بعده من صفة نبي ويكون معنى الآية: أن الله وبخ بذلك 


جة (15 





١/8؟١‏ ومختصر الشواذ؟7 وحجة القراءات ١79/١‏ والكشف 75/١‏ ومشكل 
الإعراب 9/6/1 1. 

)١(‏ انظر: الكتاب 5/ ١1و78‏ 101-خم8ل؟, 

(؟) في قتل قراءتان قاتل وقتل: (أ) قاتل قراءة تنسب إلى عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. 
انظر: السبعة /107 7 والكشف .574/١‏ (ب) قتل بم القاف فتنسب إلى ابن كشير ونافع 
وأبي عمرو ويعقوب وابن عباس وابن جبير. انظر: معاني الفراء 111/١‏ ومعاني الأخفش 
6/1 والسبعة /ا١؟‏ والحجة 145. 

فرق (أ) بعله هم. 

(454 لعل الكلمة «الثبات» [المدقق]. 

)0 اختاره الأخفش في معانينه 477/١‏ وهو وقف حسن عند ابن الأنباري في الإييضاح 
؟/ 080 وبه قال يعقوب ونافع وأبي عمرو. انظر: القطع 2777 ومن قرأ قاتل فوقفه على ما 
استكانوا. انظر: القطع /751. 
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أصحاب النبي الذين ضعفوا يوم أحد حين قيل: قتل محمد! فأخبرهم أن كثيراً من 
الأنبياء قتلوا فلم يضعف من كان معهم ليتأسوا بهم ”. 

وقيل: المعنى أن اللميك أخبر أنه قد قتل مع الأنبياء عليهم السلام ليفرِكييرٌ* 
فى وهن من بقي ولا ضعف ولا ذلء فيتأسى المسلمون بهذاء فلا يضعفون لما أصاب 
أصحابهم من القتل يوم أحدء فلا يكون التيام على هذا قتل لأن "الربيون"”" مرفوع '"' 
بقتل» والأول أحسن "ا لأن كعب”بن مالك قال: أول من عرف رسول الله يه يوم 
أحد" أنه لم يقتل: أناء رأيت عينيه تحت المغفر فناديت بأعلى صوتي هذا رسول الله َك 

فأوما" لي النبي له أن: 0050 

وكان قد صاح الشيطان يوم أحد قعل محمد فاتزم المسلمون إلا قليلاً منهم؛ 
فأنزل الله عز وجل #تَعَإِريِ يفيل » أي: كثير من الأنبياء قتلوا فلم يضعف من كان 
بعده ولا ذل» فكيف أردتم أيها المؤمنون أن تضعفوا حين سمعتم الشناعة بأن محمداً 
6ل قد قل انوا آبيا الؤمتوة يمن كان كلك من ميات الأثيناة ضنلزات اله 


عليهه”: الرفيك ! 1 


() انظر: جامع البيان .١١1//6‏ 

(0) «() (د) الربيين. 

(9© (أ)(ب)(ج) مرفوعون. 

(4» أي الوقف على قتل. 

)20 كعب بن مالك الأنصاري الخزرجي توفي 5٠‏ ه من شعراء الرسول ي. أسد الغابة 
4 وطبقات ابن سلام /١‏ 1487. 

0 ساقط من (1) (ج). 

4 (ب) (د) أومي وهي لغة في أومأ اللسان 5١1/١‏ و16 -4198. 

(4» انظر: سيرة أبن هشام /١‏ 47. 

(9) ()(ي)(د) ويد 

0 كذافي كل النسخ. 
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وعلى تأويل اختار قوم من العلماء قراءة من قرأ قتل لأنهم عوقبوا على ضعف 
بعضهم لما سمعوا لقتل النبي كَلِلهِ. 

ومن قرأ قاتل حمله على معنى أنهم وهئوا لقتل أصحايهم وجراحمء فأنزل 
الله كك عليهم يعلمهم أن كثيراً من الأنبياء قاتل مع أصحابه وأتباعه. فلم يضعفوا لما 
أصابهم من قتل وجراح فتأسوا بهم. ش 

واختار بعض أهل اللغة قاتل لأنه أبلغ في المدح من قتل لأن الله تعالى إذا مدح 
من قاتل كان من قتل أدخل في المدح لأنه لم يقل إلا بعد القمال. فالقاتل والمقتول 
تمدوحان في قراءة من قرأ قاتل وهو إذا مدح من قئل فليس من قاتلء ولم يقل 
بالممدوح, فقاتل أبلغ في المدح للجميع”". ٠‏ 

"والربيون” الذين يعبدون الرب نسبوا إليه لعبادتهم إياه وإقرارهم له. وهو 
معنى مروي عن ا حسن وغيره. 

المع رن سرب نارم كل درت ال اانا لكي افيا 
كما قالوا": نسي وعصي فكسروا الأول للاتباع'”» وقيل: الربانيون الجماعات ٠.‏ 

وقيل”: هم العلماء الألوف”. 


() انظر: حجة القراءات 9/!١؛‏ والكشف ١94/1هل".‏ 

(؟) ()قال. 

(*) في ربيون ثلاث قراءات (أ) ربيون بالكسر وهي قراءة الجمهور. (ب) ربيون بالفتح وهي 
قراءة ابن عباس فيها رواه قتادة. (ج) ربيون بالضم وهي قراءة علي وابنن مسعود وعكرمة 
والحسن وأبو رجاء وهي لغة تميم. انظر: مختصر الشواذ ؟؟ والمحتسب 177/١‏ واللسان 
ااكرة 

(4) هو اختيار الطبري. انظر: في جامع البيان 111//4. 

)2 هو اختيار الطبري المصدر السابق. 

(5) ()الألف. 
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قال ابن عباس: ربيون جموع كثيرة'”' . 

وقال ابن جبير: علماء كثير". 

وقال الحسن: فقهاء وعلياء. 

وقال ابن المبارك”: أتقياء صير00). 

وقال ابن زيد: الربانيون الأتباع» والربانيون الولاة”. 

وقيل الربانيون: منسوب إلى الرب أيضاً واحد ربي وزيدت الألف والنون 
للمبالغة كالنسبة إلى الجهة: جهاتي ثم جمع بعد الزيادة وقد مضى ذكره. 

وقال ابن زيد: هذا عتاب من الله 5ِقَ لأصحاب النبي اكتف حين صاح إل 1 
الشيطان يوم أحد أن محمد" قد قتل» فارجعوا إلى عشائركم يؤمنوكم. وقرأ الحسن 
وعكرمة وأبو رجاء: رُبيون بضم الراء عير أوله بالضم ى قالوا في النسب إلى الدهر 
دهري. 

قوله: #هَبَاوَمئواً4 أي: ما ضعفواء ولا عجزوا لما أصابهم من آلام الجراح» وقتل 
أصحابهم: وقيل: لم يعجزوا لما أصابهم من قتل نبيهم يَكٌ ولا آلام جراحهم, ولم 
يعجزوا عن القتال في سبيل الله تعال ى بعد نبيهم يكل ''. 


000 انظر: جامع البيان ؛/ .1١8--1١1/‏ 

(0) انظر: المصدر السابق. 

)6 هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن المبارك المروازي توفي 1ه رجل صالح ثقة ثبت في الحديث 
حج وجاهد وألف وتاجر. انظر: تاريخ الثقات 1/5؟ طبقات الداودي /١‏ *19. 

(:) صبر بضم الصاد والباء جمع صبور. 

(6) انظر: جامع البيان 415 في الجامع: قال: الربيون: الأتباع» والربانيون: الولاة. [المدقق], 

(7) كذافي- جميع النسخ والصواب صح الشيطان وهي رواية الطبري. . انظر: المصدر السابق. 

(10) (ج): محمد وهو خطأ. 

(8) انظر: جامع البيان .1١19/5‏ 
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والوهن أشد الضعف. 

وكان سعيد بن جبير يقول: لم أسمع بنبي'" قتل في الحرب "أ فلا يكون الوقف 
على قوله: قتل البتة. 1 

قوله: «واإمتقاف 4 أي: ما خشعوا لعدوهم بالدخول في دينهم؛ ولكن 
مضوا على بصيرتبم في نصر دينهم وصبروا!". قال ابن اسحاق: ما وهنوا لفقد نبيهم» 

وما ضعفوا عن قتال عدوهم وما استكانوا لما أصابهم في الحرب”. 

قوله: #قمَاكادَةة قلقم ٍلارة اوأر إغيزلتائنر» 73 .]١‏ 

حكى اللهوك عر وجل للمؤمنين قول الربيين الذين ذكرهم ليتأسوا بهم؛ 
فأخيرهم أنهم لم يعتصموا إلا بالصبر ومجاهدة عدوهمء ومسألة ربهم المغفرة والنصرة 
على عدوهم. ٠‏ 

ومعنى: ور إش اوتا ك1 خطايانا وظلمنا لأنفسنا. 

وقال الضحاك: هي الكبائر وسألوه المغفرة فيها'”. 

قوله: اقَتَلعُآللَه الاك الآية .]١5[‏ المعنى: فأعطى الله المؤمنين الربيين 
ثواب الدنيا أي: النصر على عدوه م والظفر والغنيمة #ومترتؤايرلآيةِ» أي: خير 


)1١(‏ ()(ج)(د) نبي. 

(") انظ رجامع البيان 4/ .1١١9‏ 

(2 الاستكانة استفعال من السكون وهي الذلة والخضوع. اللسان .58٠ /١1‏ 

(4) انظر: تفسير الغريب7١١‏ وانظر: جامع البيان 4/ 119. 

(5) انظر: جامع البيان 4/ .17١‏ 

. السرف والإسراف مجاوزة القصد ويرد بمعنى الجهل والخطأ والخفلة والفساد انظر: اللسان‎ )١( 
.1777//56 وتاج العروس سرف‎ »١147//946»فرس(‎ 

إفف3 انظر: جامع البيان 4/ .١7١‏ 
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جزاء الآخرة وهو الرضوان من الله: #وَائةنيثاْت ني 4 أثنى عليهم أعهم محسنون وأن 
لله يحبهم. 
قوله لالت ليها تطفرالزيكهزوأ4» الآية .]١5١ - ١1[‏ هذه الآية تحذير من 
الله تعالى للمؤمنين أن يطيعوا المدافقين والكافرين بمحمد في أمرء أو يقبلوا منهم 
نصبيحة» وأعلمهم أنهم إن قبلوا منهم ردوهم كافرين مثلهم» فيخسرون دنياهم 
وآخرعهم. قوله ابَلِإْتَمْمٌ» أي: بل الله وليكم ينقذكم من طاعة الكافرين التي 
ترديكم !'' فأطيعوه ولا تستنصروا بغيره'"! فهو خير من استنصرتم به. 
قوله: «سثلفمي فلو لؤَِكَعَروا لشت 4 الآية [151]. 
بشر الله تعالى المؤمنين بم| صنع بالمشركين» ويصنع مهم. 
قال السدي: ارتحل المشركون يوم أحد متوجهين نحو مكة حتى إذا بلغوا بعض 
الطريق ندموا فقال لهم أبو سفيان: بئس ما صنعناء قاتلناهم حتى إذا لم يبق إلا الشديد 
تركناهم ارجعوا فاستأصلوهم, فقذف الله فك في قلوبهم الرعب'" وانهزمواء فلقوا 
أعرابياً فجعلوا له جعلاً فقالوا'") له: إذا لقيت محمداء وأصحابه فأخيرهم ب| قد جمعنا 
هم. كذباً منهم لما قد جعل في قلوبهم من الرعب, وأعلم الله كذ نبيه وك بأمرهم 
ورعبهم» فخرج النبي يك في طلبهم فلم يلجقهم * وقال النبي وَل "نصرت 


لوعي 


)1١(‏ (ج) يرديكم وهو تحريف. 

(؟) (ج) ولا يستتصروابه. 

(ج) الخوف والرعب. 

(5) (ج)فقال له. 

(0» انظر: كتاب المغازي ٠77/1١‏ وسيرة ابن هشام .١١1/7‏ 

(7) هذاطرف من حديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة .١١7/١‏ ومسلم في كتاب المساجد 
37/ 576. والدارمي في كتاب الجهاد 47/7 ١‏ والنسائي في كتاب الجهاد /١‏ 4 . 


ثت!! 
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وسو 


قوله: عدفض لوده الآية [؟1855]. 

أعلم الله وَبكَ المؤمنين أنه قد صدقهم وعده"' الذي أتاهم على لسان نبيه» وهو 
قوله للرماة بأحد: اثبتوا مكانكم ولا تبرحواء وإن رأيتمونا هزمناهم» فإن لن نزال 
غالبين ما ثبتم مكانكم» ووعدهم بالنصر إن انتهوا إلى أمره. 

وقال لمن معه غير الرماة: إذا هزمناهم فلا تتبعوهم فقام الرمأة بأصل الجبل. 

ثم إن طلحة بن عثمان صاحب لواء المشركين قام فقال: يا معشر أصحاب 
محمده إنكم تزعمون أن الله تعالى يعجلنا بسيوفكم إلى النار» ويعجلكم بسيوفنا إلى 
الجنة» فهل منكم من أحد يعجله الله بسيفي إلى الجنة» أو يعجلني بسيفه إلى النارء فقام 
إليه علي بن أبي طالب كك فقال: والذي نفسي بيده" لا أفارقك حتى يعجلك الله 
بسيفي إلى النار» أو يعجلني بسيفك إلى الجدة» فضربه!' علي فقطع رجله فسقط» 
وانكشفت عورته فقال: أنشدك الله والرحم ابن عم» فتركه وكبر النبي يَلِدْ وقال لعلي 
أصحابه: ما منعك أن تجيز” عليه؟ فقال: إن ابن عمي ناشدني حين انكشفت عورته» 
فاستحييت منه؛ [ثم شد الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود على المشركين فهزمهم؛ 
وحمل النبي يكل وأصحابه وهزموا أبا سفيان» فلما رأى ذلك خالد بن الوليد وهو على 
خيل المشركين حمل فرمته الرماة فانقمع”*» ثم أيقن الرماة بأن المشركين انبزمواء وأن 


)١(‏ (0(ج) وعدهم. 

2220 (أ) ألا أفارقك و (ج) لا أفارقك. 

(5) (ج) فهريه. 

(4) (ب) أن تجهز عليه» يقال أجهز على الجريح إذا شرع في قتله» انظر: اللساأن 0/ 70. وتجيز 
عليه من فعل أجاز عليه إذا قتله والمعتى متقارب» انظر: اللسان 7/7 /751. 

(0) أصل الثلاثي: قمع والزيادة تدل على المطاوعة والصيرورة ومعناه» قهر وذل. انظر: اللسان 
(قمع) 8/ 144. 
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رسول الله يَكِةِ [وأصحابه]'' ينهبوهم؛ فلحق أكثرهم بالعسكر من نهب وثبت 
[الأقل]!"' لأمر رسول الله يَكِ. فلا رأى خالد بن الوليد قلة الرماة صاح في خيله. ثم 
حمل'”" على من بقي من الرماة فقتتلهم» وحمل على أصحاب محمد يكل فلم) رأى 
المشركون خيلهم تقاتل تراجعوا فشدوا على المسلمين فهزموهمء وقتلوا وجرحوا 
فأصيب من المسلمين سبعون رجلا" وكان أبو سفيان أقبل إلى المدينة في ثلاث خلون 
من شوالء فدزل بأحد» وكانوا في ثلاثة آلاف معهم مائتا فارس» فخرج إل 
النبي وَل [في سبعمائة رجل "» فمعدى: لوَزةمةقَطإللَهوَةة4 أي: الذي وعدكم على 
لسان نبيه يَكل] من النصر إذا ثبت الرماة حق» وكان النبي يكل أخيرهم [أهم] 
سيهزمون" المشركين» فكان ما أخبرهم الله تعالى على لسان نبيهم يل حق» فهو الوعد 
الذي صدقهم الله تعالى. فلم| (فشلتم وتنازعتم وعصيتم) طلباً للغنيمة يعني ما فعله 
الرماة والذين اتبعوا الهريمة #بعامَآكتَامِينَ4 وهو هزيمة ال مش ركين. ومعنى 
#إأتشتوتفميلية4 أي: تقتلونهم بعلمه. والحس: القعل الذريع” وذلك في أول 
الحزيمة”” التي كانت على المشركين قبل أن يزول الرماة من مكأنهم. 


)1١(‏ ساقط من (أ) (د). 
(؟) ساقط من (أ)(ج). 


2 انظر: كتاب المغازي 774/١‏ وسيرة ابن هشام ؟/ "الا وقد سبق ذكر هذا قبل صفحات 
بسياق قريب [المدقى]. 


(5) تقدم هذا الكلام فأغنى عن إعادته هنا. 
فت ساقط (أ) (ج). 

0) مجاز القرآن 4/1 .١١‏ 

(4) () العزيمة. 
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تفسير افداية إلى بلوم النهاية عور الاعتراة/ * 
وقيل: بإذنه : 7< 0 وقيل: 3 1 | إياكم 3 ل 
ومعنى: #وَيعممه إل رِ»4 هو اختلاف الرماة قال قائلون: نمضي للغنيمة. وقال 


آخرون: لا نبرح ولا نخالف'' أمر رسول الله ك3 : فمفى الأكثر وكان ذلك سبب قتل 





ومعنى: #بَشِتع» جباتم, وتخاذلتم» وعصيتم النبي يله فيا أمركم به وقد كان 
الله تعالى: صدقكم وعده الذي أخب ركم به نبيكم كك إإْرِكتَايينٌ 4 من النصر إذ هزم 
عدوكم ولكنكم اخترتم الدنيا وهي الغنيمة'". 
قال مالك: لما نزلت يوم أحد: نكم ثيه لاوش تر دقة» قال عبد الله بن 
ومعنى: «ترثيةألةيا4» ف يريد الغنيمة» وأحذ الأموال وقوله: ممَْمَرَقِكُم 
عَنْمْملبِتِيَكُم4 أي: ثم صر فكم أيها المؤمنون عن المشركين بعد أن استوليتم عليهم؛ 
ورأيتم ما تحبون من هزيمتهم؛ وقتل صاحب رايتهم فعل ذلك بكم طَليتلِيِكُ» أي 
يختب ركم ا لَفْعَوِأعَصةٌ 40 هذا لمن عصى من الرماة خاصة'". وقال ابن جريج: معنى 
)١(‏ هو اختيار الطبري كا في جامع البيان. 
(؟) هو اختيار الطبري أيضاً انظر: المصدر السابق. 
(9) ( (ج) لا نبرحوا لا تخالفوا وهو خطأً. 
(5) انظر: جامع البيان .١78/4‏ 
(5) انظر: جامع البيان 4/ 170 


)/087 هو اختيار الطبري والنحاس. انظر: جامع البيان 11 وإعراب التحاس امالك 


1١1١ 
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«اوَلقعَاعطةٌ» ١‏ إذ لم يستأصلكم بالقتل'"» وقاله غير( 

قوله: إِدْتفعِدويَوَلِونَعَرلّح) الآية 1١97‏ ]. 

العامل في إذ عفاء كأنه قد عفا الله عنكم أيها المؤمدون طإِدْتْمذ4 أي: تلوون 
منهزمين في الوادي والرسول يدعوكم إِيّ عباد الله فالهرب في مستوى الأرض 
وبطون الأودية اصتعادء وني الجبل صعود لأنها كالسلالم و الدرج”. 

وقرأ الحسن "إذ تَصعّدون"" بفتح التاء والعين على تأويل إنهم صعدوا الجبل 
منهزمين؛ وقد روي أن بعضهم صعد الحبل. 

قال السدي: لما وقعت الهزيمة على المسلمين دخل بعضهم المدينة» وانطلق 
بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة فقاموا عليهاء وجعل النبي يك يقول: إإلي عباد الله إلي 


وقال القتبي: لإوْتْشْعِدْتِ» تبعدون في الهزيمة يقال: اصتعد ني الأرض إذا أمعن 


)١(‏ في جميع النسخ ولقد عفا الله عنكم وهو خطأ. 

2 انظر: جامع البيان 3137/4 

67 منهم ابن إسحاق انظر: المصدر السابق. 

(5) الصعود الذهاب في المكان العالي. والاصتعاد هو الأبعاد ني الأرض سواء كان ذلك في 
صعود أو نزول. انظر: مجاز القرآن /١‏ ١1.ء‏ والمفردات 7588 واللسان 501/7. 

(») في تصعدون أربع قراءات :(أ) يُصعدون بضم التاء وكسر العين وهي قراءة الجمهور. (ب) 
تَصعّدون بفتح التاء والعين وهي قراءة تنسب إلى أبي رجاء والسلمي»؛ ومجاهد وقتادة 
والحسن. (ج) نَصعّْدون بفتتح الناء وتشديد العين وهي قراءة تنسب إلى أبي حيوة. (د) 
يصعدون ويلوون بالياء وهي قراءة تنسب إلى ابن محيصن وابن كثير في روأية شبن بسن عباد. 
انظر: مختصر الشواذ 7؟ والمحرر 7/ ١75‏ والجامع للأحكام 4/4 والبحر ”7/ 87. 

)22 انظر: جامع البيان © / "3 والدر المنثور 7/ .70٠‏ 
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في الذهاب'"' 

تقلت '"'عْأمو4 أي: لا تعرجون ولا يلتفت بعضكم'" إلى بعض هربا من 
عدوكم طابض عتايق4 أي: جزاكم بفراركم عن نبيكم يله وفشلكم عن عدوكمى 
وتخالفتكم غياأ على غمء الباء في موضع على'"". ومعنى: «اأقك» جعل ما يقوم مقام 
الثواب لكم غراً بعد غم مثل: لتم يلِعَ4”". فالخم الأول: ما لحقهم على نبيهم 
َك حين سمعوا أنه قتل. والثاني: ما لحقهم من الجراح» وقتل أصحابهم لأنه قتل 
يومئذ ستة وستون من الأنصار وأربعة من المهاجرين. 

قوله : طلْغَياعوْثأعل علوت » أي: من الغنيمة #ولآت اميف 4 من ألم الجراح والقتل. 
وقيل: الغم الأول: ما صاحبهم على قتل أصحابهم؛ وجراحهم. والثاني: ما أصابهم 
حين سمعوا أن حمداً ب قتل . وقيل: الغم الأول: أسفهم على ما فات من الغنيمة. 
والثاني: اطلاع أبي سفيان عليهم في الجبل» فخافوا حين أتاهم» فرموه» قفرجع عنهم 
وقد كانوا فزعوا منه أن يميل عليهم فيقتلهم فهو الغم الثاني" . 


وكان من قتل يومئذ ستة وستون من الأنصار وأربعة من المهاجر ا 





4 انظر: تفسير الغريب .١١١‏ 
(؟) لوى الخبل يلويه إذا فتله» ولوى رأسه: مال به. ولوى الحديث: كناية عن الكذب. ولا 
تلوون على أحد: إذا أمعنوا في ال هزيمة. انظر: المفردات 475 واللسان لوى. 10/ 757. 

فرق (ج) بعضهم. 

(4) مذهب البصريين أن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض. انظر: معاني الأخفش ' 
١ه‏ ولمغني لابن هشام ١١8‏ والبحر 9/ 87 والإملا .40/١‏ 

)0( آل عمران آية ١؟‏ والتوبةآية 4 ٠"‏ والانشقاق آية 4 ؟ ومانظر: هذا التوجه في .معاني الفسراء 
رد 

فك انظر: جامع البيان 4/ ١5‏ والدر النثور 7/ 61ل. 

200 تقدم ما يغني عن تكراره هنا. 


١6ه‎ 
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قوله: مدل ترف قت أمقة 'اتُجاا4 الآية [154]. 

النعاس: بدل من أمنة. ويجوز أن يكون مفعولاً من أجله'". وأمنة مصدر في 
الأصل. وقيل: هو اسم فاعل. 

أخيرهم الله تعالى أنه" جعلهم طائفتين طائفة أمنة حتى نعست» وطائفة أهمتها 
نفسها حين ظنت بالله غير الحق: أي ساء ظنها بالله سبحانه. 

وسبب ذلك فيها ذكر السدي: أن المشركين انصرفوا [من أحد]''' بعدما كان 
منهم» واعدوا النبي و بدراً من قابل فقال للهم: : نعم فتخوف المسلمون أن ينزل 
المشركون المديئة فبعث النبي يكل رجلاً: : أنظر» فإن رأيتهم قعوداً على أثقالحم؛ وجنبوا 
٠‏ خخيلهم» فإن القوم يتزلون اللدينة» فاتقا لله» واصبرواوَوَطّهم على القشال» وإ 
رأيتهم لكا عجالاً» فليس ينزلون المدينة» فلم| أبصرهم الرسول -- قعود على 
الأثقال” - سراغاً عجالاً نادى بأعلى ضوته بذهابهم, فلم رأى المؤمنون ذلك أمنوا 
ونامواء وبقي أناس من المنافقين يظنون أن القوم يأتوهم فطار عنهم النوم» ولم يركنوا 
إلى قول النبي يكل وما أخبرهم به: أنهم لا ينزلون المدينة ” . 





)010 الأمنة بفتح اليم وسكوها بمعنى الأمنء وفرق أخرون فقالوا: الأمنة تكون مع بقاه أسباب 
الخوف والأمن يكون مع زوال أسبابه. انظر: تفسير الغريب ١١4‏ ومعاني الزجاج .4!9/١‏ 

)22 في #تُكاسا © إعرابان: : أن تكون بدلاً أو مفعول لأجله وعلى هذا التقبدير فإعراب أمنة فيه 
وجوه منها: أن تكون حالاً من نعاس متقدمة عليه . أن تكون مفعولأله بمعنى: يغشيكم 
أمنة. أن يكون حالاً من المخاطب. انظر: إعراب النحاس /١‏ الا7؛ ومشكل الإعراب 
0 والبيان في غريب الاإعراب .5152/١‏ 

(9) (أ)إنهم جعلهم. 

(4) ساقط من (أ)(ج). 

)2 مابين -زيادة في كل النسخ. وحقها أن تحذف. 

(5) ' انظر: جامع البيان والدر المثور 7/ 1617. 


ان دل 
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قال أبو طلحة: كنت أنعس حتى يسقط سيفي من يدي. 

ثم أخبر كك نبيه يَكهِ أن هؤلاء المنافقين يخفون في أنفسهم ما لا يبدون 
للنبي كَل وأن الذي يخفون منه قوهم: #لَْارلَِنَلتضَْْمَافنَامفئا4 وأمر نبيه يكل أن 
يقول لهم: ليلذ قدر الله عليهم القسل إلى مضاجعهم التي سبق في 
علمه أنهم يقتلون بها. ومعنى: لبررأ ير [أي]""': لصاروا”" إلى براز من الأرضء 
وهو المكان المتكشف"". 

وقرأ أبو حياةا"': لبر الذين. مشدداً على مال يسم-فاعلها". 

قرله: «َلبتعَأَتهمدغْذورض 4 يعني به'": المنافقين يبرزون من بيوتهم إلى 
مضاجعهم التي يموتون بها". 

وقيل المعنى : لطع ما فو 4 فرض عليكم القتال!. وقال ارم معنا 
وليختبر الذي في صدوركم من الشك فيميزكم بم يظهر للمؤمنين من نفاقكم» 
فيميزكم المؤمنون”". 





)1١(‏ ساقط من (ب)(د). 

(؟) (د)لصار وهو خطأ. 

(29» انظر: اللسان "برز" 9/0١"؟,‏ 

(4) هو أبوحياة شربح بن يزيد الحضرمي الحمصي توفي ٠7‏ اه صاحب القراءة الشاذة؛ روى 
قراءة الكسائي وذكره ابن حبان في الثقات, انظر: غاية النهاية /١‏ 8760. 

(0) انظر: مختصر الشواذ 77» وفيه؛ ل 

(3) (سب)(د)لا. 

610 انظر: جامع البيان 5/ 187. 

(8) أنظر: إعراب النحاس /١‏ الال, 

(5) كذافي كل النسخ. وفي قول الطبري هنا تحريف وصوا به "وليختبر الله الذي في صدوركم من 
الشك فيميزكم بها يظهره للمؤمنين من نفاقكم". انظر: جامع البيان 4/ 141. 
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«ييتيترتاهفيضٌ» أي: يكفر عنكم سيئاتكم إن كنتم على يقين من ديتكم 
اتيم * با في صدوركم. 

قو له : َإَِأتَصْيمقوأجتعي) الآية .]١55[‏ 

هذه الآية إعلام من الله تعالى أنه قد غفر لحم أنبزام يوم أحد من أصحاب 
النبي يل وأخبرنا تعالى أنهم إنما دعاهم إلى الزلة الشيطان ببعض ما تقدم نهم من 
أمرهم فاهزموا. 

قيل: إنه ذكرهم بذنوب لم يتوبوا منهاء فكرهوا أن يلقوا الله - كيك - على غير 

توبة» فاهزموا لثلا يقتلوا قبل التوبة؛ فغفر الله هم فرارهم". 

وقال السدي: عنى بذلك من دمل المدينة منهزماً خاضة دون أن يصعد 
الجبل!"". وقيل: نزلت في رجال لأعيانهم فرواء منهم: عثمان بن عفان وغيره؛ فروأ 
وأقاموا على فرارهم ثلاث ثم زجعوا إلى رسول الله ل فقال لهم: لقد ذهبتم في أرض 
عريضة؛ فاعلمنا الك اناعنا عنهم + 

قوله: ِاجَألدََامثلاتكورْْكالدِيرَصهًَ4 الآية .]١57[‏ نهى الله المؤمنين أن 
يكو نوا مشل المنافقين وجول يدن ,لإلقريوة ليف » أي: إذا خرجوا إلى سفر في 
تجارة ابعر 4 أي: خرجوا لغزوء فهلكوا في سفرهم أو غزوهم» « كاري تاعاما» 
في سفرهم وَتَافُوأ4 في غزوهم. جعل الله قولهم ذلك حسرة في قلوبهم. وروي أن 
المنافقين قالوا في من بعشه النبي يكل من السرايا إلى بشر معونة»» فقتلوا رحمة الله 





)00( انظر: هذا التوجيه في معاني الزجاج 44١/١‏ وتعقبه أبو حيان بأنه لا يصح إذ يمكنهم أن 
يتوبوا قبل القثل أو أثناءه: انظر: البحر 41/7. 

(؟) انظر: جامع البيان 58 5 والدر المنثور 7/ 08. 

(6 انظر: المصدر السابق. 

ع (ب) معوية (د) من السر إلى معوية؛ وبثر معونة في أرض بئي سليم فيا بين مكة والمدينة. 


١١م‎ 
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عليهم انمتاو وهم عبد الله بن أبي بن سلول» وأصحابه قالوا ذلك" 
وأصل الضرب في أرض الإبعاد. وأصل الكلام أن يكون في موضعم (إذا): (إذ) لأن 
ي الكلام معنى الشرطء إذ فيه الذدين» وإنما وقعست إذا موضع إذ كما يقسع الماضي في 
الجزاء موضع المستقبل» فتقول إن تزرني زرتك. 

أي: أزورك فكذلك وقعت إذا وهسي للمسستقبل موضع إذه ومثله 
ٍآإَِالؤِسَصَجَروَوعْدَُ4'' وقع [كفروا] موضع يكفرون لأن الذي فيه معنى الجزاء» 
فنجاز فيه ما يجوز ني اللجزاء؛ ودل على يكفرون قوله: لوَيَمدَُ4!". ثم أخبر تعالى 
:ل لي اي 5 
ولا مسيرهم لسفر أو غزاة”' بمقرب لها بعد من آنجالهم # العامة 4 أي: بعمل 
هؤلاء المنافقين بصيرء فهذا على قراءة من قرأ بالياء» فذكر المنافقين أقرب. ومن قرأ 
بالتاء رده على أول الكلام في قوله «إلآ'"' تَكُُكَل هوا وكان الياء أقوى لأن الذين 
وضع عليهم الدم أولى بالتهديد من غيرهم: وكلا الأمرين حسنا". 





انظر: معجم البلدان 8037/١‏ 

)00( تنلخص قصتهم في أن أبا براء عامر بن مالك قدم المدينة فعرض عليه الرسول و الإسلام 

ْ فلم يسلم؛ ولم يبعدء وطلب من الرسول أَنْ يبعث معه رجالاً إلى نجد يدعونهم إلى الله فيعث 
ا 
إليه كتاب رسول الله و ولذلك قال المنافقون ما قالوا. انظر: سيرة ابن عشام 7/ 187. 

(؟) الحبج آية 8؟.. 

قرف انظر: الكتاب 5/ 7385» ومعاني الفراء /١‏ 57 7. 

2 ساقط من (ج). 

(©) (ج)22) في سفر وغزاة. 

(7) (ج) ولا تكونوا وهو خطأ. 

00 في تعلمون قراءتان الثاء والياء» تعلمون قراءة الجمهوز ويعلمون قراءة ابن كثير وحمزة 
والككسائي. انظر: الحجة ١١5‏ وحجة القراءات /ا/19 الكشف 0571/١‏ والعنوان 81. 


١4 
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قوله «وليى توه تبيل حبيل وأ وه معورة قن * الآية [/01 1648-1 ]. 

هذا خطاب للمؤمنين خاصة: لأهم إن ماتوا في سبيل الله أو قتلوا فإنهم 
يصيرون إلى مغفرة ورحمة» وذلك خير مما يجمع المنافقون هذا على قراءة من قرأ 
يجمعون بالياء'". ومن قرأ بالتاء» رده على المخاطبة؛ وأن المغفرة والرحمة خير نما 
تجمعون أيها المؤمنون من حطام الدنيا الذي يمنع من الجهاد. 

وقال ابن اسحاق معناها: إن اموت كائن لا بد منه. فموت في سبيل الله خير لو 
علموا وأيقنوا'". وتأويل الكلام : ليغفرن الله لكم ولي رحمنكم'". 1 ثم أعلمهم أن 
الرجوع إليه في كل حال من موتء أو قتل فقال: ولي يفيك ول عقي 4 وهذا 
الأمر خخطاب للمؤمنين والمشركين أعلمهم أن مصير الجميع إليه فيجازي كل صنف 
بعمله. 

قوله: #تَبمَانه عمَةي رأ لِتَلّقُمْ) الآية [159]. 

هذا خطاب للنبي كلو وا معنى: في رحمة () من الله لنت للمؤمنين حتى آمنوا بك 

فسهلت" عليهم الأمر» وبينت لهم الحجج وحسنت خلقك» وصيرت على الأذى 

اطي كزعي أي: لتركوك #تلمفعَنمم» أي: تجاوز عنهم» واصفح 
فييما نالك منهمء ثم قال: «واتتفهزق » أي: ادع ربك "لهم بالمغفرة. وقوله 
مدر 4 أَمَر الله تعالى نبيه يك أن يشاور أصحابه عند الحرب ولقاء العدر؛ 





)00 قراءة الجمهور تجمعون بالتاء؛ إلا أن عاصياً في رواية حفص قرأ هذه بالياء وم يروها غيره. 
انظر: معاني الأخفش 477/١‏ والسبعة 514» والكشف 77/١‏ والعنوان .١‏ 

(؟) انظر: جامع البيان 154/4. ش 

(©) انظر: هذا التوجيه في جامع البيان 159/5. 

(4) (ج)فبهارحمة. 

(ه) (ج)فهلت. 

() (ب)(د) ادعواهمريك. 
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وتطييباً لأنفسهم» وتأليفاً"'" هم على دينهم. 

قال أبو اسحاق!": « وشارفي افر »4 معناه: ليريهم أنه يستعين ,هم» ويسمع من 
آرائهم» فيكون أطيب لأنفسهم وقد كان عنهم غنياً لتوفيق الله كك له بالوحي. 

وقيل: إنما أمره بذلك ل فيه من الفضل وليتأسى أمته له بذلك بعده. روى 
للد وهب أن مالكاً قال: ما تشاور قوم قط إلا مُدوا"'. وسئل النبي يك عن الحزم 
فقال "تستشيروا الرجل ذا الرأي ثم تمضي إلى ما أمرك به"". ويقال: ما هلك امرؤ 
عن مشورة» ولا سعد بتوحيد رأي. وقال النبي اكلة "المستشار بالخيار مالم يتكلم 
فإذا تكلم فحق عليه أن ينصح"". 

قال الحسن والله ما تشاور[قوم]” قط بينهم إلا هداهم الله لأفضل ما 

قال أبو هريرة #ك: ما رأيت من الناس أحداً أكثر مشورة لأصحابه من 
رسول لله يا”'. قال ابن شهاب: بلغني أن عمر بن الخطاب قال: واستشر في أمرك 
الذين يخشون الله. 








416 (ب)(2) تالقاء. 

49 كذا في كل النسخ وعند اين هشام والطبري: ابن إسحاق وهو الصواب. انظر: سيرة ابن 
هشام ١١7/7‏ جامع البيان 461. 

(1437 زيادة يقتضيها السياق. 

2 ورواه الطبري من قول الحسنء وزاد "إلا هدوا لأرشد أمورهم" [المدقق]. 

)0( أخرجه أبو داود ني المراسيل 187 والبيهقي في كتاب أدب القضاة .1١1/٠١‏ 

20 الم أقف عليه. 

20 ساقط من (أ (ج). 

200 انظر: جامع البيان 4 والدر المنثور 8”09/7. 

(9) انظر: الدر المنثور 09/7". 
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بنانقا 


0 وعن النبي يي أنه قال: "ما شقي عبد بمشورة ولا سعد عبد باستغناء رأي : 
؛ وقال الشعبي: مكتوب في التورأة من لم يستشر يندم. 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك "ما خاب من استخار ولا ندم من 
استكار""". 
:وقال ابن عباس : «وآ روه إتر# أبو بكر وعمر تضضنا". 
وقيل'' : إنها أمر أن يشاورهم فيها لم يكن عنده علم فيه وحي لأنه قد يكون عند 
بعضهم فيه علم» والناس قد يعرفون من أمور الدنيا ما لا تعرف الأنبياء صلوات الله 
علبهنا؟: ش 
«طاتتيق» أي: إذا ثبت الرأي على أمر طتَتكَل و4 فيه. وامض فيه إن الله 
يحب من يتوكل عليه ويفوض الأمر إليه. 
قوله: « إِرْتشرطبأسَقلكاجلكم» الآية .]17١[‏ 
هذا خطاب للمؤمنين أن الله تعالى إن نصرهم لم يغلبهم أحد. وإن خذفم م 
ينصرهم أحد فجميع الأمور إليه ترجع» وامهاء في بيني تعود على الله تلق 
ذكره.وقيل: تعود على الخذلان لدلالة يخذهم عليه . 
قوله: «وتاارلتعرأزيْقل4 الآية [171]. 





)0 م أقف عليه؛ وسبق ذكره قريباً. [المدقق]. 

000 انظر: تخريجه في المعجم الصغير (4107) للطبراني 1/ 47 قال المدقق: والأوسط لكن بسئد 
ضعيف عن أنس (5815) 794/14. والجامع الصغير 7/ 415. 

(60 أنظر: الدر المنثوز ؟/ 09". ونسبه للحاكم وصححه البيهقي في السنن [المدقق]. 

)2 عزاه الطبري لقدادة 5/ 1617. 

(6) “انظر: الشفا حيث عقد هذه المسألة فصلاً خاصاً 74١/١‏ و5/ 417. . 

0 انظر: مشكل الإعراب 178/١‏ والبيان في غريب الإعراب .17١ /١‏ 
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من قرأ بضم الياء فهو على معنى ما كان لنبي أن يوجد خائناً كما يقال أحمد 

الرجل وجدته محموداء وأحقته وجدته أحمق. 
وروى الضحاك"'" أنهم قالوا: بادروا الغنائم لئلا تؤخذ فقال الله كَ: ما كان 

لنبي أن يوجد خائناً'"' 
أي: ما ينبغي ذلك ولا يكون””. 
وقيل!: المعنى: ما ينبغي لنبي أن يغل منه أي: يخان منه. وقد قيل": إن المعنى: 

أن يخون, وهذا لا يصلح لأنه يلزم أن يكون يغل. وقد فيل: إنه لما اجتمعت ثلاث 

لامات حذفت الواحدة. ومن قرأ بفتح الياء''' فمعناه أن يخون: أي: لا ينبغي أن يخون 

النبي يَكِةِ أصحابه ولا يكون ذلك. 
قال محمد بن كعب معناه: ما كان له أن يكتم شيئاً من كتاب الله وك وما أمر 

به. وقيل: إن قوماً من المنافقين اتهموا النبي يي في شيء من المغنم» فأنزل الله جل ذكره 

ذلك, وعليه أكثر المفسرين. . ٠‏ 
فالقراءة [على الفتح] بمعنى ””: لا ينبغي أن يون هوء وبالضم؛ ما كان لنسي أن 

يوجد خائناًء ولا يمكن ذلك مثل أحمدثه. أو يكون المعنى: ما كان لنبي أن يخون» فيستهم 

410 <() كاسم ا 

(؟) (ب) خمائباً وهو تحريف وليس قول الله بعرآن إنيا هو بيان. 

(*6 انظر: جامغ البيان 4/ .١64‏ 

(4) عزاه الطبري إلى الحسن في جامع البيان 1817/4. 

(5) عزاه الطبري إلى السدي ومجاهد ني جامع البيان 165/4 

(5) في "يغلل" قراءتان () يَعْل بفتح الياء وضم العين وهي قراءة ابن كثير وأبي عرو وعاصم 
وجماعة من قراء الحجاز. (ب) يُغْل بغسم الياء وفتح العين» وهسي قراءة معظم أهل المديدة 
والكوفة. انظر: جامع البيان 4/ ١04‏ وحجة القراءات 19/6 

(19) ساقط من (ب) (د). 
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بها لا يليق بالأنبياء صلوات الله عليهم» أو يكون المعنى: ما كان لنبي أن يخان منه. 

وقد قوى قوم قراءة الضم بأن الآية نزلت في قوم غلوا فنفى الله أن يخخان النبي 
يلد وأنه لا ينبغي أن يخان. وقوى آخرون قراءة الفتح بأن الآية نزلت في قطيفة حمراء 
فقدت من الغنائم يوم بدر فقال بعض المنافقين: لعل رسول الله أخذهاء وأكثر في ذلك 
فأنزل الله يتك «اوَدَائَا لت ك4 أي : يخون أصحابه. 

وقال سعيد بن جبير القراء [5](" ظبْوْلَ4 بفتح الياء قال: وأما'"' يغل فقد كان» 
والله يغل ويغتل!". 

وروي عن ابن عباس 65> وغيره أنه قال: ا#رنع الكياق نك عاد روك ال 
يك وجههم في أمر فلم يقسم لهم فأعلمه'" الله وك في هذه الآية أنه ليس له أن يقسم 
لطائفة دون آخرين فيخون في أنفسهم'". وقال الضحاك: يغل بالفتح معناه أن يعطي 
بعضاً ويترك بعضاً وبالفتح كان يقرأ”". وقال ابن اسحاق: ثرى ذلك في النفي عن 
النبي يكل أنه لا ينبغي له أن يكتم من الوحي شيئاً فالفتح أولى به على هذا'". 

مفلل لِةاعلْموتأفلة» أي: من يخن من غنائم المسلمين شيئا يأني به يوم 
القيامة. 

قال ابن عباس تله قال رسول الله ل: "لا" أعرف أحدكم يأني يوم القيامة 


)١(‏ ساقط من (ج). 

0) (ج)وما. 

)22 انظر: جامع البيان 4/ 168 . 

(؛) (ب)(د) فعلمه. 

' (0) انظر: جامع البيان 5/ 1815-1680. 

(5) انظر: المصدر السابق. 

023070 انظر: جامع البيان / ١77‏ والمحرر 7/ 184. 
زم) كذا في كل النسخ ورواية مسلم وغيره لا أعرفن. 
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حمل شاة لها ثغاء فينادون: يا محمدء يا محمد فأقول7": لا أملك لك من الله شيئاً فقد 
بلغتك” ثم قال في الجمل مثل ذلكء وفي الفرس مثل ذلك غير أنه قال: جمل له 
رغاء» أو فرس له جمحمة. , 1 : 

قوله: «أَعرِيَ روأ رْبَمَطتِرأتهِ)4 الآية [11]. 

معناها أفمن ترك الغلول» فاتبع رضوان الله بذلك كمن غل فرجع بسخط» من 
لله على غلوله قال معناه الضحاك'"» وقيل الآية عامة في كل من عمل خيراً» ومن 
عمل شرا. 5 

قوله: لمم دَرَعُعِندَاوَإَّه4 الآية [119]. 

قيل المعنى: أن الغال» وغير الغالوالصالح وغير الصالح» أصحاب درجات 
عند الله رداً على ما قبله. ١‏ 

والدرجات: الجنة والئار. 

وقيل المعنى: لمم ةيتظعِنةألِ4: يعني من اتبع رضوانه خاصة قاله جاهد 
والسدي. و'"أقيل: المعنى هم طبقات عند الله أي: أهل الرضوان طبقات". وقيل: 
المعنى: هم ذوو درجات. يعني المؤمنين» وذلك في الفضل بعضهم أرفع من بعض» 
كذلك قال القتيبي وغيره'". قوله: لوبي © أي: بها يعمل الجميع؛ فيوفي كلاً 


0 

فق أخرجه مسلم في كتاب الإمارة 7/ ٠١‏ والبيهقي في كتاب السير 1١١/4‏ والدر المنشور 
؟/ 5”". قال المدقق: والحديث رواه البخاري 5/ 179 ومختصراً */ 717. 

إفرة انظر: جامع البيان 5/ ١57‏ والدر المنثور 7557/5. 

(4) انظر: جامع البيان 4/ 175-151. 

(5) انظر: مجاز القرآن 1//1 237١‏ 

(0) انظر: تفسير الغريب .1١١6‏ 


116 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة آل عمران / 7 


قوله: «الَقَدعتَأننَه على لفونِإدْْعكهِوْرسْوا» الآية [174]. 

نمم # منهم» والكتاب: القراً آنء والحكمة: السنة» قاله قتادة وغيره'", 
وقيل: معنى '' طيرآشيوم4: بشر مثلهم يظهر البراهين» فيعلم أنه نبي إذ هو بشر مثلهم 
يأتي با لا يمكن أن يأتوا بمثله هم» وما كانوا من قبله إلا في ضلال مبين أي: في جهالة 
وحيرة ظاهرة. فإن بمعنى: ماء واللام في «أوه» بمعنى: إلا هذا!» قول الكوفيين". 
ومذهب سيبويه" أن أن تخففة من الثقيلة» واسمها [مضمرا"] والتقدير"" على قوله: 
وأنهم كانوا من قبل محمد كك لفي ضلال مبين أي: أنهم لفي ضلال مبين كانوا قبل 
محمد يَللْهِه ولمذا نظائر كثيرة في القرآن على نحو هذا الاختلاف من تقدير أن وتقدير 
الكلام'") فاعرف الأصل فيها إن تركنا ذكرها اكتفاء بها ذكرنا. 

قرله: «إلداقبتَضْمُصِبْةُ4 .]1١١[‏ 

المعنى: أحين أصابكم أيها("' المؤمنون مصيبة» وهي ما قتل يوم أحد - وأنتم 
قد أصبتم مثليها أي: مثل المصيبة يعني يوم بدر إذ قتل المسلمون للمشركين سبعين» 





.177-171 /4 انظر: جامع البيان‎ )١( 

زف انظر: هذا التوجيه انظر: في جامع البيان. ١117/4‏ . 

0 4| 

)0( ل ٠ه‏ إمام النحاة ومؤلف الكتاب. . انظر: 
طبقات الزبيدي 203. 

قف ساقط من (أ) (ج). 

.15١ /7 الكتاب‎ 00 

(م) «() (ج) ون تقدير. 

(9) قال أبو حيان لا نعرف نحوياً ذهب إلى هذا الرأي. البحر 7١9/7‏ 

)٠١(‏ كذافي جميع النسخ وهو خطأ صوابه إصابتكم. 
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وأسروا سبعين وقتل المشركون من المسلمين يوم أحد سبعينء فالذين ظفر بهم 
المسلمون مثلاً”» ما ظفر به المشركون» فمن أين قلتم كيف هذا؟ ومن أي وجه هذا؟ 
أي: من أين أصابنا هذا؟ كل هذا توبيخ للمؤمنين لقولحم: كيف أصابنا هذا القتل يوم 
أحد "فقيل له: أتقولون هذاء وأنتم قد أصبتم يوم بدر مثلي ما أصابكم يوم أحد"ثي'" 
قال تعالى لمحمد وَلي: كل الذي أصابكم يوم أحد هو من عند أنفسكم". أ 
بذنوبكم» ومخالفتكم أمر النبي'' يل إذ ترك الرماة أمر النبي يِه ومضوا في طلب 
النهب: 

قال قتادة: لما قدم أبو سفيان بالمشركين رأى رسول الله يك رؤياء رأى بقراً 
تنحرء فتأولها قتلى في أصحابه» ورأى سيفه ذا الفقار انقسمء فكان قتل عمه حمزة!", 
كان يقال: أسد الله» ورأى أن كبشاً أغبر قتل» فكان قتل صاحب لواء المشركين: عثمان 
أبن أي طلحة أصيب”" يومئذ وكان معه لواء المشركين وهو منهم'"» فقال البي وَل 
لأصحابه بعد هذه الرؤية: إنا في جُنَّة حصينة يعني |لمديئة فدعوهم يدخلون نقاتلهم؛ 
فقال أناس من الأنصار: يا نبي الله إنا نكره أن نقتل في طرق المدينة"» وقد كنا نمتشع 


)١(‏ (ب)هو مثلاً هوء وني (د) مثلاً هو. 

(؟) ساقط من (ج). 

(9) (0(ج) من عند أنفسهم. 

(4) (ج)أمر نبيكم. 

(5) هو أبو عمارة حمزة بن عبد المطلب بن هاشم توفي ها عم النبي كف وأحد سادة قريش في 
الجاهلية والإسلام. انظر: صفة الصفوة 1٠ /١‏ وأسد الغابة ,51//1١‏ 

(09 نيان بن أي طلخة توفي *ه امل قواء المشركين في غدرزة أحاد راق البي 3 موته في 

ش صورة كبش مذبوح فكان أن قتل يوم أحد على يد حمزة. انظر: سيرة ابن هشام 171//7. 

(60 انظر؛ كتاب المغازي 7١9/١‏ وسيرة ابن هشام 7/ 77 وصحيح البخاري 74/6, وجامع 
البيان 4/ .١6‏ 

(4) () طريق. 
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من العرب في الجاهلية» والإسلام أحق نمتنع فيه فأبرز بنا إلى القوم''!» فمغى 

النبي لكي ولبس لامته وندم القوم على ما كسروا" به على النبي يِل في| أشاروا به 
فاعتذروا إليه فقال: "إنه ليس للنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل ستكون 
فيكم مصيبة» قالوا: يا رسول الله خاصة أو عامة؟ قال سترونها'”". 

فقتادة يذهب إلى [أن]1 الذنب الذي عدهه الله عليهم في قوله لآ فُْمُوَرْعِنهِ 
ََفْكُي4 هو ما أشاروا به من أي" أنفسهم على النبي يل في الخروج وكان قدقتل 
من الأنصار يومئذ ستة وستونء ومن المهاجرين أربعة". 

وروى ابن سيرين أن" النبي يك قال للمؤمنين في أسارى بدر: اختاروا أن 
تأخذوا منهم الفداء. وتقووا به على عدوكمء فإن قبلتموه قتل منكم سبعون» أو 
تقتلوهم. فقالوا: بل تأخذ الفدية منهمء ويقتل منا سبعون» فأخذوا الفدية وقتل منهم 
يوم أحد سبعون. فيكون" المعنى على هذا: قل يا محمد ما أصابكم يوم أحد من القتل 
فمن عند أنفسكم أي باختياركم أخذ الفدية من السبعين الذين أسرتم ببدر» ورضاكم 
أن يقتل فيكم بعددهم وتركتم قتلهم. 

وقال علي بن أبي طالب - #ه: إن جبريل أتى النبي كك فقال: يا محمد إن الله 


)2 انظر: جامع البيان 4/ ١77‏ . 

(0)- كذافي - جميع النسخ وصوابه أشاروا 4. 

(0) كتاب المغازي 7١4/1١‏ وسيرة ابن هشام ؟/ 57. 

(4) ساقط من (ب)(د). 

(0) انظر: جامع البيان / 1554. 

() (ب)(د) من رأيه. 

260 هو أبو بكر محمد بن سيرين البصري توفي ١١١ه‏ تابعي كان إمام زمانه في العلم والحديث 
والورع واشتهر بتعبير الرؤية. انظر: تاريخ الثقات ٠0‏ وطبقات الفقهاء 45. 

2 انظر: جامع البيان / 175. 
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قد كره ما فعل قومك في أخذه الأسارى» وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين: إما أن 
يقدموا» فتضرب أعناقهمء أو يأخذوا منهم الفدية ‏ على أن يقتل من المؤمنين مثل عدة 
من أخذت الفدية منه من المشركين» فقال هم النبي بَكلكِ ذلك. فقالوا ': يا رسول الله 
عشائرنا وإخوانناء لاء بل نأخذ منهم الفدية فتتقوى بها على عدوناء ويستشهدوا منا 
بعدتهم» فليس في ذلك ما نكره فأخذوا الفدية وقتل منهم سبعون يوم أحد'"» فذلك 
قوله موعن ص4 أي: باختياركم» ورضاكمء وفي ذلك نزلت . 

« مَأكَان تبت ول يكونَلهوأت في" [أي]: ليس "له إلا القتتل حتى يتمكن في 
الأرضء ثم وبخ الله المؤمنين في أخذ الفدية فقال: « تويك دازيد لاير" 


قولء: «قم قبطي عالتقا جتعزة إذيلته» الكية [<1]. 


هذا خطاب للمؤمنين والمعني: الذي * أصابكم أيها المؤمنون من القتل والجرح يوم 
أحد فبإذن [الله] [أي ”]: بقدره'''وقضائه وقيل: بعلمه. قوله: «قَلِعَامَالمُونِينَ»#. أي: 
ليظهر إيان المؤمنين من نفاق المنافقين في قلة الصيرء وتحقيق معناها: أنه قد دار عليهم ''أما 


4١‏ (ب)(د) لفذاء. 

4 (أ0(ج) وقالوا. 

(29) أنظر: جامع البيان 7/5 1007. 
(:) انظر: أسباب النزول .١75‏ 
(0) الأنفال آية 348. 

(7» ساقط من (ج). 

9و2 انظر: جامع البيان 5/ 1477. 
(8) (ب)(د) والذي. 

(9) ساقط من (أ)(ج). 
)٠١(‏ ساقط من (ب) (د). 
)١١(‏ () قدره. 
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أصابهم يوم أحد ليميز '" المؤمن "من المنافق. 

قوله: ٠‏ جوف[ لخدت تيأرأ سبل َإدقعُو4 177/1 ] يعني به عبد الله بن أبي 
بن سلول وأصحابه الذين رجعوا من خلف رسول الله اقيقة7' حين خرج إلى أحد فقال 
لهم المسلمون حين رأوهم راجعين: تعالوا قاتلوا المشركين معنا أو ادفعوا بتكثير سوادنا 
امَو لم4 إنكم تقاتلون لسرنا معكم» ولكن لا نرى أن يكون بينكم وبين القوم قتسال 
فأظهروا من كلامهم ما ليس يعتقدون, وكان عبد الله بن أبي بسن سلول انخذل “اعن 
النبي يكل لما خرج إلى أحد بنحو ثلث الناس» واتبعهم عبد الله بن عمرو ابن حزام وهو 
يقول: يا قوم, أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم» وقومكم فقالوا: لو نعلم أتكم تقاتلون ما 
أسلمناكم؛ ولكن لا نرى أن يكون قتالاً"'فلما استعصوا عليه؛ وأبوا إلا الانصراف 
عنهم قال: أبعدكم الله وسيغني الله عدكم؛ ومضى مع النبي "٠"‏ 

[وقال السدي: رجع] عبد الله" بن أبي "بن سلول" 7 من وراء النبي يِل ومعه 





)١(‏ (ب) ليتميز. 

(؟) ()المؤمنين. 

فرق (ج) وكِة. 

(4) الخذل عنه أي: ترك نصرته وعونهء انظر: اللسان (خذل) .5١7/1١‏ 
6 00 "ولكن ترع". ٠‏ 

)3( كذا في كل النسخ وهو خطأ صوابه قتال لأن كان هنا تأمة. 

و2232 انظر: كتاب المغازي /١‏ 76 7, وسيرة ابن هشام 7/ 31. 

(8) ساقط من (د). 

(9) ساقط من (ج). 
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ثلانيائة 0 

لوَاتَةأعلوتايصتمي»* أي: يعلم ما يكتمون من النفاق» وأن قولهم خلاف ما يسرون. 

قوله: «ألفَكاو لونم وقخة عدو الآية .]١154[‏ 

أي: وليعلم'" الله الذين نافقواء وقالوا لإخوانهم الذين أصيبوا مع المسلمين 
#وَيعَوأ * أي: قالوا ذلك وهم قعود عن الحرب مع النبي لكية «لوأطاغوتا» (أي): لوا" 
تأخروا معنا ما قتلوا ههناك, قال الله وق لنبيه بللو: قل لمم يا مخمد: ادوع آنقيصٌ 
لْمَوتِِصْمْعفِيٌ4 "في قولكم إن إخوانكم لو قعدوا عندكم ما قتلوا" أي: ادفعوا عن 
أنفسكم الموت» وهذا أقرب لأن من قدر أن يدفع الموت عن غيره فهو إلى دفعه عن 
نفسه أقرب. 

قال قتادة: نزلت في عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول قال ذلك فيمن قتدل مع 
النبي يَلِةِ بأحد من قرابته وأهل معرفته. 

قوله: «ولاقيج لذن فيلوأعييل أللِ4 تور ٠١لا .]١‏ 

معناها: ولا تظنن أن من قتل بأحد من أصحابكم أمواتاً لا يلتذون: ولاثا 


يحسون شيئاً بل هم أحياء با آناهم الله من فضله مستبشرين بثوابه وعطائه. 


(9) انظر: جامع البيان 158/4. 
(5) (ب) معنى الآية (د) معنى. 
(*6 ساقط من (ج). 

(4) انظر: جامع البيان 4/ .1/٠‏ 
(0») (ج) لا يتلذذونء (د) لا يتلذون. 


١ 
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وقال ابن عباس تك. قال النبي 6: "لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله 
أرواحهم في أجواف طبر خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من 
ذهب في ظل العرش معلقة يجاوب بعضها بعضاً بصوت لم تسمع الخلائق مثله 
يقولون: ليت إخواننا الذين خلفنا من بعدنا عملوا مئل الذي عملناء فيسارعوا إلى 
مثل الذي سارعنا فيه؛ فإنا قد لقينا ربناء فرضي عناء وأرضاناء فوع دهم الله كك 
ليخبرن نبيه يك بذلك» فييخبرهم فأنزل الله لإولاقييَ؟ الآية"! 

وقيلا"': إنهم لما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت 
إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا لثلا يزهدوا في الجهاد» ولا ينكلوا عن الحرب قال الله 
تعالى: أنا أبلغكم عنكم: فأنزل الله هؤلاء الآيات. 

قال النبي يكل لجابر بن عبد الله «ودضيد وكان قد قتل أبوه عبد الله بأحد: "يا 
جابر ألا أبشرك أن أباك حيث أصيب بأحد أحياه الله فقال: ما تحب يا عبدالله بن 
عم" أن أفعل بك؟ فقال: يا رب أحب أن تردني في الدنياء فأقاتل فيك فأقتل مرة 
أخرى"". ولما أنى جابر بن عبد الله تلك النبي كك حزيناً قال له النبي يكه: أتحزن على 
رجل نظر الله إليه كفاح]*؟ ثم عاد فأقعده بين يديه فقال له: سلني ما شئت؟ فقال: 


)1١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز .477//١‏ وأبو داود في كتاب الجهاد 216/7 وانظر: 
أسباب النزول ”ا ولباب التقول 55. 

(؟) هوتتمة للحديث الذي قبله انظر: المصدر السابق. 

فر كذا في جميع النسخ وهو خطأ صوابه عمرو. 

(4) أخرجه ابن ماجه في: باب فيهما أنكرته الجهمية 78/١‏ وأحمد في المسند 177/1 

(ه) كفاحاً: مواجهة. انظر: اللسان (كفح) 1/ 077 وتفسير ابن كثير .417/8/١‏ 
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أسألك يا رب أن تعيدني إلى الدنيا حتى أقاتل في سبيلك فأقتل: قالما ثلاث فقال له الله 
إني قضيت على نفسي ألا أرد خليقة قبضتها إلى الدنيا فقال أبو جابر: يا رب» فمن يبلغ 
قومي ما صنعت بي فقال الله 5: أنا أبلغ قومك» فأنزل الله يتك «ولآتيبرألزي يلوأ 
الآ" 

ودفن عبد الله بن جابر يوم" أحد مع عمرو بن الجموح'"' بقبر واحد؛ فروي 
أنهها أخرجا بعد خمسين سنة» فإذا هما وطاب لم ينثنوا'"' ولم يتغيرواء ويد عبد الله على 
جرحه في وجهه إذا نزعت يده على وجهه يشخب”“ المترح دما وإذا تركت رجعت 
إلى الجرحء فحبست الدمء ووجد عمرو بن الجموح ويده على رأسه إذا نزعت يشخب 
الخرح دمأء وإذا تركت رجعت على الجرح. قال "ابن مسعود #: "أرواحهم في طير 
خضر تسرح في الجنة في أيتها شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش قال: بينها هم 
كذلك اطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: سلوني ما شئتم؟ فقالوا: يا ربنا ماذا نسألك 


"ونحن في الجنة نسرح في أيها شئناء فلما رأوا أنهم لم يتركوا من [غير] أن" يسألوا 





798/4 والترمذي في أبواب التفسير‎ .58/١ أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
هو عبد الله بن عمرو وليس عبد الله بن جابر.‎ 230) 

الصفوة /١‏ 710 وأسد الغابة */ ٠١‏ والإصابة ؟/ 077. 
(5») () لن ينعبوا. 
)2 (ج) نزعت يده يشخب. 
)25 انظر: جامع البيان 5/ 17/1, والدر المنثور 7/ “الال/. 
40 زيادة يقتضيها السياق. 
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قالوا: نسألك" أن'" ترد أرواحنا إلى أجسادنا في الدنيا حتى نقتل في سبيلك. فلما رأى 
أعهم لا يسألون إلا هذاء تركوا"”". 

وقال قتادة: قال رجل من أصحاب النبي يَل: يا ليتنا نعلم مافعل إخواتنا 
الذين قتلوا يوم أحدء فأنزل الله يك ملكي نفيأوأ4 الآيةا". 

قال الضحاك: [كان]!' المسلمون يسألون الله قَبْكَ يوم" كيوم بدر» فيبلون فيه 
خبراًء ويرزقون فيه الشهادة» فلقوا المشركين يوم أحد فاتخذ الله منهم شهداء وهم 
الذين ذك ره '" الله يك في قوله: «واتتيأزي م4 الآيات ". 

قيل معناه: طأَنوَ» أي: في دينهم بل هم أحياء كما قال: « أوتركَاعََِليئة074. 

وروي: أن عبد الله بن عمرو أبا جابر «إدنيد قال لابنه جابر يوم أحد: يا بني كن 
مع أخواتك*/ - وكن تسعاً - فلا ندري ما يكون» فإن رزقت الشهادة كنت أنت معهن 


وإن سلمت رجوت أن يثيبك الله 5 ثواب من حضرء واستشهد رحه الله بأحده 


)200 ساقط من (ج). | 

(؟) انظر: كتاب المغازي 7570/1 وسئن الترمذي 1944/54. 
2 انظر؛ جامع البيان 4/ 7/ا1. 

(5) ساقط من (). 

)2 () يوم وهو خطأ. 

(1) (ج)ذكره. 

67 انظر: جامع البيان / ”179/7 . 

(4) الأنعام آية 113. 

(9) (د) إخوائك. 
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قله «وتتتنؤزوي الف متلعف رأيوم تر خوينة»» أي: يفرحون مهم وبكونب'" على الجهاد في 
ذات الله كك وأنهم إن قتلوا نالوا من الكرامة مثلم) نال هؤلاء. 

وقال ابن اسسحاق: #وتتتإتزوت يالؤي لم4 أي: يفرحون بهم إذا لحقوه ا 
على ما تركوهم عليه من جهاد عدوهم فهم شهداء مثلهم لا خوف عليهم ولا 
ا 

وروي" أنهم يقول بعضهم لبعض: تركنا إخواننا فلاناً وفلاناً يقاتلون العدو. 
فيقتلون إن شاء الله» فيصيبون من الرزق والكرامة والأمن ما لنا. 


00 
0 مها اخ سر 


قوله: «يسْتَئْشْروي عمقو لَه وََمْلٍ » الآية[١7١]أي:‏ يفرحون لما عايتوه 
من وفاء الوعد”, وعظيم [الشواب] ويستبشرون” بأن الله تعالى لا يضيع أجر 
المؤمنين: أي لا يبطل جزاء أعم الهم . 


وقال ابن" مسعود تك: "أرواحهم كطير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت! 





."19//1١ انظر: أسد الغابة‎ )١( 

(؟) (أ) ويكونهم. 

10 موا 

(4) انظر: جامع البيان 5/ .١0/6‏ 

)20 عزاه الطبري لابن جريج في جامع البيان 5/ 19/4 . 
200 ساقط من (01 (ج). 

)م تقدم هذا فلا وجه في تكراره. 

25 (أ) شاءء (ج) شاؤوا. 


١ ١و‎ 
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تأوي إلى قناديل تحت العرشء اطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال7: سلوني”!. فقالوا: يا 
رب نحن نسرح في الجنة حيث شئناء ثم اطلع عليهم ثانية فقالوا مثل ذلك ثم اطلع 
عليهم ثالثة فقال: سلوني: فقالوا: يا رب نحن نسرح في الجنة حيث شئناء فلا رأوا أن 
لابدلهم من الجواب قالوا: يا ربنا رد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل ثانية"1". 

قوله: « الذي[ تأي ولتثول» الآية 1773 ]. 

المعنى: وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله من بعد ما أصابه 
الجرح والألم» وعنى بهذا من خرج مع رسول الله يكل في طلب أبي سفيان» وأصحابه 
بعد انضرافه من أحد وبعدما ثال من المسلمين من القعل والجرح.وذلك أن 
رسول الله كك لم رجع من أحدء وقد قتل من أصحابه سبعون» وجرح خلق كثير» أمر 
بلالاً أن" ينادي في الناس لينفروا في طلب عدوهم, فنفروا معه على ما بهم من أ" 
الجراح» والحزن على من قتل منهم؛ وكان أخوان من بني عبد الأشهل مثخنين 
بالجراح فقال أحدهما للآخر: تقوتنا غزاة مع رسول الله يل قال الأخر: والله ما بي 
حراك! فقال له أخوه: غفر الله لك» توكأ علي» وأتوكأ عليك حتى نبلغ؛ فخرجا 


جروحين. 


)١(‏ (أ) فقالوا وهو خطأ. 

6 (ج) اسألوني. 

(9) كنانفي كل السخ. 

(4) هو أبو عبد الله بلال بن رباح توفي عشرين هجرية مؤذن الرسول يَكلْةِ وخازنه على بيت مال 
المسلمين. انظر: أسد الغابة 1/ 57 7 والحلية 23141//١‏ والإصابة /١‏ 147. 

)2 (ج) آلام. 


١ا١ا/ك‎ 
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فأنزل الله مك ماأْوي رتل4 الآية إذ خرج النبي يلي في طلب أبي سفيان 
وأصحابه حتى بلغ إلى حمراء الأسدا''» وهي على ثيانية أميال من المدينة؛ وأقام بها 
[ثلاثً]» ثم”' رجع إلى المدينة» وفعل ذلك اتا ليرى الناس أن به وبأصحابه قوة على 
عدوهم". وكان يوم أحد في قول عكرمة يوم السبت للنصف من شوال'". 


د إهوغ 


وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: كانت أحد في شوال لإحدى” وثلاثين 
كيرا من الجاجرة 

فلي" كان يوم الأحد أذن مؤذن رسول الله يَةِ في الناس بطلب"" العدو فقال: 
لا يخرجن معنا إلا من حضر بالأمس فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
فقال يا رسول الله" : إن أبي كان خلفني على أخواتي لي تسع وقاللي: يا بني لا ينبغي 
لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن» ولست بالذي أترك بالجهاد مع 
رسول الله يه قتتخلف على أخواتك» فتخلفت [معهن] ' فأذن له رسول الله يل 
فخرج في طلب المشركين» وفعل النبي يق ذلك ليرهب المشركين» ويبلغهم أنه لم 


0( حمراء الأسد أو الأسد بالإفراد أو الجمع: موضع على بعد ثيانية أميال من المدينة وإليها انتهى 
الرسول في طلب المشركين يوم أحد. انظر: معجم البلدان "٠1/7‏ والروض المعطار .60٠‏ 

(؟) ساقط من (أ)(ج). 

ضرف أنظر: سيرة ابن هشام ٠١1/7‏ وجامع البيان 17/5/4. 

(5) انظر: المصدر السابق. 

)00 (أ)(ج) (د) لاحد. 

(37) هذا بقية قول عكرمة كما في جامع البيان 175/4 . 

0 (د) يطلبء(ج) في طلب. 

(8) (0(ج)يارسول الله يك 

(5) ساقط من (أ)(ج). 


فقدنالا 
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يضعف وأنه خرج في طلبهم وأن الذي أصاب أصحابه لم يُوهنهم هوا" فالذين خرجوا 
هم الذين عنوا في هذه الآية كية". 

قال السدي: قال أبو سفيان لأصحابه حين انصرفوا [من أحد]!"': بعس ما 
صنعتم قتلتموهم حتى إذا ل ب يبق إلا الشديد تركتموهم. ارجعوا فاستأصلوهم؛ 
فقذف الله 3 في قلوهم الرعب» فهزمواء فأخبر الله عز ذكره رسوله 8 بذلك» 
فطلبهم حتى بلغ حمراء الأسد رأس ثانية أميال عن المدينة» فالذين خرجو اا" معه هم 
الذين استجابوا لله والرسول من بعدما أصابهم الجراح بأحدا". 

ثم قال: «للؤي نع يوق مْطيةٌ» معناه: للذين أحسنواء فداموا على الطاعة» 
وأداء الفرائضء واتقوا المحارم حتى لحقوا باش يتك «اماعطية» . 

قوله: طالؤِييَة لم ةألتّاش» الآية [171 000 

المعنى: لمذين أحسنوا أجر عظيم القائلين لهم الناس. 

وقيل المعنى": وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين قال لهم الناس. 

فالناس الأول قوم سأهم أبو سفيان أن يثبطوا النبي بك وأصحابه؛ إذ خرجوا 
في طلبه لما دخله من فزع» [والناس]”" الثاني أبو سفيان وأصحابه. 





(1) جل عنهم. 

(؟) من كتاب المخازي 75/١‏ 

إفرة ساقط من (أ). 

22 (د) أخرجوا وهو خخطأ. 

() انظر: جامع البيان 4/ لاا1. 

فثك أنظر: هذا التوجيه في جامع البيان 1/8/4 . 
690 ساقط من (). 


1١1١/4 
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توأ » أي: قد أعدوا للقائكم فاحضروهم «قزتغه لينًآ» أي: زاد 

التخويف تطريقاً!" لله وِيقَ1, ولوعده سبحانه ولم يثنهم ذلك عن وجههم الذي 
خرجوا فيه مع رسول الله يقد حتى صاروا إلى موضع ردهم منه رسول الله يكل وقالوا 
عند التخويف لصحة صدقهم: «عببتال ويه توصل » أئ: كافينا الله ونعم القيم الحافظ 
والناصر الله. يقال: حسبه إذا كفاه". 

وقيل: إن الناس الأول: نعيم بن مسعودا' » بعثه أبو سفيان*» وأصحابه [أن 
يشبط النبي لقنن" وأصحابه» ويخوفهم من المشركين ووعده بعشرة من الإبل إن هو 
ثبط النبي يك وخوفهم. والناس الثاني أبو سفيان وأصحابه]". 

« اكوأ يمير لَوِفْلٍ4 أي: فرجعوا سالمين مما خوفوا به؛ وهرب منهم عدوهم 
وآمنوا: 


وقيل: إنبم اشتروا أدَماً وزبيباء فربحوا فيه» وأقاموا ثلاثاً بحمراء الأسد ''وهي 





)١(‏ كذافي كل السخ ولعله تحريف لكلمة "تصديق". 

(؟) (ب)(د) تطريقاً لله ولوعده ك. 

(62*9 انظر: المفردات ١١5‏ واللسان (حسب) 839/١‏ 

2 هو نعيم بن عامر الأشجعي توني ٠ه‏ صحابي من ذوي العقول الراجحة قدم على 
الرسول يل سراً أيام الخندق فأسلم وكتم إسلامه وألقى الفتنة بين الأحزاب» فتفرقوا. 
انظر: أسد الغابة 5/ لا والإصابة #/ 9لاه. 

(0) (أ) بعئه أبو مسعود بعثه أبو سقيان. 

(5) (ح) يي. 

20 ساقط من (أ)(ج). 


7و 11 
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على ثانية أميال ا المدينةا”ا يناد 

وقال السدي: لما انصرف أبو سفيان وأصحابه عن أحد ندموا إذ"' لم يستأصلوا 
أصحاب النبي يِل ويقتلوهم؛ وأداروا الرأي في الرجوع؛ فقذف الله كك في قلوبهم 
الرعب: فهزموا فلقوا أعرابيًء وجعلوا له جعلاً» وقالوا له: إذا لقيت محمداً وأصحابه» 
قأخيرهم أنا قد جمعنا” هم فأخير الله كبك نبيه يلك بذلك» فخرج في طلبهم حتى بلغ 
حمراء الأسدء فلقوا أعرابياً هنالك " فأخبرهم ما قال له أبو سفيان من الكذب 
والتخى يفء فقالوا: «عنبتالتويكمأتوصلٌ4. أي: كافينا الله ونعم الكافي'". 

قال ابن عباس كته: كان آخر قول إبراهيم يك حين ألقي في النار: [حسبي الله 
ونعم الوكيل]*' "فالناس الأول هو الأعرابي» والثاني أبو سفيان وأصحابه" ".. 


ا 


وقال ابن عباس رضى الله عنهما: وافى''' [أبو سآفيان'''' عيرا"”' واردة المدينة 





41 (س)(2) أميالعن. 

١‏ ساقط من (ج) وهو الأصح لأنها سبق ذكرها. [المدقق.]. 
(7) انظر: جامع البيان 5/ 1801. 

(4) (ج)إذاء. 

(0) (أ) جعلنا. 

(3) (ب)(د) هناك. 

278 انظر: جامع البيان 4/ ٠٠‏ والدر المنشور 178/75. 
. (48) انظر: جامع البيان 4/ 187ء والد رالمنثور 5/ .59٠0‏ 
)0( ساقط من (ج). 

)٠١(‏ (ج)وافق. 

)١١(‏ ساقط من (ج). 

(؟١)‏ (ب) (د) عيراء. 


١14٠ 
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ببضاعة لهم» فسأهم أبو سفيان ووعدهم. وقال لهم: إن لقيتم محمداً وأصحاب 
فأخبروهم أني جمعت هم جموعاً كثيرة خوفاً منه أن يتبعه النبي كل ففعلت العير 
ذلك. فأنزل الله قدا لكية'". 

فالناس الأول [أهل] العير'"» والثاني أبو سفيان!"' وأصحابه. 

وقال مجاهد: كان النبي يك قد واعد"' أبا سفيان» وأصحابه من عام قابل من 
عام أحد: اللقاء” بدر" الصغرىء. قال أبو سفيان: موعدكم ببدر حيث قتلتم | 
أصحابنا"". 

فانطلق رسول الله يي بموعده حتى أتوا بدراً الصغرى فوافقوا” السوق فيهاء 
ولم يأت المشركون فابتاعوا مما كان في السوق فذلك قوله: 8 وَاظوْيمتيات4 يعني 
الأجر « َيِل "عتمم [سوي]4 "١‏ وهي غزوة بدر الصغرى7". 





4 انظر: أسباب النزول هلا. 

فق ساقط من (ج). 

(29) أبا سفيان وهو خخطأ. 

(5) (ج) وعد. 

(5) (ب)(د) للقاء. 

)3ن كذا في كل النسخ واستحسن "ببدر" مجارات للسياق. 
40 انظر: جامع البيان 4/ .18١‏ 

() (أ)فوافق (ج) فوفقوا. 

(9) ((2ج) وفضل ولء وهو تحريف. 

)2٠١(‏ ساقط من (أ) (ج). 

.111/7 و سيرة ابن هشام‎ 7317//١ أنظر: كتاب المغازي‎ )١١( 


١١4١ 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية مورة آل عمران / 7 

قال مجاهد: فالفضل ما أصابوا في التجارة'". 

قوله: « تلخد ليوف و4 الآية [175]. 

[يقال]') خوفت الرجل" إذا صيرته خائفا وخوفته أيضاً إذا صبرته بحال 
يخافه الناس. فالمعنى: يخوفوكموهم لاتَآافووقافي4. وقيل المعنى"': إنها خوفتم به من 
عند الشيطان يخوفقكم بأوليائه» وأولياؤه أبو سفيان وأصحابه. 

والمفعول الأول محذوف. والياء محذوفة! ى] قال'": 

أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذاا"' نشب 


وقيل: أولياؤه هئا الشيطان. 





. 147/4 انظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) ساقط من (أ). 

(0) (ج) خوف. 

2 هذا التوجيه في جامع البيان 4/ 187 . 

)2 انظر: معاني الفراء /١‏ 1548 والمحرر ٠٠ /٠‏ ومجمع البيان "/ "1/ا11. 

(7) هذا البيت من البحر الطويل» ينسب لعمرو بن معد يكرب الزبيديء أو ينسب لإياس بن 
عامره أو زرعة بن السائل أو خفاف بن ندبة» أو العباس بن مرداسء أو أعشى طرودن. 
الكتاب »179//١‏ ومعاني الأخفش 7/ 070؛ ومعاني الزجاج ,161/١‏ والمغني لابن هشام 
+. والشاهد في البيت هو حذف حرف الجر والتقدير أمرتك بالخير» وكثيراً ما 
تحذف الباء. انظر: المقتضب 7/ 5 والكامل للميرد وأمالي ابن الشجري /١‏ 710. 

0 ()زج) (د): نسب وهو مخالف لرواية البيت» والنشب امال الأصيل من الناطق والصامت. 
انظر: اللسان (نشب) /١‏ لاهلا, 

(4) انظر: جامع البيان 4/ 184. 


١١م‎ 
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00 المعنى "': يخوفكم من أوليائه الكفار, أو'" الشياطين. ومثله في القرآن 

ةا رمدي" أي: لينذركم [ببأس] ومن”' بأس ثم حذف المفعول الأول 
حل حر ادر ْ 

وقال أبو إسحاق: أولياؤه: الرهط الذين أتوا بالرسالة والتخويف من عند أبي 
سفيان 0 وقال السدي: إن) ذلكم أيها المؤمنون الشيطان يعظمكم أولياءه في أنفسكم 
فتدخافو هم لا لِأعافْمْتافٍ دص شْتْوِنْرٌ 4 أي : مصدقين حق!" 

قوله «للأكرك ديو هلق 4 الآية 1153 . 

المعنى: ولا يحزنك يا محمد كفر الذين يسارعون في الكفر وهذا خطاب للنبي يَكِةٍ 
و لأصحابه لإ إتف ماتخ راتمكيماً» كا أن مسارعتهم إلى الإيان لو سارعوالم تكن نافعة لله تعالى 'ي 
. قال مجاهد: يعني بذلك المنافقين7. وهذه الآية نزلت في قوم أسلموا ثم ارتدواء فاغتم 
النبي وَل وأصحابه لذلك فأنزل الله وك لجرك ؤي عمق 4 الكية". 





)١(‏ انظرالمصدر السابق. 

(؟) (د) الكفار والشياطين. 

(9) الكهف أية 7. 

2 ساقط من (أ) (ج). 

(5) انظر: جامع البيان ؟/ 1814. 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(19) انظر: المصدر السابق. 

2 انظر: تفسير المجاهد /١‏ 154» وجامع البيان 4 / 185. 
)2 انظر: إعراب النحاس 7778/١‏ والجامع للأحكام 5/ 185. 


اللدلددا 
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قوله «أأكْعَلفَعَظآد لاي [177] أي: يريد أن يحبط"" أعمالهم بالكفر. 
قوله: لا َالؤَِ[مْووَلفْري لبط لَنْيَمرُواْنهَشيَآ4 [11/1]. هذا أيضاً في 
المنافقين الذين تقدم ذكرهم لما استبدلوا الكفر بعد الإيران صاروا بمنزلة من باع شيئاً 
بشيء؛ ثم كرر نفي الضرر عن نفسه تعالى [بكفرهم للتأكيد]'"' تعالى الله عن ذلك 
علواًكبيراً. 
قوله #لآتكيَ بجوأ انول لمع “اختلإنفيهم> الآية [/17]. 
من قرأ بالياء'"' الذين هم الفاعلون”'و 4# في موضع المفعولين ومامع'" 
نمل مصدر ويبوز أن تكون "ما" بمعنى الذيء والاء محذوفة من لأثئله4» والمعنى: 
ولا يحسين يا حمد الكافرون الإملاء خيراً لهم» فلا دخلت إن قامت مقام المفعولين 
فارتفع خير على خبر أن. 
ومن قرأ بالتاع. فقد زعم أبو حاتم أنه لحنء وتابعه على ذلك لذن 
الذين كفروا" يكونون في موضع نصبء والمخاطب هو الفاعل وهو محمد و فلا : 
41 (0 تحط 
(5؛ ساقط من (ج). 
(+4 يقال أمل الله له: أمهله وأخره. انظر: اللسان أملى 59٠/1١0‏ 
660 هي قراءة الجمهورء وقراءة التاء تنسب لحمزة وهي على الخطاب للنبي يكل انظر: السبعة 
9 والكشف 176/١‏ 
ره) كذا.. 
2030 (أ) منع. 
620 انظر: إعراب النحاس ."8٠0/١‏ 


165 
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معنى لفتتح "أن" على هذ1'". وقال الزجاج: "إن" بدل من اَْتو وهي تسد 
مسد المفعولين كأنه قال: ولا تحسبن يا"! محمد أن إملاءنا للذين كفروا [خيرا" لهما". 
والكسائي" الفراء"! يقدران الكلام على حدا" كأنه: ولا تحسبن الذين كفروا]!" لا 
تحسبن أن ما نملي لهم» وحذف المفعول الثاني من هذه الأفعال لا يجوز عند أحد فهو 
غلط منهها. 

وقد قرأ يحبى بن وئاسا"' بكسر إن والياءا"'' كأنه ليبطل عمل حسب مع أن كما 
1 


أبطلها مع اللام وهو قبيح 
وتأويل قول النحاس فيها يدل على أن يحبى قرأه بالتاء وكسر إن وذلك قبيح 





حجة القراءات 1487 ومشكل الإعراب .19/8/١‏ 

:*) (ب) (د) فإنه مال ولا يحسبن فهو خطأ. 

4*١‏ () يرا وهو نخطأ. 

(؟) انظر: معاني الزجاج .5941/١‏ 

(0) انظر: إعراب التتحاس 94٠0/١‏ 

)3 انظر: معاني الفراء 144/١‏ ؟. 

007 (أ) حد. 

(4) ساقط من (ج). 

)2 هو يحبى بن وتاب الأسدي بالولاء توفي ٠١7‏ ه ثقة إمام في القراءة» قليل الحديث» روى 
عن ابن عباس وابن عمر. انظر: تاريخ الثقات 475 والتهذيب ١194/١١‏ وغاية النهاية 
ارا 

)6 (ج) وبياء. 

,1 74-11 /# والبحر‎ 8١ /١ انظر: إعراب التحاس‎ )١١( 


١١م‎ 
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لفيا أن مما( قبله" . 

قال أبو حاتم: سمعت الأخفش يذكر كسر "إن" يحتج به لأهل القدر" لأنه 
كان منهم؛ ويجعلهم على التقديم والتأخير» كأنه قال: ولا تحسبن الذين [كفروا] أن ش 
نمل هم ليزدادوا إثيأء إنها نملي خيراً لأنفسهم''. قال: ورأيت في مصحف في المسجد 
الجامع قد زادوا فيه حرفاً فصار: إن ما نمل لهم ليزدادوا إيماناًء فنظر إليه يعقوب 
القارئ فتبين اللحن» فحكه”"). ومعنى: نمل لهم نؤخر هم في الأجل. 

قال ابن مسعود تكه: الموت خير للكافر» ثم لد طإقائئ ركه يو و4" وقال: 
ا موت خبر للمؤمن ثم تلا: «وتليةأئْكيرلةار14". 

وقيل©: إن الآية مخصوصة أريد بها قوم بأعيا:هم علم الله تعالى منهم أنهم لا 
يسلمون أبداً» وليست في كل كافر إذ قد يكون الإملاء له مما يدخله في الإيمان» فيكون 





)1١(‏ (ج) بعد وهو خطأ. 

(؟) انظر: إعراب النحاس .78٠ /١‏ 

إفرة احتج القدرية ببذه الآية على أن الإملاء من فعل الله تعانى وأنه فاعل الخير والشر وقد رد 
عليهم المعتزلة. (أ) إن حال الكفار فيما اختاروه فيس بخير لهم من حال المؤمنين الذين ثبتوا 
على الجهاد. (ب) ويمد الله لمم في العمر وهو يعلم أنم سيستمرون على الكفر» ولن 
يصلحوا. (ج) والآية واردة في باب الجهاد فيجب أن تحمل على ذلك؛ انظر: متشابه القدرآن 
0 » وتفسير الكبير 1١4/4‏ والجامع للأحكام 154/8/4. 

(4) ساقط من () (ج). 

لك (ب) (ج) (د) فحكمه وهو تحريفء و انظر: القصة في إعراب النحاس /١‏ 585. 

(7) انظر: جامع البيان 4/ لاث.اء والدر المنثور ؟/ 7047. 
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(4) انظر: هذا التوجيه في معاني الزجاج .441/١‏ 


ا١اأمك‎ 
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أخسن له وهو الصصحيح في المعاني. 

قوله ساقَاكَهَا مين عَلَِألفعله » الآية [11/4]. 

معناها: إن الله تعالى ذكره أخحبرهم أنه لم يكن ليدع المؤمن ملتبساً بالمنافق وما 
يعرف بعضهم بعضاً ولكن ميزهم يوم أحد فعرف نفاق من رججمع» وإيمان من ثبت 
فالخبيث المنافق والطيب المؤمن. وقيل المعنى: يميز المؤمن من" الكافر”. وقيل: - 


يميزهم با حجرة فيعلم المؤمن من الكافر '”. 
قال السدي: قالوا إن كان محمد" صادقا فليخبرنا بمن يؤمن [منا] ”من 
يكفر به . 


وقيل المعنى: حتى يميزهم بالفرائض [ولا] '''يدعهم على الإقرار فقط '" 
ثم قال: لاواعا حوفت أي: وما كان الله ليطلع المؤمئين على الغيب فيها 
بريد أن يبتليكم به فتحذر وا مده «اكأك تمس مليعزيكاة4 فيطلعه على ذلشك. وقظة 





() ساقط من (01(ج). 

(؟) عزاه الطبري لقتادة. انظر: جامع البيان 18/8/4» وينظر أيضاً الدر المنثور ؟/ 7898, 
22 عزاه الطبري للسدي انظر: المصدر السابق. 

(4) () محمد يك وهي زيادة من ناسخ. 

() ساقط من (أ0(ج). 

)030 انظر: جامع البيان 5/ 184. 

40 ساقط من (ج). 

(4) انظر: معاني الزجاج 1/ 847. 

له هو اختيار الطبري في جامع البيان 4/ 188. 


1١ ١ لالخ‎ 


المعنى ما كان الله أيها المؤمنون ليطلعكم على ضائر"! عباده» فتعرفوا المؤمن من 
منافق» ولكنه يميز بيسنكم بالمحن والابعلاء اعتمم ثنليتزيدَة4 فيطلعه على 
بعض ضائر من يشاء بوحي. 

ومعنى يجتبي: يستخلص ويختار'". وقيل'" المعنى : ود َأكانَ لمكم # "امن 
يصير كافراً بعد إيهانه» ومن يثبت على إيهانه» ولكن الله يطلع على ذلك من رسله من 
يشاء. وقيل!": إنهم قالوا ما بالنا نحن لا نكون أنبياء؟ أي: المنافقين» فأنزل الله ذلك. 

قوله: لاي تيتأ يلخ أَلَهجَطْلِوه » الآية [181]. 

من قرأ بالياء فالذين فاعلون0", والمفعول الأول محذوف دل عليه يبخلون و"خبراً" 
مفعول ثان» والتقدير ولا يحسبن'" الباخلون [البخل] ”هو 5 لهم وهو فاصلة"أعند 
البصريين'"'ن وعراد عند الكوفيين''' ودل يبخلون على البخلء لأنه منه أخظ. 





() ضار. 
(؟4 انظر: المفردات 86» واللسان .17١ /1١5‏ 
(43 انظر: هذا التوجيه في معاني الزجاج /١‏ 54917. 
(5) (ب)ليعلمكم. 
(0) انظر: هذا التوجيه في معاني الزجاج. 
(7) كذافي جميع النسخ ولعلها فاعل. 
020 (ج) ولا تحسب. 
(8) ساقط من (ج). 
(5) (د) فاعلة. 
)٠١(‏ انظر: معاني القراء 48/١‏ ؟ ومعاني الأخفش .4717/١‏ 
)١١(‏ انظر: معاني الزجاح /١‏ 447» وإعراب النحاس .541-78٠ /١‏ 
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ومن قرأ بالتاء ففي الكلام حذف مضاف دل عليه ما يتصل بالمضاف إليه: 
تقديره ولا تحسبن يا محمد بخل الذين يبخلون خيراً لهم؛ فخيرا'" مفعول ثان» وبخل 
مفعول أول!"» ومعنى الآية: صر كرك ورنجيل1ت : البخل 
خيراً لهم بل هو شر لهم في الآخرة. 

[ومن قرأ بالتاء فهو خمطاب للنبي ككل والمعنى: ولا تحسبن يا محمد بخل 
الباخلين عن الإنفاق في سبيل الله خيراً هم بل هو شر لهم في الآخرة]'" 

وقيل'": عنى بذلك الزكاة وهو إخبار"» عمن'" لم يؤد الزكاة. وقيل: إخبار عن 
اليهود الذين بخلوا أن يبينوا للناس ما نزل عليهم من التوراة من أمر النبي كل قاله 
ابن عباس ومجاهد نشد ". 


«اتتطوفنمات يدع لهك أي: سيجعل ما بخل به المانعون الزكاة طوقاً من نار 
ل "ما من ذي رحم يأتي 
[ذا] رحمه"' فيسأله من فضل ما أعطاه الله إياه» فييخل عليه إلا أخصرج [له] يه 





6" زب ودين 
(؟) ()الأول. 

(5) ساقط من (0(ج). 

(4) عزاه الطبري للسدي في جامع البيان 4/ .14٠‏ 
(4) (ج)اخختيار. 

(5) (ب) و(د) عن من. 

20 انظر: جامع البيان 4/ .19٠‏ 

(8) (ب)(د) يأتي ذارحمه, 

(9) .ساقط من (أ) (ج). 
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عشي الداية إل بلع تمي 
القيامة شجاع من النارا' يتلبط'" حتى يطوقه" وقرأ «القيية يرديام 
أَتَدمرِيَمْلِي 4 الآية''". وقال ابن مسعود 5ك: قال رسول الله يَكلِِ: "ما من أحد لا يؤدي 
زكاة ماله إلا مُئل له شجاع أقرع يطوقه" ثم قرأ وَل وين # الآية©. قال 
الشعبي : طععوفوَعتِيوسةلٌ» قال: شجاع يلتوي على عنقه. . 

وروى أبو هريرة أن النبي ككل قال: من أتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مُْل له ماله 
يوم القيامة شسجاعا”) أقرع! له زبيبتان؟" يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه - يعني 
شدقيه - يقول له: أنا مالك» أنا كنزك» ثم تلا هذه الآبة «( لجيج لزي رق 01. 


وقيل!": يجعل الذي بخلوا به طوقاً من نار في أعناقهم. ‏ 





)0١‏ ()مننار. 
إفهة كذا في كل النسخ وهو تحريف لكلمة يتلمظ. يقال: تلمظت الحية إذا أخرجت لسانها كتلمظ 
الآكل. انظر: اللسان لظ 471/17 وأما تلبط فهو بمعنى اضطجع وتمرغ. انظر: اللسان لبط 

اال خا 

() أخرجه الطبراني في الكبير 7/ 0*7 وانظر: تفسير ابن كثير 4177/١‏ . 

)2 أخرجه البخاري في كتاب التفسير 0177/6 وابن ماجه في كتاب الزكاة (1184) 014/1 
والبغوي في شرح السينة 8/ 440 [أقال المدقق: ورواه أحمد (01/1؟) والترمذي 80/4 
والنسافي 67/1 1507 

ك4 شجاع: الحية الذكر أو الذي يقوم على ذنبه ويواثب الراجل والفارسء انظر: اللسان شسجع 
.١ 74 4‏ 

000 الأقرع: هو الذي تمرط جلد رأسه لكثرة سمه وطول عمره؛ انظر: اللسان قرع 11/4 ؟. 

59 الزبيبتان التكتتان السوداوان فوق عينيه وهو أوحش وأخبث ما يكون من الحيات. انظر: 
اللسان (زيب) /١‏ 446. 

4 أخرجه الحميدي في مسئده 01/١‏ والبخاري في كتاب التفسير 0/ 1171. 

0( هو اختيار الطبري وقد احتح له بمثل ماساق مكي من أحاديث؛ انظر: جامع الييان 4/ 111-141 . 
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وقال أبو وائل”": هو الرجل يرزقه الله مالا فيمنع منه قرابته”" الحق الذي جعل 
الله لهم في ماله؛ فيجعل حية يطوقهاء فيقول: مالي ولك؟ فيقول: أنا مالك. 

وقال مجاهد: لاتتْطوَقوقٍ# سيكلفون أن يأتوا يوم القيامة بمثل الذي بخلوا بها". 
وقيل: المعنى سيطوقون جزاء ما بخلوا به وعقاب ما بخلوابه*. 

والتطوق: إلزام الله تعالى لهم ذلك» ومنعهم من التخلص منه. وقيل: المعنى 
سيكلفون يوم القيامة إحضار الأموال التي بخلوا بهاء وهم لذلك غير مستطيعين 
قاله ابن مجاهد وغيره”". وقيل: المعنى: سيطوق اليهود ثم الذين بخلوا[به]”» هو 
صفة محمد يله والنبوة فيه كتموا ذلك» وهو عندهم في كتاب ,07 

قوله #وَللومِرك التسْوكوالاض * أعلم الله الخلق في هذه الآية أنهبم سيفنون كلهم؛ 
فصار ما بقي بعدهم بمنزلة الميراث الذي يبقى بعد الميت فسياه ميرائاً على ذلك» وإلا 


فكل شيء له. أولاً وآخرأء ولكن سماه هنا ميراثاً إعلاماً'"' منه أنهسم سيفئون؛ وأن 





)0( هو أبو وائل شقيق ابن سلمة الأسدي توفي 47 ه أدرك ول ير ولم يسمع وهو صاحب ابن 
مسعود روى عنه. انظر: أسد الغابة ؟/ 71/0. وتاريخ بغداد 74/4 7» وطبقات الحفاظ 78. 

(65 فيمئع قرابة الحق» فمنه زائدة (أ)» انظر: جامع البيان 197 

(*) انظر: جامع البيان ١431/4‏ والدر المنشور 7/ 8892. 

.1١5١ /١ تفشسير مجاهد‎ )1( 

)2 انظر: جامع البيان 6/ 1417-141,. 

(7) كذافي كل النسخ وهو خطأ وصوابه مجاهد وهذا القول تكرار. 

40 ساقط من (أ) (ج). 

(4) () كتابه. 

(9) عزاه الطبري لابن عباس في جامع البيان 4/ '197. 

)٠١(‏ (ج) إعاماً. 
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الأمور كلها ترجع إليه» والعرب تسمي كل ما بقي في يد الإنسان» فصار إلى غيره بعد 
موته: ميراثأه فخوطبوا على ما يعقلون ولذلك قال (وهو" خير الوارثين). 

قوله: <لقذمية لَقولديرةلوأإَأللّه» الآية [1187-1413]. 

نزلت هذه الآية في بعض اليهود؛ قالوا لأي بكر وقد عرض عليهم الويمان 
وقال لهم: قد علمتم أن محمداً يك مكتوب عندكم في التوراة» فآمنوا به؟ فقالوا: ما بنا 
إلى الله من فقرء وإنه لفقير إلينا وما نتضرع إليه كما يتضرع إليناء وإنا عنه لأغنياء» ولو 
كان غنياً ما استقرض من أموالناء فغضب أبو بكر ته وضرب وجه رئيس هم ضربة 
شديدة» وقال: والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبيتكم لضربت عنقك يا عدو 
الله. فذهب المضروب إلى النبي وَكةِ وشكا إليه بأبي بكر فخاطب النبي يكل أبا بكر 
وقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله» قال: قولاً شديداً» زعم" عدو 
الله كيت كيت» وحكى ما سمع» فجحد اليهودي ذلك وقال: ما قلت من ذلك شيئاً» 
فأنزل الله يك تصديقاً تقول أبي بكر وتكنذيباً لهم وإنكاراً لكفرهم 
« دسي تقول ألذير لوأ َهَكفِرٌ 4 الآية. وقال لأبي بكر [حين]!" اشتد غضبه ما سمع» 
و للمؤمنين: «وأتتسوي ري وو اتير قلختو أذيرأتخواء يرا تإدتطيزا 4 الآية". 

وقال الحسن لما نزلت 2« تَركاأَوِمْفْض سا4 الآية قالت اليهود: إن ربكم 





)00 كذا في كل النسخ وما في المصحف 9وأتَخيرورِيَ4 الأنبياء آية 84. 

(0) (0(ج)أزعم وهو خطأ. 

إ[فة ساقط من (أ) (ج). 

2 انظر: سيرة ابن هشام /١‏ 56/8: وجامع البيان 4/ ١95‏ وأسباب النزول 17. 
(0) البقرة آية 4 ؟» والحديد آية .١١‏ 


تدليل 
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يستقرض منكم فنزلت «القاتيع لتقو[ أزيرَةلوأ» الآية وروي" أن الذي قال ذلك من 
اليهود حبي بن أخطبء وقيل: فنحاص '". 

قوله: طاعتختبماقالر| 4 أي: ستكتب قوفمء فنجازهم عليه ونكتب قتلهم 
الأنبياء» فالقول كان بمن هو على عهد النبي َل والقتل كان لآبائهم» وقد مضى مثله 
في سورة البقرة”"؛ وإنها أضيف إليهم لأهم راضون بها فعل آباؤهم فكأنهم فعلوا ذلك 
[فأضيف إليهم] لرضاهم** به واتباعهم لما كان عليه سلفهم الذين قتلوا الأنبياء مثل 
زكرياء” ويحيى وغيرهه". 

قوله: لقتل ووعةتأيقِ4 أي: نقول لمن قال ذلك ورضي بقتل الأنبياء: ذق 

عذاب النار المحرقة أي: الملهية '" َلكَيماقتمتاتيضْ» أي: ذلك العذاب 
بذنوبكم المتقدمة وبأن الله عدل لا يظلم عبيده. 

قوله: ايكون أَعَيةإليا4 الكية 001 1]. 


المعنى: لققد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء الذين قالوا 





.57 0 /١ وتفسير ابن كثير‎ ١40 /4 انظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) هو من علماء وأحبار بهود بني قينقاع؛ وأَلَّدٌ أعداء رسول الله كك انظر: كتاب المغازي 
سن 

(7) انظر: تفسير سورت الفاتحة والبقرة صفحة 858. 

(4) ساقط من (أ)(ج). 

(5) (ج) زكريا الت. 

فق (ج) وغيرهما صلوات الله عليهم أجمعين. 

020 كذا في جميع النسخ ولعلها الملتهبة. 


115 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة آل عمران / 7 


دَأََعوإلتا4"". والمعنى: الذين قالوا: إن الله أوصاناء وتقدم في كتبه إلينا ألا نصدق 

رسولاً > <عليَايراشلةأق4 فقال النه لنبيه كة: قل يا محمد لإقذعمط دل ”م قلي ابي 
قيلنء فلع » أي: الآبات الظاهرات ل يِْوََاغلةاة43 ى] قلتم جرخم إرحوعيفنٌ 4 ني 
قولكم الآن ع4 بذلك؛ والمخاطبة لهم في القتسال» والمراد آباؤهم 
وأسلافهم. 

روي أن بني إسرائيل كانوا يذبحون لله إذا أرادوا أن يفعلوا شيئاء ثم يأخذون 
الثوب» وأطايب اللحم فيضعه على موضع لحم في بيت كبير والسقف في ذلك الموضع 
مكشوف ثم يقوم النبي - لِك - بين ذلك الموضع يناجي ربه؛ وبنو إسرائيل دارجون 
حول البيت فلا يزال كذلك حتى تنزل نار فتأخذ ذلك الثوب» واللحم فهو القربان"”" 
فيخر'”'النبي يل ساجداً ثم يوحى إليه بأمر قومه يفعلوا'"' ما سألوا”. 

قوله: «يِكَبَوْظَققاطيد رنزْمقبلِة) الآية [184]. 

هذه تعزية للنبي يكل أنه إن كذبه من أرسل إليه فقد كذب رسل من قبله جاؤوا 


إلى أيهم بالآيات البينات والزبر - وهو جمع زبور وهو الكتاب وكل كتاب زبور 





)١(‏ ساقط من (ج). 

(؟) (أ)رجل وهو تحريف. 

(9) (ج) القراان. 

(4) (ب) فتدخر وهو تحريف. 

)00 (ب) ففعلوا واستصوب ليفعلوا. 
افق انظر: جامع البيان 193//4. 
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بمعنى مزبور أي: مكتوب يقال زبرت: إذا كتبت!" ولعت أو * التورأة والإنجيل. 

قوله: «خْزْكفي َليقة أمَوقّ4 :هم .)١‏ 

المعنى أن الآية: تهديد ووعيد لهؤلاء المفترين. 

قوله طترلتقَق رتل4 أي: نجا «بتنهةٌ» أي: نجا وظفر طوتاليقلةيا4أي: 
لذتها وشهوتها إلا متعة متعتكموهاء و« الور #: الخداع المضمحل. 

وقال ابن سابط"": الدنيا كزاد الراعي تزوده'" الكف من التمر أو شيء من 
الدقيقا, 
والغرور مصدر: غره فإن فتحت العين فهو صفة الشيطانء لأنه يغر ابن آدم 
حتى يوقعه في المعصيةا". 

روى أبو هريرة تك عن النبي يك أنه قال: [موضع سوط في الجنة خير من 
الدنيا وما فيها] واقرؤوا إن شتتم «وا هق للاخ فور 4 

قوله: «تبلوهانوغراضظ» الآية [187]المعنى: لتختبرن بالمصائب ني أموالكم» 


() انظر: المفردات 776ء واللسان زير (816/5). 

فق هو عبد الله بن سابط من كبار التابعين وفقهائهم أخذ عنه بن جريج ونظراؤه. انظر: تاريخ 
الثقات 797. 

(66 (ج) تروده من الدقيق. 

(5) انظر: جامع البيان .١984/5‏ 

(5) انظر: المفردات ١الا"ا,‏ واللسان (غر) 7/0 .١١‏ 

(7) أخخرجه الدارمي في كتاب الرقائق 7/ 877 وابن ماجه في كتاب الزهد ١548/7‏ والترمذي 
في أبواب الجهاد 9/ /ا١١.‏ 
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وأنفسكم وهو موت الأقارب والعشائر «(وأتسخري لس يدير ةيلخ وير أزي كوم 
صي]4» الذين أوتوا الكتاب هنا: هم اليهود والمشركون هم النصارى» وأما اليهود 
فسمعوا منهم لإِدَأنكَقِرولقيَة ' و قوم ط و4" وقوهم: «إغتوا أن 
"" في أشباه لهذاء وأما النصارى فقوهم: جألعيو اد أله 0 

وقيل: إنها نزلت في كعب بن الأشر ف" كان يهجو النبي يكو ويشبب بنساء 
المسلمين؛ ذكر ذلك الزهري!". 

#ولرتفيناً» على أذاهم «(روتتيأ» الله «قِدكلة يرع اقرز 4 . وقيل: المعنى أنه 
أخبرهم بأنه قد فرض عليهم الجهاد بأموالهم وأنفسهمء وفرض عليهم الزكاة فذلك 
ابتداؤه إياهم"! 

قو له: #«وإآآكةأقهمبققأزي ويلع ليينة)4 الآية [14171]. 

من قرأه بالياء رده على ما قبله من اللفظ وهو قوله: أي فأوت» ورده أيضاً 
على ما بعده وهو قوله: فنبذوه وراء دبورهم واشتروا فالذي قبله والذي بعده يدل 
على الخبر عن غائب فكانت الياء أولى به. 





.181 آل عمران آية‎ )١( 

(؟): المائدة آية 315. 

(9) العوبة آية .7٠‏ 

(4) التوبة آية 7*٠‏ 

)20 هو كعب بن الأشرف الطائي توفي 7 ه شاعر جاهلي دان باليهودية أدرك الإسلام؛ ولم يسلم 
وأكثر من هجو الرسون يل وأصحابه؛ فأمر النبي يكل بقتله فقتل. انظر: طبقات ابن سلام 
8/0١‏ ؟, ومعجم المرزباني 547. 

)03 انظر: جامع البيان 7١1/4‏ والدر المنثور ١1/7‏ 4. 

200 انظر: جامع البيان 4/ .1٠١‏ 
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٠‏ تفسير الحداية إلى بلوخ النهاية سورة آل عمران / لا 





ومن قرأ بالتاء أجراه''' على الحكاية عن الميثاق» وما هو كان المعنى قلنا لهم 
لتبيئنه» واختار الطبري وغيره"ا الياء لقوله #قِبدُوهِ4 ولم يقل فنبذتموه. والمعنى اذكريا 
محمد إذ أخحذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب من اليهود وغيرهم ليبينن'" أمرك الذي في 
كتابهم للناس ولا يكتمونه» «قبدواوزةظْفورو4 إن كتموا أمر الله وك وضيعوى ونقضوا 
ميثاقه لالْتيهتَائِيلا4* أي : عرضاً رخيصاً من عرض الدنيا أي: قبلوا [الرشا]!" 
على تركه وكتانه» ورضوا بالرياسة في الدنياء [وكتبوا ما كتبوا بأيديهم وقالوا هذا من 
عند الله وحرفوها بثمن قليل أخذوه عليهاءوكل ما في الدنيا] قليل '" هقِيسَحَايَشْتَرونٌ» 


به والذي عنى به في هذه الآية: اليهود. 


وقيل: عنى بها كل من أوني”"' علا بأمر الدين*. 
قال قتادة: هذا ميثاق أخذه الله كك على أهل العلم فمن علم شيئاً فليعلمه. 
وإياكم كتمان العلم فإن كتمانه هلكة!"/", 


)1١(‏ في تبيبئه قراءتان: (أ) قرأ أبو عمرو وابن كثير وعاصم وأبو بكر بالياء. (ب) وقرأ أهل 
المدينة والكوفة ونافع وحمزة والكسائي بالتاء. انظر: السبعة 71١‏ وحجة القراءات 180. 

(5) انظر: جامع البيان 4/ 5 7١‏ 

0 (ج) لتبينن وهو تحريف. 

٠ )4(‏ ساقط من (أ) (ج). 

(5) ساقط من (أ). 

(3») انظر: جامع البيان .7١1/4‏ 

0 (أ)(ج) أتي وهو خطأ. 

(4) انظر: المصدر السابق. 

لف (أ) (ج) هلاكه. 

2 انظر: جامع البيان 4/ 7؟. 
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تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة آل عمران / 7 


قال ابن جبير عن ابن عباس حهدك: إنه كان يقرأ وإذ أخمذ الله مياق النبيين 
ويقول: والمعنى وإذ أذ الله ميثاق النبيين على قومهم "ألا يكتموهم شيئاء فنبذه 
القوم وراء ظهورهم أي تركوا ما بلغت إليهم الرسل ". فالذين أوتوا الكتاب هم 
الرسل في قوله؛ والضمير في #تبَدْؤ4 يعود على الناس. 

قوله: «لقينألزيريوخوزيعاأكوأ» الآية [184]. 

من قرأ بالتاء جعله خطاباً للنبي َي و لالت 4 مفعول أول تِلاعيْبتم #مكرر 
للتأكيد و لإيققاة» المفعول الثاني الحسب الأول؛ وحسب الثاني مع المصدر للتأكيد. 
ولطول القصة. وقيل: إنه ليس بتأكيد وأن #يتقازة ‏ مفعول حسب الثاني محذوف لعلم 
السامع ى) تقول في الكلام ظننت زيداً ذاهباً وظننت عمرأًء يريد ذاهباًء ثم تحذف 
لدلالة الأول عليه كا قال: ‏ وَاتَةوََوكر و4 فحذف لدلالة الكلام على 
المحذوف. 

ومن قرأ بالياء فقوله طَلَآكيبَتقم» للتأكيد والماء والميم مفعول أول " 
و #ابتقاق» الثاني كأنه قال: لا يحسبن الكافرون أنفسهم بمنجاة من العذاب "؟ 





)١(‏ انظر: (أ) (ج) قوهم. 

(؟) انظر: (ج) 5/ 7304-103. 

(0) التوبة آية 55, 

(:) (ج)الأول. 

() قرأابن كثير وأبو عمرو بالياء وضم الباءء وقرأ الباقون بالتاء وفتح الباء. انظر: إعراب 
النبحاس /١‏ 184 وحجة القبراءات 187» والكشف .57/1/١‏ 


١١4 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة آل عمران / ”7 





ومن ضم الباء '' أراد الجميع» وحسب وأنحواتها تتعدى إلى الفاعل نفسه. ول 
يقرأ أحد الأول بالتاء والثاني بالياء مكرراً للتأكيد. أجاز أبو إسحاق ": لا تظن أحاك 
إذا أتاك بخبر» فلا تظنه صادقاً تعيد الفاعل للتأكيد”. وراك الأبةاق كول سند 
الخدري 5 في رجال تخلفوا عن رسول الله يك [وفرحوا لمقعدهم خلاف رسول الله» 
ثم إذا قدم رسول الله - وَلي] '''أقبلوا”يعتذرون إليه» ويحلفون أنهم لا يتخلفون عنه . 
بعد ذلكء طَمَلمد لئاوأ 

وقال مروان'"لأبي سعيد الخدري #5 وقرأ هذه الآية: يا أبا سعيد إنا لنحب 
أن نحمد با لم نفعل» ونفرح با آتينا". فقال أبو سعيد: إن ذلك ليس كذلك. إنها ذلك 
أن أناساً من المنافقين كانوا يتخلفون عن النبي يل فإذا رجع على ما يحب حلفواله 
ألا يتخلفوا عنه بعد ذلك» وأحبوا أن يحمدوا على هذاء وإن رجع النبي كل على ما 


للق (أ) (ج) (د) الياء وهو خطأ والتصنحيح من الكشف /١‏ 1/ا. 

(0) هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري المعروف بالزجاج وقد تقدم. 

25 انظر: معاني الزجاج /١‏ 4944. 

(:) ساقط من (أ) (ج). 

(0) (أ) قبلوا. 

0 انظر: صحيح البخاري في كتاب التفسير 0/ 17/4» وفتح الباري 8/ 777. 

(0) هو مروان بن الحكم بن أب العاص توفي 16 ه خليفة أموي وَلِيّ المدينة؛ انظر: أسد الغابة 
١ 5‏ والكامل لابن الأثير 5/ 4ل. 

(4) في رواية البخاري أن السؤال موجه لابن عباس وليس لأبي سعيد ولعله سهو من المؤلف. 
انظر: صحيح البخاري ١75/8‏ وجامع البيان 4/ لا 5١‏ وفتح الباري 774/8 والدر 
المنثور ٠/17‏ 2. 

(9) كذافي كل النسخ ولعلها "أوتينا". 
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يكره» فرحوا بتخلفهم عنه؛ وقاله زيد بن ثابت'"'» وروى مثله مالك عن نافع. قال 
نافع'": نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا 0007 

فال ابن زيد: هؤلاء المنافقون يقولون للنبي يَةْ: لو خرجت خرجنا معك» 
فإذا خرج تخلفوا ورأوا أنهم قد احتالوا حيلة» وفرحوا بفعلهم ذلك”". 


وقال ابن جبير: نزلت في أحبار اليهود يفرحون با جاءهم من الدنيا من الرشا 
على إضلال الناس» ويحبون أن يقول لهم الناس عُلماء» وليسوا بعلماء'". 

وقال الضحاك: نزلت في قوم من اليهود فرحوا باجتماع كلمتهم على الكفر 
بمحمد يل وقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه ونحن أهل الصلاة والصيام: فأحبوا أن 
يحمدوا بذلك وليسوا بأهل له". 

وقال السدي: كتموا اسم محمد يك ففرحوا بذلك وقالوا: نحن على دين 
إبراهيم» ونحن أهل الصلاة والزكاة» وهم ليسوا كذلك» فأحبوا أن يزكوا أنفسهم با 


ل يفعلوا'". 


6١(‏ هوزيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي توفي 40 ه كاتب رسول الله يك وأمينه عل الوحي» 
عرض القرآن على النبي وعرض عليه جمع من الصحابة والتابعين. انظير: اجرح والتعديل 
١‏ ارامه. 

21 انظر: جامع البيان 4/ 7١5-706‏ والدر المنعور 7/ 08-404 5.. 1 

290 انظر: المصدر السابق. 

() انظر: المصدر السابق. 

(©) انظر: المصدر السابق. 

37 انظر: جامع البيان 4/ 7٠١5-7‏ والدر المنشور 7/ ٠9-504‏ 5. 

(0) إنظر: المصدر السابق. 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة آل عمران/ لا 


وقال ابن عباس #ه: هم أهل الكتاب حرفوه!"'» وحكموا بهال سفيه وفرحوا 
بذلك وأحبوا أن يحمدوا بال يفعلوا". 

وروي عن ابن عباس 5 أيضاً: أنها نزلت في قوم من اليهود سأهم النبي 86 - 
عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره ففرحوا بكتمانهم» وطلبوا المحمدة على ما أخبروه به 
من الكذب فقال يمرأ رمذ ويلوي أي 0 وقال قتادة: نزلئت ف يهودء حين أتوا 
النبي كل فزعموا أنهم متبعوه وأخفوا الضلالة» ففعلوا ذلك ليحمدهم الله على إيمانهم 
بمحمد يل ويحمدهم النبي يَلِِا؛) على ذلك فأنزل الله الآية!». 

قوله: ويم ملك ألتمود لاض » [184]. | 

هذا تكذيب للذين قالوا « وَيبََصمدوْليوْعلو4 فأعلمهم الله أن له ماني 
السموات والأرض» فكيف يكون فقيراً؟ وله كل شيء. 

قوله: م«إتَفِ عا لاض 4 الآية .]١90[‏ ظ 

معنى الآية: أنها تنبيه لخلق أولي العقول على قدرة الله وك وإحكامه لما خلق من 
السهاوات والأرضء وما دبر فيهما من المعايش واختلاف الليل والنهار, وأن ذلك 
علامات ظاهرات لأولي العقول» فكيف ينسب إلى من كان بهذه الصفة فقر أو نقص» 
ثم مدح أولي العقول ووصفهم فقال: ظ 


)1١(‏ (أ)همحروة. 

(1) أنظر: جامع البيان .7١5/64‏ 

(*6 انظر: جامع البيان 4/ /1١؟‏ والدر المشور 407/7 
(4:) ساقط من (ج). 

)2 أنظر: جامع البيان 75١8/4‏ والد رالمنثور 7/ .1١0‏ 


لمكيل 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة آل عمران / "" 


«َالؤيَيدْضونَ تضم رودا » الآية [191]. 

المعنى: قياماً في صلاتهم» وقعوداً في تشهدهم وغيره» وعلى جنوبهم 

وقال ابن جريج: هو ذكر الله تعالى في الصلاة وغيرها وقراءة القرآن!". قال ابن 
مسعود رضى الله عنه في معنى الآية: من لم ييستطع أن يصلي قائياً فليصل جالساًء 


- 


أومضطجعاً". 

وقيل: المعنى!": أنهم كانوا يذكر ون الله على كل حال.. 

وفي حكاية ابن عباس ت: إذا؛؛ بات عند رسول الله يك: فاستوى انين قاعداً 
-- يريد من نومه - ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: "سبحان الملك القدوس" ثلاث 
مرات» ثم قرأ ايه لي لوو اويل وهار 4 حتى ختم السورة*'. 

قوله: «إرتنءاتلكعةابايلآ ع4 أي: يقولون ربنا ما خلقت هذا من أجل 
الباطل أي عبشا وبتعطدن به حل لتعودوالاٌ 4 أي: في عظمة الله «مبرية 4 أي: تنزيهاً 
لك من السوء أن تكون خلقت هذا باطلاًء والتفكر في عظمة الله د من أعظم 
العيادة 200 ظ 





.59/4 انظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) انظر: الدر النثور 7/7 508. 

( انظر: هذا التوجيه في معاني الزجاج .498/١‏ 
:ع ()(ج): إذاء 

(ه) أتخرجه البخاري في كتاب التفسير ه/ 39/8 . 


5١ 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية صورة آل عمران / * 





وقال أبو الدرداء'”': تفكر ساعة خير من قيام ليلة. 


وقيل لأم الدرداء"ا: مأ كان أفضل عمل أبي الدرداء؟ قالت* 


التفكر "'. وقال كعب: من أراد أن يبلغ شرف الآخرة فليكثر التفكر يكن عالاً. 


5 ع 2 7 بل 8 21 مج 3 وسو 
قوله: 9 رَتابكَمَر تيل تققد ريت 4 الآية [147]. 


أي: يقولون: ربنا إنك من تدخل النار فقد أبعدته من رحمتك» وهذا الكافر» 


ولا يخلوا مؤمن فيخزى. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: المؤمنون هم العجاجون 
بالليل والنهار والله ما زالوا يقولون ربنا ربنا''“حتى استجيب هم ". 


وقيل: عنى بذلك كل من يدخل النار من مخلدين وغير مخلدين لأن كل من 


عذب بالنار فقد أخري”. 


يقال: أخزيته أذللتهء وأشد الخزي أشد الذلة وأبلغها". 
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هو أبو الدرداء عويمر بن مالك بن قيس الأنصاري الخزرجي توفي 7ه صحابي من 
الحكباء» والفرسان والقضاة والقراء. انظر: صفة الصفوة 518/1١‏ وأسد الخابة 1847/4 
والإصابة 7/9 5ل/9. 

هي أم الدرداء الصغرى هجيمة بنت حي الوصابية الحميرية توفيت ١ه‏ تابعية كانت 
فقبهة ومحدثة كبيرة القدر. انظر: أسد الغابة 1/ 71/0 والتهذيب ؟١/‏ 456. 

انظر: الدر المنشور ؟/ ١9‏ 4. 

(ب) يقولون ربنا حتى أستجيب لهم. 

انظر: الدر المنثور 047/5 5. 

انظر: جامع البيان 5/ .11١‏ 

انظر: المفردات ١47‏ واللسان (خري) .777/١5‏ 


يل 


تفسير الحداية إفى بلوغ النهاية سورة آل عمران / *” 
قوله: # تأإتكاسغتافتايياً 4 رلآية: 9701 .]١‏ 
المعنى: يقولون ربنا إننا سمعناء والمنادي القرآن. 
وقال محمد بن كعب: هو القرآن وليس كلهم لقي نبي الله يك وكلهم بلغ إليه 
اران" 
وقال ابن جريج: المنادي سيدنا محمد يله فالمعنى سمعنا نداء مناد» المنادي غير 


1) 


مسموع وإنا المسموع نداؤه . 
وقال قتادة: سمعوا دعوة الله وك فأجابوها””. 

مع الأبرار”: والأبرار جمع بر”' وهو فعل ككف" أكتاف. وهم الذين بروا الله 

بطاعتهم إياه وخدمتهم له رضي الله عنهم'"'. وقيل واحدهم بربار على فاعل 

سور اميكات. ْ 


قوله ارَياَإَاماوعَدتتا4 الآية [4 .]١19‏ 





دلق انظر: جامع البيان 5/ ١١5؟.‏ 

(0) انظر: المصدر السابق. 

© انظرالمصدر السابق. 

(4) هذا التوجيه في إعراب النحاس .5857/١‏ 
(5) انظر: المفردات /الاء واللسان (بر) 631/4. 
(5) ()(ج) كثيف. 

(1) انظر: إعراب التحاس .083/1١‏ 

(8») انظر: إعراب النحاس .087/١‏ 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية 





الأبرار لتؤتينا ما وعدتنا فهذا معناه» 
خبر. وقيل: إنه خرج منهم على طريق الطلب أن يجعلهم ممن يؤتيه ما وعده من 
الكرامة!". وقيل: إنهم سألوا الله ويكَ أن يؤتيهم ما وعدهم على لسان"" الرسول 8 


أي: يقولون: ربنا آتنا ما وعدتنا على لسان ر سلك: وهو الجنة وهذا سؤال 
وطلب» ومعناه الخير» لأن الله تعالى منجز وعده من غير سؤال. ومعناه وتوفنا مع 
لأهم قد علموا أن الله لا يخلف الميعاد. ولكنه 


من النصر على أعدائهم". 


«الآقنا4 أي: لا تذلن" مه لاتلقمِيعة4 أي: أنك قد وعدت من آمن بك 


ووحدك: الجنة في الآخرة والنصر في الدنيا على أعدائك. 


قوله: مإ بَاتعاتفمرفضضى)» الآية .]١6[‏ 


0 د . دجاس اس م 7 
المعنى: فأجابهم رهم َلآ ممصي( عمل خيرأء روي عن أم سلمة! 
أنا قالت: يا رسؤل ال لا أسمع الله يذكر النساء في الهجرة بشبىء؟ فأنزل الله يتك 
<لدآئيعع لع اسضة )4 لي ذكرا كان أو أنى ". 





00 
00 
4 
0( 
)0 
ك4 


023237 


انظر: جامع البيان 11/4 5. 

(ج) ما وعدهم من الكرامة على لسان. 

انظر: جامع البيان 4/ 711. 

(ج) تخدلنا. 

(ب) (د) كتبت الآية مرتين. 1 

ام سلمة هي مد بدك حذرفة بن أنية بن لقره الحزوم: الفرظ ي رفن 5 هد.ءأم 
المؤمنين مات عنها زوجها أبو سلمة فتزوجها النبي يل كانت موصوفة بالعقل والرزانة 
والأناة» انظر: صفة الصفوة ؟/ ١‏ وأسد الغابة 5/ 5٠‏ "2 والإصابة 479/5. 

أنظر: مسند الحميدي /١‏ 155. وأسباب النزول .8٠‏ [ورواه سعيد بن منصور في سننه 0857 


١5. 


سورة آل عمران / ا 


. تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة آل عمران/ ٠‏ 


قال الكوفيون: دخلت 4# في قوله لتر 4 على التفسير لقوله لايِنث» 
أي: منكم من الذكور والإناث» قال" : ولجن سن حامر عندنها لأنها دخلت 
لمعنى لا يصلح الكلام إلا مها وإنما يجوز حذفها إذا كانت تأكيداً للجحد. وقال بعض 
البصريين:دخلت تش هاهنا | دخلت في قولك: قد كان من حديث فلان كذاء 
قال: وحرف النفي قد تقدم في قوله افع قد دخلت للتأكيدا"» والأحسن أن 
تكون من للتفسير كما تقدم. 

ومعنى: بقث يف14" أن بعضكم ني النصر والمذلة والجزاء من بععسض أي 
حكم الميع الذكر والأنثى سواء يف4 أي لأمحونها عنهم ولأسترنها 
عليه قري مصدر لأنه كا َال تبه كان بمعنى لأثيينهم ثواباً". 

قرله: «لأعيّك تَقلك ألؤِيت صقرو الآية [197]. المعنى :لا يغرنك يا محمد 
تصرف الذين كفروا في البلاد أي: باللتجارات, والأموال بغير عذاب فالخطاب للنبي 


َال ّ بدح 5 .- ٠.‏ 
يك والمراد به أمته تو مع قليل يه أي: كسبهم وربحهم متاع قليل أي متعة يتمتعون بها 





- والحاكم في المستدرك وقال: على شرط البخاري وأقره الذهبي ٠١/١‏ وعبد الرزاق في 
تفسيره ١55/١‏ والطبري /1/ 488 [المدقق]. 

)00( زيادة في كل النسخ والصواب حذفها. [أو تكون: قالوا: أي الكوفيين. المدقق]. 

22 انظر: معاني الأخفش ١/478؛‏ وإعراب النحاس "817/١‏ والمغني لابن هشام 1501 والبحر 
1١4”‏ 

(60 (ب)(ج) بعضهم. 

(4) ثواباً مصدر مؤكد عند البصريين وقال الكسائي هو منصوب على القطع أي على الحال» وقال 
الفراء هو منصوب عل التفسير» انظر: معاتي الفراء 1/ :18١‏ وإعراب النحاس 588/١‏ 


يل 
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قليلد بإ وعم جَعَتويبس عاذي ١‏ أي الفراش. 


دو ةدر م 


قو له : «لَر اذ سَ[تقوَتَفْ لفو تيك 4 الآية [19]. 

لكن الذين اتقو االله؛ فعملوا بطاعته لمم جنات أي: بسساتين 
« ترد لتر 4. وطذلا» منصوب على التفسير"'. وقيل”": هو في موضع إنزال» 
لأن الكلام يدل على أنزلتموها عنقت أي: ما عنده من كرامة والرضوان خير 
للأبرار. 

قوله: يليت ريودبات4 الآية [199]. 

لمعي نصب على الحال من المضمر في لأييسُ4 عند البصريين والضراء ومن 
#إبتاك عند الكساني''. وقال نصير”: هو حال من المضمر في إليكم أو في إليهما 
وهذه الآية نزلت في الأربعين رجلا من أهل نجران منهم: اثنان وثلاثون من بني 
الحارث من الحبشة»وثمانية من الروم على دين عيسى يله آمنوا بالنبي اكتتظا" . وقيل: 
نزلت في التعاتن ا 





.4٠١ /* (أ)انظر: المفردات 555 واللسان (مهد)‎ )١( 

 )5(‏ ثواباً ونزلاً ها إعراب واحد. انظر: الصفحة السابقة. 

(*6 انظر: هذا التوجيه في جامع البيان .00١/١‏ 

(4) انظر: إعراب النحاس 88/١‏ ومشكل الاعراب .180/١‏ 

(5) هو أبو المنذر نصير بن يوسف الرازي البغدادي توفي 5٠‏ 7 ثقة كان عالماً بالقراءات ونحوها 
ولغتهاء أخخذ عن ! لكسائي واليزدي. انظر: إنباه الرواة / 437 23 ونزهة الألباء 9 ؟7, 

(1) انظر: إعراب النحاس 785/1١‏ 

(60 انظر: سيرة ابن هشام 7/ 0917. 

(4) انظر: المصدر السابق 
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وروى ابن المسيب عن جابر بن عبد الله كك أن النبي يكل قال: "اخرجوا 
فصلوا على أخيكه" فقال فصلى بنا فكبر أربع تكبيرات”"» فقال: هذا النجاشي 
أصحمة فقال المنافقون انظروا كيف يصلى على علج نصراني لم يره قطء فأنزل الله كت 
< اناي الآية". 

قال قتادة: قال لهم النبي يِل إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه قالوأ 
نصلى على رجل ليس بمسلم قال فنزلت «اوَإهَآفِفِيِ 4 قال: وقالوا فإنه كان يصلي إلى 
القبلة» فأنزل الله # لأسيو خرف 4 الآية 7 , 

واضحمة بالعربية غظيةا, 

وقيل عنى بالآية عبد الله بن سلام'”) ومن آمن معه قاله ابن جريج”". 

قال مجاهد وغيره: عنى بذلك من آمن من أهل الكتساب اليهود 
والنصارى”"» وهو مثل القول الأول؛ والآية تدل على هذا لأنها عامة اللفظ في أهل 
الكتاب. 
)01 أخرجه البخاري في باب الصلاة على الجنائز 7/ 284 وأبن ماجه 54٠ /١‏ ومسلم /04. 
00( انظر: جامع البيان 118/4 وتفسير ابن كثير /١‏ 5 5؛ والدر المنثور 7/ 10 4. 
22 انظر: جامع البيان 4/ 17؟ والدر المنثور 7/ 519. 
(4) انظر: لسان العرب5/ #61/ [ المدفق]. 
)0 هو أبو يوسف عبدالله بن سلام بن الحارث الإسرائلي توفي 4ه. صحابي أسلم عند قدوم 

النبي يك إلى المدينة شهد فتح بيت المقدس واعتزل أيام الفتنة؛ انظر: سيرة أبن هشام 

؟/ 657 والاصابة 1/ 1", 


)03( انظر: جامع البيان 719/4 والدر المنثور 415/7. 
419 انظر: المصدر السابق. 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة آل عمران / ا 
قوله: لوعت َه تايلأ الكية [14]. 
أي: لا يحرفون أمر محمد يَلِ فيقبلون على تحريفه وإنكاره'"- الرشا فهم 
يؤمنون بالله» وما أنزل إليكم وهو القرآن» وما أنزل إليهم وهو التوراة والإنجيل 
#تتصيافة4 أي: متذللين خائفين, و لتو" في موضع ال حال أيضاً” لأن غير 
مشترين بآيات الله ثمناً قليلك اولك مهجم » أ عوض أعرالهم جإتأتس ساديم 
أي: لا يخفى عليه شيء من أعالهم فهو يحتاج إلى حساب ذلك وإحصائه لثلا يبقى منه 


0 


سي *. 





قله : «يَيه لوي نأض نوتأي )» الكية ٠1‏ +]. 

«إفيأ» على ديدكم ولوأ "'4 عدوكم «قزيظ 4 في سبيل الله . 

وقيل": المعنى وصابروا وعدي إياكم على طاعتكم لي» ورابطوا على أعدائكم 
حتى يرجعوا إلى دينكم؛ ويتركوا دينهم. ظ 

وقيل المعنى: ورابطوا على الصلوات: أي: انتظروها واحدة بعد واحدة؛ قاله 
أبو سلمة بن عبد الرحمن”» قال: لم يكن في زمن رسول الله بك غزو يرابط فيه قال: 
ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة. 





() () أنكراه(ج). 

ف (ج) لايشتروا وهو خخطأ. 

9 انظر: مشكل الإعراب .1837/1١‏ 

2 (أ) صابروأ على عدوكم. 

)2 عزاه الطبري إلى محمد بن كعب القرطبي في جامع البيان ١/4‏ 77. 

0 أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف توفي 44 ه. قيل اسمه عبدالله أو إساعيل وقيل اسمه 
كنيته» وهو من التابعين. روى عن خلق من الصحابة؛ كان ثقة فقيهاً كثير الحديث» انظر: 
تاريخ الثقات 549» والتهذيب ؟/ :١١0‏ وطبقات الحفاظ .*٠‏ 


ل ولا 
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سورة النساء 
بسم الله الرحمن الرحيم 


نرله” طتَأيعَلاضإتَفورتِكُم) راركية] "5 
قوله: يمار الآخنيرونةيدل على أن '"الخننى لا بد أن يكون 


رجلاً أو امرأة, إذ لم يخلق الله" كك من ظهر آدم يل إلا رجلا أو امرأة لا ثالث. 


ومن قرأ "الأرحام" بالخفضء فهو غير ججائز عند البصريين» وقبيح عند 


الكوفيين» لأنه عطف ظاهر على مضمر مخفوض ". 


0010 
فق 
00 
2 
2 


(د) قوله تعالى. 
ساقط من (ج). 

ساقط من (ج) (د). 

(أ) إذا ل يخلق بالله. 

في الأرحام ثلاث قراءات: (أ) الأرحامٌ بالضع على أنه مبتدأء أي: والأرحامٌ تمايجب أن 
تتقوه» وحذف الخبر للعلم به وهذه قراءة شاذة تنسب لعبد الله بن زيد. (ب) والأرحامٌ 
بالنصب على أنه مفعول به أي: اتقوا الأرحامَ أن تقطعوهماء وهي قراءة الجمهور. (ج) 
الأرحام بالكسر عطف على الضمير المجرور بالباء أي: تساءلون به وبالأرحام وهي قراءة 
تنسب لعبد الله بن مسعود وحمزة والأعمش وقتادة وإبراهيم» وقد أنكر هذه القراءة 
الكوفيون والبصريون وسيبويه والمازني والزجاج. انظر: الكتاب "91/1١‏ ومعاني 
الأخفش١/ »877١‏ ومعاني الفراء 0١‏ ومعاني الزجاج 7/7 والسبعة 1؟؟ وإيضاح 
الوقف 547/7 وحجة القراءات »١188‏ ومختصر الشواذ 14 والبجر ١61//”‏ والإنصاف 
ا 


١1١ 
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وقد قيل: إن الخفض على القسه'". وقد قيل: إن المعنى ورب الأرحاء". 

وفي واحد الأرحام لغات: رَحِجٌّ ورِحِبٌ ورَحْمٌ [ورخم]". 

والرحم مؤنثة» ومعنى الآية: أن الله تعالى نبّه!'' خلقه على قدرته وأمرهم 
بتقواء”» والنفس هنا: آدم وَليِ. 

[وقوله]: وَعَلَقَِتْمَارَوْجَهَاك الآية [1]. 

قال مجاهد: خلق حواء عن قصيري”'" آدم وهو نائم؛ استيقظ فقال "أ" 
بالنبطية: امرأة". 


ِ 5-7 1 8 ال 5 

قال السدي: أُسكِنَ آدم الجنة فكان يمشي فيها وحيشا”'' ليس له زوج يسكن 

. 5 08 . لذق 

إليهاء فنام نومة فا ستبقظ» فإذا عند رأسه امرأة قاعدة» خلقها الله تعالى من ضاعه”, 
فسأها: من أنت؟ فقالت: امرأة» قال: ولم خلقت؟ قالت: لتسكن إفي”"". 


. 4737/6 هو خطأ عند النحاة. أنظر: معاني الزجاج 7/7 وإعراب النحاس والإنصاف‎ )١( 

00 انظر: معاني الزجاج 7/7 وإعراب النحاس 7941/١‏ والمحتسب 19/8/1. 

45 ساقط من (ج). 

(5) اينيه. 

(©) (د) بتقومه. 

(7) ساقط من (أ). 

ف ()(ج) عصيري» وهو خطأ والقصيري تصغير القصرى وهو أسفل الأضلاع وما بين 
الجنب والبطن. انظر: اللسان (قصر) ه/ .1١1‏ 

(4) «<د) أنا. 

(5) انظر: تفسير مجاهد .147/١‏ 

)٠١(‏ (د) وحشياً. 

(1:: (أ)ضلعها. 

.77 5/4 انظر: جامع البيان‎ 27١ 


تدردردلا 


: إل بشو سو 





قال ابن إسحاق: ألقى الله كك على آدم السئة فنام فأخذ ضلعاً من أضلاعه من 
. شقّه الأيسرء ولأم'"! مكانه لحأء فخلق منه حواء ليسكن إليهاء فلا انتبه رآها إلى جنبه 
فقال: لحمي ودمي» وزوجيء فسكن إليها'". 

وعن ابن عباسن أنه قال: إن الله جل ذكره خلق آدم يكل بيده سبحانه وتعالى في 
جنات عدن""» فرأى آدم 6 كل شيء يشبه بعضه بعضاء ول يرّ في الجنة شيئاً يشبهه: 
وأحبٌ أن يكون معه من يشبهه ليأنس به. وأحبّ الله قلق أن يؤنسها'' بزوجته ليكون 
منهما النسل» فأسبته”" الله يك والجنة لا نوم فيهاء ولا نعاس ولا سبات» فخلق حواء 
من ضلع من أضلاعه وهي: القصيري فلا ذهب عنه السبات"" رأى من يأنس به 
ويشبهه فسمي إنساناً حيث أنسء فقال ها: ما أنت؟ قالت: أثاء وأثا بالسريانية أننى» 
وقيل: معناه امرأة'". 

قال جماعة من المفسرين: لما خلق الله كب (وتعالى) آدم يلد ألقى عليه النوم» 
فلما نام خلق حواء من أحد أضلاعه؛ وهو لا يشعر ولا يألم» فلا انتبه فرآها'"' قال: من 
هذه؟ قيل: هي زوجك؛ فعطف'”' عليهاء وأحبّها ولو ألي لخلقها ليحن عليهاء ولم 


)١(‏ يقال لأم الثىء: سد صدوعه. وأصلح وجمع. انظر: اللسان لأم 011/17 وتاج العروس (لأم) 


4 . 
(؟) انظر: جامع البيان 4/ 770. 
() (د) جنة. 


2 (ج) يونس. 

(0) أسبته: أنامه نوماً خفيفاً. انظر: اللسان (سبت) 51//5. 
(3) (د)بمله. 

00 انظر: تفسير مجاهد 1/ 1548 

اط مام 

(4) (ج)رآها. 

)9١(‏ (أ) فعطفها. 


151 





يعطف أبدأء وإنْ!'' سمّيت حواء لأنها خلقت من حي. 

قال ابن عباس: خلق الرجل من الأرض فجعلت هته في الأرض» وخلقت 
المرأة من الرجل فجعلت همّتها في الرجل» فاحبسوا نساءكم" . 

قوله:وَيَقَمِئْمُمَا [رتالآ]4"1 أي: نشر من آدم وحواء خلقا كثيراً. 

ومعنى”“لتَدَاولْنَ4 أي: اتقوا الله الذي إذا سأل بعضكم بعضاً سأل به وجعله 
وسيلة» يقول السائل أسألك بالله. أنشدك بالله وشبهه؛ فكما تعظمونه بألسنتكم. 
عظموه بالطاعة في| أمركم به ونهاكم عنه. 

وقال الضحّاك: طاتَعَاءَيَيهِ4 أي تعاقدون به وتعاهدون ببا©. 

وقال ابن عباس: لتَكَأْءلورَينِ» فتتعاطفون بيا". 

#وَلآنتاةٌ» أي" اتقوا الأرحام؛ هذا على قراءة من قرأ بالنصب. ومن قرأ 
بالخفض. فمعناه: تساءلون به وبالأرحام (تقولون أسألك بالله وبالرحم)'”. 


قال ابن عباس وال معنى: واتقوا الله في الأرحام فصلوها" . 


)١(‏ ()ولما. 

(؟) انظر: الدر المنثور 7/ 4177 . 

(9) ساقط من (ج) و(د). 

)0 انظر: هذا التأويل في: جامع البيان 4/ 7178. 

(5) انظر: جامع البيان 4/ ١17/‏ والدر المتثور 4177/7 . 
(5) انظر: المصدر السابق. 

(0) ساقط من (). 

(8) ساقط من (ج). 

(9) يعزى للضحاك في جامع البيان 4/ /171. 


ييل 
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ٍِإدَأَعَتَعَليِرَِيآ4 أي: حفيظاً محصياً لأعمالكم"' ومجازيكا" عليها. 

قال يعقوب: الوق ف 9تتألَعِ4 على قراءة النصب و«الأرحام؛ على قراءة 
١‏ رم ل 

قوله: ايمر ا الآية [7]. 

هذه الآية عنى بها أوصياء اليتامى أن يعطوهم ما لهم إذا بلغوا الحلم وأنس 0 
منهم الرشدء ولا يقال يتيم إلآ لمن (1)1*! يبلغ الحلم. قال النبي وكِ: الا يتم يعد 
البلوغ)0"'» وسموا يتامى في الآية وإن كان قد بلغوا الحلم على الاسم الأول" . 

وليك4 أي الحرام عليكم من أموالهم بالحلال من أموالكم. 

قال الزهري: تعطي لهم مهزولاً وتأخذ سميئاً أي: لا تأخذ اليد من أموالهم 
وتعطي مكانه الرديء تقول شيئاً بثىء ودرهما"' بدرهم وشاة بشاة والذي تأخذ خير 
من الذي تعطي والاسم واحدا"". 





(1) () محصياعمالكم. 

(0) (ج)يجازيكم. 

»6 اعتبر الأنباري الوقف على #تساءلون بهه غير تام واستحسن الوقف على «الأرحام؛ وخالف 
بذلك يعقوب والحسن والأخفش في اختيارهم الوقف على #يه4 واخشار الجمهور الوقكف 
«على الأرحام؛ سواء قرئ بالنصب أو الجر. انظر: إيضاح الوقف ؟/ 047غ والقطع 158. 

25 كذا في جميع النسخ» وأونس هي عبارة جامع البيان 4/ 777. 

(5) ساقط من (ج) (د). 

(5) هذاطرف من حديث تقدم ذكره. 

(60 أي: استصحاب الحالة الأولى التي قد ثبتت بها صفة اليتم؛ والتعبير من المجاز المرسل علاقته 
اعتبار ما كان. انظر: معاني الزجاج 7/7 

(4) () ولايتبدلوا وهو تحريف. 

2 (ج) درهم. 

.5175 /7 جمع مكي بين قول الزهري والسديء انظر: جامع البيان 2774/5 والدر المنشور‎ 2٠١ 


النيلا 
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قوله: مَلآناحلوَولقم للمرِض) معناه: لا تخلطوا أموالهم مع أموالكم فتأكلوا 
الجميع فنهوا عن أكلهاء وأحل الله لمم المخالطة بقوله: «وإرثةإظوقع '"'يإخرئطة» 
وذلك أنهم اشتد عليهم عزل'" أموال اليتامى» فشكوا ذلك إلى رسول الله وَل فأنزل 
الله «إوإرثالظوفه '"#إغرلئفة»4. وحذّرهم هنا من أكلها عند المُخالطة. (وإلى ) بمعنى: 
مع وقيل: (إلى) على بابهاء والمعنى لا تجمعوا أمواهم إلى أموالكم (إنه كان) أي: إن 
أكلكم أموال اليتامى إثم كبير. 

٠. -‏ هإاء 7 10 4 ادم 

دابة أو ثوباً أو غير ذلك وهو غير جاهل فتزداد"' عليه في الشمن”". 

وكون (إلى) بمعنى مع أولى» وعليه أكثر الناس» وذلك أن (إلى) أصلها أن 
تكون نباية أو تكون حدا نحو لٍاإلْوريلٌ4 0 فهذا نهاية لا يدخل [ما]!') بعدها فيا قبلها 
ونحو قوله: لإولْصَمبرَ4 0'! فهذا حد تدخل الكعبان في الغسل ومثله (إلى المرفقين)7) 
فإن خرجت إلى عن هذين الأصلين كانت بمعنى حرف آخرء فلما لم يحسن فيها في هذا 





(1) البقرة آية 718. 

ف العزل: المقصود التفريق بين مال الوصي ومال اليتيم. [المدقق]. 

(0) انظر: أسباب التزول .8١‏ 

(4:) من معاني إلى: المعية ولهذا تستعمل بدلاً منهاء انظر: تأويل مشكل القرآن 017/1» والمغني لابن 
هشام 7/407. 

(ه) (ج) بمعنى. 

(1) كذا في جميع النسخ. 

010 انظر: جامع البيان 57٠/4‏ والدر المتثور 4/١‏ 47. 

(م) البقرة آية /1841. 

(9) ساقط من (أ)(ج). 

.51 المائدة آية‎ )٠١( 


)١1(‏ ما في المصحف: إلَوألمرِي4. المائدة آيةلا. 
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الموضع النهاية ولا الحد كانت بمعنى مع”". 


والهاء في (إنه كان) قيل: تعود على الأكل””. وقيل: تعود على التبدل. 


وك ا 


والخوت: الات ”. 
وقال نافع : يليد تمام. [وقال أحمد بن موسى' ار : فلن 


وله : «وأل خفتمر ا لأفسظ رأ ...> الكية [1-] 
إنا جاز أن 7 تقع (ما) لمن" يعقل. لأنباء والفعل : مصدرء وهي تقع للنعوت 


فكأنه قال: فانكحوا الطيب من النساء أي: الحلال تود أي: فانكحوا واحدة. 


04 


0 للق 1 5 ات نط م 
وقرأالأعرج' بالرفع على معنى: فواحادة تقنع يرفع بالابتداء 


أعترض ابن عطية على هذا الاختيار واعتبر إلى على بابهبا وهي تتضمن معنى الإضافة 
والتقدير: لا تضيفوا أمواهم إلى أموالكم. انظر: المحرر 4/ ١7‏ والبحر ؟/ .17١‏ 

انظر: جامع البيان 4/ .77١‏ 

(أ) وقيل المعنى. 

ساقط من (أ). 

انظر: مجاز القرآن ١//ا١١‏ وتفسير الغريب .١١5‏ 

هو أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد توفي ؟ 7" ثقة عالم باللغة والقراءات» انظر: معرفة 
القراء١/ ١١5‏ وغاية النهاية 179 . 

انظر: القطع 16 5» والمقصود: الوقف في هذين الموضعين [المدقق]. 

ساقط من (ج). 

(د) ماهن. 


0 هو ابن داود المدني عبد ال رحمن بن هرمز الأعرج؛ توني ١7‏ ١ه.‏ حافظ مقرئ من الميرزين» 


انظر: معرفة القراء /١‏ 57 وغاية النهاية /1١‏ 1.". 


.5915/١ هو تقدير للكسائي أيضاً كا في إعراب النحاس‎ )١١( 


١ 11/ 
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ويضمر الخير”". 


وهذا أيضاً خطاب للأولياء في صداق اليتامى؛ والمعنى: فإن خفتم يا أولياء ألا 
تعدلوا في صداقهنء فتبلغوا صدقات أمثافن فلا تتكحوهن طقانيث عاط لكمتر س4 
أي: الطيب يعني الحلال من غيرهن من واحدة إلى أربع «لَنْحِفْتم:4 أن تجوروا إذا 
نكحتم أكثر من واحدة؛ فانكحوا واحدة أو ما ملكت أيهانكم. 

قالت عائشة مضنا : هي اليتيمة تكون في حجر وليّها يعجبه مالا ويريد أن 
ينكحها بأدنى من سنة صداقهاء فنهى'" أن يتكحوهنٌ إلا أن يقسطوا هن ني إكما 
الصداق, وأمروا أن يتكحوا"' من سواهن من النساء!"". 

وقيل: معناها إنهم نبوا عن نكاح مافوق الأربع لأن قريشأ كانت تتزوج 
العشرين”” من النساء والأكثر» فإذا صار الرجل معدماً رجع إلى مال يتيمه'” فأنفقه أو 
تزوج به فنهوا عن ذلك. 

وقيل لهم: إن أنتم خفتم على أموال اليتامى ألا تعدلوا فيها من أجل حاجتكم 
إليهاء فلا تجاوزوا فيا تنكحون من النساء أربعاء فإن خفتم أيضاً مع الأربع ألا تعدلوا 
في أموال يتاماكم؛ فاقتصروا على واحدة أو على ما ملكت أيهانكم قاله عكرمة". 


)١(‏ ووجهه الزغغشري عل أنه مرفوع على الخبر, أي: فالمقنع واحدة؛ أو حسبكم واحدة. انظر: 
الكشاف .4919//1١‏ 

00( كذا في جميع النسخ ورواية الطبري فنهوا وهو الصوابء انظر: جامع البيان 4/ 177. 

(9) (أ) أن تنكحوا وهو تحريف. 

(4) قول السيدة عائشة هو جواب عن سؤال عروة عن معنى الآية؛ انظر: صحيح البخاري كتاب 
التفسير 11/7/06 وغيره من الكتب ومسلم 1944/7 7994) وجامع البيان 4/ ؟715. 

(©) عند الطبري «العشر» من النساء والأكثر والأقل [المدقق], 

(1) (ج) يتيمته. 

61 انظر: جامع البيان 6/ 717 والدر المنثور 7/ 41717 . 


١114 
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وقيل: إن معناها أنهم كانوا يتحرون في أموال اليتامى ولا ينحرون" في العدل 
بين النساء فلا تدكحوا منهن إلا من واحدة إلى أربع» ولا تزيدوا على ذلك. 

«تَإنجِبته و4 في الأربع فانكحوا واحدة 0 َأملَحدَإتمبْكُةْ4 قاله ابن 

وقال الحسن المعنى: وإن خخفتم ألا تعدلوا في يتاماكم إذا نكحتموهنّ» فانكحوا 
ما طاب لكم منهن .: اثنين أو ثلاثة أو أربعاً لبان فهر القع أوأ» فانتكحوا واحدة؛ أو 
فاقنعوا بها ملكت أييانكما". 

ومعنى: «تفيش راي ليتيلى» أي: في نكاح اليتامى ثم حذف. ومعنى #لالخكت.4» 


عند أبي عبيدة: وإن أيقنتوا". 


وقال القتبى معناه: وإن علمتمل”. 
ومعنى: #مَأطَاتَلْكُم4: ما حل لكمء وهذه الآية ناسخة لما كانوا عليه في الجاهلية 


)1١(‏ وعند الطبري: كانوا يتحوبون في أموال النساء أن لا يعدلوا فيهاء ولا يتحوبون في النساء أن 
لا يعدلوا فيهنٌ» فقيل لهم: !ا خفتم ألا تعدلوا في الينامى» فكذلك فخافوا أن لا تعدلوا 
فيهن» و..[المدقق]. 

ع2 أنظر: جامع البيان 4/ 7777 والدر المنثور 41737//7. 

022 انظر: جامع البيان 4/ 776 . 

(4) انظر: المصدر السابق. وأعراب النحاس /١‏ 594 [المدقق]. ش 

(0) انظر: مجاز القرآن 2١١14 /١‏ وهو غير صحيح إذ لا يكون الخوف بمعنى اليقين بوجه. وذلك 
إن فعل خاف من أفعال التوقع إلا أنه قد يميل إلى الظنّ إلى أحد المهتين» ولا يصل إلى حد 
اليقين» انظر: المحرر 5/ 17.» والبحر 7/ .١07‏ 

(5) انظر: تفسير الغريب 119. 
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سسسب يبي لي 


من تزويج ما شاءا'! الرجل من النساءا". 

تلك ديعولا 4 أي أقرب ألا تجورواء وتميلوا”". يقال: عال إذا جارء 
يعول عولا ويقال: من الحاجة عال يعيل عيلة إذا احتاج» وأعال يعيل إذا كثر 
عيالها". 

قال الحسن: العول الميل في النساءء وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك 
وقتادة وغيرههم'". ظ 

وقال غاعة الا تعولوا: لاا 

وَعَن عائغة: ألا تجورؤوالة: 


وعول الفرائض من هذا لأنها تميل عن وجهها وحقها"". 





)١(‏ (أ)ماجاء وهو تحريف. 

زفق هذا ما يجب أن لا يذكر في ناسخ القرآن ومنسوخه؛ لأنه لم ينسخ فرآنا وإنها نسخ أمراً كانوا 
عليه في كفرهم والقرآن كله على هذا الرأي ناسخ لما كان عليه الكفار. انظر: الإيضاح في 
النسخ 37/4. 

() (د) وتقبلوا. 

(:) انظر: المفردات 755 واللسان .581/١١‏ 

(ه) انظر: تفسير مجاهد .145/١‏ 

(5) انظر: جامع البيان /74. 

60 هي رواية سفيان عن مجاهد. انظر: تفسير سفيان /41. 

(8) ويعزى لأبي مالك في جامع البيان 4/ ١‏ 74. 

(9) يحدث العول في الفريضة إذا زادت السهام عن الأنصبة. 


قيال 
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2 ووك 


وقال الشافعي!": «الأتعولراً 4» ألا يكثر من #الأتعولوا "أ وخطأه (في)'” 

هذا جميع النحويين وأهل اللغة» وإن! كان يجب على قوله: أن تعيلوا'". 
١5 1‏ ماج هراك . 

وقوله: مني وتلتوريع » معدول عن اثنين اثنين» وثلاث ثللاث» وأربع أربع 
دل عليه ولا تتجاوز العرب في العدل إلى ما بعد الأربع. 

(تم الجزء)'" العاشر. 

1 2 لا وج[ بام ع 

قوله: 9# انوا الي ءَصد ته عله * الآية [4 ]. 

لنلة» مصدر لأن قوله #وَءأليَة4 بمنزلة انحلوهيٌ» فعمل في نحلة 
1 وفيل: هي مصدر في مو ضع الال 





03( الفعيي. 
(") انظر: أحكام القرآن للشافعي .75/١‏ 
(؟) ساقط من (ج). 
(4) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 14/١‏ 7. 
(؟ الكلام مقطوع. وعند الطبري : "فإن) ترك إجراؤهن لأنهن معدولات عن اثنين وثلاث 
وأربع كما عدل عمر عن عامر؛ وزفر عن زافر» فترك إجراؤه. قال: وما يدل على أن ذلك 
0-6 وآن اليذ كر والأنثشى فيه سواءء ماقيل في هذه السورة وسورة فاطر 
«مَدن وتَكئِ4 يراد به الخناح؛ والجناح مذكر, وأنه - أيضاً- لا يضاف الى ما يضاف 
إليه الثلاثة والأربعة» وأن الألف واللام لا تدخله ؛ فكان في ذلك دليل على أنه اسم للعدد 
معرفة» ولو كان نكرة لدخلة الألف واللام أو أضيف كما يضاف الثلاثة والأربعة [الطبري 
“47 7/ ومعاني القرآن تلفراء /١‏ 500-1704/ [المدقق] 
(91) ساقط من (ج)(د) (ه). 
620 انظر: مشكل الإعراب /١‏ ث١‏ والإملاء 1919//1. 


ال 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سور النتباة 1غ 
العا ل ا كا ا ا 2 
قوله: «عتباتداً أ4 حال من الهاء في «تِكُلوٌ4”' يقال: قدهناني ومرانيء فإذا 
أفردت'" قلت: أمراني ”'ومعناه": فكلوه دواءً شافياً. يقال قد هناني الطعام”» ومراني 
إذا صار لي دواء» وعلاجاً افيا 
ومعنى الآية أن الله تعالى أمر المؤمنين أن يعطوا النساء مهورهن عطية واجبة. 
قال قتادة: #حَدْقَئِود لَه 45" فر ةا 
وقيل: المعنى : «نحلة» من الله كبك للنساء دون الرجال إذ جعل على الرجل 
الصداق» وم يجعل على المرأة شيئاً فينحي ها ذلك ”". زقلا بعلة عن طنت تف" 


وواحد الصدقات: صدقة» والصداق يفتح ويكسر عند يعقوب”"2 وقال 





,"940 /١ انظر: إعراب النحاس‎ )١( 

20 (ج) أفرت. 

() (ج) أمرني. 

2 (ج) ومعنا. 

(4») (أ) الطعيام. 

(7) انظر: جامع البيان 4/ 44 ؟ ومعاني الزجاج ؟/ ١١‏ و119. 

(0) (د) و(ه) أي فريضة. 

(4) انظر: جامع البيان 711/4 

)1( فتكون نحلة مأخوذة من النحل بكسر النون» يقال فلا يتتحل دين كذاء وهذا يحسن مع كون 
الخطاب للأولياء. انظر: معاني الزجاج ١7/7‏ والمحرر ١9/4‏ والجامع للأحكام 0/ 14؟. 

. 117/7 انظر: معاني الزجاج‎ )٠١( 

( انظر: المصدر السابق والجامع للأحكام 0/ 74. 

(؟١)‏ انظر: إعراب النحاس ,594/1١‏ 


قفن 
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0 

. وقال ابن زيد في معنى الآية: إنها أمر من الله ألا تتكس امرأة إلا بشيء واجب 7" 
ا ا ا 
صداق. 

وقيل ": إن المخاطب بهذا الأولياء لأنهم كانوا لا يعطونمنٌ من صداقهن شيئاً 
يأخذه الولي نفسه. فنهى الله قِكَ عن ذلك. وقيل: بل المخاطب الأولياء أيضاً لأنم 
كانوا يعطي الرجل منهم أخته للآخر على أن يعطيه الآخر أخته وهذا نكاح الشغار 
الذي تبن النني له عنه. وعنه نهى الله كك في هذه الآية 0 

قوله: «قطبرلح عرشم وينتفسأ4 أي: : من الصداق إن تركنّ ذلك من غير 


فق راس ا سد ني ولق تر ا 
انظر: إثباه الرواة 7457/1 

(؟) في #صدقاعين» أربع قراءات: (أ) صَدَُكِاتمنَ بفتح الصاد وضمٌ الدال هي قبراءة السبعة 
والجمهور. (ب) صُدّقاتهن يضم الصاد والدال وهي قراءة تنسب لموسى بن الزبير وابسن أبي 
عبلة وابن غزوان. (ج) صَذقاتهن بضم الصاد وسكون الدال وهي قراءة تنسب لقتادة وهي 
موافقة للغة بني تميم. (د) صدِقائون بضم الصاد وكسر البدال وهبي قراءة تنسب للمازني» 
انظير: معباني الأجفش »875/١‏ وإعبراب التحساس 744/١‏ ومختصر الشواذ ١4‏ 
والمحرر 218/4 والبحر 153/7 

انظر: جامع البيان 41/4 7, 

.)1( ساقط من‎ )4( ٠ 

)20 يعزى لأبي صالح في جامع البيان 7141/4. 

)0( الشغار: بكسر الشين نكاح يعرف في الجاهلية؛ كان الرجل يزوّج أخته للآخر على أن يزوّججبه 
هو أخته كذلك؛ بدون مهر بينهما وقد حرمه الإسلام وأما حديث الرسول يلل فهو قوله: 
الا شغار في الإسلام». تخريجه الموطأ في كتاب النكاح 78/4 والبخاري ١78/18‏ ومسلم 
14 والنسائي 5/ ١١١‏ وأبو داود / 71 والأم 187/8 والمدونة الكيرى؟/159. 
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اد ا 1 ا ل ا ا تت 
مضارة منكم لهن. «تكارة» فهو مخاطبة للأزواج» وقيل": هو مخاطبة للأولياء إن 
وهبن من هنّ في حجورهو'"' شيئاً من الصداق فهو" حلال لهم وأن تكون الآية 
خوطب بها الأزواج أولى وعليه أكثر الناس”". 

والهاء في ث4 تعود على المال» لأن المعنى: وآتوا النساء هذا المال الذي اسمه: 
صدقات فرجعت الماء على المعنى الذي دل عليه الكلام””. 

وقيل: تعود على الإيتاء. وقيل: على الصداق. 

وقال نافع: لمَدْقيِمتَ 4 تمام. وهنا جل عل اقل ابل للد انه ران 
المعنى ا نت نك ضمر الفعل. والأحسن في التام أن تقف على 
«مريعا”. 

قولة: 2000 قافو > الآية [4]. 


من قرأ": قياماً فهو مصدرء والمعنى الذي تصلح به أموركم فتقومون بها قيامًء 





.1 47 /4 يعزى لأبي صائح في جامع البيان‎ )١( 

(؟) () ني حجورهن وهو خطأ. 

(9) (د)وهو. 

2 هو اخحتيار الطبري في جامع البيان 4/ 477 1؛ والنحاس في إعرابه /١‏ 144 ويرى ابن عطية أن 
النطاب في الآية للأزواج والأولياء معاً. انظر: المحرر 4/ 18. 

(0 انظر: معاني الزجاج 176/7: والمحرر ١4/5‏ والبحر 1717//7. 

(5) انظر: القطع 540. 

0 في «قياماً» أربع قراءات: (أ) قياماً هي قراءة الجمهور ومعظم السبعة جعلوه اسباً من أقام. 
(ب) قبي وهي قراءة تنسب لنافع وأبي عامر. (ج) قواماً: بكسر القاف وهي قراءة تنسب 
لعبد الله ابن عمر. (د) قواماً فنح القاف وهي قراءة تنسب أيضاً للحسن وعيسى بن عمرء 
والقراءتان (ج) و(د) قراءتان شاذتان, والمعنى الذي نبّه عليه مكي هو للفراء والكساتي 
وعندهما أن قيياً وقواماً بمعنى قياماًء انظر: جامع البيان 4/ 49 ! وإعراب النحاس 747/١‏ 
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وجعله الأخفش جمع "١‏ قائمة. 

ومن قرأ: قبيأ فهو عند البصريين جمع قيمة أي: جعلها الله قيمة للأشياء. 

وقرأ النخمي لل "4 بالجمع©. 

قال الفراء الأكثر في كلام العرب: النساء اللواتي. والأموال التي 2. 

والسفهاء هنا: النساء والصبيان» وهو قول قتادة وابن جبير والحسن والسدي 
والضحاك". وقيل: هم الصبيان خاصة قاله ابن عباس'". وقيل: هم الصغار ولد 
الرجل خاصة!". 

وقيل: هم النساء خاصة "ا وقيل: هم اليتامى الذين لم يبلغوا الرشد وهذا قول 
حسن!" والمعنى: لا تسلطوهم على أموالكم التي جعلها الله!'' قيام معاشكم» 
فيفسدوها ولكن ارزقوهم. واكسوهم, وإن كانوا من تلزمكم نفقتهم: وهذا قول من 
قال: السفهاء ولد الرجل وامرآته!'". 





-2 مختصر الشواذ 4 ؟ ومشكل الإعراب 184/١‏ والبحر #/ «/ا١.‏ 
(1) ()(ج)جميع. 

(0) (ج)التي. 

2 انظر: معان الزجاج 7/ .١5‏ 

(غ» انظر: معاني الفراء /١‏ /701,. 

(0) جامع البيان 4/ 55-1548 ”2 والدر المنتور 7/ 471. 

(1) انظر: جامع البيان 55/5 7. 

60 يعزى لأبي مالك في المصدر السابق. 

(48) :هو قول مجاهد, انظر: تفسير مجاهد .١5 4/١‏ 

(9) يعزى لسعيد بن جبير في جامع البيان 19/4 7. 

)٠١(‏ (د) جعل الله لكم. 

- هو قول ابن عباس ومجاهد والضحاك والسديء انظر: جامع البيان 140/54. والدر‎ )1١( 
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اال اسسسس امم 


ومن قال'": إن السفهاء اُولى عليهم: فمعناه أنه أضاف الأموال إلى الأولياء 
لأنها'"' بأيديهم» وهم الناظرون فيها وأمرهم أن يرزقوهم منها ويكسوهم. ا 

قوله: لم4 أي: عدوهم وعداً حسناً من البر والصلة» وقيل/"": 
المعنى أدعوا هم بالصلاح. 

وقيل!: المعنى علموهم أمر دينهم. 

وقال ابن جريج: المعنى: قولوا لهم إن صلحتم ورشدتم سلمنا إليكم أموالكم» 
وخلينا بينكم وبينها”. 

قوله: <(وائكأوا لحكل بلعو ليْكَع» الآية 51]. 

والمعنى اختبروهم في عقوهم وصلاحهم؛ وتثميرا” أموالهم وذلك بعد 
الاحدلام لقان انَتفمتتمٌ» الرشد هقعلم4 وقد قال أبو حنيفة: لا حجر 
على بالغ!". وعامة الفقهاء على خخلافوا. 





- المغور؟/ 477. 

4١(‏ عزاه الطبري لابن غباس والضحاك: انظر: المصدر السابق. 

(0) (20ج)بأما. 

(*4 عزاه الطبري لابن زيدء انظر: جامع البيان 4/ 191. 

(5) عن معاني الزجاج 5/ 14. 

م2 هو ما رجح الطبري في جامعه. انظر: 785/4. 

(1) (ج) وتثمر (د) وتدميز. 

(9) يذهب أبو حنيفة إلى وجوب دفع المال لليتيم إذا بلغ خمساً وعشرين سنة» وإن لم يؤنس منه 
الرشد؛ انظر: أحكام القرآن للجصاص 094/07/59 وأحكام القرآن للشافعي ؟71/1. 

)م انظر: الجامع للأحكام؛ 54-75/6. 


مقن 





ومعنى «إتابكفر الك أي الحلم» قاله ابن عباس ومجاه لا والسدي وابن 


زيدال, ومعنى ا نمم # وجدتم وعلمتم وأحسستم منهم الرشد» وأصل آنست في 
قول القتبي: أبصرت'"» والرشد هنا العقل والصلاح في الدين. 


وقيل!": الرشد: الصلاح" في الدين والمال» وقال مجاهد: الرشد هنا 


العقل!" .ديعاي مم هذا كلام يدل [على] أن الآية في امول عليهم من 
يتامى الصبيان الإناث والذكورء وقال الحسن: رشداً في أموالهم وصلاحاً في دينهما". 
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قال زيد بن أسلم: وذلك بعد الاحتلاءا". 
قوله: «ولاناخلو ا إشرإواويتاراً > أي: لا تأكلوا أموال اليتامى بغير ما أباح الله وك. 


وقيل!""!: لا تسرفوا في أكلهاء والإسراف في كلام العرب تجاوز الحد المباح إلى 


انظر: تفسير يجاهد, 158/1. 
انظر: جامع البيان 5/ .501١‏ 
انظر: تفسير الغريب .17١‏ 
عزاه الطبري إلى الحسن 761/4 
(أ) إصلاح. 

انظر: جامع الييان 4/ 7807. 
ساقط من (أ). 

انظر: جامع ألبيان 4/ 551. 
انظر: المصدر السابق. 


)٠١(‏ عزاه الطبري لقتادة» انظر: المصدر السابق. 


فقيل 
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غيره بنقص أو زيادة. وهي في الزيادة أكثر إسرافاً”". يقال سَرِف يَسْرَفُ» ويقال مررت 


بكم 


وقوله: طايدارا» لض مبادرة أن يكيرواء وهو ميدن نادرت. أي: لا تأكلوها 


ببادرة مجم (بلوعهم وإيناس'" الرشد منهم فيأكلوها لئلاً يرشدوا فيأخذوها 


منكم)'". 


(1) 


22) 


2 


2 
ره 


23) 


قوله: «وَمركَانَع توك #0 أ عن أموال اليتامى بياله. 
مكلوق ”4 أي: يستفرض من مال يتيمه؛ ثم يؤديه إذا 


يقال أسرف يسرف إذا زاد عن الحد, وسرف سرفاً إذا قصر ونقصء انظر: اللسان» 
سرف148/8. 

يقال بادرت الشيء مبادرة وبداراً عاجلته وعجلت إليه. انظر: مجاز القرآن ١١1/١‏ 
والمفردات "" واللسان بدر 44/4. 

() (د) وأناس. 

ساقط من (ج). 

يقال: عفف الرجل واستعف إذا أمسكء والعفة: حصول حالة للنفس تمتنع باعن غلبة 
الشهوة. وأصل العفّة الاقتصار على تناول الشىء القليل الجاري مجرى العفافة؛ والآية أمر 
للغني بالإمساك عن مال اليشيم؛ انظر: تفسير الغريب 1/١‏ والمفردات 1١‏ واللسان 
عفٌ4/ 707 

المعروف: اسم جامع لكل قول حسن يعرف بالشرع؛ أو العقل» انظر: تفسير الغريب١؟١‏ 
والمفردات87 واللسان عرف 774/4 واختلف العلماء في معنى قوله تاكلب اصرق » 
قيل: هو أن يأكل قرضاً من مال اليتيمة ولا يأخذ منه شيئاً إذا احتاج أخذ وإذا أيسر ردّء قال 
بذلك عمر بن النطاب وابن العباس وأو العالية والشعبي وابن جبير وعبيدة ومجاهد. 

انظر: معاني الفراء /١‏ /01؟ ومعاني الزجاج ”/ 4 »١‏ وجامع البيان 4/ 250؟1--/101. وقيل 
يأخذ من مال يتيمه على قدر حاجته أو عمله. قال بذلك ابن عباس والسدي وعكرمة 
والنخعيء انظر: جامع البيان 4/ /701. 


15١84 





. أيسرء قاله عمر#ه وابن جبير وعبيدة"" وأبو العالية9". 

وروي أن ابن عباس والشعبي وغيرهم: أن له أن يأكل منه إذا احتاج قرضاً 
ويؤديه إذا أيسر مثلما أكل!". ٠‏ 

وقال السدي: إذا كان الولي فقيراً أكل مع يتيمه بأطراف أصابعه!"» ولا قضاء 
عليه وقاله الشعبي» وروي مثله عن ابن عباس بأنه لا قضاء عليه". 

وعن عائشة'": إِنَ الوصي يأكل من مال اليتيم مكان قيامه عليه إذا كان فقيراً 


(أكل بالمعرو ف" ولم يذكر"” قرضاً ولا رداً وقال النخعي إذا كان الول نير" 


أخذ من مال يتيمه ما يسدّ به جوعته ويستر عورته و11" تذكر قضاء. 


)1١(‏ هو عبيد بن عمرو السلاني توفي لالاه تابعي أسلم باليمن أيام فتح مكة وهاجر إلى المدينة 
أيام عمر وتفقه وروى عن الجماعة؛ ثقة, انظر: تاريخ الثقات 770 وطبقات ابسن 
سعد”/ 46.» والتهذيب /ا/ 84. 

زفق أنظر: جامع البيان 4/ 507-7850؟. 

(20» انظر: المصدر السابق. 

(4) أكل بأطراف أصابعه بمعنى ألا يسرف في الأكل. 

(0) انظر: جامم البيان 4/ /761. 

(5) عائشة مط . 

(690 انظر: جامع البيان 5/ 175ء والدر المنثور 7/ 470 . 

() كذا... وهو تحريف صوابه تذكر. 

(9) ساقط من (ج). 

للك انظر: جامع البيان 5/8/4؟. 
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وقال عطاء: يأكل إذا افتقر ولا قضاء”". 


وقال ابن زيد: يأكل إذا احتاج لقيامه عليهم وحفظه لأموالهم ولا قضاء 


عليه" 


وقيل”": المعنى أكل الولي مبع الينيم هو في التمر وشرب”*/رسل” الماشية 


خاصة دون غيره» ولا قضاء عليه؛ وقد توقف بعض أهل العلم فيها"" وقال؛ لا أدري 
لعلها منسوخة بقوله: إدَأؤيكليَئلأحظ لم4 الآية .]١٠١[‏ 
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قال أبو حنيفة: لا يأكل معه شيئاً إلا أن يسافر من أجله فيأخحذ" القوت”". 


انظر: المصدر السابق. 

انظر: المصدر السابق. ‏ 

عزاه الطبري لابن عباس» انظر: المصدر السابق 7/5 909؟. 

(ج) الشرب. ٠‏ 

رسل الماشية: لبنهاء ويقال ما يها رسل أي: لبنء انظر: أساس البلاغة ١‏ واللسان 
رسل١‏ 8 

منهم يعقوب بن إببراهيم صاحب أبي حنيفة» انظر: أحكام الصاص /١‏ 550 والجامع 
للأحكام ه/ 47. 

(د) ليأخيذ. وذهب ابن عباس إلى أنها منسوخة؛ وذهب العلاء إلى أنها محكمة؛ وينبني على 
مذهب ابن عباس أن المعروف هنا في هذه الآية يراد به القرض» وهذا رأي يستبعده مكي في 
الإيضاح في الناسخ 17/9 وانظر: نواسخ القرآن .١١١‏ 

ويقوم رأي أبي جنيفة على أن الأكل بالمعروف معناه أن يأخذ الوصي بقدر أجرته إذا عمل 
لليتيم عملاً لأن الوصبي في هذه الحال كالمضارب في جواز النفقة له انظر: أحكام الممصاص 
0,. وفتح الباري 8/ ١4١‏ وانظر: المصدر السايق. 
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وقد روي عن ابن عباس أنه قال طقَلْيَكلْيالْْروقٌ4: يقوت نفسه يعني من مال 
اي ا وو "حك يفداة 
الشافعي”". 

وقال نافع بن أبي نعيم: سألت يحيى بن سعيد وربيعة "! عن قول الله قَك: 

- 2 2 امات سو يمو 5 5 #7 3 

قبَرحَانَعيليستعتف4 فقال”: أنفق عليه بقدر فقره» وإن كان غنياً أنفق عليه بقدر 
غناه» ولم يكن للولي منه شيء ". 

8 ثم أمرا الله تعالى الأولياء؟'" بالإشهاد على اليتامى إذا رشدوا ودفعوا إليهم أموالهم 
فقال: #ابَإَْادد دوا لمي لبجم كوبا للمتسيباً* الآية [5]. 


أي اللا لخبروااح ودين الحبعر رمي رحسي حل 
لما 
الال 


قوله: لاله اليا يل الآية [/1]. 


(0) انظر: جامع البيان 5/ ©5؟ والدر المنثور 73771/1. 

انظر: توجيه هذا الاختيار في جامع البيان 5/ 571. 

22 انظر: : أحكام القرآن للشافعي 7/ 17؟. 

2 هراح كين رح اشر عرق 175 اباو بحالفا عوواكاد رمسا بالراي ماله فيه 
مالك. انظر: تاريخ بغداد 8/ #اوبوان جا ا اواو 

(4) (ج) فقال لا. 

650 شيعاً وهو خخطأً. 

417 (د) لأولياء؛ وانظر: المحرر 4/ 8؟ والدر المنشور 47/8/7. 

(4) وقيل على التمييزء والتقدير في الحال والتمييز وكفاك الله حسيبا انظر: إعراب القرآن 
المنسوب للزجاج 514/7 والبيان في غريب الإعراب 747/١‏ والبحر ؟/ 1/5. 
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«تيي] 4 الأخيرا'! منصوب على الحال عند الزجاج وفيه معنى التأكيد كأنه قال 
مفروضاً"") وهو نصب على المصدر عند الأخفش"'"والفراء''' كأنه قال فرضاً لازماء 
وما وقبله يدل على أنه فرض ذلك عليهم. 

وهذه الآية ناسخة لا كان في الجاهلية» كانوا يورثون الذكر دون الإناث» وكان 
الكبير من ولد الذكور (يرث!!) دون الصغير يقولون: لا يرث. إلا من طاعن بالرمح» 
فنسخ الله كك ذلك» وأعلمنا أنه لكل واحد نصيب مفروض أي واجب مما قل وما 
كدر من التركها". ظ 

قوله: «وَإذاعم الفمعة ولو لي » الآية [4]. 

هذه الآية في قول ابن عباس» وابن حبيب» ومجاهد محكمة واجبة 
الورثة للقرابة الذين لا ميراث هم ما طابت به أنفس الورثة» كأنهم ينحون إلى أنها 
ندب وليس بفرض ”. 


5 0 


)١(‏ (ج)الآخر. 

(0) انظر: معاني الزجاج ؟/ .١9‏ 

(2) انظر: معاني الأخفش .577/١‏ 

(1) انظر: معاني الفراء /١‏ /561. 

(0) ساقط من (أ)(ج). 

(5) انظر: معاني الزجاج 16/7 وأسباب النزول ؟8. 

60 انظر: جامع البيان 5775/4, والدر المتثور 5779/7 . 

(8) استيعد النحاس هذا الرأي لأنه يحتاج إلى دليل أو إجماع. انظر: إعراب النحاس 77917, 

(9) يذهب مكي إلى أن الآية محكمة على الندب والترغيب وليست منسوخة بآية المواريث أو 
الزكاة أو الوصية واحتج لذلك بقوله: وتيا 4 أي: إن لم تعطوهم شيئاً وتوصوأ 
لهم فقولوا لم قولاً حسناً. انظر: معاني الزجاج 217/7 والإيضاح في الناسخ ١‏ 19/6 
ونواسخ القرآن .١١6‏ 


12101 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سؤر النناء / 


وقالة التق وابن المسيب والضحاك: هي منسوخة بالمواريث'' وقد روي 
مثل ذلك عن ابن عباس أيضاً'"» قالوا: كان هذا فرضاً قبل نزول المواريث» ثم تزلت 
ا مواريث فنسخت ذلك. 

وقيل: إنبا محكمة عنى بها اميت يقسم وصيته وهو حي» فيوصي بها فهو ندب 


مذ 


أيضا. 

قوله: «وفولر أله تعفرو يأ أي يعتذر إليهم إن لم يعطوا شيئاًء يقول الولي: ما 
ل ق ذا لأناضى يحوخوسان العاني اوقل" الشضية و هذ اضف الوم اند اذ 
يعطى 57 لا يرث من القرابة على الندب لذلك. 

قوله: « ولتت لذبن وتو وأون حَلْن و4 الآية [9]. 

م يأت ليخش ”"مفعول لذكره بعد ذلك الخوف» وإتيانه بمفعوله فسد ذلك 
فال فول متشي ار را 0 
مفعول يخشى ) "مفعول الخوف ومفعول الاتقاء » كها قال: #إَريكَريكوت4” فسَّدّ 
خير إن الثانية مسد خبر الأولى في قوله إن 


756-774 /4 انظر: جامع البيان‎ )١( 

(5؟) رواية البخاري عن ابن عباس أنها محكمة وليست بمنسوخة. انظر: صحيح البخاري كتاب 
التفسير 5/ 19/7 . 

(9) (د) فيخش (ه) ليخشى. 

(4) (ج) يخش (ه) لبخشى. 

(5) ساقط من (أ) (ج). 

241 النحل آية .١١١‏ 

0 النحل آية .١1١١‏ 
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وقيل: مفعول يخشى محذوف كأنه قال: وليخشى الله الذين. 

والمعنى: وليخف الذين يحضرون وصية الموصي أن يأمروا الموصي أن يفرق 
ماله على غير ولده» ولكن ليأمروه أن يبقى ماله لولده؛ كا لو أنه كان هو الموصي يسره 
أن يحئه من يحضره على توفير ماله لولده لضعفهم وعجزهم قال ذلك ابن عباس”". 

وقال قتادة: معناه: من حضر ميتاً فلينهه عن الحيف وليأمره بإحسان» وليخش 
على عيال المتوفى ما كان يخشى على عياله لو حضره الموت» وهو مثل القول الأول 
ومثل هذه المعنى قال السدي 7". 

وقال الضحاك قولاً قريباً من الأول: قال هذا عند الموت لا يقول!» أحدكوا" 





لرجل عند وصيته: اعتق وتصدق حتى يفرق ماله» ويدع ورثته عالة لعياله كما كان 
يحب هو أن يفعل به لو حضرته الوفاة وعنده ذرية ضعفاء 0. 

قوله: «وليفوأواف لديأ أي يأمرون الميت في وصيته با لا ضرر فيه على ورثته 
كها يحب هو أن يفعل في ورثته ب| يأمر به نفسه. 

وقال مجاهد: هذا عند تفريق المال وقسمته؛ يقول الذين يحضرون: زدفلاناً 
وأعط فلانا فأمرهم الله كك أن يقولوا مثلما كان يحبون أن يقال لوئده بعدهم”". وكل 
هذه الأقوال لا تمنع الوصية أن يوصي لقرابته بخمس ماله أو بربعه أو بثلشه كذا 





)١(‏ انظر: إعراب التحاس 798/1١‏ والبحر 9/ ل/ا17. 
(؟) انظر: جامع البيان 4/ */70. 

)6 انظر: جامع الييان 4/ 571-17, 

(:) ()لايقال. 

(0) (ه)أحد وهوخطأ. 

)03 انظر: جامع البيان 77/1/4. 

(6»90 انظر: تفسير مجاهد 141//1. 
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ذكر أ كرههم: 

وقيل'": إنهم لا يأمرونه أن يوصي لأحد البتة إذا كان له أولاد ضعفاء يخاف 
عليهم الضيعة ىا كنتم تصنعون لو حض ركم الموت أيهبا الحاضرون وعندكم أولاد 
ضعفاء تخافون عليهم الضيعة. 

وروي أن أصحاب النبي يلِةِ كان من اجتهادهم في الخير والعمل الصالح إذا ' 
حضروا"" مريضاً منهم قالوا له: انظر لنفسك فليس ينفعك ولدك ولا يغنون عنك من 
الله شيئا ويقدم جل ماله ويجحف بولده. وكل هذا قبل الوصية بالثلثء وتحديدها 
من النبي يك "أ فكره الله سبحانه ذلك وأمرهم أن يأمروا الذي حنضرته الوفاة ب) 
يحبون أن يأمرهم به إذا حضرتهم الوفاة وهم ذرية ضعفاء. وقد قيل:إن هذاأمر 
للموصي على الأيتام أن يفعل فيهم ما يحب [أن يفعل] " بعده في أولاده .0 

وروي عن ابن عباس أن الآية نزلت في الوصية لولاة اليتامى ألا يأكلوا أموالهم 
كما يحبون لو ماتوا وتركوا أولاداً ضعفاء أن يحتاط على أموال أولادهم كما يحناطون 
هم على مال يتاماهم ") أي: لتفعلوا بهم ما تحبون أن يفعل بولدكم بعدهم. 

قرله: مإنَاؤيلويَرَليع لما الآية .]٠١1‏ 


لق يعزى لمقسم. أنظر: جامع البيان 71/1/5. 

(0) () حضر. 

(6"7 يسير مكي إلى الحديث الذي خرجه مالك عن ابن شهاب مرفوعاً إلى النبي يٍَ أنه قال حين 
عاد سعدا بن أبي وقاص في مرضه وأحب أن يتصدق ببعض ماله فقال له النبي يل "النلث 
والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خمير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس". الحديث. 
انظر: الموطأ 757 والبخاري ١717/0‏ ومسلم 7١/6‏ وأبي داود */117. 

(4) ساقط من (0(ج). 

)2 انظر: جامع البيان .71/١/4‏ 

(1) انظر: جامع البيان 4/ 797-7171 والدر المنثور 7/ 4147. 
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هذا تحذير ووعيد من الله يك لمن يأكل مال يتيمه. قال السدي: إذا قام من أكل 


مال اليتيم من قبره بعث وطب النار يخرج من فيه ومسامعه وأذنيه وأنفه وعينيه" 


يعرفه من رآه بآكل "ا فال العي ا" 

وقال النبي يل فييا روى الخدري عنه من خبر ليلة الإسراء": "نَظَرْتٌ فإذَا آنا 
6 © ساي وبعو اش ساي اه ريء وك ” ا 0 تس صوص > اه 
بِقَوْم هُمْ مَشاقِرٌ كَمَشَافِرٍ الإبل» وََدْ كل ِمْ مَنْ يَأَحَذ بِمَشَافِرهِم» ثم يجْمَل في 
أفْوَاهِهِمْ صَخْرا منْ نار ترح من أَسَافِلِهمء قُلْتُ: يا جبرئيل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء 
«ألذهتافلو نول سل وظاما» "». 

وقال ابن [زيد]1" عن أبيه: هي لأهل الشرك حين كانوا لا يورثونهم ويأكلون 
أموالهم'", وإنما جاز أن يخبر عنهم بأكل الناس لأنهم لما أكلوا ما يؤديبم إلى النار كانوا 
بمنزلة من يأكل النار» وإن كان يأكل الطيب في الدنيا. 


قوله: <يويك تالكر > الآية [11]. 
ومعنى قوله «إدَأهَكَرَعِايمحيد4 معناه: لم يزل كذلك؛ كأن القوم عاينوا'» 


)١(‏ (ج)وعيثه. 

(؟) «د) مأكل. 

(*) انظلر: جامع البيان 4/ 1/7 والدر المنثور ؟9/ 137 8. 

(:)- () (ج) الأسرى. 

(0) انظر: سيرة ابن هشام ٠5 /١‏ 4» وجامع البيان 07 وتفسير ابن كثير /١‏ /ا8: والدر 
المنثور 47/7 [وفي إسناده أبو هارون العبدي وهو ضعيف ؛ وقالوا: كذاب» وقال 
الدارقطني: يتلون» خارجي وشيعي وقال ابن حبان: كان يروي عن أبي سعيد ما ليس من 
حديثه ] [المدقق]. 

(9) ساقط من (أ) (ج). 

(0) انظر: جامع البيان 5/ “ا/ا؟ والدر المنشور 7/ 4 45. 

(8) (د)عالبوا. 
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حكمة”" وعليأء فأعلمهم الله أنه لم يزل كذلك هذا مذهب سيبويه". وقال الميرد'": 
ليس في قوله: (كان) دليل على نفي أنه كان ذلك في الحال وفي الاستقبال 9. 

وفيبها قول ثالث وهو : أن كان يخسبر بهاعنالحالكماقال: . 
اطق تكلس كان يم عفد ييا “)4 وقول رابع: أن الإخبار من الله 35 في الماضي . 
والمستقبل واحد لأنه عنه معلوم ". ٠‏ 

ومعنى بوك4 يفرض عليكم فلفظه لفظ الخبر» ومعناه الإلزام كا قال: 
"ذلكم وصاكم به أي فرضه عليكم". وقيل معناه: يعهد إليكم إذا مات منكم ميت 
وخلفت 1 أولذا أن يقسم عليهم على كذا وكذا"". 

وقوله: لظي وما بعده هو تفسير ما وصاهم به بين الله 
للنبي وَل وأمته الواجب في مواريث من مات منهم في هذه السورة ونسخ به ما كان 
عليه أهل الجاهلية من توريث الأولاد المقاتلة دون الصغار وتوريث الذكور دون 
الإناث 03 


وقال مجاهد وغيره كانت الوصية للوالدين والأقربين» فنسخ الله تعالى با أحب 





() (ج)حكيا. 

(0') انظر: الكتاب /١‏ 05-46 وإعراب النحاس /١‏ 409. 
29 انظر: المقتضب 5/ .1١18‏ 

(0) انظر: إعراب النحاس .8٠١ /١‏ 

(6) مريم آية 14. 

(5) انظر: معاني الزجاج ؟/ 9؟. 

0 الوصية من الله فرضء ومن الناس عهد. انظر: المفردات 077 
() (أ) وخلفه (د) واف وهو ساقط من (أ). 

لت انظر: هذا التوجيه في جامع البيان 4/ 5 /ا؟. 

20١(‏ انظر: جامع البيان 4/ هلالا. 
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وفرض هذه السورة ما قد نص عليه!". 

وروي أن هذه الآية نزلت لما استشهد سعد بن الربيع”'يوم أند؛ وترك بنتين 
وامرأة"» وأباه الربيع؟1» فأخذ أبوه جميع ما ترك على ما كانوا عليه في الجاهلية» فأتت 
امرأة سعد النبي بك فشكت ذلك إليه مرتين وهي تبكي» وتذكر فقر بنيهاا/» وأنه لا 
أحد يرغب فيهما لفقرهماء فنزلت”" آبة المواريث لبُووِيك ألتِأوْلوطة)1". 

قال أبو محمد!: وقد كان هذا في علم الله بد أنه سيفرضه عليناء ويجعل لإنزاله 
علينا سبباً» وكذلك جميع ما أنزله علينا من الفرائض وغيرهاء قد تقدم علمه بذلك لا 
إله إلا هو. 

قوله: لقَإرحْتَنتَاةٍ» أي فإن كان المتروكات نساء. 


5 1 أو 1م 4 -< ع 007 9 ورد نه 
وقوله: لقوق ِنع امرك (فرض الله تعالى لما فوق الاثنين من النساء: 





.158/1 انظر: تفسير مجاهد‎ )١( 

00 سعد بن الربيع: توفي ه من كبار الصحابة وأحد التقباء قشل في أحمد. انظر: أسد الغابة 
77/7 والإصابة ؟/ 70. 

2 هي عمرة بنت عمرو استضافت الرسول و وذبحت له شاة. انظر: أسد الغابة ١1/5‏ 
والإصابة 5:/ ه0"؟. 

):) هو الربيع بن أبي زهير الخزرجي الأنصاري ذكر في طبقات ابن سعد 571/8 والإصابة 
“0 

(0) كذا والصواب بنتيها. 

(5) (ج) فنزلت في آية. 

0ع إن الذي ضم مال البنتين هو عمهم) وليس الحد وبذلك تضافرت الرواية المعتمدة. انظر: سئن 
الترمذي 7808/7 وسنن أبي داود ١171/5‏ وأسباب النزول 817 والإصابة /١‏ 53. 


() (ج) قال أبو محمد ضه. 
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الثلئين» وليس للاثنين '! فرض مسمىء فقال قوم "فوق" هاهنا" زاشدة'" والمعنى 
فإن كان المتروكات نساء اثنتين فلهن ثلثاً ما ترك) © كما قال: أجاف رنوأقؤق لكاي “4 
فيكون على هذا القول لا فرض لما فوق الاثنتين» والقول فيها ‏ إن فرض الاثنتين غير 
منصوص عليه لكن يعطين بالإجماع بدليل النص «الثلثين). 

والدليل : هو أن الله تعالى جعل فرض الاثنين من الأخوات: الثلشين بالنصء» 
والابتان أمس قرابة» وأقرب من الأختين, فوجب ألا ينقص عن فرض الأخنين» . 
وأيضاً فإن الله تعالى جعل [فرض]1" الأختين للأم كفرض ما فوق ذلكء (فكذلك ' 
يجب أن يكون فرض الابنتين” كفرض [الأختين]!' فيا فوق)!"). 

ودليل آخر وهو أنه جعل فرض الأخت كفرض البنت» فيجب أن يكون 
فرض البنتين كفرض الأختين7". وكذلك أعطى الأخوات الجماعة الثلثين قياساً على 
فرض البنات المنصوص عليه وكان المبرد يقول: إن في الآية دليلاً على أن فرض 


و2 س 
7 
- 


البنتين: الثلثان» وهو أنه قال: «للذََودإْظِ 4 (فأقل العدد ذكر وأنثى, فإذا كان 





)1١(‏ (د) للأنثيين. 

(؟) (د)هنا. 

)2 هوقول رده النحاس وغيره. انظر: إعراب النحاس .592/١‏ 
(5) ساقط من (). 

(ه) الأنغال آية .١١‏ 

() (أ) فيهافيها. 

60 (أ) ساقط من (). 

(خ) (201د) الآثين وهو تحريف. 
(9) ساقط من (د). 

)2٠١(‏ ساقط من (ج). 

)١١(‏ عند الانقراد. 
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للواحدة الثلث دل ذلك على أن للاثنتين)!" الثلثين7". 

وقيل: (إن)'" الابنة لما وجب لها مع أخيها في مال أبيها الثلث» كانت أحرى أن 
يجب لها في مال أبيها مع أختها أيضاً الثلث» ويكون لأختها معها مثلما وجب لها وهو 
الثلث» فوجب للابتتين الثلثان بهذا الاستدلال/2. 

والحاء في لم4 تعود على الميت» وم يجر له ذكرء لكن الكلام يدل عليه: 
ل ل ل لاق 
أعطى للابنتين الثلثين". 

وقيل: أعطيتا الثلثين بالإجاع”". 

والأولاد فيا ذكر الله تعالى هم أولاد الصلب الذكور والإناث وولد الابن 
خاصة وإن سفلوا الذكور والإناث» وكذلك ولد ابن الابن وابن ابن الابن إذا نسب 
إلى الميت من قبل آبائه والأعلى يحجب الأسفل ! لاك كر امل الخو لزن خالين 
للبنت» والباقي لمن هو أسفل منهم| من ولد الابن إذا كان فيهم ذكر» ولذا تبيين يطول 
ذكره؛ وهو مذكور في كتاب الفرائض””". وكذلك الابتتان لهم الثلثان والباقي لمن هو 


)١(‏ ساقط من (أ)(ج). 

452 عن معان الزجاج .١19/7‏ 

() ساقط من (ج). 

5( بر اسد ل حلن و ل و اه افق ران و رن ا انظر: 
إعراب التحاس .5944/1١‏ 

)22 يشير مكي إلى حديث جابر بن عبد الله 8ه ما في خبر موت سعد بن الربيع وإعطاء الرسول 
يه بنتيه الثلثين بعد أن اشتكت أمههما إلى رسول الله من تصرف عمها. انظر: فتح الباري 
٠١‏ [وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق] [المدقق]. 

(5) انظر: الموطأ كتاب الفرائض .5١4‏ 

40 يحيل مكي على كتابه المسمى "المدخل إلى علم الفرائفض". 
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أسفل منهما إذا كان فيهم ذكر!". 

قوله: لقإِركَاَلَفولموَة 4 الآية [11]. 

مذهب بعض الصحابة وبعض الفقهاء أن الإخوة الذين يحجبون الأم عن الثلث 
إلى السدس هم ثلاثة فها فوق ذلك لقوله (إخوة فأتى بلفظ الجمع)ء!" وقال أكثرهمء 
وكثير من الفقهاء (وإن كانوا أخوة» رجالاً ونساءً) وهو مذهب زيد الاثنان يحجبان الأم ' 
كالثلاثة'"' والإخوة في الآية يراد بهم اثنين فيا فوقهماء وإنما جاز أن يقع لفظ الجماعة للاثنين 
لأنهها شبها بالشيء الذي ليس في الإنسان منه غير عضو (واحد)ا' كقولك: الزيدان 
صغت قلوبها وخرجت أنفسهماء وفقئت أعينهماء فلم| جمع في موضع التثنية كان هو 
المشهور عن العربء وأتى به القرآن» شبه الشخصان بالأعضاء التي في كل واحد منهما 
عضو واحد في موضع التثنية (كي! يجمع الأعضاء في موضع التثنية) أ" 

والشبه الذي بينهم هو أن الشخصين كل واحد غير صاحبه كذلك الأعضاء 
كل واحد غير الآخر", فأخرج تثنيتهما بلفظ تثنية العضوين. وقال بعض النحويين: 





(6)1 كالعم وابنه ... 

(5) (أ)(د) الجميع. 

() ذهب عبد الله بن عباس وقتادة إلى أن الأم لا تحجب من الثلث إلى السدس إلا إذا كان هناك 
ثلاثة إخوة فأكثر لأن الجمع عندهم خلاف التثنية لفظاً وصيغة» وهذه صيغة الجمع فلا 
مدخل ا في التثنية» وذهب علي وابن مسعود وعثيان وزيد ومالك وأبو حنيفة والشافعي 
وغيرهم إلى أن الأم تحجب بالاثنين من الإخوة فصاعداً لأن لفظ الإخوة يقع على الاثنين 
والجماعة. انظر: الموطأ ١4‏ والحجة على أهل المدينة ١41/4‏ وجامع البيان 14/4 
وأحكام الخصاص 8١/5‏ وأحكام ابن العري .740/١‏ 

(4) ساقط من (ج). 

(0) ساقط من (ج). 

)03 (ج) الأخرى. 
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ضمك واحد” إلى اثنين كضمك واحداً”” إلى واحد. وقال: [الخليل'”]: الاثنان 
جماعة» وقوه فعلنا حقيقة» وقول الواحد فعلنا يجاز"» وقد قال تعالى: 
«وَلِحَاةلتآة4 ولا اختلاف أن هذا يصلح لاثنين فصاعداً. والاثنان جماعة لأنه 
ضم واحد إلى واحد وجمع واحد إلى واحد وقد قال تعالى : #إوأظراتألتها 4 يريد 
طرفيه إذ ليس له سوى طرفين» وقد قال النبي كل (صبلاة)” الاثنين جماعة "وقال 





220 
إفة 


6 واحد. 
(ج) واحد. 
ساقط من (أ). 
(ج) فجازت. 
طهآية .١78‏ 
ساقط من (ج). 


١‏ م يرد هذا النص عن النبي يكل مبذا اللفظ؛ وقد ورد بلفظ: "اثنتان فما فوقهما جماعة" من 


طرق ضعيفة» ووضعه البخاري في ترجمة باب (0؟) في كتاب "الأذان" من صحيحه. 

- من حديث أبي موسى الأشعري -5©: عند ابن ماجه (457)) وفي معجم البغوي من 
حديث الحكم بن عمير وفي أفراد الدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو؛ (وهو في 
السنن6/ )*٠١‏ وجاء في حديث أنس عند البهيقي في السنن والطبراني في الأوسط من 
حديث أبي أمامة» وعند أحمد من حديث أب أمامة يكل أيضاً ‏ أنه رأى رجلاً يصلٍ وحدهء 
فقال: ألا رجل يتصدق على هذاء فيصل معه» فقام رجل» فصل معه. فقال: "هذان جماعة" 
والقصة المذكورة "دون قول هذان جماعة" أخرجها أبو داود والترمذي من وجه صحيح. 
قاله في فتح الباري + . وقال عن حديث أبي أمامة: هذا عندي أمثل طرق هذا الحديث 
لشهرة رجاله» وإن كان ضعيفاً. التلخيص الحبير 4/ 07» وحديث أي موسى #ه» خرجه 
البيهقي في السنن 114/7 وأبو يعلى )7١77(‏ والحميدي (078) وأبو نعيم في الحلية 4/١‏ 
وحديث أبي أمامة ‏ #ه - خر جه الطبراني في مسند الشاميين (*85) وفي الأوسط... وتكلم 
عليه في مجمع الزوائد 5094/١‏ و7/ 40: والرامهرمزي في المحدث الفاصل (107/4) 
[المدقق]. 
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تعالى : «وراؤدة لطن إذ تفخعل يه الخزث إذتققك ييوخ القزو» نم قال بعقب ذلك 

ف وَكُنَاِحْضْيِدِ قلهدِينٌ ١#‏ وأخير أولاً عن اثنين ثم أتى بلفظ الجمع آخراً لأن الاثنين 
-0 

. حماعة . 


وقال بعض المفسرين '" في قوله تعالى: لأإِنامَعطمتُتتيخونٌ4 1 
سين الم د 
5 لس و ا ارس 2 3 اللي 


(يستوون)*. 


وقالوا في قوله : و4 *" أي كانا ('' لوحين فجمع في موضع التثنية» 


)١(‏ الأنبياء آية /ا/ا. 

(؟) انظر: معاني الأخفش .275/1١‏ 

6 منهم الطبري. انظر: جامع البيان 14/ 50. 

(5» الشعراء آية .١5‏ 

(9) (ج) موسى وهارون22. 

(5) السجدة آية 18. 

00 هو أبو وهب الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي القرشي توفي ”١‏ ه أسلم يوم فتح مكةء 
واستعمله الرسول كَلئِه وغمر وعثان في جمع الصدقات. انظر: أسد الغابة 4/ 119/0 
والاإصابة 1/9 50, 

(8) الآية نزلت بالمدينة فقد كان بين علي والوليد كلام وقد قال الوليد: أنا أبسط منك لساناً» 

ش وأَحَدَّ منك سناناًء وأردٌ منك للكنيبة» فقال علي: اسكت فإنك فاسق» فأنزل الله فيهما هذه 
الآية؛ قال قتادة: والله ما استووا في الدنيا ولا عند الموت ولافي الآخرة. انظر: الإصابة 
501١‏ وجامع البيان 1١1//71١‏ وأحكام ابن العربي 7/ ١6١‏ وأسباب النزول ٠٠١‏ والدر 
المنثور */ 027 

(9) الأعراف آية١16١.‏ 

)٠١(‏ (أ) كانوا (د) كان. 
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وقالوا في قوله: اولك مبرَئنَمَإيفوْنّ 4‏ أن عائشة نضا وصفوان ابن المعطل "1 
فجمع. والناس يقولون: شهد الشهود على فلان وإن كان إنما شهد عليه شاهدان. 
ويقولون: أعط هذا لأولادك وإن كان ليس له إلا ولدان» وأهل الحساب على تسمية 
الاثنين عدداً والعدد كثير في المعنى. 

وإنها نقصت" الأم بالإخوة (وزيدت للأب) لأن على الأب مؤنتهم دون 
الأم. 

7 ب ععة رس ريه 00000 5 

قوله: #مربعد ووي و يون بهااوديس » الآية .]١1[‏ 

"أو" هنا للإباحةا', والكلام فيه تقديم وتأخير» والدين هو المتقدم على 
الوصية وليست "أو" بمعنى الواوء لأن الواو لو كانت لماز أن ينوهم أن الحكم لا 
ينفذ إلا باجتماع الدين والوصية. 

ٍِ ١ 1 537 2 2 4 

قوله: «إساباص وناو لاتدزوق فقو لتقأ 4 المعنى لا يعلمون أيهم أقرب لهم 
نفعاً في الدنيا والآخرة. 


وقال ابن عباس: لا تدرون أبهم أرفع درجة في الجنة. لأن الآباء يشفعون في 


)١(‏ النورآية 5؟. 

2200 صفوان بن المعطل بن ربيعة توفي 164 ه صحابي قال عنه رسول الله 5 :"ما علمت عليه 
إلا خيرً" وهو الذي قال فيه وفي عائشة - أهل الأفك ما قالواء مات شهيداً. أسد الغابة 
4١7 /*‏ والإصاية ”م 184. 1 

(م) ()(ج) نقص. 

(:) ساقط من (أ) (د). 

(5) انظر: معاني الزجاج .5711-177١/7‏ 

(5) "أو" التي للإباحة هي الواقعة بعد الطلب وقيل ما يجوز فيه الجمع. انظر: معاني الزجاج 
؟/ 55-7 والمغني لابن هشام 514. 
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الأبناء والأبناء يشفعون في الآباء إذا كان [بعضهم]”' أعلى درجة من بعض رفع 
الأسفل إلى الأعلى'". 

فالمعنى على هذا لا تدرون في الدنيا أيهم أقرب لكم نفعاً في الآخرة'”. 

وفرض الزوج والزوجة ظاهر في النص غير خفي» فلذلك لم يذكر. 

قوله: ##يقّة4 منصوب على ا حال المؤكدة لما قبلها من الفرض*' وقيل: هو 
مصدر لأن معنى قوله أيُصِيكُم» يفرض عليكم. ثم قال: لتيقّة» فأعمل فيه المعنى 
الذي دل عليه يوصيكمء وهذا قول حسن 0 

قوله: <لِِكَادَيخليوَتْكَلَلةأوامرة” > الآية .]١7[‏ 

"نصب (كلالة) على أنه خبر كان عند الأخفش”", وإن شع- جد امير 
كان بمعنى وقع" ويورث "صفة رجلء وهذا على أن الكلالة هو الميت”"» وهو قول 
البصريين لأنهم يقولون الكلالة الميت الذي لا ولد له" ولا والد" وقد روي ذلك 


»١(‏ ساقط من ()(ج). 

(؟) انظر: جامع البيان 4/ 1801 

انظر: جامع البيان 5/ 747. 

(5) انظر: بعال ا 1517ل رامر و عليه ابر عاب اراي انظر: المحرر ؟/ ١‏ 5» 

1 والجامع للأحكام 0/ هلا. 

() انظر: معاني الزجاج ؟7/ ١5‏ وإعراب النحاس ٠١/١‏ 4» ومشكل الإعراب .187/١‏ 

(5» في نصب "كلالة" أربعة أوجه (أ) النصب على أنها خبر كان. (ب) التصب على أنها حال. 
(ج) النصب على أنما تمييز. (د) النصب على أنبا صفة. انظر: معاني الأخفش 479/١‏ ومعاني 
الزجاج 7/ 15» والبيان في غريب الإعراب /١‏ 19 5. 

(0© انظر: إعراب النحاس .4٠١ /١‏ 

(8) (أ) لا.والده. 

(9) (د) ولا والدله. 


نك ردلا 
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عن أبي بكر 5ه" وكذلك قال علي» وزيد بن ثابت» وابن مسعود» وابن عباس وجابر 


وكاس 
ابن زيدا؟, 


قال البصريون: هو كا تقول رجل عقيم: إذا'' لم يولد له؛ مشتق من الإكليل 


كأن الورثة غير الولد» والولد قد أحاطوا به فحازوا المال. 


وقرأ الحسن وأبو رجاء"' (يورث كلالة) بكسر الراء جعل الكلالة مفعول بها". 


وقرأ بعض الكوفيين (يورث كلالة) بكسر الراء وتشديد نصب كلالة على أنه 


مفعول ا 


000 
ف 


شرف 
حك 
)20 


فك 
000 


والكلالة في هاتين الروايتين: الورثة أو المال. 


انظر: جامع البيان 4/ 184. 

هو أبو الشعفاء جابر بن زيد الأزدي البصري توفي 47 ه تابعي» كان فقيهاً ومقرئاًء منفق 
على توثيقه» انظر: الحلية "3/ 180» وغاية النهاية 1/ 144. 

انظر: جامع البيان 4/ 784. 

(ج) إذ. 

(ج) أبو رجاءء وأبو رجاء هو عمران بن تسيم؛ ويقال ابن ملحان العطاردي توفي ,2٠١8‏ 
تابعي كبير كان محدثاً ومقرثاً انظر: تاريخ الثقات 48/4» والجرح والتعديل /١/١‏ 1544. 
انظر: جامع البيان 4/ *747. 

في "يورث" ثلاث قراءات: (أ) يُورّث بفتح الراء بالبناء للمجهول للفعل أورث وهي قراءة 
الجمهور. (ب) يُورث بكسر الراء بالبئاء للفاعل من فغل أورث وهي قراءة الحسن. (ج) 
يُورّث بكسر الراء وتشديدها بالبناء للفاعل من فعل ورّثء؛ وهي قراءة أبي رجاء واللحسن 
والأعمش وعيسى بن عمر وفي القراءتين (ب) (ج) المفعولان محذوفان كأنه قال يورث 
وارثه مالاً. انظر: المحتسب »187--187/1١‏ ومختصر الشواذ ١0‏ ومشكل الإعراب 
والبيان في غريب الإعراب /١‏ 58 ؟ والبحر 7/ 189. 


1156 


تفسير الهداية إلى يلوغ النهاية سورة النساء / ؟ 





وقال أبو عبيدة”2: كلالة أصله مصدر من كلالة النسب إذا أحاط به والأب 
والابن طرفان للرجلء فإذا مات ولم يخلفها فقد مات عن ذهاب طرفيه» فسمي 
ذهاب الطرفين كلالة كأنها اسم للمصيبة في تكلل الدسب. 

وقد قيل : الكلالة الورئة لا ولد فيهم ولا أب وهو قول أهل المدينة وأهل 
الكوفة» وشاهد هذا القول قراءة الحسن وأبي رجاء المتقدم ذكرهماء ويبعد هذا القول 
لأجل نصب كلالة لأنه يجب على هذا القول أن ترتفع '' على معنى يورث منه كلالة. 

وقال عطاء: الكلالة المال الذي لا يرئه ولد ولا والد')؛ وهو قول شاذ» 
فيكون نصبها على أنه صفة لمصدر محذوف والتقدير: يورث وارثه كلالة . 

وقال ابن زيد: الكلالة الحي والميت الذي لا ولد له ولا والد ". 

والكلالة مشتق من الإكليل المنعطف على جبين الملك» ومن الروضة المكللة 
وهي التي قد حف بها النَوْرٌه وشبه ذلك بالقمر إذا حل بالإكليل وهو منزلة من منازل 
القمرذات نجومء يقال تكله التنيت إذا أحاط به؛ وإنها سمي الميت الذي لا ولد له. 
ولا والد كلالة لأن كل واحد من الولد والوالد” إذا انفرد يحيط بالميراث كله". 


.17١ نسبه مكي إلى أبي عبيدة خطأء وهو لابن قتيبة كا هو مثبت في تفسير الغريب‎ )١( 

(؟) يعزى لأبي بكر في جامع البيان 5/ 785. 

(*) هي قراءة أشار إليها ابن الأنباري أثناء تفصيله لوجوه الإعراب في كلالة. انظر: البيان في 
غريب الإعراب 71142/1. 

)ع2 انظر: جامع البيان 5/ /741. 

(0) انظر: البيان في غريب الإعراب /١‏ 1148. 

لف انظر: جامع البيان 4/ 585. 

7 (أ) الولد. 

(8) انظر: جامع البيان 4/ 187. والمفردات 4/ 4585 واللسان (كلل). 


ا 15 





قوله: لعَرَمقَرِّ نصب غير على الحال أي: يوصي بها غير مضار”. 

وقرأ الحسن غير مضار وصيةء بالإضافة ولحن”" ني ذلك لأن اسم الفاعل لا 
.يضاف إلى المصدرا”' » ووجهه غير مضار بوصية أي: غير مضار بها ورثنه في ميرائهم 
الايقدريا ليس (عليه) "ولا يوضن بأكتر من القلق””. 

و "وصية" نصب على المصدرا”. | 

وأكثر العلماء على أن الكلالة في أول هذه السورة يراد بب! الإخوة [من الأم 
والكلالة في آخر السورة يراد بها الاخوة]''' من الأب والأم. 

قوله: #وَلَهأأوائكٌ» إن) وحد في أوله وقد تقدم ذكر رجل وامرأق» لأن 
الاسمين إذا تقدما وعطف أحدهما على الآخر بأو جاز أن تضيف الخبر إليهما أو 
لأحدهماء إن شئت أن تقول: من كان عنده غلام أو جارية» فيحسن إليه؛ وإن شئت: 
إليها وإن شئت: إليهما””. 1 

قَؤله ا تجال؛ < يلك خذوذ اله وتريطع ألّه4. الآية .]١5-1"[‏ 


(0) انظر: إعراب النحاس 1١١/١‏ ومشكل الإعراب .١97/1‏ 
(5) (د) انظر: معاني الزجاج 0//7؟ والمحتسب 2187/١‏ ومختصر الشواذ 4 ؟. 


(4) ساقط من (). 

(©) انظر: المحتسب »187/١‏ ومختصر الشواذ 4 ؟ والمحرر 4/ 44 وأحكام القرآن لابن 
العربي1/ 8701. ّْ 

() انظر: إعراب النحاس »5١٠٠/١‏ ومشكل الإعراب .197/١‏ 

690 ساقط من (أ). ش 


(4) انظر: المغني لابن هشام ٠.55‏ 
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المعنى: تلك فرائض الله"؟. وقيل سن الله وأمره". وقيل شروط اللها", 
والإشارة بتلك إلى ما تقدم من الأحكام في الفرضء والتقدير تلك القسمة حدود الله 
لكم يبين الحق والباطل تنتهون إليهاء فمن يطع الله ورسوله في تنفيذها وغير ذلك 
يدخله!'! الجنة» ومن يعصيه ويتعد حدوده في ترك تنفيذها يدخله النار» ويخلده فيها إذا 
مات مصرا على ذلك" والهاء في "حدوده" تعود على الرسول لأنه" المبلغ 
الحدود الله. 





"اللاتي" لا تكون" إلا للنساء”". والمعنى: والنساء اللاتي يأتين الفاحشة» 
فاستشهدوا عليهن في آتين أربعة رجالء فإن شهدوا عليهن بالفاحشة 
«تَنيضُومرهِالتقِ4 حدى يمنن لٍأمع[لةفسيلاً4 أي: طريقاً إلى النجاة فكانت 
المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت, وكان هذا قبل نزول الحدود. فلا نزل: 
انرا لزنه ا وأخ واي متا وأية جل ٌ» !'". نسخ ذلك 7". 


.59١ /4 انظر: هذا القول في جامع البيان‎ )1١( 

(؟) انظر: المصدر السابق. وعزاه السيوطي لسعيد بن جبير» الدر المنثور ج1. 
() عزاه الطبري إلى السدي في جامع البيان 4/ 71244. 

(5) (ج) وعين ذلك يدخخلها. 

(0) انظر: جامع البيان 4/ ,79٠١‏ 

(<) () لأن (ج) لأن الملعة. 

50 (د)لايكون. 

(م) (أ) النساء. 

(9) انظر: معاني الزجاج 18/1 وإعراب النحاس 4031/1. 

. (6) النور آية ؟. 

-  :رظنا انظر: الإيضاح في الناسخ 2174 وذهب أبن العربي إلى أن الآية ليست بمنسوخة.‎ )١١( 
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قال عطاء: السبيل: الحدود والرجم: والجلد '". 

قال السدي: نزلت هذه الآية في التي دخل بها إذا زنت» فإنها تحبس في البيت 
ويأخذ زوجها مهرها. 

قال الله تعالى: : «ولآتكخلوةة لتذهبو يتفض عض تابد تنعوفة | رياني 3ج بيئك قال: هي 
لوالا جارد عدر بسع اتاد ريف رسا عورا كا يدل 
هو الحد الذي نزل”5. 

وقيل: إن حكم الزاني والزانية الثيبين والبكرين"' كان أن يحبسا حتى يموتاء 
فنسخ الله ذلك بالآية التي بعدها وصار حكمها أن يؤذيا بالسب والتعيير لقوله 
"فآذوهما" ثم نسخ ذلك بالحدود"» هذا قول الحسن وعكرمة وروي عن عبادة" بن 
الصامت. 

وقال قتادة كان حكم البكرين الزانيين أن يؤذيا بالتعيير» وحكم المحصنيين أن 
يحبسا حتى يموتاء فنسخ بالحدود؛ : الجلد للبكرين ونفي الرجل بعد الجلد عام 


5 أحكام ابن العربي /١‏ 7014. 

)١(‏ انظر: جامع البيان 74/4؟. 

(0) ()الزاني. 

() انظر: جامع البيان 4/ 191 والدر المنثور 507/5. 

(4)4 (ج) البكريين 

١‏ انظر: أحكام القرآن للشاقعي 1/١‏ ل 

47 هو أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجيء توفي 4 1ه. صحابيء وأحد النقبا 
حفر المشاهد كلها مع رسول الله يل من ا موصوفين بالورع. انظر: طبقات ابن 
سعد/ا/ لاخرلكء أسد الغابة "7/7 65. 


دنا 
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والرجم على الثيبين بعد الجلد, والجلد في جميعهم مائةا". 
7 1 ا 

وقال مجاهد: طوَلتنَأقيقة4 عام لكل ثيب ويكر من النساء 
«ول ينيط »4 عام لكل من زنى من الرجال خاصة ثيباً كان أو بكراً"؛ وهو 
مروي عن أبن عباسر". واختاره النحاس وغغيرو!, لأنه قال 

سالا عاد 520 ات 5 5 !ا | ماما وم م ٠‏ 

لياق ريَْأيض» ولم يقل منكم. وقال موَلدَرِمِإةأينصٌ» أي يأتين الفاحشة 
منكم يريد الرجال بعد ذكر النساءء ثم نسخت الآيتان بالحدودا». 

وقد اختلف في الحد على الثيب فقال علي 45ا"': الجلد ثم الرجمء وقال": 
أجلد بكتاب الله وأرجم بسنة رسول الله كَله). وبه قال الحسن وإسحاق". وأكثر 
العلياء على أن عليه الرجم دون الجلد. وهو مروي عن عمركها "٠١‏ وهو[قول]'" 


)1١(‏ انظر: جامع البيان 4؛/ 45؟. 

(؟) انظر: تفسير مجاهد .16١-1١49/١‏ 

() انظر: جامع البيان 5/ 47 5» والدر المنثور ؟//101. 

)2 انظر: جامع البيان 5/ 940؟ وإعراب التحاس 07/١‏ 5. 

)2 انظر: الناسخ لقتادة 4 7 والإيضاح في النسخ .١1/9‏ 

0 (أ) (ج) عنه عليه. 

49 (ج) فقال. 

(8) انظر: الأم للشافعي ا/ »15١‏ وبداية المجتهد 7/ 470. 

() هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي المروزي ابن راهويه توفي 17 ه عالم 
ثقة فقيه أذ عنه أحمد والبخاري ومسلم. انظر: طبقات الفقهاء ٠١8‏ وميزان الاعتدال 
87/١‏ والتهذيب .51١17/١‏ 

.3414/8 انظر: الأم للشافعي‎ )٠١( 

.)( ساقط من‎ )١١( 
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مالكء والشافعي”", والكوفيين ا والنخعي'” فمنهم من قال: إن الجلد 


منسوخ عن المحصن بالرجم جعل سنة تنسخ القرآن'"» ومنهم من قال هو منسوخ با 
حفظ لفظه ونسخ رسمه في المصحف من قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
(4) 
البعة ا 


واختلف في : نفني البكرا": فقال العمرانت “ما : مجلد ولا ينفىء وكذلك قال 
عثمان وعلي وابن عمر شه وهو قول عطاء وسفيان "أ ومالك. والشافعيء وابن أبي 


ا وأحمد وإسحاق وغيرهم. 


,157-154/5 انظر: الأم للشافعي‎ )1١( 

(؟) انظر: أحكام الخصاص .١١/١‏ 

فرق وهو جائز عند جمهور الفقهاء والمتكلمين. انظر: كشف الأسرار / /17» والنسخ في القرآن 
ام 

)2 إن الناسخ كم الجلد هو القرآن المتفق على رفع لفظه وبقاء حكمه في قوله : الشيخ 
والشيخة. وقد قرره عمر عل المنبر بمحضر الصحابة. انظر: الموطأ (585): ومسلم 
0 والإيضاح في الناسيخ 21174 ونواسخ خ القرآن »٠‏ والنسخ عند الأصوليين 188. 

)2 اختلف الفقهاء في التغريب مع الحلد؛ فقال أبو حتفية وأصحابه لا تغريب أصلاً. انظر: 
أحكام الخصاص 57/7 ٠‏ 8/ 700 وقال الشافعي: لا بد من التغريب مع الجلد لكل زان. 
انظر: الأم 5/ 44 .١‏ وقال مالك: يغرب الرجل ولا تغرب المرأة وبه قال الأوزاعي. انظر: 
أحكام ابن العربي .704/١‏ 

(7) العمران:عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. 

410 هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري الكوتي توفي ١١7‏ أمير المؤمنين في الحديث؛ سيد 
أهل زمانه في الدين والتقوى أعرض عن القضاء. انظر: ا 00 
وطبقات الفقهاء 85 والتهذيب 16/50. 

(4) وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل الأنصاري الكوني توفي ١54‏ من أصحاب الرأي أخذ 
عن حمزة والكسائي ووكيع. انظر: تاريخ الثقات 5٠7‏ وطبقات الفقهاء 44 والتهذيب. 


١ 
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واختلف في المعترف في الزنا. فقال الحسسن إذا اعترف (يمد)" وهو قول 
الشافعي'" وأبي ثورا”» وروي عن مالك أنه قال: إذا اعترف من غير محنة يحد. وإن 
اعتذر» وذكر عذراً يمكن قبل منه» وإن اعترف بمحنة قبل منه الرجوع عن اعترافه!"". 
وقال قوم: لا جد حتى يعترف أربع مرات في موضع أو في مواض ع قال 
. مالك: لا يقام عليه الحد إن كان بعذر وهو مذهب الأوزاعي. 
وأما الإحصان”" الذي يجب معه الرجم فهو الوطء للمسلمة الحرة بنتكاح 


صحيم "أ فإن كان فاسدا]لم م يكن محصناً بذلك النكاح ف قول عطاء وقتادة والليث 





.)( ساقط من‎ )1١( 

(9؟) انظر: الأم 145/5. 

)6 هو أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أب اليهان الكلبي توفي ١4١‏ هب كان ورعاً فاضلاً عالماً 
وفقيهأء وثمه النسائي وهو صاحب الشافعي. انظضر: طبقات الفقهاء١١٠‏ وميزان 
الاعتدال١/ 98٠‏ 

(4) انظر: الموطأ1848» والرسالة 35 وبداية المجتهد 5928/9 . 

() يشترط أبو حنيفة وأحمد أن يقر الزاني أربع مرات قياساً على اشتراط الشهود الأربعة» وأن 
يكون الإقرار في مجلس أو مجالس كما قضى الرسول يكل في قصة ماعز. انظر: تخريج الفروع 
على الأصول ١‏ 45. والمغني لابن قدامة 179/٠١‏ وأما مالك والشافعي فمذهبهم الاكتفاء 
بالإقرار مرة واحدة» لأن الإقرار إخبار, والخمير لا يزيد بالتكرار» إن ثبت على ذلك ولم 
يرجع. انظر: المدونة الكبرى 4/ 87" وبداية المجتهد 872/5 . 

200 أصل الإحصان المنع» والمراد هنا إحصان الفرج بالزواج. انظر: المفردات ١؟1»‏ واللسان 
"حصن" *1/ 119. 

2972 أي العقد الصحيح اللازم ما ترتب عليه للطرفين انظر: المنتقى للباجي 9/ 775 . 

(4) (أ)فاسد وهوخطاأً. 


1١) 
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ومالك''» والشافعي'" وغيرهم» وقال غيرهم من الفقهاء: يحصن بذلك النكاح'". 
وروي عن علي وجابر بن عبد الله في الذمية إذا دخل بهاء والمسلمة سوام" 
وعند الحسن البصري وعطاء والزهري. وقتادة ومالك. والشافعي» وأحمد. وإسحاق 
حصن (المسلم)'*» ولا يحصن المسلم الذمية”, 
وروي عن ابن عمر أنها لا تحصنه (وهو قول الشعبي وعطاء والنخعي ومجاهد 
والثوري”". . 
والأمة يدخيل بها الحر تحصنه" عند ابن المسيب والزهريء ومالك؛ والشافعي. 
وقال عطاء والحسن البصري وابن سيرين» وقتادة» والشوري وغيرهم: لاس ةا 
فأما الحرة تكون تحت العبد فهو يحصنها عند (ابن) 7" المسيب والحسن البصري» 





4١‏ قال ابن جبيب: كل نكاح كان حراماً أو فاسداً يفسخ قبل الدخول أو بعده» فلا يحصن 
الوطء فيه. انظر: المدونة الكبرى 748/4؛ وبداية المجتهد 7/7 و59. 

(5) انظر: الأم 116/6. 

62 مذهب مالك أن يفسخه قبل الدخول ويثبته بعده والأصل فيه عنده أن لا فسيخ؛ ولكن 
يحتاط وهو بمنزلة ما يرى في كثير من البيوع الفاسدة التي تفوت بحوالة الأسواق وغير ذلك 
انظر: بداية المجتهد 09/7. 

2 المراد أن المسلم يحصن بزواجه من الذمية والمسلمة. انظر: الأم 8/0 و4. 

(0) ساقط من (أ). 

)030 إذا نكح المسلم الذمية أحصنته وهوء لا يحصنها حتى تنكح بعد عتقها لأن من تمام الإحصان 
بين الزوجين أن يكونا حرين. انظر: الموطأ 47 غ والمنتقى 7/ ٠4‏ والأم 48/0 و1717//5. 

0 المسلم الحر لا حصن الذمية لأنها ليست كفؤاً له. انظر: المصدر السابق. 

(4») سباقط من (أ). 

() حكم الذمية هو حكم الأَمَة في هذه المسألة. 

)١(‏ ساقط من (أ). 


١7١ 
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ومالك» والشافعي» وأبي ثور وغيرهم ". 

وقال عطاء والتخعيء وأصحاب الرأي: لا يحصنها. 

ومذهب مالك والشافعي والأوزاعي في الصبية'" التي لم تبلغ (يدخل بها البالغ 
ال حر: أنها تحبصنه. ولا يحصنهاء وقال أصحاب الرأي لا تحصنه'' الصبية, ولا 
المجولة). 

وقال الشافعي تحصنه المجنونة إذا دخل بها. 

وقال مالك في الصبي: إذا جامع امرأته لايحصنها”. 





)١(‏ إن العبد يحصن زوجته الحرة إذا كانت مسلمة؛ وببه قال جمهور الفقهاء. وقال عطاء 
والحنفية: لا يحصن ودليل الجمهور أنها موطوءة بنكاح عار عن الفساد» وقد وجدت منه 
صفات الإحصان؛ فوجب أن تكون محصنة كما لو كان زوجها حراً» ودليل عطاء والحنفية أن 
هذا العقد فاسد لانعدام التكافؤ في الحرية بين الطرفين. انظبر: المدونة الكبرى 79/4 


والمنتتقى 8/ “711 , 
(؟) ()(د)المصية. 
)2 لمحي 


(4) ساقط من (1). 

(9) إذا كان الناكح كبيرا» والمتكوحة صغيرة فله حكم الجماع التام فيجب أن يؤثر في حق من تمت 
له صفات الإحصان دون غيره؛ ولا يؤثر في حق من عدم فيه شرط من شروط الإحصان 
كالصبية التي عدم فيها البلوغ. أما الصغير فإنه يكون محصداً بجياعه ويحصن الكبيرة؛ ولا 
بحصن الصغيرة. ووجه ذلك أن الفعل مضاف إلى فاعله وهو الرجل» فيجب أن يعتبر بجاله» 
فإن كان كبيراً فهو جماع. وإن كان صغيراً فليس بجماع. انظر: الأم 188/5 ش 
والمنتقى 1/7 17. وأما نكاح المجنولة فالاعتبار في ذلك بيجال الزوج فإن كان مفيقاً دونها 
فهما بحصنان وإن كان مجنوناً دونها فلا يحصن بذلك أحدهما. وبهذا قيال أشهب ووجهه أن 
الجنون لا ينقص من الحرية» وما لا ينتقص من الحرية فالمعتير فيه حال الزوج وإن كان مجنوناً ‏ - 


ات لا 
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وقال ابن عبد الحكوا": لا يحفر للمرجوم ويرجم على وجه الأرض وهو قول 


أصحاب الرأي» وقال غيره: يحفر له» وكلهم قالوا: يرجم حتى يموت"". 


لام سوب2 
قوله: «والةًمَاتيعامِنكةفتدُوهمَا4 الآية [17]. 
المعنى عند الطبري": الرجل والمرأة اللذان يأتيان الفاحشة منكم أي: من 


رجالكم «إَتائير4 1 قيل"': يعني بذلك غير المحصنء وبالذي قبلها: المحصنان. . 
وقيل ': عنى بذلك الرجلان الزانيان. 


وقيز !: هذه الآية والتى قبلها منسوخة بالحدود؛ وعليه العمل عند الصحابة 


والعلماء. وقيل ''/: هي ناسخة لما قبلها ومنسوخة بالحدود". 





00 


لف 
2 
0( 
© 
223870 


١ )4( 


2 


وهي المفيقة فهي المحصنة دونه. انظر: المنتقى 7/ *73737. 

هو أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم توفي 14 7؛ وكان من أصحاب مالك. انظر: تاريخ 
الثقات7572 وترتيب المدارك 9/ 73377, 

إذا كان المرجوم رجلاً أقيم عليه الحد قائيأً» ولا يوثق بشيء ولا يحفر له لأن النبي يك م يحفر 
لماعز أو غيره وأما إذا كانت المرجومة امرأة فأبو حنيفة والشافعي يجيران الحفر لما إلى 
صدرها. لأن ذلك أستر لاء ومذهب مالك عدم الحفر. انظر: المدونة الكبرى 4/ .4١‏ 

(ج) البصري. 

انظر: جامع البيان 4/ 790-15960. 

يعزى إلى السدي وابن زيد في جامع البيان غ/ 46 1. 

وهو رأي لمجاهد كما في جامع البيان 4/ 146. 

هو قول لمجاهد كما في تفسيره .١419/1‏ 

يعزى لقتأدة في جامع البيان. 

هي ناسخة لما قبلها أي لقوله تعالى: لأَايضومت وق وقوله: وَلَِيَأينْ# فصار 


احكم الزانيين الضرب بالنعال والأذى بالقول» ثم نسخ ذلك بالجلد. انظر: الإيضاح في 


الناسخ 11/4- 181 ونواسخ القرآن٠7١-1151.‏ 


١ 
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ومعنى قافا فسبوهما وعيروهماء ونحوههما 0 

وقال ابن عباس: معناهأ: يؤذيان باللسان ويضربان بالنعال 0. 
والسبيل في الآية التي قبلها هي الحدود التي نزلت في النور. 
قوله: (ِإِتَملتَدعَلأت لمان أسووتِملةٍ4 الآية [101]. 


معناها عند الطبري'”: أن التوبة ليست لأحد إلا الذين يعملون السوء» وهم 


جهال: ثم يتوبون قبل الموت. فإن الله يتوب عليهم» وأكثر الصحابة على أن كل ذنب 
فعله الإنسان فعل جهالة عمداً كان أو غير عمد". 


قال مجاهد: كل من عصى ربه فهو جاهل حتى يتوب عن ذلك" وعلى ذلك 


أكثر التابعين وأهل التفسير. 


200 
020 
ف 
04 
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970 
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وقد قال الضحاك: إن الجهالة: العمد خاصة" وروي مثله عن مجاهد ". 


وقال عكرمة: الجهالة: الدنيا”". فالمعنى على قوله: للذين يعملون السوء في 


(فآذوهما) أي: غرروهما ويقال: حدوهما. انظر: تفسير الغريب 177. 

(ج) النعل. وانظر: جامع البيان 795//4. 

انظر: جامع البيان 79/2/5. 

انظر: المصدر السابق. والدر المنثور 9/ 524. 

انظر: تفسير مجاهد 1/ .١44‏ 

م يرد في كلام العربي تسمية العامد للشيء الجاهل به؛ إلا أن يكون معنياً أنه جاهل بقدر 
منفعته أو مضرته. انظر: جامع البيان 4/ 749 7*7 والبحر /198. 

انظر: تفسير مجاهد ١54/1١‏ وتفسير سفيان 47. 

انظر: جامع البيان 4/ .7٠١‏ 


بات ؟ ١‏ 
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الدنياء وقال: الدنيا كلها جهالة0". 

وقيل معنى: طإءَ2لةِ)4 أي: بجهالة منهم لما في الذنب من العقاب عمدوا ذلك 
أو جهلوها". وقيل: الجهالة أن يعمل المعصية وهو يعلم أنبا معصية, فإن لم يعلم ذلك» : 
فيو خط ولربست بنجهالة: ظ ظ 

قوله: ام يويون م قريب 4 الآية [/10]. 
أي:في صحة لا مرض فيها قبل نزول إمارات" الموت» قاله ابن عباس 
والسدي وغيرهما"/» وقيل: المعنى من قبل معاينة الموت (وروي ذلك عن ابن عباس» 
وقاله الضحاك("» وقال عكرمة وابن تيك "فو كريب "بل و11 

وقد روى قتادة عن أبي قلابة") أنه قال: ذكر لنا أن إبليس لعنه الله لما لعن 





)١(‏ . يريد الخاصة بهاء والمخارجة عن طاعة الله فكأن الجهالة اسم للحياة الدنيا وهو ضعيف. 
انظ للشرر 2 / 2ه والد و مسرن 483/8 

(؟) ذكره الطبري ول ينسبه. أنظر: جامع البيان 5/ 7٠٠١‏ ونسب إلى ابن فورك في المحرر 4/ 4 0. 

انظر: جامع البيان 4/ ٠٠لا.‏ 

(5) (ج)أمارة. 

(60) جامع البيان 4/ .5٠١‏ 

(7) المصدر السابق. 

(/59) المصدر السابق. 

() ساقط من (أ) (ج). 

(9) هوأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي توفي ٠١4‏ ه تابعي ثقة من رجال الحديث. انظر: ش 
تاريخ الثقات 701 والتهذيب 5/0 17. 

)2٠١(‏ (ج) لا خرج وهو خطأ. 


١1 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة النساء / 4 





أمنعه!'" التوبة ما دام فيه الروح "ا 

وقال النبي يَكئْةِ : "إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر'"”". 

وقال أهل المعاني: "نّم ينوبون" مسحي عي 
امح اوور تر تون عو أي 
يرزقهم إنابة إلى طاعته ويتقبل منهم توبتهم إليها. 

قال الأخفش: قال إني تبت الآن "تمام”"» وخولف في ذلك لأن و#الؤينيموثون» 


عطف على !© "الذين" الأول/". 


! ل: جولتست قوذ بيَيكملَتيتقِ) الآية 13]. 


() ساقط من(أ) (ج). 

(0) (ج) لا أمنعه وهو خخطأ أيضاً. 

(0) هو خبر مرسل. انظر: تفسير ابن كثير 1/ 459 وذكر أنه جاء نحوه عن ابن سعيد الخدري 
عند الإمام أحمد في المسند والدر المنثور ؟/ 5١‏ 4» يغرغر من الغرغرة وهو أن يجعل الشرب 
في الفم ويردد إلى أقصى الحلق ولا يبلع» شبه تردد الروح قبل خروجها با يتغرغر به المريض. 
انظر: اللسان (غرغر) ه/ ١؟.‏ 

6 خرجه اسن ماجه في كتاب الزهد 7/ [ويقول المدقق] : وأخرجه أحمد في المسند 
(57و5108) مرفوعاً من حديث أبن عمر ته وهو حديث صحيح ء ورواه الترمذي 
(40") وقال: حسن غريب » وهو عند الحاكم من المستدرك وهي ابسن حبان وغيرهم 
والسيوطي في الجامع الصغير. 

(ه) انظر: القطع 4/8 7. 

(<) (أ) عطف عن الذين. 

0 التدبر ويس رليمل ك4 «للالؤيريوينَوَممِطْجَالٌ4. والهام 
« اوليك ةنالف دايا > . انظر: القطع 744 وإيضاح الوقف ؟/ 040. 
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المعنى: ليست لمن يصر على معاصي الله حتى إذا حشرج"' بنفسه وعاين ملائكة 
ربه قد أتوا لقبيض روحه قال في نفسه أتوب الآن وهو موقن من الموت لا يطمع في 
حياة» هذا لا توبة له يضمرهاء لأنه غير مستطيع لإظهارها. 

قال ابن عمر: التوبة مبسوطة مال يُسَقا"!. وعنى بذلك أهل النفاق. 

وقال ابن الربيع: نزلت الأولى في المؤمنين يعني قوله: ايا ماود لوأ 4 
ونزلت الثانية - الوسطى -في المنافقين وهي قوله : لوَلَْمتِ 4 ونز لت الآخرة في 
الكفار يعني قوله: آل دَِيتوونَومُ خُجَار 4 لاتوبة لهم في الآخرة إذ ليست بدار 
دل 

وقيل: هي في أهل الإسلابء وذكر” عن ابن عباس أنها منسوخحة'"' بقوله: 
اقزر بوي وَفوائول ويدار" » قال: فحرم الله المغفرة على من مات. وهو 


)١(‏ الحشرجة كالغرغزة تردد صوت النفس عند الموت. انظر: اللسان 7/ /الاا, 

(5) يقال رأيت فلاناً يسوق بنفسه أي ينزع نزعاً عند الموت. انظر: اللسان سوق .1717/٠١‏ 
وهذا الأثر ذكره في الدر المتتور » ونسبه لعبد الرزاق وابن المدذر وابن ابي حاتم والبيهقي. 
الدر المثور /111١/7‏ [المدقق] وأنظر: جامع البيان 57 / ١7‏ والدر المنثور 7/ .57٠١‏ 

(*6 المرجع السابق. 

26 عزاه الطبري إلى سفيان الثوري ورجحه. انظر: جامع البيان 4/ ١5‏ 5؟. 

() في ذلك خلافء فابن عباس يقول: إنها منسوخة واحتج بالآية ويرى غميره أن الآية محكمة 
عامة غير منسوخة واحتجوا بقول النبي و "إن الله يقبل..." فعند ذلك لا تقبل توبته 
ويكون كالآية؛ ورد هذا من طرف القائلين بالنسخ بأن الحديث يراد به أهل الكفر دون أهل 
الذنوب من الموحدينء الإيضاح في الناسخ ١18١‏ وناسخ القرآن للبارزي 75: والنسخ في 
القرآن /1١‏ 571. 1 

(5) النساء آية /1ة و5١1.‏ 
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كافر» وإرجاء أهل التوحيد إلى مشيئته ول يويئسهم من المغفرة'"". والسيئات هنا: ما 
دون الكفر. 

ومعنى #أَيَةئ4 7 وهو أفعلنا -من العتاد”. 

قرهم: أي هف ألا خم عاضأ ايكية [ه]. 

الكره:وَالكُزَه لنتان 9 بمعتى عند النضريين والكسائي: 

وقال الفراء: الكّره بالفتح أن يكون على الشيء؛ والكّره المشقة» هذا معنى 
فول 

وقال القتبي: الكره بالفتح بمعنى القهر والضم بمعنى المشقة ”. 

ومعنى الآية عند أب" بكير'" وغيره: أنها نبي للرجل يحبس المرأة» وليس له بها 
حاجة رجاء أن يرثهاء وخباه خرصي لحي مضو ابوك 


وقوله: َالأَيَينَبقِعةٍ ميل يو 4 معناه أن تشم عرضهه. أو تخالف أمره وتبذو 


.5351 7/17 والدر المنثور‎ "7١/4 انظر: جامع البيان‎ 4١( 

(؟) (أ)فعلنا. 

(*) انظر: مجاز القرآن .١7١ /١‏ 

(4) الكّره والكره بضم الكاف وفتحها داشت اميت قال الات والداق :ابو 
علي. وفي "كرهاً" قراءتان كُرهاً بضم الكاف قراءة حمزة والكسائيء وكّرهاً بفتح الكاف 
قراءة نافع وابن كثير وأبي عمروء وقرأ عاصم وابن عامر بالفتح في النساء والتوبة» وبالنضم 
في الأحقاف. انظر: السبعة 1484 وإعسراب النحاس ١/407؛‏ والبحر 8/ ٠١7‏ 
والنشر؟/ 785. 

() تفسير الخغريب 177 . 

0) (حج)عند بكر. 

00 هو أبو زكريا يحيى بن عبد الله بن بكير القرئي المخزومي بالولاء توفي 171 ه من الحفاظ 
ثقة. انظر: تاريخ الثقات 418 وكتاب الضعفاء 118 والتهذيب .199/1١‏ 


١16١ 


عليه» فكل فاحشة (نعتت)'' مبينة فهي من البّذاء باللسان» وكل فاحشة مطلقة فهو 
الزناء والزنا يُسْئَر ويتخفى» فلا تكون مبيئة» والنطق بالبذاء يظهر فهو مبين من لسان 
فاعله. ودل (على)'" ذلك قو له: ايسا ,سيك نط بقِفقٍ: َدِنَوَمُبَيتََ "١4‏ عنى بذلك مخالفة 
(أمر)ا'' الرسول ككِ والأذى بالنطق ونعوذ بالله من أن يعني بذلك الزناء هذا معنى 
قول ابن بكير. 
وقيل: إن الآية ناسخة لما كانوا عليه في الجاهلية». وذلك أنه كانت المرأة في 
الجاهلية إذا مات زوجها كان ابنه من غيرهاء أو قريسه" أولى بها من غيرهما""» 
ومئها'"' بنفسهاء فإن شاء نكحها وإن شاء منعها من النكاح وهو العضل فحرء الله 
ذلك على اللؤمئين ببذه الآية/, 
فمعنى الوراثة هو أن يأخذها لنفسه. ويكون بها أولى من ولي نفسهاء ومن غيرة» 
ومعنى العضل: أن يأخذها ويمنعها من تزوج غيره» كذلك قال جماعة أهل التفسي ر'" 


2000 ساقط من (ج). 

0 ساقط من (أ) (ج). 

)0 الأحراب آية". 

(5) ' ساقط من (ج) (د). 

(0) () قرينة. 

(57) كذا وصوابه: من غيره. 

(/ا) (أ) أو منها. 

(4) انظر: صحيح البخاري الحديث رقم (401/4) عن ابن عباس بمعنى ما هو موجوة هنا. 

[المدقق] كتاب التفسير 0/ 10/6 وأحكام الشافعي 2111/١‏ والإبضاح في الناسخ 187 
ولباب التقول 58 . 

(9) عرف الفقهاء والمفسرون أن العضل في الأولياء هو حبس النساء عن التزويج وهو في اللغة 
أعسم دلألة لأنه الحبس في شدة ومضرة. انظر: أحكام ابن العري ٠١1/١‏ واللسان 
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ولكن اختلفوا (فقيل كان ذلك سنة قريش في الجاهلية )!". 
وقيل: كان ذلك سنة الأنصار. 





٠‏ وقيل: كان ذلك سنة الجميع يمنع امرأة قريبه أن تتزوج ويغصبها نفسها إن شاء. 

قال الضحاك: كان الرجل إذا/ مات وترك امرأته أتى حميمه» فألقى ثوبه 
عليهاء فورث نكاحها وكان أحق ببهاء وكان ذلك عندهم نكاحاً» فإن شاء أمسك حتى 
تفتدي'" منه''أ» وقال ابن عباس: كان حميم ايت يلقي ثوبه على امرأته فإن شاء 
تزوجها بذلك» وإن"') شاء حبسها حتى تموت: فيرثها فذلك. 

قوله: لاع للخم توأ لتاكزماً» لأنبم يمنعونها من التزويج حتى تموت» 
فيرثها بذلك إلا أن تذهب إلى أهلها قبل أن يلقي عليها ثوبه فتكون أحق بنفسهاء 
كذلك حكمهم فيها”'. وقال زيد بن أسلم: كان الرجل إذا مات في الجاهلية ورث 
امرأته من يرث ماله وكان يعضلها حتى يتزوجها أو يزوجها من أرادا". وكان أهل 
تهامة"” يسيء الرجل صحبة (المرأة)!"؟ حتى يطلقهاء أو يشترط عليها ألا تتكح إلا من 





5 ١كل/١أاةة.‏ 
4»1١(‏ ساقط (د). 

)4 (ج)إذ. 
() تفدي منه. 


2 انظر: جامع البيان "١7/4‏ والدر المنثور 7/ 475. 

() (0(ج)فإن. 

(5) انظر: جامع البيان ١5/4‏ والدر المنثور 7/ 477. 

60 انظر: الدر المثور 7/5 577. | 
(4) تهامة: تهامة من اليمن وهو ما أصحر منها إلى حد باديتها ومكة من تهامة وإذا جاوزت وجر 
ْ وغمر والطائف إلى مكة فقد اتهمت. انظر: معجم البلدان 51/1 والروض المعطار ١41‏ . 
20 ساقط من (ج). 
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أراد حتى تفتدي ببعض ما أعطاها'", فنهى الله عن ذلك" . 

وقال مالك: كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها كان نكاحها بيدابن 
زوجهاء يعني من غيرهاء فإذا ماتت قبل أن تنكح كان ميراثها له فكان الرجل يعضل 
امرأة أبيه'" عن النكاح حتى تموت فيرثها فنهى الله عن ذلك ونسخه. 

قوله: ولآتعْ وح لتَدْمب يعض » الآية [19]. 

أي: تحبسوهن عن النكاح لتأخذوا من أموالهن إذا متن ما كان موتاكم ساقوا 
لمن من صدقاتين» قال ذلك ابن عباس والحسن وعكرمة " فهو خطاب عند هؤلاء 
لورثة الميت. 1 

وروي عن ابن عباس في معناها أيضاً أنها في مخاطبة الأزواج ألا يجبسوا النساء 
وهم كارهون لمن ليأخذوا منهن ما دفعوا إليهن ©. 

قال قتادة المعنى: لا ينبغي لك أن تحبس امرأتك وأنت كاره لها لتفتدي "ا 
منك'". وقال بعض أهل التفسير ” نزل صدر الآية في الجاهلية» وآخرها في أمر 
الإسلام فقوله: للك تبثو ناكما » في الجاهلية. 

وقوله: «وِلآتَعملوفت» في الإسلام وهو ما ذكرنا من قول قتادة وماروي عن 


)1١(‏ ()عطاها. 

(؟5) انظر: جامع البيان 5059/5 

42 (ج)(د)ابنه وهو تحريف. 

(4) انظر: جامع البيانت 7١8/5‏ والدر المنثور 1477/7. 

(6) انظر: المصدر السابق. 

(1) (ج) لتفتد وهو خخطأ. 

60 انظر: جامع البيان 508/5. 

(8) منهم قتادة وعبد ال رحمن البيلاني. انظر: جامع البيان 5٠8/4‏ 


1 
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ابن عباس الفينة الل أن يكره الرجل المرأة حتى تفتدي منه قال الله: 
وتوم يعطْضإويْضي"4. وقيل: إن المنهي عن العضل هنا أولياء 
السفوقانه تخد وال لن زسوكاة اعد فى تريش دكا يخ اريجل المراة 
الشريفة ثم لا توافقه'"' فيفارقها على ألا تتزوج إلا بإذنه» فيشهد بذلك عليهاء فإذا 
ا ل 

وقوله: لاد ينين ب بس الآية [15]. 


سمح للأزواج في المضارة اس لقا ةا لطي رن 
قال ذلك الحسن". 
قال غطاء: كان الرجل إذا أابت أمراته فادة سلفت إلنه ما أحندك منة 





وأخرجهاء فنسخ ذلك بالحدودث". 
وقال أبو قلابة: للرجل أن يضار بالمرأة إذا أتت بفاحشة» ويضيق عليها حتى 
تختلع '"" منه0, 


وقال ابن عباس: الفاحشة هنا النشوز"» إذا نشزت وجاز له أن يأخذ منها 


() انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: جامع البيان 709/4. 

470 (ج)(د) ثم توافقه وهو خخطأ. 

(:) انظر: جامع البيان "١4/4‏ والدر المتثور 5514/7 . 

)(ه) انظر: جامع البيان 64 “* والدر المثور ؟/ 514. 

(5) انظر: المرجع السابق. 

690 الخلع: إزالة عصمة النكاح بعوض. انظر: تعريف الحرجاتي 2٠١١‏ وطلبة الطلبة 117. 
(4) انظر: جامع البيان 5/ 7٠١‏ والدر المتثور ؟7/ 7715. 

(9) النشوز بغض المرأة زوجها ورفع نفسها عن طاعته. انظر: المفردات 015. 
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لفدية0) . وقيل: الفاحشة هو بذاء اللسان على زوجهاء والزنى» والنشوزء فله إذا 
ل ا و0 
الفاحشة بالألف واللام فهي الزنا واللواط. 
قوله: ا كعَاشْروة فَلْموق» الآية [19]. 
أي: صاحبوهن بالمعروف في المبيت والكلام. وقيل: المعروف إمساكهن بأداء 
كك 1 7 507 2 م 22 50 
حقوقهن التي هن عليكم أو تسرحوهن” بإحسان. قوله: «ِإلَرفتَمُوُنَ 4 الآية 


.]١[ 

ممإْصَِياً4 أي: في إمساكه تي ْأْكَْياً4 أي: في الصبر على إمساك ما 
تكرهون. 

فالهاء في "فيه" تعود على الإمساك. قال مجاهد المعنى: ويجعل الله في الكراهة 
خيراً كثيرً"». قال السدي: #وَيتمْعلا بدي طبرا 4 أي: الولدا. 

7 27257 
ولدها خيراً كثيرالة. 


مدر واس ولمعاية ورد عل اكرام 


.51١ /5 انظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) هو أحسن ماقيل في المسألة عند الطبري في جامع البيان ١1/4‏ 5. 

)6 (ج) تسريجهن. 1 

2 انظر: جامع البيان 5/ ٠7١1‏ والدر المنثور 7/ 410. 

(0» انظر: المصدر السابق. : 

(5) انظر؛ المصدر السابق. 

(69 إن كراهة الأنفس للشيء لاتدل عل انتفاء الخير منه كما قال تعالى: 


اميل 
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نوله: «وَإنَأرَد ِب لرَوْك11ة» رين . :دم 


نبى الله المؤمنين أن يأخذوا من أزواجهم شيئاً إذا أرادوا طلاقهن ليستبدلوا بن 





غيرهن. والقنطار: المال الكثير وفي تحديد ”' عدده اختلاف قد ذكرناه في آل عمران ”0 
والبهتان: الباطل”". 

9أَتأْذويَة4 كله على طريق التحذير والتوبيخ ألا يؤخذ منهن ''' شيء » وإن كثر 
ما عندهن» وهو تحذير لمن فعله ومعنى فم يفخ يعض 4 الملامسة والمباشرة 
أي: تلامستم وتباشرتم؛ وأصل الإفضاء في اللغة: المباشرة والمخالطة”» يقال: القوم 
فوضى فضا" أي: مختلطون لا أمير لهم» فالإفضاء في هذه المواضع عند أكثر العلماء 


0 «وعب ل أل تشرؤرأكييار: موق ولعل ما تكره الأنفس يكون أصلح في الدين» وأحد في 
العاقبة وما أحبته يكون يضد ذلك. والضمير في فيه عائد على: (أ) على شيء وتقديره: ويجعل 
الله في ذلك الشيء المكروه.. (ب) على الكره وهو المصدر المفهوم من الفعل. (ج) على السصبر 
ويقتضي الإمساك. انظر: جامع البيان ”1١/4‏ وتفسير الكبير 17/٠١‏ والبحر "/ .5١6‏ 

)200 (أ) وتحديد (ج) وني عدده. 

030 تقدم بيانه صفحة /95/8-951. 

(*» أصل البهتان: الكذب الذي يواجه به الإنسان صاحبه على جهة المكابرة فيبهت المكذوب 
عليه أي: يتتحير. انظر: مجاز القرآن /١‏ ١7٠ء‏ وتفسير الغريب ١57”‏ والمفردات 5١‏ . 

(1)4 (ج) منهم وهو خطأ. 

)20 أفضى يفضي إفضاء إلى الشيء بمعنى إليهء وعدي الفعل بمعنى إلى ليحمي بمعنى 
وصل, وأفضى الرجل إلى امرأته هي في 6 أبلغ وألطف من قوفم تكحها وخخلا بها. 
انظر: المحرر 5/ 56 والمفردات 45/8 واللسان فضى 161//16. 

61 فوضى فضا جملة من بيت للمعدل اليشكري وهو من شعراء الحماسة توفي 8١‏ ه قال: 

طعامهم فوضى فضا في رحالهم ولا يحستون الشر إلا تناديا 
انظر: معجم الشعراء 44 وشر ح الحماسة 775/4 . 


قشنا 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة النساء / 4 





الجماع في الغرج. 

«ولتاديش يتناءيظاً» : هو الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان» وهذا 
قول عامة الفقهاء(". وكان في عقد النكاح قدياً أن يقال للناكح: "الله عليك" أي: 
"لتمسك بالمعروف أو تسرح بإحسان"”". 

وقال ابن زيد: رخص عليهم بعد ذلك فقال: #إلآ ]ثانا '”"ألايفاخدودَاته 
َإنْحِْفْمَ ابا دو قلتي تدتِيٌ 14 وهذه ناسخة لتلك في قوله. وأكثر الناس 
على أنبا محكمة فليس له أن يأخذ منها إذا" أراد أن يستبدل بغيرها شيئاً ما أعطاها"", 
وأجاز له في البقرة أن يأخذ منها إذا أرادت هي طلاقها لتفقدي منه إذا كان كارهاً 
للطلاق» وليس في حكم إحدى الآيتين نفي للأخرى فكلاههما محكم'”, تلك يجوز أن 
يأخذ منها لأنها مريدة" للطلاق وهو كاره وهذه لا يجوز أن يأخذ منها لأنه هو المريد 
للطلاق ليستبدل غيرها”". 


«ولإتتو أماتك أت > الآية [؟7]. 


20010 انظر: جامع البيان 4/ ١6‏ والجامع للأحكام 6/ .1١1‏ 

2230 يعزى لقتادة في جامع البيان 4/ ١5‏ ومثله الدر المنثور 7/ 5017. 

(»6 ساقط من )3غ( (ج). 

(4) البقرة آية /771. 

(6) انظر: المصدر السابق. 

() ()ما. 

420 الأصل ان يقول : يستبدل بها غيرهاء لأنها الباء تدخل على المبدل لا على البدل . [المدقق] 
(48) وهو مذهب الطبري. انظر: جامع البيان 4/ 711 ومثله ابن العربي في أحكامه .554/١‏ 
(9) (أ) لا مريدة. 

2٠١(‏ (أ) ليستبد. وهنا الأصل أن يقول : ليستبدل بها غيرها. [المدقق). 


١14 
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قوله: ظإِتَوْكَانَكهِقَة4 إنا دخلت كان عند الميرد هاهنا زائدة")» والمعنى أنه كان 
فاحشة على كل حال ويكون! ''. وقال الزجاج: لا يجوز زيادة كان هاهنا لأنها قد 
عملت» ولكنها غير جائزة» ومعناها أنه كان مستقبحاً عندهم, والجاهلية يسمونه 
فاحشة فخوطبوا ب! كان عندهم. 

وقوله: #الأمَاوَهمَلْ3َ؟» هو أن الأبناء كانوا في الجاهلية يتكحون نساء آبائهم 
وهو من الاستثناء المنقطع أ" ل ل 
#الأَمَاقَوْمَلقَ؟ . فإنكم لا تؤاخذون به. 

قال ابن بكير: نهى الله 5ك أن يفعلوا (ما كان)*” أهل الجاهلية يفعلونه كان 
الرجل لف ابامعل زوجته إذا توي الأبء وقوله: #الْأمَافَةْمَْقَ) معناه لكن مسا قد 
سلف في الجاهلية و إِتَوِكَارَة كمه تسيلا 4 فهو ذم لما كانوا عليه". 

ذم الله تعالى ما كانوا عليه في آخر الآية» ونهى عنه في أولما هذا معنى قو لابن 
بكير» ف "ما" بمعنى من في هذه الأقوالء والمعنى: ولا تتزوجوا النساء اللواتي 
تزوجهن آباءكم» فحرم الله أن يتزوج الرجل المرأة التي تروجها أبوه دتمل بها أولم 
يدخل» لأنه إذا عقد عليها فهو نكاح» وحرم أن يتزوج الرجل زوجة ابنه مثل قوله 


.119-1١57/54 كذا...والصواب... هاهنا لأخها زائدة. انظر: المقتضب‎ 4١( 

(؟) هذا من كلام مكي تأول به رأي المبرد إن كان لا يراد بها تقييد الخبر بالزمن الماضي فصارت 
زائدة وعده الزجاج غلطاًء لأن كان لو كانت زائدة ل تتصب الخبر. انظر: معاني 
الزجاج؟/ 6ل. 

()6 لأنه لا يجوز استثناء الماضى من المستقبل وال معنى ما ذكر. انظر: الكشاف /١‏ 6516. والتفسير 
الكبير 78/٠١‏ ْ 

(4) هو توجيه للطبري في جامع البيان 51/8/4. 

() ساقط من (ج). 

(0) انظر: جامع البيان 4/ 5394-5718. 
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تعالى: طَعَلْيل تي دخل الابن بهاء أو لم يدخل تحرم على الأب بالعقد!". 

وقيل 7: معنى الآية: لماص أرم»: كنكاح آبائكم الفاسد الذي لا 
يجوز مثله في الإسلام» لكن ماسلف فإنه معفو عنه. والمعنى عند الطبري" ولا 
تتكحوا من النساء نكاح أبائكم؛ إلا ماقد سلف في الجاهلية؛ ومضى ب 
مإِبَوِكََكِمَوْمَفْا 24 فمن متعلقة عنده بتدكحوا لإان» بمعنى استثناء '*' منقطع» 
وهو قول أهل التأويل فيما ذكره الطبري لأن "ما" لا تكون من يعقل؛ فقال: ولو كان 
المعنى لا تنكح النساء اللواتي نكح آباؤكم لوجب أن يكون موضع (ما) من وهو معنى 
قول الزجاج"", فالنهي إنا وقع على ألا ينكحوا مثل (نكاح)'" آبائهم» و1 بقع على ألا 
ينكحوا حلائل الأبناء» والقول الأول يكون النهي إنها وقع على ألا يتكحوا حلائل 
الأبناء (فتكون) !2 "ما" لمن يعقل. 

وقيل": المعنى الأَبَاوَءةٌ» من فعلكم ذلكء فإنه كان فاحشة ومقتاء فلا 





1ع المرجع السابق. 

)220 رأي ذكره الطبري ولم ينسبه. انظر: جامع البيان ١8‏ . 

2 (ج) البصري وهو خطأ. 

(1) هو اخحتيار الطبري في جامع البيان. 

ره (أ(ج) بياض بين الكلمتين ويظهر أن هناك حذفاً لعدم وضوح المعنى وفي جامع 
البيان4/ ١14‏ نصح عناوم * بمعنى المصدر. 

)0 انظر: معاني الزجاج 7/ 7. 

ساقط من (). 

:) المصدر السابق. 

(9) انظر: هذ! التوجه في جامع البيان 18/5 ؟. 


1 
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. وات ' 8 5 م 0 ّ فت 0 اهن 
تفعلوه» فحرم أله نكاح ما نكحه ةا الآأباء ومثله أن 0 يس ألأقتس! مَافَدْسَلقَ »# أي 


ما سلف من فعلكمء فإنه مغفور لكمء فلا تفعلوه الآن» فهو حرام. 


دقوله: م4 أي ل يزل كذلك. 

وقيل : كان زائدة والمعنى إنه فاحشة , 

وعقد الأب يحرم على الابن. وكذلك عقد الابن يحرم على الأب" بإجماع. 
ومعنى : إِتَكَأركِفَهُ4 أنهم كائو يتعلوئة» ويعلمون فخة: 


ومعنى لتقا هو أنهم كانوا إذا ولد للرجل ولد من امرأة أيبه سمي ولد 


مقتء وأولاد المقت معروفون عند أهل النسب يقولون: فلان مقتي النسبا"ا, 


والمقت أشد البغض 7, 


00 
20 
شوق 
2 
)2 


03) 


د ع#ر الى 7 
وَسَءَسَلا 4 أي: ساء فعلهم طريقاًء ونصبه على التفسير والبيان. ' 


(ج) مانكح. 
تقدم هذا فلا وجه لإعادته. . 

تقدم فلا وجه لإعادته 

انظر: مراتب الإجماع 75. 

يقال فلان مقتي ومقتوي»؛ وكان الأشعث بن قيس منهم تزوج قيس بن معد يكرب امرأة 
أبيه فولدت له الأشعث» وكان أبو عمرو بن أمية بن خلف على العامرية امرأة أبيه فولدت له 
أبا معيط. انظر: مجاز القرآن /١‏ ١؟1١»‏ وجامع البيان 01 

القت بفتح الميم البغض الشديد لمن تراه تعاطى القبيح والصفة: مقيت؛ وأما اقبت بضم 
الميم فهو المقيت الحافظ على كل شيء. وهو من أسماء الله الحسنى. انظر: تفسير أسماء الله 
الحسني: 44 والمفردات ١‏ 57» واللسان (مقت) ؟/ .9١‏ 
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قوله: «خد علد ممق الآية: [111]. 

حرم عليكم نكاح أمهاتكمء حرم الله تعالى في هذه الآية من النسب سبعاًء ومن 
الصهر''' سبعاً: فالتي من النسب: الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ 
وبنت الأخختء والتي من الصهر: الأم من الرضاعة» والأخمت من الرضاعة'"» وأم 
الزوجة» وبنت الزوجة المدخول بهاء وامرأة الابن من نسبء أو رضاعة» واجمع بين 
الأخدين» والسابعة قوله: الاوك ميرِعأ» والعيات وإن بعدن مشل 
العمات 7" وإن قربن!؟؛ وبنات الأخ والأت وإن بعدن مثل من قرب منهن. 

واختلف في أمهات النساء اللوتي ل يدخخل بين إذا ماتت” البنت قبل الدخول. 
يروى عن على ظه: جواز نكاحها”' وعن زيد بن ثابت مثلهء جعلها كالربيبة تحرم إذا 
دل بأمهاء ولا تحرم إذا لم يدخل بالأم وإن كان عقد. 

وقال جماعة من العلماء والصحابة والتابعين غير ما ذكرنا أنها تحرم» وإن م 
يدخل بالبنت» وليس مثل الربيبة لأنها قد نص عليها أنها لا تحرم إلا بالدخول بالأم» 
فنعتها بقوله: لألْةكَلتمين4. فهو نعت للنساء اللاتي خفضن "بمن" ولا يحسن أن 
يكون نعتاً للنساء المخفوضات بالإضافة» لاختلاف العاملين» فقد أجازه الكوفيون 





)١(‏ (د)الظهر وهو تحريف. 

2 الأم والأخمت من المحرمات بالرضاع وليس بالمصاهرة وقد أخطأ مكي حين أضافهما إلى 
. السبعة. 

(8) (ج) (د) العمة. 

(4) زيادة يقتضيها السياق. 

(0) ()متت. 

20 هي رواية خلاس بن عمرو عن علي ه. وهي رواية لا تقوم بها حجة ولم تصح عند أهل 
العلم بالحديث» وهي مخالفة لما عليه إجماع العلماء. انظر: جامع البيان 54* وأحكام ابن 
العرب 857/1" والجامع للأحكام 57/5 .1٠١‏ 
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وهو تأويل على قول علي وزيد بن ثابت إذ جعل أم الزوجة لا تحرم إلا بالدخول 
بالبنت. وقد بينا هذه المسائل مفردة في غير هذا الكتاب وفي] أشرنا إليه في هذا كفاية. 

وكل امرأتين لو كانت إحداهما ذكراً"" والأخرى (أنقى'') ولا يا 
أحدهما لصاحبه» فلا يجوز الجمع بينهماء هذا أصل جامع في تحريم الجمع بين 
0 ومعنى الدخول هنا الجاع 00 وقيل "ا الدحور ل هو التجرد للفعا 4 وإن 
م يفعل. 

وقال الزهري في الرجل يلمس أو يقبل أو يباشر ينهى عن ابنتهال. 

(وحلائل الأبناء) أزواجهم» وسميت حليلة لأنها تحل معه في فراش واحدء 
وكل العلماء أجمع على أن حليلة ابن الرجل تحرم عليه بعقد ولده عليهاء وإن لم يدخل. 

82 كه‎ 1 ١ 1 

ومعنى قوله: ##الؤيَينَأمليضْ» أي: الذين ولدتوهم دون الذين 
تبنيتموهو!' فإما حلائل الأبناء من الرضاع فبمنزلة حلائل الأبناء من الأصلاب 
لأن الله تعالى قد جعل الأختين من الرضاعة كالأخت من النسب» والأم من الرضاعة 





(1) (0(ج)ذكر وهو خطأ. 

(0) ساقط من () (ج). 

(4 ساقط من (د). 

0 

(5» (ج)المرأتين. 

0ش هو المختار عند الطبري. انظر: جامع البيان 0 
0370 عزاه الطبري لعطاء. انظر: المصدر السابق. 

(4) (ج)المدخول. 

(9) انظر: المصدر السابق. 


2٠١‏ (أ)(ج) ينيتموهم. 
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الما ال “#كلككل”“ككم1سة 00 1ك 


كالأم من النسبء وقال النبي يَلك: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب""» فزوجة 


الابن من الرضاعة تحرم على الأب بالعقد كزوجة الابن من البنت قال عطاء: كنا 
نتحدث أنها نزلت في النبي يل حين نكح امرأة زيد بن حارثة» وقال (كان") 

0002 1 1 علب نايك الذيد 1 فٌّ 
النبي يه تبداه» فتكلم المشركون في ذلك فنرلت طكَعَلْيل تيك الؤبري نيح » 
[أي] لا" الذين تبنيتوهم ونزلت ةط هطتةط» 1" ونزلت 
مدعل 014 

وإذا'"' اشترى الرجل الحارية فباشرهاء أو عشرها'”» أو قبلء ولم يجامع حرمت 
على ابنه» وعلى أبيه في قول مالك" » وأكثر العلماء» وابن الابن وإن سفل بمنزلة الابن في 
هذا كله والجد بمنزلة الأب وإن علا في هذا كله فاعلمه؛ والوطء في التكاح الفاسد"” 





)2600 خرجه مالك في الموطا في كتاب الرضاع 447» ومسلم في كتاب الرضاع 4/ 177) 
والترمذي في أبواب الرضاع /١‏ لا٠7.‏ 

0 ساقط من (د). 

(42 ساقط من (أ). 

(4) الأحزاب آية 4. 

(5) الأحراب آية .5١‏ 

١ت‏ () (ج) وإذ. 

(620 كذا..... وصوابه عاشرها. 

(40) انظر: الموطأ كتاب النكاح 4737. 

4 التكاح الفاسد؛ يخلو من أن يكون متفقاً على فساده. أو مختلفاً فيه» وفي كل منهما يرجح 
الفساد إلى إسقاط شرط. أو تغيير حكم. أو زيادة. انظر: بداية المجتهد 53/7 والجامع 
للأحكام ه/ 5 ١ .11١1‏ 
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١ : :‏ 5 : 7 إل 
حكمه في التحريم كحكم التكاح الصحيح يحرم ما يحرم الصحيح '"» هذا مذهب مالك 
والشافعي'" وسفيان» وغيرهم من الفقهاءء والجمع بين الأختين في التكاح حرام بالنص 
فأما بالملك فإن عثمان قال: أحلتهم) آية''' وحرمتهها أخرى أما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك ”. 

أو 23 

فرله : قربط نيم ص4 كل العلداء على تحريم الربيبة التي دخل بأمها 
كانت في حجر الزوج أو لم تكن في حجره إلا ماروي عن علي #: أنه أجاز نكاح 
الربيبة بعد موت أمها إذا لى تكن في حجر الزوج اتباعاً لظاهر الآية لأن الله قال: 

أل د 2 5 3 م 

«التديتجوركم»4 أي ني بيوتكم". وسئل عمر عن المرأة وابنتها من ملك اليمين هل 
يطأ إحداهما بعد الأخرى» فنهى عن ذلك ”' وحرمه. وقال علي#: يحرم من الإماء ما 
يحرم من الحراثر إلا العددا””. 

وكره ابن مسعود# الجمع بينهها من ملك اليمين فقال له رجل: يقول الله: 
جد وما ]نماي لها فقال له ابن مسعود: وبعيرك ما ملكت د 5 سنك 


)١(‏ لأن الفروج إذا تعارض فيها التحليل والتحريم غلب التحريم. انظر: أحكام ابن العربي 
0 والجامع للأحكام 6/ .1١١4‏ 

() انظر؛ الموطأ كتاب النكاح /477. 

زفرفق الأم 6/ة16. 

(24 هي قوله تعالل: لوَلْملل مورك إضهو4. 

)2 انظر: الجامع للأحكام 8 6 والدر المنثور 517/15 5. 

(7) انظر: الدر المنشور ؟/ 27/5. 

(6»0 انظر: الموطأ .44١‏ 

40 إنظر: الدر المنقور 27/37/7. 

(49 النساء آية . 

0( انظر: الدر المنثور 27/57/5. 


١) 
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وأكثر العلماء على كراهة ذلك. ولم يحرموه'". لكن من أراد وطأ الأخرى 
(فليخرج الأولى من ملكه با يحرم على نفسه فرجهاء بعتق أو بيع أو هبة» ويطأ 
الأخعرى)'". هذا قول أكثر أهل العلم, وروي ذلك عن علي #» وفعله ابن 
عمر عقغتة ‏ وقاله الحسن والأوزاعىا". وقال قتادة: إذا أراد أن يطأالأخرى اعتزل 
الأولى» فإذا نفقت عدتها وطىئ الثانية» ويضمر في نفسه ألا يقرب الأولى. 

وقال النخعي: إذا كانت عنده أختان فلا يقرب واحدة منهما حتى يخرج الأولى 
عن ملكه. وقاله الحكو''! وحمادا". 

وقوله: لالأَمَاقَم]قَ4 أي: ما مضى في الزمن الأول فإنه كان حلالً» وروي أن 
يعقوب اكقلة تزوج أختين أم يوسف وأم يبودا"'» وكان ذلك لجميع الأمم فيها ذكر 
[فحر]م'" الله بك على هذه الأمة رحمة منه لهم لمأ يلحق النساء مسن الغيرة» فيوجب 
التقاطع والعداوة بين الأختين. 


ونهى النبي يَكيِ أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتهاء وقال: "يحرم من الرضاع 


.7١ 1/7 انظر: المدونة الكبرى‎ )1١( 

(؟) ساقط من (أ). 

() انظر: الدر المنثور ”/ ل/الا4. 

(64 هو أبو محمد الحكم بن عتيبة توتي ١١١‏ ه ثقة» ثبت في الحديث. انظر: تاريخ الثقات 74 
وطبقات الفقهاء "37. 

(0) هو أبو إسماعيل حماد بن أبي سليان الأشعري الكوفي توفي ١74‏ ه تابعي روى عنن أنس 
والنخعي. انظر: طبقات ابن سعد 7/ 7لا وطبقات الفقهاء 85. 

(5) (ج)ببود. 

0 ساقط من (). 


كاتا 
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ما يحرم من النسب؟"". فإذا أرضعت المرأة غلاماً لم يتزوج شيئاً" من أولادها إلا ما 
ولدت قبل الرضاع لا بعده'”"» وجائز أن يتزوج إخوته من أولاد المرأة إن شاءوا. 
وكذلك إن أرضعته جارية لم يحل لها أن تنزوج أحداً من أولادهاء ولأخواتها أن 
يتزوجن' أولاد المرأة المرضعة إن شاؤوا. 

وكره الحسن وعكرمة أن يتزوج* الرجل (امرأة رجل وابتتهل من غير المرأة 
ويجمع بينهياء وكل”" الفقهاء على جوازء!6. ٠‏ 

وكره طاوس أن ينكح الرجل)”" المرأة وينكح ابنه ابنتها إذا كانت ولدتها بعد 
وطء الأب لما (وكل الفقهاء على جوازه» فإن كانت ولدتها قبل وطء الأب لها)! 
فله''' يكرهه أحد. 

قوله: هوَالْعمَئكينَ يَأ 


0 


امات أنصنشٌ» الآية [4 1]. 


4١‏ نخرجه مالك في الموطأ: 478» والبخاري في كتاب النكاح 2117/5 ومسلم في كتاب النكاح 
5 0 ومثله النسائي 45/5 وغيرهم. 

قف (أ) شيء وهو خطأ. 

(*)6 ()(ج) لا قبله وهو خطأ. 

(4) (د)أن يتزوجوا. 

2 (د) أن ينكح. 

(9) (د) وابنيه. 

0 (د) وكان. 

(8) انظر: الأم /إ/ 157 

(9) ساقط من (ج). 

)٠١(‏ (د)ليناء 

)1١١(‏ ساقط من (ج). 


١ /لا/‎ 
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قال مالك في قوله مَالأمَامَحَتَ]يمئضمٌ4: هن" السبايا ذوات الأزواج”". أي: 
وطؤهن جائز لكم يعني هن أزواج بأرض الشرك 0 الله لناء يعني بعد 
الاستبراء”» والمحصنات هنا ذوات الأزواج وقوله مِالأمَاتحَدَ]مفض» يريد به إلااما 
ملكت من ذوات الأزواج التي فرق بينهن وبين أزواجهن السباء. 

قال ابن عباس: وطء كل ذات زوج زنا إلا ما سبي» وكذلك قال ابن زيد وابو 
قلابة ومكحول''' والزهري”. 

فالمعنى: حرمت عليكم النساء اللواتي أحصنهن الأزواج إلاما ملكت أيياتكم 
من ذوات الأزواج السبايا فإنه حلال لكم» ونزل ذلك في سبي (أصاب") المسلمون 
بأوطاس'" لمن أزواج فكرهوا أن يقعوا عليه ولهن أزواج» فسألوا النبي يَْةْ عن ذلك 
فنزلت مالأقَاتََدَ]مئُةٌ من السبايا ولهن أزواج في بلد الشرك؛ وإنبنّ حلال لكم 
بعثي. : بعد الاستبراء"). وقال آخرون: المعنى في #الأمَامَاحَ م4 أي: وطئهن جائز 
لكم يعني بعد الاستيراء إن الله حرم نكاح المحصنات بالأزواج» واستثنى ملك 
البمين» وهي المملوكة؛ ذوات الزوج يبيعها مولاها سسيكون بيعها طلاقها 


(10 (ج)من. 

(؟) انظر؛ المدونة الكبرى 7/7 .71١9‏ 

640 يقال استبراء الرجل المرأة إذا لم يطأها حتى تحيض والمراد طلسب براءتها من الحمل. انظر: 
اللسان برأ: 1/ 70. 

(4) هو أبو عبد الله مكحول بن مسلم الحذلي بالولاء توفي ١١7‏ من حفاظ الحديث. انظر: ميزان . 
الاعتدال "/ ١0//‏ والتهذيب .784/١١‏ 

(5) انظر: جامع البيان "١/0‏ والدر المنثور 7/ 11/4 /5. 

47١‏ ساقط من (د) وأصابه أصوب. 

607 (ج) بأرضا (د) بأرضهن وهو تحريف. وأوطاس واد في ديار بئي هوازن كانت فيه غزوة 
حنين. انظر: معجم البلدان 7581/١‏ 

() انظر: سنن الترمذي 4/ ٠07‏ وجامع البيان 0/ ؟ وأسباب النزول 84. 


١14 
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وتحل للمشتري". 

قال ابن عباس وأبي بن كعب» وجابر بن عبد الله: بيع المملوكة طلاقها'". 

وقال أبو العالية "والمحصنات هنا العفائف التي 0 عفافهن”", وهو 
مردود إلى أول السورة» والمعنى عنده « #اتيخأتاطاك آكمير أيه مين كلد ور و4 “أ ثم حرم ما 
ا 1 
بصداق وولي وشهود. ويجب على هذا القول نصب المحصنات لأنه عطف على مَتْنَى 
ومابعده . 

وقال ابن جبير وعطاء: «والممت كين يماو حرم الله المحصنات فوق الأربع 
مع تحريم القرابة المذكورة. 

وقيل المعنى: لالْأمَاملحََاتمئعُعٌ)4 بتكاح أو ملك؛ فحرم الله ذوات الأزواج من 
النساء ما حرم قبله من ذوي الأرحام» واستثنى ما ملكت اليمين بعقد نكاح صحيح 
أو بثمنء قال ذلك مجاهد”". وقيل": المحصنات: الحرائر» وقال أبو سعيد 
الندري: إن الآية نرلت في نساء مهاجرات قدمن المدينة» فتزوجهن بعض 


.41/4/7 انظر: جامع البيان ©/ ”4 والدر المنثور‎ )١( 

4 انظر: جامع البيان 37/6 5 والدر المنثور 49/4/57. 

2 انظر: المصدر السابق. 

(4) النساء آية . 

)22 الإحصان المنع؛ ومنه الحصن لأنه يمنع ويحصن لكن يتصرف بحسب متعلقاته وأسبابه. 
فالإسلام والحرية والنكاح والتعفف, كلها حصنء وبذلك وردت الآيات فحيثا وردت في 
القرآن فلا نجدها تحرج عن هذه ا معاني لكنها تقوى في بعض دون بعض. انظر: 
المحررة/ 4/ وأحكام ابن العربي 8١/١‏ والمفردات »١17١‏ واللسان: حصن 7/17 .١19‏ 

.4 /0 انظر: جامع البيان‎ 7-١ 

(4)17) يعزى لسليهان بن عرعرة. انظر: المصدر السابق. 


١ 


تفسير الداية إلى بلوغ النهاية سورة النساء / 6 





المسلمين» ثم قدم أزواجهن مهاجرين. فنْهِيَ المسلمون عن نكاحهن'". 

وروي أن ابن عباس كان يتوقف في تفسير هذه الآية'''» قال ابن جبير: كان ابن 
عا لا يعلمهاة». 

وروي عن مجاهد أنه قال: لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضريت إليه أكباد 
الإبل يعني «والمعص كين يأو . 

والإحصان: يكون بالحرية كقوله #والفتص كير لزي ةي و14 يريد الخرائر من 
أهل الكتاب ويكون بالإسلام كقوله: لَإَآنقوتَةِإرَاتبريقيةة4!*! على قراءة من فتح 
المهمزة يريد أسلمن» ويكون بالعفة كقوله: لأوَلؤِينَيرمتِ لهمت" , يريد العفائف» 
ويكون بالزوج”". 

والفائدة في قوله: #يِنَأيمأ أن المحصنات يقع على معنى: والأنس 
المحصنات فيكون للرجال والنساء, فبين أنه للنساء بقوله لمي أليْسَأ» دليل ذلك أنه 
قال: #والؤينيزفُونَالفععتي» فلولا أنه يراد به الأنفس المحصنات لم يحد من قذف رجلاً 
بالنص على ما ذكرنا. 


1) لأبي سعيد روايتان في سبب نزول هذه الآية تقدمت الأونى ص177/8. ولم ينسبها مكي إليه 
لكثرة طرقها عنه وعن غيره وخص هذه بالنسبة إليه لأنها لم تعرف إلاعنه وقد خرجها 
الترمذي في سنئه 4/ .7٠7‏ وذكرت في جامع البيان 0/ لا. 

(0) انظر؛ جامع البيان ه/” والدر المنثور 7/7 5/81. 

(7) استبعد ابن عطية ما نسب إلى ابن عباس ومجاهد. انظر: المحرر 7/8/5 . 

(4) المائدة آية 5 . 

(5) النساء آية 70, 

(5) النور آية 4. 

260 لأن الزوج مانع للزوجة من الوقوع في الزناء وغيره» وكذلك الزوجة بالنسبة للزوج. انظر: 
تأويل المشكل ١١‏ والتفسير الكبير .4١ /٠١‏ 


١546 
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قوله «حِت د علطم 4 "نصب: كتاب (الله)!" عليكم”": المصدر" عند 
سيبويه!"لأنه لما قال «خُرَمدْعَبِصُمِ 4 على أنه كتنب ذلك. فال معنى كشب الله عليكم 
ذلك كتابأء وقيل نصبه على الإغراء أي: الزموا كتاب الله» وهذا قول ضعيف مردود. 
وهو قول الكوفيين لأن عليكم هو الذي يقوم مقام الفعل في الإغراء» وهو لا ينصرف 
ولا يجوز تقديم المفعول عليه عند أحد. لا يجوز زيد عليك”''» ونصبه عند بعض 
الكوفيين على الحال كأنه قال: كتاب الله عليكه””. 

ومعنى «صِيَدَلعِضُُ4 قال عطاء والنخعي هو الأربع لا لأيويد عليونة وقائنه 
السدي' امعاي معناه أمر الله عليكم» يريد ما حرم الله من هؤلاء وما أحل 

هم» وقرأ لالظو الكية". 

ومن فتح الهمزة» فلقرب اسم الله تعالى من الفعل» فأسنده إليه» فتقديره كاب 

الله ذلك عليكم» وأحل لكم. ومن ضم فإنه أجراه على أول الآية» لأنه جرى على ترك 





))1١(‏ ساقط من (د). 

(؟) ساقط من (ج). 

(*2) في إعراب "كتاب الله" أربعة أوجه: النص على المصدرية أو الإغراء أو الحال وقد ذكرها 
مكي والرابع الرفع: أي هذا كتاب الله عليكم وإليه ذهب الزجاج في معانيه ”/ لالاء واخختاره 
النحاس .4١77/١‏ 

(:) انظر: الكتاب /1١‏ ٠م7.‏ 

(0») ذهب الكوفيين إلى أن : عليك ودُونك وعندك يجوز تقاديم معمولاتها في الإغراء نحو زيداً 
عليك؛ وذهب البصريون إلى عدم جواز ذلك وإليه ذهب الفراء من الكوفيين وزاد أبو حيان 
لاحتهال أن تكون مصدراً مؤكداً. انظر: معاني الفراء 77١ /١‏ والإيضاح في الوقف 073/7 
والقطع 18 ١‏ والإنصاف .778/١‏ 

(5) (ج) (د) كتاب الله عليكم. 

(61 انظر: جامع البيان 9/0. 

() انظر: المصدر السابق. 


موقن 
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تسمية الفاعل وهو قوله طمُرَمدْعَلِكُُّو4 فأجرى التحليل على لفظ التحريم لتسابق 
الألفاظ ولئلا تختلف'' فكأنه حرم عليكم كذا وأحل لكم كذا!''» ومعنى 
موك ك4 ما دون ا خمس رتل4 على وجه التكاح؛ وقال السدي: ما 
دون الأربع '' وقال عطاء: اتَاودلِكمُ4 ما وراء القرابة التي قد حرمت عليكم أن 
تبتغوا بأمؤالكم: المحصنات من الحرائر الأربع والماليك ". 

وقال قتادة لقَأوَِه4؛ ما ملكت يمينكه "ا 

وقال الطبري”: بين الله لنا المحرمات بالنسب والصهرء ثم أخيرنا أنه قد أحل 
لناما وراء هؤلاء المحرمات"" في هاتين الآيتين بأن نبتغيهما بأموالنا نكاحأء وملك 
يمين لا سفاحاء وقد أعلمنا أن ما زاد على أربع حرامء وما كان من الإماء ذوات 
الأزواج حرام ما لم ينتقل الملك. 

قوله: #مْصِنيرَ يرسي 4 معناه: أعفّاء غير مزانين") والسفاح: الزنا!", 
والإحصان هنا العفاف» وقال مجاهد: محصنين متناكحين!”". 





()(ب) يختلف وهو تحريف. 

(؟) في "أحل" قراءتان: (أ) أحل بفتح ال همزة والحاء هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن 
عامر. (ب) وأحل بضم المهمزة وكسر الحاء هي قراءة حمزة زالكسائي وعاصم في رواية 
حفص. انظر: السبعة 77١‏ والحجة ؟7١‏ والكشف /١‏ 86" والعنوان 84. 

49 انظر: جامع البيان ه/ ٠١‏ والدر المنثور 4475/75 . 

(5» انظر: المصدر السابق. 

(22) انظر: المصدر السابق. 

(47 هو اختيار الطبري. انظر: المصدر السابق. 

(410 (ج) المحصنات . 

)2 (د) مزني. 

(44 انظرمجاز القرآن /١‏ 1177» وتفسير الغريب 7؟1١»‏ واللسان (سفح) ؟/ 486. 

.1617 /١ انظر: تفسير مجاهد‎ ٠١١ 


١548 
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5 حر ار عسوو وو عاذ و 0 يه 

قوله: مسو شتمتكتم بو وح وض لجوره ريض 4 : يقول: فالشيء الذي ا ستمتعتم به 
من النساء فأعطوهنٌ أجورهنٌ أي صدقاتهم فريضة معلومة» وقال ابن عباس: معناها 
إذا نكح الرجل المرأة مرة واحدة فقد وجب الصداق'", فالمعنى فأي شيء استمتعتم 
به وإن قل فآتوهنٌ أجورهن أي صدقاتهنٌ والاستمتاع النكاح, وقاله: الحسن 
ومجاهد'"., 

وقال السدي: وغير الاستمتاع هنا أن يتزوّجها إلى أجل مسمّى بإذن وليّهاء 
ويشهد شاهدين, فإذا تم الأجل أمر أن يدفع إليها ما شرط لماء وليس له عليها سبيل 
وتعتد» ولا ميراث بينهها'”“. وسئل ابن عباس عن متعة النساء فقال: أما تقرؤون فما 
استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى فقيل له لو قرأناها هكذا لكان الأمر على ذلك. 
فقال: فإنها كذلك!". 

وفي قراءة'" أبي زيادة: إلى أجل مسمى"؛ وكذلك ابن جبير!". 


وقالت عائشة «شخا كانت المتعة حلالء ثم نسخ الله ذلك بالقرآن» وروي ذلك 





(1) انظر: جامع البيان 8/ 115-١١‏ والدر المنثور 7/ 4/81-447. 

(؟»4 انظر: المصدر السابق. 

(9) انظر: المصدر السابق. 

(4» انظر: المصدر السابق. 

() هي قراءة تخالف ما هو مثبت في المصحف» وغير جائز لأحد أن يلحق به أو يضيف إليه ما 
لم يأت به الخبر القاطع وذهب ابن العربي إلا أن ذلك لم يصح عنهم فلا يلتفت إليه. انظر: 
جامع البيان ١7/0‏ وأحكام ابن العربي /١‏ 1789.فهو ليس من القرآن, إن هو من بيأن المعنى 
[للدقق]. 

0 انظر: جامع البيان 6 --"١_والدر‏ المنشور ؟/ 585. 

(49 انظر: الإيضاح في الناسخ 1817-185. 


١ 
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الل ا ا 20 
عن ابن عباس وهو قول ابن المسيب والقاسم وسالم"'! وعروة. قال ابن عباس: نسخها 
ايها لقم إة الَف اليس وفوف ليةيوت "4 . 

وقال ابن ا مسيب: نسخت المتعة بآية الميراث يعني : إأكويف ماك وبِن 14 لأن 
المتعة كانت لا ميراث مها. 

وروي عن عائشة كا قالت حرم الله المئعة بقوله طوَالِييَهُمْ لِفروجِهِم حلوظوت» 
إلأعَلَل جد املك ةبط ”141". وكانت المتعة أن ينزوج الرجل المرأة إلى أجل 
معلوم: وشرط (ألا) طلاق" بينههاء ولا ميراث ولاعدة"". 

[وقال أبو عبيدة: نسخت المتعة بالقرآن والسنة لأن النبي يك حرم ا متعة (''يوم 


الفعم وغيره 800 





)01 هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخنطاب توفي ٠١5‏ ثقة» وأحد فقهاء المدينة السبعة. انظر: 
طبقات ابن سعد 0/ ١46‏ وتاريخ الثقات 174» وطبقات الفقهاء 1 

(؟) الطلاق آية .١‏ 

(2) انظر: الدر النثور ؟/ 546. 

(:) النساء آية؟1. 

(60) الدر المشور 585/1. 

(5) المؤمنون آية ١‏ والمعارج آية 4؟. 

زفق الإيضاح في الناسخ /181. 

(4) ساقط من (د). 

)2 (د) عدوة. وانظر: الأم /1/ ما 

2٠١‏ عن أنس عن علي أن النبي نبى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحم الحمر الأنسية. 
انظر: الموطأ 5 4 وصحيح البخاري 8/0/ا وصحيح مسلم 170/4. 

)١١(‏ قيل: يوم الفتح» وقيل: يوم خيبر وقيل: يوم أوطاس. انظر: المصدر السابق. 


١م:‎ 
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ومن قال: إن المعنى إذا تزوجتم ال مرأة» فتكحتموها ولو مرة واحدة؟] 
فأعطوها صداقهاء فهي عنده حكمة لا نسخ فيهاء والتقدير: فا استمعتم به من 
السدخول بالمرأة فلها الصداق كاملاً فأعطوها إياه. ودل عل ذلك قوله 
لاجد علصصيمات تبن يدمو تخد القريعَة)4 أي: إن وهبت لك النصفه أو ما كان فلا 
جناح» وإن وهبت ها النصف» فأعطيتها الكل, ولم تدخل بها فلا جناح '". 

وقيل: المعنى: إن أدركتم عسرة بعد أن فرضتم لنسائكم أجورهن ش 

لوجاك دام 2ه رامد 5 
ط ولاجتاح عَليصع يتات ريثم بيه ! 0 

وقيل المعنى: لا جناح عليكم إذا تم الأجل الذي اشترطتم في الاستمتاع أن 
يزدنكم في الأجل. وتزيدهن في الأجر قبل أن عزن أرخايين"/ وسبر تيرم 
وقال السدي: إن شاء أرضاها بعد الفريضة بأجرة. ثم تقيم معه إلى الوقت الذي 
يتراضون أيضاً عليه”» وهو منسوخ. وقيل: المعنى: لا جناح عليكم فيهما وضعه 
نساؤكم عنكم من صدقاتهن بعد الفريضة". 








(0) ساقط من (0(ج). 

فق اختلف في هذه الآية أهي منسوخة أم محكمة؟أما القول بأنها منسوخة فإنه مردود من 
جهتين: (أ) إن الآية سبقت لبيان عقدة التكاح» وليس فيها ما يدل على نكاح المتعة. (ب) أنه 
لو صح هذا الفهم وحملت الآية على نكاح المتعة لم يصح نسخها بقول عائشة وابن عباس. 
وأما القول بأنها حكمة فلأن الاستمتاع المذكورة يراد به الوطء في نكاح صحيح وهو مذهب 
الجمهور» وقصر الآية على نكاح المتعة ليس هو التفسير المتعين؛ ولا هو خير ما فسرت به 
الآية» انظر: الأم 8/ 4. و8/ 10 والجامع للأحكام ١19/0‏ ونواسخ القرآن5؟1. 

429 ساقط من (ج). 

(4) انظر: جامع البيان 0/ ١5‏ والدر المنثور ؟/488. 

(©) المصدرين السابقين. 

(7) المصدرين السابقين. 

(0) المصدرين السابقين. 


هم ؟ ١‏ 
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اس اسسُهده ‏ سسا 01 ل 


قال ابن زيد: إن وضعت لكم من صداقها فهو سائغ فالمعنى على هذا لا إثم 
على الرجل أن تضع المرأة عليه مهرهاء أو يهب الرجل للمرأة التي لم يدخل بها نصف 
الصداق» فيدفعه إليها كاملة"'. 

قال الأحفش طالأمَاملصدَآتمامٌ» تام" . 

وقال غيره «وت 2 لْرعَلِضٌ4 التهاءا”أ وهو أحسن لأن العامل فيه ما قبله من 
المعنى الذي دل عليه كناب وإنا يصمح قول الأخفش إذا نصبت «وتدأش» على 
الإغراء» وهو بعيدا". 

(وفريضة) مصدر كأنه قال: فرض ذلك عليكم فريضة وهو التهام٠ ‏ 

قوله <وتر تسمل نح و4 الآية [15]. 

قرا لمات" المحصنات في كل القرآن -بكسر الصا إلا قوله 
لوَالَمَئ ديأو قال :لأنه أراد به ذوات الأزواج من السبايا أحلهن الله بعد 
استرائهن بالحيض» فالأزواج أحصنوهن» قال: وغير ذلك يكون المراد به غير 
التزوج» إما إحصان إسلام؛ أو عفة أو بلوغ؛ فتكون هي التي أحصنت نفسها 


00 


بإسلامها أو بعفتها أو ببلوغهاء ولا يحتمل عدده لوَالْصديرَ و4 إلا حصان 





(1) المصدرين السابقين. 
(5) انظر: القطع : 15448. 
(9) انظر: المصدر السابق. 
(4) انظر: المصدر السابقى. 
)2 وهو بعيد: نقد موجه للأخفش والنحاس وابن الأنباري. انظر: الإيضاح في الوقاف 


7 والقطع 494 1. 
(1) عن سحجة القراءات 147 . 
(/ا)4 () حخصان. 


سردلا 
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التزويج» وهو مذهب ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وابن المسيب وغيرهه'". 

ومن فتح الصاد في جميع ذلك قال: إن الإسلام يحصنهن | يحصنهن الترويجء 
وكذلك العفاف والبلوغ والحرية وشبهه". وحكى أصحاب أبي عمرو" (أن 
العرب)" لا : تقول: هذا قاذف نخصنة» ولكن تفتح» ومن ضم "أحصن" أجراه على 
محصنات جعلهن مفعولات في الموضعين, فأما من فتح ال همزة» فحجته أن التفسير ورد 
على إضافة الإحصان إليهن؛ ولأن من قرأ ب بضم ال همزة يلزمه في الحكم ألا يوجب 
الحد على المملوكة إلا إذا كانت ذات زوج دون الأيم» وفي إجماع الجميع على إيجاب 
الحد (على”) المملوكة الأيم دليل واضح على فتح الهمزة بمعنى: فإذا أحصن أي: 
أحصن أنفسهن بالعفاف أو بالإسلام. 

والاختيار عند أهل اللغة: الض” لأنه قد تقدم ذكر إسلامهن في قوله 
«انبّح ألو » فدل على أن الثاني غير الإسلام فيكون أحصن بمعنى تزوجن» 
فالمعنى فإذا أحصنهن الأزواج» ويكون حدها إن زنت بالكتاب, وعد الأيم بالسنة» 





00( أنظر: جامع البيان 6/ .١1/‏ 
2220 قراءة الجمهوز هي الفتح والكسر مشهور عن الكسائي وحده. انظر: اللسبعة ٠*77؛‏ وحجة ش 
القراءات 157 والعنوان 84 . 


290 (ج) أب عمر. 

(4) ساقط من (أ)(ج). 

ماقطمن(ج). 0 

فق وعليه إجماع أعل الحرمين وغيرهم: واختيار مكي النصب شصحة معناه في المتكسم. طوا 
الكشف 785/1 وتفسير ابن كثير 415/1 


لال ؟ 1 
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اكت لع ا ا 0 
ومعنى الآية: أن الطّؤل: السعة في المال عند أكثر أهل التفسير"' وقال اقول الول 
أن يجد ما ينكح به حرة'”. 

وقال بعضهم: الطول ال وى قاله ريبعة» إذا هوى أمَنَهه وخشي على نفسه وهو 
يقدر على نكاح الحرة'"' فأرى أن ينكح الأمة"". وقال جابر: لا يتزوج الحر الأمة إلا أن 
عه خا لكك افلتروجها". وقال عطاء: لا يفعل ذو الطول إلا أن يمخشى 
على نفسه البغي”". 

وأكثر الناس على أن ذا الطول لا يتزوج الأمة وإن خشي على نفسه لأن وجود 
الطول إلى الحرة فيه قضاء شهوة» ولذة وليس هو كالمضطر إلى المينة", والله وك قد 
حرم نكاح الأمة إلا لمن (11) يجد طول إلى الحرة» فلا يخرج عن التحريم فيخلص 





)01( اختلف في معنى الطول وقيل: الطول: الجلد والصبر» وذلك بالنسبة لمن أحب أمة وهواها 
حتى تزوجها. والطول: الحرة؛ وقد اختلف القول عن مالك في ذلك. والطول: السعة والمال 
وهو قول ابن عباس ومجاهد وابن جبير وبه تضافرت رواية الطبري وهو المختار عنده انظر: 
مجاز القرآن /١‏ 177» وتفسير الغريب 174 وجامع البيان ١1/6‏ . 

(؟) انظر: جامع البيان 0/ 16 

فرق (أ) (ج) الأمة وهو خطأ. 

)25 وهو رأي فاسد في جامع البيان ١١/0‏ والجامع للأحكام 1137/5 . 

(0) (أ) العضة (د) اللعنة. 

)063 انظر: جامع البيان 17/6 والدر المنثور 481/7. 

(61 انظر: المصدر السابق. 

2 تفارق الميتة هذا في الضرورة من وجهين: (أ) إن هذا عقد لازم» وتلك إباحة مجردة (أ) (ب) 
وأن هذا عقد بشروط فيعتبر بشروطه بخلاف الإباحة في الميتة . انظر: أحكام ابن العربي 
5/1 

(9) ساقط من(أ) (ج). 


١ مم‎ 
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لقضاء لذة» فمعناها: وإن لم يقدر أن ينكح الحرائر المؤمنات لقلة ما بيده» فلينكح الأمة 
المؤمنة إذا خاف العنت» فيتعفف مها ويكفيه أهلها مؤنتها. 

قال الشافعي وغيره: لا ينكح الأمة حتى يعدم ما يتزوج به الحرة ويخاف الزناء 
فإن لم يجتمع الأمران عليه فلا يتزوج الأمةا". 

وإذا تكح الأمة على الحرة فإن مالكاً قال: لا يفعل فإن فعل جاز التكاح: 
وكانت الحرة مخيرة إن شاءت أقامت وإن شاءت اختارت نفسها". وقال الشافعي: . 
النكاح باطل!". 

وقال الزهري: يفرق بينه وبين الأمة» ويعاقب!". 

وقال عطاء: لا ينكح الأمة على الحرة إلا بأمرهاء فإن اجتمعا كان للحرة ثلشا 
النفقة'". وكان مجاهد يقول: مما وسع الله به على هذه الأَمَة نكاح الأَمَة واليهودية 
والنصرانية وإن كان هو شرأ”» يعني إذا خاف العنت على نفسه في الأمّة لموى نزل 
به". وقال مسروق الشعبي: نكاح الأمة لا يحل إلا لمضطر كالميتة» فإذا تزوج حرة على 
أمة حرمت عليه الأمة كالرجل يجد طعاماً ومعه ميئة 0. 

والمحصنات هنا العفائف (وقيل الحرائر") وهو الأشبه لذكر الماليك 





.7١١/ه انظر: الأم‎ 4١( 

(؟) انظر: الموطأ: 49 والمدونة الكبرى ؟/154. 

)2 انظر: الأم: 108/6 . 

(4) انظر: الموطأً: 447. 

)2 ليس القول لعطاء؛ وإنما هو لسعيد بن المسيب كما في الموطأ 4 44 والأم: /1/ 708. 
(1) (ج)هوشراًوهر. 

(90) انظر: الدر المنثور 484/5 . 

(4) أحكام الخصاص 108/5. 

(9) ساقط من (ج). 


1١15 
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بعدهن!". والفتيات جمع فتأة وهن الشواب. 

5 ا رام عاص 2 5 

وقوله «مِرْكَتمِيِك لم4 يدل على أن تحريم نكاح الإماء المشركات واجب 
وهو حرم عند مالك وجماعة من العلماء'"". 

قال أهل العراق©: ذلك على الإرشاد» وليس بمحرم؛ وإنما هو ندب. 

فأما نكاح الحرة على الأمة فهو جائز عند ابن المسيب وعطاء والشافعي. وأبي 
ثور وأصحاب الرأي. 

وروي عن علي#ه جوازه» وقال: يفرض للحرة يومان وللأمة يوم". وقال 
مالك والزهري: للحرة الخيار إذا علمت بذلك إن شاءت أقامت» وإن شاءت 
فارقعها©. 

وقال ابن عباس: تكاح الحرة طلاق الأمة» وبه قال أحمد وإسحاق'". وقال 
النخعى: يفارق الأمة إذا تزوج الحرة إلا أن يكون له من الأمة ولدء فلا يفارقهاء 





.5/49/7 انظر: الدر المنثور‎ )١ 

4 انظر: الموطأ 448 والمدونة الكبرى 517/7 وأحكام الشافعي .١88 /١‏ 

(0) متهم أبو ميسر الذي يرى أن أهل الكتاب بمئزلة الحرائر» ومنهم أبو حنيفة وأصحابه وهو 
يحتج بآية المائدة آية” والْقْعيك ينزي توثوأ لوتب » فيرى أن الله أحل مصصنات أهل الكتاب 
عاماً فليس لأحد أن يخصص منهن أمّة ولا رّة. انظر: جامع البيان 18/8 وأحكام 
الجصاص 5/ 154 والجامع للأحكام ١/5‏ 15. 

(:) وبه قال النخعي وأبو حنيفة والشافعي ومسروق وأبن المسيب والليث» ومذهب مالك أن 
القسم ببنهما سواء ليلة لكل واحدة. انظر: الحجة على أهل المدينة ١94/6‏ والأم ١١18/0‏ 
والمدونة الكبرى 1987/5. 

(ه) (أ)فارقتم وهو خطأ. : 

4 وهو قول ضعيف لا مسوغ له في النظر لأنه لو كان الأمر كذلك لوجب أن يكون الطلّوّل إلى 
احرة قاسخاً لنكاح الم ولا قائل به. لأن طلاق الأمَة يتحقق بأمور منها البيع والعتق وأهبة 
والطلاق. انظر: جامع البيان 0/ * وأحكام المصاص 11١/5‏ . 


15 
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ويكون للحرة يومان وللأمة يوم"'. وقال مالك: إذا خشي على نفسه العنت يتزوج من 
الإماء جتى يبلغ أربعاً". وهو قول أصحاب الرأي" . 


)2 
)222 
ضرف 
2 
2 
000 
0072 
2 


0) 


وروي عن الزهري أنه قال: يتزوج أربعأء ولم يذكر عنتاً" . 


وروي عن ابن عباس أنه لا يتزوج إلا واحدة» وبه قال قتادة والشافعيا" . 


ل 


وقال أحمد: يتزوج من الإماء" اثنتين لاغيرا" . 

وقوله: لتعْفْكميَنيكضِ»4 أي: أنتم بنو آدما". 

وقيل: معناه أنتم مؤمنون كلكم إخوة" . 

وقيل: نزل ذلك لما كانت العرب تعير ابن الأمة وتسميه هجيئاً. 


وقيل: في الكلام تقديم و تأخير» والدعسى : لط تت يطبطرا دقح »> 


انظر: الأم .١118/6‏ 

انظر: المدونة الكبرى 1537/75. 

انظر: أحكام الخصاص 7/75 11. 

انظر: جامع البيان 0/ 4. 

الأم غ/ الالا. 

(أ) لاثنتين (د) والإملا اثنتين. 

المغني لابن قدامة /ا/ 015. 

هما قولان الأول: بمعنى إنكم أيها الناس سواء بنو الجراثشر وبنو الإساء أكرمكم عند الله 
أتقاكم. والثاني: بمعنى أنكم كلكم مشتركون في الإيهاء وهو أفضل الفضائل وهذا القول 
أولى لتقدم ذكر المؤمنين. وهو اختيار الزجاج 4١/7‏ وتعتبر الآية رداً على العرب التي كانت 
تسمي ولد الأمة هجيئاً تعبيراً له بنقصان مرتبة أمه فلما جاء الشرع بجواز نكاحها اعلموا مع 
ذلك أن التهجين لا معنى له. انظر: المحرر 4/ 84 وأسخكام ابن العربي 45/١‏ والتفسير 
الكبير 5١/٠١‏ والجامع للأحكام 0/ .15١‏ 

انظر: المصدر السابق. 
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ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات " فلينكح بعضكم من 
بعض" هذا فتاة هذا (وهذا”') فتاة هذا و على هذا القول مرفوع ون" بفعلهم في 
التأويل لأن المعنى ل تَاهحَدإتْط»* فلينكح نما ملكت فرد بعضكم على ذلك'". 

وقوله «وَلته ع إِيض», أي: يعلم من آمن منكم وصدق بيا جاء من عند 

5 5 30 >إنعد دي كي 2 
لله كذ (ورسوله) 6ه". وقوله: امون أي تروجوهن بإذن 
مواليهن» ورضاهن #أوَْءَانوَهَنَ اجُورَشنَ 4 أي: أعطوهن مهورهن بالمعروف على ما 
٠ 3‏ يزه مان 0 59 

تراضيتم به مما أحل الله لكم أن تجعلوه مهو را ممتي كٍ عيرمتدي) أي: عفائف غير 
كا 
ا إن ٠.‏ 





هِولآمقددِأَحَاي0» وليس ممن لهن" أصدقاء على السفاح لأمهن في الجاهلية 


كان فن الخليل» والصديق بحبسن أنفسهن للفجور عليه سر" وكانوا في الجاهلية 


4١(‏ ساقط من (د). 

(؟)4 كذا...وصوابه: مرفوع. 

2 انظر: هذا الإعراب في جامع البيان 9/0 وفيه عند ابن عطية ‏ نظر 4/ 86 وذهب العكبري 
وأبو حيان إلى أنه مبتدأ وخبر. انظر: الإملاء ٠١7/١‏ والبحر 7/7 .77١‏ 

(4) ساقط من (ح). 

لفق انظر: جامع الييان 0/ 9. 

030 اج. زانات. 

(0© اليدن والخدين الصديق الذي يخادنك فيكون معك في كل أمر ظاهر أو باطنء؛ انظر: 
المفردات ١50‏ : واللسان دن 184/9 

() (أ)مما. 

(9) انظر: جامع البيان 0/ 19. 
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يحرمون الزنا ما ظهر منه» ويسمحون فيها أسرء يقولون: ما ظهر منه فهو لؤم؛ وما 
خفي منه فلا بأس بهء فأنزل الله #إوَلآتريولمْيمَامرونْمَاومَابِنَ14". 

وقال السدي وغيره: ولا مسافحات معلنات بالزنا". 

قوله: لقَإِدَأنمِصنَ4 أي: صرن ممنوعات الفروج بالأزواج وهذا المعنى يدل 
على الضم في الهمزة 0. 

وقيل: أحصن: أسلمن قاله السدي!'' وهذا المعنى يدل على القراءة بفتح 
الهمزة. 

وقال سالم والقاسم: إحصانها عفافهاء وإسلامهاا"'. وأكثر الناس على أن المعنى 
فإذا تزوجه". 


جِإَأييد يقد معلونَ نف ماعو )4 معنى ذلك: إذا أت الأمة بزنى بعدما 


تين باعشة ! بون صف 


أحصنت بالزوج فعليها زمر ق"مائار ألتئاني» أي الحرائر الأبكار. 
وقيل: ذوات الإسلام التي أحصنهن ديئهن غير لما حصنات بأزواج". وقوله 


(1) الأنعام آية؟6١»‏ وانظر: جامع البيان ه/ 5١‏ و8/ 817. 
)2 انظر: جامع البيان ©/ .5١‏ 

(4 انظر: المصدر السابق. 

(4) انظر: جامع البيان 0/ 7؟. 

(0) انظر: المصدر السابق. 

(1) انظر: المصدر السابق. 

60 () بنصف وهو خطأ. 

() (ج) أحصنهن في دينهن من غير. 

(9) انظر: جامع البيان ؟. 
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لاي ع4 أي: من الحد إذا زئيت 7 

وسميت البكر محصنة لأنه يكون بها فيما يستقبل كما يقال: ضحته "قبل أن 
يضحي بهاء وقيل: المحصنات هنا المتزوجات ”2 فعلى الإماء المتزوجات نصف حد 
الحرة وهو خمسون ء والرجم لا" يتبعض لأن المرجوم قد يموت بحجر واحد؛ وربما 
لم يمت بألف حجرهء فنصف الرجم متعذر حده؛ فلا بد من الرجوع إلى نصف الجلد. 

وقد قال النبي يلِ: "إذا زنت الأمة فاجلدوها"". وإحصان الأمة إسلامهاء 
وقد يجوز أن يكون معنى قوله نمق مَاعل الْئَن» يعني من الأبكار لأن إحصان 
الحرة قد يكون العفاف, وقد يكون الإسلام» وقد يكون التزويج» ولا يحصن الأمة لا 
ترويج ولا غيره إلا: الإسلام. 

و أدب الحد غير الرجم, قال ابن عباس: على الأمة إذا زنت وهي مع حر 
نصف حد الحرة» وهو خمسون " والمعنى فلازم لمن نصف حد الحرة. 

قوله طاَلكَلتِرْمَِع تنص معناه ذلك الذي أببح من نكاح الأمة لمن خمشي 
العنت» وهو الزنا 9 


وقيل: هو الإثم. وقيل: العقوبة. 


)١(‏ (ج) إذا زنيتن. 

(؟) (ج) أضححيته . 

(*) انظر: جامع البيان 77/0 

0 (ج) إلا وهو خطأ. 

)0 خرجه البخاري في كتاب المحاربين 8/ 79 ومسلم في كتاب الحدود ١١7/0‏ والدارمي في 
كتاب الحذود ؟/ ١79‏ وابن ماجه في كتاب الحدود 7/ /801. 

(5) انظر: جامع البيان 1/6 ؟. ش 

610 هو قول اين عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم. انظر: جامع البيان / 4 50-1. 
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وقيل: الملاك 0 

وأصل العنت في اللغة المشقة "ا يقال: أكمة عنوت إذا كانت شاقة, فهذا يدل 
على جواز نكاح الإماء إنها يكون باجتاع الشرطين المذكورين» وهما: عدم الطول. 
وغوت لحت روزي من عل 16 قال لا عبني الشرات كروي امل رميو 
الطول إلى الحرة» فإن فعل فرق بينهما وعزر'". 

قوله: < أتفررا يرل | أي: عن نكباح الإماء خير لكم لوَالغَفورٌ 4 أي: 
روات عن كا ول كز باه لمارا لحم واوا الك اللي وباس 
وطاوس وغيرهم ". 

قوله: و4 أي: رحيم بكم إذ أذن لكم في نكاحهن عند الاقتدار وعدم 
الطول للحرة. 1 

قوله «يُريالهليْبَيرَلكمْ) الآية [11]. 

المعنى يريد الله أن يبين لكم حلاله من حرامه. ويبين لكم طرق الإيهان من 
قبلكم لتتبعوه» «وَوتَعَليِكمْ4 أي: يرجع بكم إلى طاعته لوَاتةعَِي4 عليم بمصلحة 

عباده حكيم في تدبيره فيهم 
والمعنتى عسل التحتوييةبرية اللاخنا من ابل نوين "الكنم ومئلته 


1 أقوال ذكرها الطبري ول ينسبها. انظر: جامع البيان ©/ 0؟2 تحتمل الآية كل هذه المعاني 
واختار الطبري أن يكون معنى العنت الضرر في الدين والبدن انظر: المصدر السإيق. 

(5؟) يقال أعنته إعناتاً إذا أدخل عليه مشقة: وفسادأء وضرراًء ويقال: عنت فلان يعنت إذا أتى مأ 
يضره في دينه أو دنياه. انظر: المفردات 51١‏ واللسان عنت 7/ 51. ش 

(5) يقال عزره عزراً وتعزيراً إذا ضربه دون الحد لمنعه من المعاودة؛ وردعه عن المعصية ولا عدد 
فيه؛ وهو موكول إلى اجتهاد المحاكم. انظر: القوانين الفقهية 17١‏ وطلبة الطلبة 193 
والمفردات 50 ". والأم للشافعي ١748/0‏ 

() انظر: جامع البيان 577/6. 

١ )8(‏ (ج)يتبين. 
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وهر ث لضو ليتضة 4 ذا أي: أمرت بهذا لأعدل بينكما"» وفي هذه الآية عند أهل النظر 
دليل على أن ما حرم علينا قد حرم على من قبلدا لقوله «وَتَفْوتِط مسق14 , 
وقيل: المعثى سنن من قبلكم من المؤمئين خاصة صقا" . 

قوله اديرد أوتوتَعَليِكٌ 4 الآية [/70]. 


والمعنى والله يريد أن يرجا“ بكم إلى طاعته ليغفر لكم ما سلف لكم من 
ذنوبكم في جاهليتكم من نكاحكم حلائل أبائكم وأبناتكم» وغير ذلك مما ركبتموه 
وب ةل ريخ ونَلْشَمَوقِ أنتميأوأ» أي: ترجعوا عن الحق وهو الزنلا . 

قال مجاهد: يريدون" أن تزنوا مثلهها". 

ومعنى الشهوات: شهوات الدنيا ولذاتها. 

وقيل: هم اليهود والنصارى قاله السديء وقيل: هم اليهود خاصة يريدون أن 
تتكحوا الأخوات من الأب مثلهم لأنهم يحلون ذلك" . 


1 «الشورى آية 1 

(؟ انظر: معاني الأخفش 585/7 ومعاني الزجاج 7/ 57) وإعراب النحاس .4١8/١‏ 

(0) يظهر من قوة الكلام أن شرعتنا كشرعة من قبلنا وليس كذلك لأنا خوطبنا كما خوطبواء 
وشرع لنا كا شرع لهمء فهدينا لسنتهم وإن اختلفت أحكامنا وأحكامهم, وإما أن يكون 
الكلام من باب التمائل. انظر: أصول السرخسبي 7/ 48» والتفسير الكبير 38/٠١‏ والجامع 
للأحكام ه/ 184. 

() انظر: معاني الزجاج 7/ 47 واعتمد رأيه ابن عطية في المحرر 4/ 84. 

(ه)» () (ج) يراجع. 

)23 انظر: جامع البيان 78/0. 

60 (ج)تزون. 

(م) انظر: تفسير مجاهد /١‏ 1617. 

(9) انظر: جامع البيان 9/6 5.. 


اللحيل 
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وقال ابن زيد: .ه طلاب الباطل» وأهل الزنا”". 

قوله طإثرية لله أنيَفقكَنكم4 الكية 1 :]. 

أي: يريد أن يوسع عليكم '" في نكاح الفتيات المؤمنات عند عدم الطول» 
وخوف العنت: #ومانألإنمرمعِيهاً 4 أي لا يستطيع الصبر عن شهوة النساء. 

وقرأ ابن عباس: وخلّق الإنسانَ بالفتح '” أي: وخلق الله الإنسان ضعيفاً» 
يعني ضعيفاً في أمر النساء لا يقدر على الصبر عن الجماع. 

قال أبو محمد وتخفيف الله (تعالى) أ عن "اعباده أعظم من أن يحصىء لم 
يكلفهم ما ليس في وسعهم ولاما لا يطيقون» وضاعف حسناتهم بعشر أمثالههاء إلى 
سبعائة مثل "وإذا همّ بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشراً 
إلى سبعيائة ضعفء وإذا هع بسيئة ول يعملها لم يكتب عليه شيء وتكتب له حسنة» 


وإن عدليا سن بيئة ""واسلةقإن "استعنفر منينا ا عرح عن 7" وفتقل الله 


0 هذا القول للطبري وليس لابن زيد ذكره في معرض ترجيحه للأقوال» وقد وهم مكي في 
ذلك. انظر: جامع البيان 59/0 . 

(5) (أ0(د) يوسع له. 

() هي قراءة شاذة تنسب لابن عباس ومجاهد. انظر: مختصر الشواذ: 54 . 

(5) ساقط من (أ0(ج). 

)2 (ج) على عباده. 

(5) (د) بسبية. 

50 (أ) فإن الله استغفر منها. 

(4) (3) استغفرها منها. 

(9) خرجه البخاري في كتاب الرقائق / /141 ومسلم في كتاب الإيهان /1١‏ 187 والدارمي في 
كتاب الرقائق 0751/5 والطبراني في الصغير .18٠ /١‏ 
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ورأفته بخلقه أكثر من أن يحصى. 

نوله: يأيمَالذيستامثوألاناخوام كنض > الآية [1]. 

َإِلْأَرتكُونَية» الأكثر في كلام العرب أن تستعمل إلا أن يكون في الاستثناء 
لغير ضمير فيها على معنى إلا يحدث أو يقع'' وإن في موضع نصب استثناء ليس من 
الأول واختار أبو عبيدظ8" النصب على إضمار الأموال في تكون؛ وغير مختار عند أهل 
اللغة لأن أكثر كلام العرب في هذا لا يضمرونا" فيها شيئا . 

وى الآية نب نبواعن أكل الأموال بالوباءبوالتاز والالاتم واليخين 
| رخو عون 4 فليربح ماشاء فيها قال ذلك السديء وغيرة وهو إختيار 
الطبري" فهي محكمة. 

عي لي ا ل د 
بقوله:« لَنِتأو لاك ع 4" الآية. 


.171 انظر: الاستغناء‎ )١( 

(؟) كذ!.. وهو لأبي عبيد في إعراب النحاس ٠١ /١‏ والبحر 77١/9‏ 

45 5لا سن 

4 في "تجارة" قراءتان: (أ) تجارةٌ بالرفع على أن كان تامة» وهي قراءة أهل الحرمين وأبي عمروء 
ونافع وابن عامر وابن كثير. (ب) تجارة بالنصب على أنها خبر كان» وهي قراءة الكوفيين 
وحمزة؛ وعاصم, والكسائي» وهو الختيار أبي عبيد» واستبعد النحاس هذا الوجه من جهة 
الإعراب والمعنى. انظر: الكتاب 54/7 ”7 معاني الأخفش 4١‏ 4» السبعة 579/7 وإعراب 
النحاس .5٠١ /١‏ 

)2 انظر: جامع البيان ©/ 7١-1٠‏ . 

(5) انظر: المصدر السابق. 

5١ النورآية‎ 4) 
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قال ذلك الحسن وعكرمة وغيرههي (0(0, 

قال الطبري: في هذه الآية دليل على فساد قول من ينكر طلب الأقوات 
والتجارات» والصناعات من المتصوفة الجهلة 0 7 م أكل الأموال بالباطل» وأباح 
أكلها بالتجارات عن ثر اض من البائع والمشتري "ءومعنى «#عَرتراض »هو الخيار فيما 
تبايعا فيه ما لم يفترقا من مجلسه) الذي تبايعا فيه» وهو قول الشافعي '. 

وقيل: التراضي هو الرضى بعقد البيع والشراء؛ فإذا تراضيا فقدتم البيع 
افترقا أو لم يفترقاء وهو قول مالك "وأبي حدفة ل 

و "قال القتبي #عَرترَاض14عن ''] موافقة ل ل 





20 انظر: جامع البيان 0/ ,7١‏ 

(7) لا تنافي بين الآبتين حتى يكون هناك نسخ» وهو ما رجح عند مكي في كتابه الإيضاح في 
الناسخ: .15٠‏ 

(7) انظر: جامع البيان: 55/0. 

(4) انظر: الأم. للشافعي 8/ ؟17. 

(0) انظر: اللوطأ ,26٠‏ 

(3) انظر: الحجة على أهل المدينة 1/ 71/1 وأحكام الخصاص 1/7/ا1. 

00 هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي صاحب أبي حنيفة كان فقيهاً وعالماً 
ومفسرا. انظر: طيقّات الفقهاء .15١‏ 

(8) هو أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني توفي 184 ه عالم بالفقه والأصول. انظر: طبقات 
الفقهاء 2147 ولسان الميزان ١71/0‏ (وهو تلميذ أبي حنيفة) [المدقق]. 

(9) علة هذه المقالة إن البيع إنها هو بالقول ىا أن النكاح بالقول؛ ولا خلاف بين أهل العلم في 
الإجبار في النكاح لأحد الطرفين على صاحبه افترقا أو لم يفترقا عن يجلسهها الذي جرى 
ذلك فيه. قالوا: فكذلك حكم البيع وتأول الحديث على أنه مالم يفترقا بالقول. انظر: جبامع 
البيان 0/ 4 8 وأحكام ابن العربي 5٠ 4/١‏ والجامع للأحكام 161/6. 

. )( ساقط من‎ )٠١( 
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حرمه من القمار والريا والبيوع الفاسدة!". 

وقيل: لعَرتَرَاض» عن رضى من البائع والمشتري'". 

قوله: وَاتْْشب» أي: لا يقتل بعضكم بعضاًء وهو معنى قول النبي يك 
"لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض"7". 

وقيل معناه: لا تتجروا في بلاد العدو فتغدروا بأنفسكم. وقرأالحسن"ولا 
تقتّلوا " بالتشديد على التكثير). 

«إِنَأْوَكَانِيصْيِيما4: أي: رحمكم الله بأن حر!*) دماءكم بعضكم على بعض. 

قوله «وَتَتِيَوْحَ للك مدنا » الآية[:"8. 0 

المعنى: ومن يقشل أخاه المؤمن اعتداء وظلماً «سَق تْعلِيوئاراً4 9". وقيل: 
المعنى ومن يفعل ما قد حرم الله عليه نما ذكرفي أولالسورة" إلى 
«وتذقفأة لك خا وزأوظل تسق يتآ" 


. « 
3 


.١70 الظر: تفسير الغريب‎ )1١( 

(؟) انظر: جامم البيان 0/ *ا. 

() هي جملة وردت ضمن خطبة حجة الوداع خرجها البخاري في كتاب الفتن 4/ ١4؛‏ ومسلم 
في كتاب الإيران .08/١‏ 

)2 هي قراءة شاذة تنسب إلى علي والحسن والسلمي. انظر: مختصر الشواذ 15: والجامع 
للأحكام 77/0 15. والبحر / 575. 

)22 (أ) رحم. 

(5) انظر: جامع البيان 85/6. 

(60 أي: من نكاح من حرم نكاحه؛ ومن أكل أموال اليتامى» ومن قتل النفس. 

(م)» انظر: جامع البيان الث 


لكر 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية فور الا 2 


- 


فقيل !": المعنى 2 يأكل مال أخيه بالباطل «كسوق تمليؤتارا . والعدوان 
المجاوزة ‏ للشىء ‏ ظتْصلِيه4 نورده ناراً فيصلاها!". 


2 0 
وس مر عمو 6و 


قوله: تيكف الآية 011]. 

الكبائر هي: من أول السورة إلى ثلاثين آية منها في قول جماعة من العلماء”". 
وقال عليه على المنبر في الكوفة: والكبائر سبع فسئل عنهاء فقال: الإشراك بالله. 
وقتل النفس التي حرم الله وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والفرار من 
الزحف» والتعرب بعد امهجرة"» يريد أن يرجع الرجل أعرابياً بعدما هاجر إلى الله 
(تغال )و سولهم 


وقيل: الكبائر منصوصة في كتاب الله وب على ما روي عن علي ؛ وهي سبع 
قوله: اقمَرْيفكباضهقكأتتاعتو ألتماو» " وفوله: نياخ انول يبظلا" وقوله: 


لل لوو 400:1 


.75//6 انظر: هذا التوجيه في جامع البيان‎ )١( 

(5) () المجاورة (ج) المتجوزات. 

( العدوان التجاوز ومنافاة للاتام تارة بالقلب وتارة في الإخلال بالعدالة والمراد هنا التجاوز ا 
أباحه الله إلى ما حرمه. انظر: المفردات 7"8”, واللسان عدو 71/10. 

(54) انظر: المفردات 7599. 

)2 منهم ابن عباس وابن مسعود. انظر: جامع البيان 6/ /ا51. 

(41 انظر: جامع البيان 0/ /ا” وتفسير ابن كثير /١‏ 484. 

60 ساقط من (ج). 

)2 احج آية 79. 

(49 النساء آية ,٠١‏ 

)١(‏ البقرةآية 4/ا5. 


١١ 
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وقوله: «أنؤيريزئ فقي الاين إلنويتي» "1 . 

وقوله: اولوف لاير4 قال فيمن ولي َقَبَآةيعَقَيونَتهِ4١1‏ وقولا": 
#تتريف نوي تعدا 4 1 . 

وقو له: «إك لذي ازتثواكق أذبزوم ٠")‏ . 

وقال عطاء: الكبائر سبع وهي: قتل النفسء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم؛ 
ورمي المحصنات» وشهادة الزور» وعقوق الوالدين» والفرار من الزحفا"!» وروي 
أن ابن عمر قال: تسع زاد على ما قال عطاء: السحرء والإلحاد في البيت الحرام" . 

وقال أبن مسعود: الكبائر أربع: الإشراك بالله» والقنوط من رحمة الله» واليأس 
من روح الله والأمن من مكر الله قال الله وك: (١‏ ورك قلتي َألقمار» 1" . 

وقال: © وَتَنيَفظ م رتفتةريهدإلاألقَلوي4" وقال: 

. 1740 بلقانعخ تأ لآل يوي‎ ٠ قال‎ "٠١4 تضمو ألو إلا لقو نيزر‎ <١ 


)١(‏ النورآية 7؟. 

(؟) الأنفال آية .1١5‏ 

)6 ساقط من )( ج). 
(4) النساءآية 47. 

(5) محمدآية 6؟. 

() انظر: جامع البيان  /0‏ ؟. ورواه ابو داود (555). [المدقق]. 
(61 انظر: المصدر السابق. 
)م الحج آية 060 

(9) الحجرآية 88. 

)٠١(‏ يوسف آية لاق. 

.49 الأعراف آية‎ )1١( 
.40 انظر: جامع البيان:‎ )١( 
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وقال أبن عباس: كل ما نبى الله عنه فهو (كبيرة'' )»وروي عنه أنه قيل له: 
أسبع هيء قال: هي إلى السبعين أقرب. وأنه قال هي إلى سبع مائة أقرب'" . 

وقيل: لأكيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار'"» وقاله عمر» وروي 
عن ابن عباس أنه قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو عذابا! وهذا 
قول جامع. 

وقال الحسن: الكبائر كل ذنب توعد الله عليه بالنار في كتابه: كالشرك» وهو 
أكبر الكبائر» وقتل النفسء وأكل الرباء والزناء وعقوق الوالدين» واليمين الغموس» 
وقذف المحصنات» وشهادة الزورء والقرار من الزحف, وأكل مال اليتيم» والإدمان 
على الخمر وشبهه”. 

وقد يكون الذنب صغيراً فإذا أصر عليه صار كبيراً بالإصرار عليه؛ وترك 
التوبة» والوقلاع عنه» فالا صرار على الذنب ذنب عظيم. 

(وقيل: الكبائر كل ما لا يقبل معه عمل» نخو: الشرك بالله سبحانه» وقتل 
الأولاد. والسحرء والكفر برسول اللهاكككة وبآبائه» وشبهه)”" . 

وقال زيد بن أسلم: كل ذنب يصلح معه عمل فليس بكبيرة والله يغفر 


)000( ساقط من (أ). وانظر: جامع البيان 0/ 4١ 5٠‏ والدر المنثور 559/7. 

0 انظر: المصدر السابق. 

24 ينسب لابن عباس وهو طرف من قوله عن عذد الكبائر كيا هي رواية الطبري وغيره. انظر: 
جامع البيان 5١/0‏ وتفسير ابن كثير: /١‏ /581 والدر المنثور ؟/ .0٠٠‏ 

() انظر: المصدر السابق. 

)2 انظر: جامع البيان 4/ 4١‏ والدر المنثور .68:0١-1499/5‏ 

(45 ساقط من (ج). 
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السيكات والحسنات.. 

وقد قال بكر" القاضي'": من أعظم الكبائر سب السلف وتنقصهم؛ وشهادة 
الزور عند الحكام» وعدول الحكام على الحق» واتباعهم للهوى. 

ومن الكبائر: اللواط» والإصرار على الصغائر من الكبائر. "والندم توبة'”"'" 
والصغائر تكفرها الطهارة والصلاة والماعات. 

وقال أبو بكر: إن الله يغفر الكبيرة فلا تيأسواء ويعذب على الصغير فلا 
تغتروا. 

وقال عمر: لا صغيرة مع الإصرار “ولا كبيرة مع الاستغفار. وسثل النبي 46 
عن الكبائر فقال: "الشرك بالله. وقتل النفس» وعقوق الوالدين» وقأل: ألا أنبتكم 
بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور (أو)” قال وشهادة الزور”" وروي أنه قال: 
"واليمين الغموس"”". 


وروي عنه أنه قال: ” من أقام الصلاة وآنى الزكاة وصام رمضان واجتدب”" 


)١(‏ (د)فكن. 

(؟) هوبكر بن عبد الرحمان القاضي روى القراءة عرضاً عن حمزة. انظر: غاية النهاية 178/١‏ . 

(*) (الندم توبة) حديث خرجه أحمد في المسند بتحقيق شاكر 199/4 . 

(») (ج):إصرار. 

() ساقط من (أ)(ج). 

(7) خرجه مسلم في كتاب الإيهان /١‏ 54 والبغوي في مفتاح السئة /١‏ 80. 

(610 هي رواية أخرى للحديث بزيادة اليمين الغموس خرجه البخاري في كتاب الأيهان /ا/ 7717 
والترمذي .1١8/9‏ 

(4) (وج) اجتناب. 


ل 
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الكبائر» فله الجنة» قيل: وما الكبائر؟ قال١:‏ الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» والفرار 
من الزحف. 

وقال ابن مسعود سألت النبى يليِ عن الكباتر؟ فقال: "أن تدعو لله نداً وقد 
خلقك, (وأن تقتل ولدك) ‏ من أجل أن يأكل معك: أو تزني بحليلة جارك وقرأ 
علينا سول الله َكل !اوتأف نما -احرول بطل أي أيمحيَمَأٍلاايي قوع "4. 

وروي عنه َل أنه قال: "هو الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وأكل مال 
اليتيم» والفرار من الزحف وقذف المحصنة. وقول الزور» والغلول, والسحر وأكل 
الربا واليمين الغموس" . 

ومعنى قوله «انْكَورِقَحسَيتايِضٌ4 أنه تعالى وعد أن يكفر الصغائر باجتداب 
الكبائر وقال النبي اكتل: "اجتنبوا الكبائر وسددوا وابشروا"0. 

وقال ابن مسعود: في حمس آيات من سورة النساء لمن أحب إلى من الدنيا 


ا دع ع مم 
. 


5-5 وى مو 
قوله: يواض إََويعدة َع ظايط » 7" 


)١(‏ (ج)قيل. 

(0) ساقط من (أ). 

(69 الفرقان آية 54. والحديث خرجه البخاري في كتاب الإيمان 5 هومسلم في كتاب 
الإبيان 37/1 

2 (د) يروى. 

(5) خرجه البخاري في كتاب الأدب ١/97‏ ومسلم في كتاب الإيمان /١‏ 54 والترمذي في 
أبواب الب 7/9 .7١8‏ 

(3) خرجه السيوطي عن الطبري ولم ينسب لغيره. انظر: جامع البيان 45/5 والدر 
المنشور7/ 199. 

(/9» النساء آية 35. 


١ ن.‎ 
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وقوله: «(أة ل لإبيةال:تؤوارقك عستيطينع افيه [انة ب رأعطياً 4 1" 

وقوله: « امورل وفأهْوَكلكإمريقاب4 1" 

وقوله: #وتزيقتز دوزتلل تت ةيتف ةج رايآ 4 أرقرله: < ولنت ذا 
1 مث هسه ين تم #0 الآية ليا 

قال (ابن عباس) '؛ ثمان آيات نزلت في سورة النساء هن خخير لمذه الأمة لما 
طلعت عليه الشمس وغربت أولها ل يْأئة تي اخ موتندتخ مت أزتي رخ وشو تعقِط 4م 
الآيق» والثانية « وَاتَملَيفتَلٌ4"الآية, والثالئة « يال لققعطٌ»7"الآية ثم 
ذكر الخمس التي ذكرها ابن مسعود”", 

وقيل معناه: إن السيئات تكفرها الصلوات الخمس ما اجتنيت الكبائر. 

ومن فتح الميم "من (مَدخلاً) احتمل أن يكون مصدر دخلء وأن يكون 





.4٠ النساء آية‎ )١( 

(؟) النساء آية لاغ .1١5‏ 

(9) النساء أآية ,١١١‏ 

(4) في كل النسخ أن الذين آمنوا وهي زيادة تخالفة لنص المصحف . 

(5) النساء آية .١61‏ 

(5) انظر: جامع البيان 0/ 40. 

4# ساقط من (). 

(4) النساءآية 75. 

(9) النساء آية /ا؟. 

)2٠١(‏ النساء آية 4؟. 

1 | .55 /6 انظر: جامع البيان‎ )١١( 

)١17(‏ في مدخلا قراءتان: مُدخل بضم الميم هي قراءة الجمهور وأهل الحجاز والعراق؛ ومٌدخل 
بفتح الميم هي قراءة نافع. انظر: معاني الأخفش /١‏ 40؟ ومعاني الفراء 177/١‏ والسبعة ‏ > 


١ 
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اس للمكان من أدخلء والمدخل الكريم هو المكان الحسن في الجنة. 

قوله: تيفط يَحض4 الآية [؟]. 

نهى المؤمنين أن يتمنوا ما فضل الله به بعضهم على بعض وأمرهم أن يسألوه من 
فضله» وروي أن أم سلمة ”"قالت يا رسول الله: لا نعطى الميراث؟ ولا نغزو في سبيل 
الله تعالى فنقتل ؟ فأنزل الله كيك << ولاتتمتوأً # الكية 19 

قال ابن عباس: هو الرجل يقول: وددت لو أن لي مال فلان» فنهى الله تعالى 
عن ذلك. وأمرهم أن يسألوه من فضله لأن التمني يورث الحسد والبغي. 

وقال السدي: نزلت في الرجال والنساء. وقال الرجال: لو كان لنا من الأجر 
مثلا ما للنساء كا لنا من الميراث مثلاما لهنء وقال النساء: لو كان لنا أجر مثل الرجال 
الشهداء؛ فلو كتب علينا القعال لقاتلناء فقال الله تعالى: طوِلاتَمتوأماقطَ لوو بَعْقَْْ 
يعض » وقال «اويكلرألتهيريِطليٌ) 1" 

وقال ابن جبير : لويطَةمتمْية4 العبادة *. 


وقيل: اسألوه التوفيق» والعمل با يرضيه 50 





- لالاكء والكشف 885/1 

(1) أم سلمة "أم المؤمئين" هند بنت حذيفة تزوجها يك سنة 5 ه وكانت موصوفة بالعقل 
البالغ والرأي الصائب. انظر: .أسد الغابة 5/ ”4٠‏ والإصابة 4/ 279. 

(؟) خخحرجه أحمد في المسند ‏ بتحقيق الشاكر 5/ 0777 والترمذي في أبواب التفسير 07/4 
ورواه الحاكم 7/ ٠7-108‏ 7/ وتفسير ابن كثير 488/1 . 

زهرة انظر: جامع البيان 4/ /اغ» والدر المنثور ؟//01٠0.‏ 

(4) أنظر: المصدر السابق وقد نقله بالمعنى لا بالنص. 

() انظر: جامع البيان ©/ /ا 88 والدر المنثور 208-501//1 . 

(1) انظر: المصدر السابق. 


١ لا‎ 





معطا 4. أي: م يز رمه عاد ينه يري 

قوله: «لْلا عبتت تبره ا معنى: للرجال نصيب نما 
اكتسبوا من الأبواب على الطاعة» والعقاب على المعصية وللنساء مثل(ذلك!". 

وقال قتادة: كان أهل الجاهلية لا يورئون النساء' شيئاء فلم1 أنزل الله 
ميرائهم, قال النساء: لو جعل أنصباءنا (في الميراث كالرجال؛ وقال الرجال: إِنَّا 
رت محح و وك الاك ير 
بالميراث فأنزل الله تعالى موصيو 00 يقول: المرأة تجزى 
بحسنتها ع عَمْدمَاقاك " كا جزيام الرجل» ثم قال 2107 لتََمرقِفْ4 ". 

وقيل: إنه لما نزل © لِلِدَحَتلعل ين * قالت ا 
الذنوب؛ كما هم نصيبان من الميراث فأنزل الله كك هلِلرعَِتعِيبيِاصتسبْ4 أي: من 
الذنوب وللنساء مثل ذلك يلوه '' مرَطْلِيٌ4 . 


)1١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(؟) ساقط من( (ج). 

(م) (ج) الناس. 

(4) (ج)تقأما. 

(0) (د)ليرجعوا. 

(<) ساقط من (أ). 

0 ساقط من (أ) (ج). 

(4) كذا.... ورواية الطبري يجزي وهو أنسب. انظر: جامع البيان / 4/8. 
(9) انظر: المصدر السابق. 

60 (ج) (د) واسألوا الله يا معشر النساء. 
)١١(‏ انظر: المصدر السابق. 
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وقيل: المعنى: للجميع نصيب من موتاهم'”". 

وقيل: المعنى : للرجال نصيب من موتاهم ". 

وقيل: المعنى: للرجال نصيب من الأجر وهو الجهاد. وخصوا به وبأجره. 
وللنساء نصيب من الأجر خصصن به. وهو حفظها لزوجها في السر والعلانية» 
ونظرها لزوجهاء وطاعتها له وإصلاحها عليه كل ها فيه أجر خصت به '”. 

وله «قلعْؤْجعلاوِتوعَاتكَ ولد لفون الكية [«م]. 

الموالي: الورثة» يعني العصبة» كذلك قال ابن جبير عن ابن عباس" وقال 
مجاهد” وقتادة: فالمعنى ولكلكم جعلنا عصبة يرثون ما تركتم؛ ولفظ الآية عام يراد به 
الخصوص إذ ليس [كل إنسان له عصبة معلومة ترثه. وكل إنسان له عصبة غير 
معلومة. وقد قال مالك: كل ”'] من هلك من العرب فلا يخلوا أن يكون له وارث مبذه 
الآية وإن لم تعرف عيئه. 





2س م 


قو له: لأوَالؤيرَقةت1" بم ْكَاوهمْتَصِبَهُمْ 4 كان الرجل يحالف الرجل وليس بينه 


)220 عزاه الطبري لابن عباس. انظر: جامع البيان 44/6. 

(؟) عزاه الطبري لعكرمة. انظر: المصدر السابق. 

( هو اختيار الطبري. انظر: المصدر السابق. 

() إنظر: المصدر السابق. 

() انظر: تفسير سفيان 47, 

(5) ساقط من (أ). 

00 اختلف المفسرون في المراد بالمعاقدة في هذه الآبة على ثلاثة أقوال: (أ) أنها المحالفة التي كانت 
في الجاهلية على أن يتوارثواء أو يتناصروا أو يتعاقلوا الجناية» أو على كل ذلك. (ب) أن 
المعاقدة: المؤاخحاة التي عقدها النبي يك بين المهاجرين والأنصار. (ج) أنبا نزلت في الذين 
كانوا يتبدون أبناء غيرهم في الجاهلية فأمروا أن يوصواهم عند الموت. انظر: جامع 


لل ريل 
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وبيئه نسب يرث أحدهما الآخرء فأمروا أن يعطوهم نصيبهم. ثم نسخ الله ذلك 
بالميراث بقوله 2 وَأولوا لعا ِيَعْطْهم_ أوإوريغض مح إِنَّهِ "14١‏ وقال ابن عباس: "كانت 
الأنصار ترث المهاجرين للأخوة التي آخى" النسي ول بينهم حين نزلت 


0 


«ولحْإْجَعَلامولِنََات كلد ِوَالافيُون4 فنسخت ما كانوا عليه" . 


- علاء ‏ عأير» اوساو 2م عسات دى ب و2 .- . اله 
قوله م وَالؤِيرَصَفَدتَْمْكمة وهم تَوِببهُمْ © يعني من النصر والنصيحة والرفلا" 


ويوصى لهم. 

وقال ابن عباس وغيره: كان الرجل يعاقد الرجل أبهما مات قبل صاحبه ورثه. 
فأنزل الله يك طقاؤأو لاي ضغ ع انإو يبغج يحب وموم َوالمت» ثم قال: 

لأ تفعلو إل أونيآيضمزوا4" أي: إلا أن ترضوا للذين عاقدتم وصية» فهي 
لهم جائزة من الثلثا" . ٠‏ 


والمعاقدة التي كانت بينهم هو أن يقول: دمي ودمك. وتطلب بي وأطلب بك؛ 
ور ادف بك» فجعل في أول الإسلام السدس من المال» ويقسم الباقي في 
الورثة ثم نسخ ذلك في الأنفالا” . 





5 البيان2/ /ا5: والإيضاح في الناسخ »19١‏ ونواسخ القرآن 177. 

(1) الأنفال آية 5لا والأحزاب آية 5. 

(؟) انظر: جامع البيان 6/ 07. 

(0) (0(ج)أخ وهو خطأ. 

(6»5 انظر: البخاري في كتاب الفرايض 8/8 وكتاب التفسير 8/ 17/8. 

(5») الرفد بكسر الراء المعونة والعطية. انظر: المفردات 7١5‏ واللسان رفد */ .181١‏ 
() الأحزاب آية 5. 

(621 انظر؛ جامع البيان 8/ 07. 

() هذاهو القول الراجح عند الطبري. انظر: المصدر السابق 0/ 86. 
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وقيل'"!: نزلت في الذين كانوا يتبنون في الجاهلية» فأمروا أن يوصوا لهم ونس 
فرضهم, 0١ ١‏ | 

.وقال ابن إسحاق: كان الرجل الذليل يأتي العزيز فيعاقده باليمين ويقول له: أنا 
ابنك» ترثني وأرئك» وحرمتي وحرمتك؛ ودمي ودمك» وثأري ثأرك؛ فأمر الله كبك 
بالوفاء لهم قبل تسمية المير اكه تم تبيخ بالميراث في الأنفالا" . 

قوله: إْعلْعوْموتَطوأليأِ) الآية [04]. 

قال ابن عباس: الرجل أمين على المرأة تطيعه فيها أمرها به فهو قائم عليها يقوم 
بنفقتهاء ومؤتتها ويسوق مهرهاء فهو فضله (الذي فضلءا" ) الله بك عليها" . 

وقال السدي: معنى قوله: "قوامون يأخذون على أيديهن ويؤدبوهن". وهذه 
الآية نزلت في رجل من الأنصار”» لطم امرأته'! فخوصم إلى النبي ققل فقضى لما 
بالقصاص فأنزل الله وت ف َوميَعلأيأِ4 الآية: فلم يقتص منه؛ قاله الحسن 
وقتادظ” . 


220 يعزى إلى سعيد بن المسيب في جامع البيان 6/ 5 6. 

() 0 انظر: الناسخ لقتادة 74؛ والناسخ لابن حزم 4” والمصفى لابن الجوزي ؟ ” وناسخ القرآن 
للبارزي : .7١‏ ش 

(42 ساقط من 2ج). ' 

(4) انظر: جامع البيان 0/ لاه. 

(5) انظر: جامع البيان 68/6. 

(67 الرجل هو سعد بن الربيع وقد تقدمت ترجمته. 

620 المرأة هي حبيبة بنت أبي زهير وذلك أنها نشزت على زوجها فلطمهاء والقصة بتهامها ني 
جامع البيان 58/6 وأسباب النزول 87 والإصابة 044/1 والدر المنثور 7/ 0117. 

)2 انظر: جامع البيان 8/ 04-0/8. 
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م 


وقيل '"»: إن قوله #ولآتجلالفزدالم رقب لأديْفْجِل إليِكَوَعيَةٌ 4" نزل في أمر الرجال 
حين جعل عليه القصاص. وعلى ذلك أهل التفسير'". 

كان الزهري يقول: ليس بين الرجلء وأمرأته قصاص فيا دون النفس. وروي 
أن أم سلمة بشغا زوج النبي وي قالت: ما بال النساء لمن نصيب وللرجال نصيبان؟ 
ما بال شهادة امرأتين مثل شهادة رجل؟ وذكرت أشياء في فضل الرجالء فأنزل الله 
عد «أيدلتؤتويط وأ 0 

وقال معاذ بن جبل#ه: قدمتٌ الشام فرأيت النصارى يسجدون لأساقفتهم 
وبطارقتهم» فوقع في نفسي أنّا أحق أن نفعل هذا بالنبي فلم) قدمت المدينة سجدت له» 
فقا مهدا غ غير (ته”) بن] رايت قفال7: "لوكت آمرا"أن يسجد احن لأحد 
لأمرت المرأة أن تسيجد لزوجهاء والذي نفسي بيده لا تؤدي امرأة حق الله عليها حتى 
تؤدي حق زوجها" ". 


- 
0 


و معنى + بِمَأقفل شفع ويعْضِ > الآية 1 6]. 


)1١(‏ عزاه الطبري إلى الحسن انظر: المصدر السابق. 

.1١١ طداية‎ )( 

غ2 انظر: جامع البيان 58/6 و519/1. 

2 انظر: جامع البيان 08/0. 

(5) ساقط من و (ج). 

(3) (ج)وقال. 

(20 (ج)أمر وهو خطأ. 

فك خرجه الترمذي في أبواب النكاح ١١59‏ وابن ماجه في كتاب التكاح /١‏ 045 وأبو داود في 
كتاب النكاح 7/ 44 7. واحمد في المستد ©/ لا/اا/ و7/ 537/ . 
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أي: بفضل الرجل'"" على النساء. كانوا قوامين عليهن بها فضل'"!ء هو جودة 
العقل والتمييز والإنفاق» وسَوق المهر والجهاد وجواز الشهادة وغير ذلك» كله فضل 
به الرجل على المرأة. 

قوله: لوب أنيرَآنَوْلع» أي: "فضل الرجال على النساء بها ذكرناء طإويَ 4" 
ساقوا من أموالهم إلى النساء من مهور ونفقة لأَالمَيكَ» هن المستقيرات لأزواجهن" 
لقَيِتُ4 أي: طائعات لله ولأزواجهن «عبكلة أقِيٍ» أي يحفظن أنفسهن عند غيبة 
أزواجهن [في فروجهن وأموال أزواجهن. 

وقيل/": المعنى: طائعات لأزواجهن7"] ما غاب عنهم من سرهن وشأنبن. 

وقال النبي يَلِدِ: "خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك. وإذا أمرتها أطاعتك 
وإذا غبت عنها حفظتك, في مالك ونفسها "ثم قرأ رسو الله وك طوَلقَاءكية2 4 
ال 


ومعنى لابِتامَهظأثة» أي: يحفظ" الله إياهن: أي صيرهن كذلك قال سفيان: 


41١‏ كذا... وصوايه الرجال. 

(؟) كذا والعبارة غير جيدة. 

)6 ساقط من (ج). 

(4:) (ج)هي. 

(5) يعزى لقتادة والسدي في جامع البيان 0/ . 

(<) ساقط من () (ج). 

9 نخحرجه أبوداود في كتاب الزكاة 174/7. والنسائي في كتاب التكاح ١٠١/1‏ ذكره 
السيوطي في الجامع الصغير ؟/4. 

و2 (ج) حفظ. 
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لحفظ الله إياها إذ جعلها كذلك 0 


ومن نصب "الله " وهي قراءة جعفر '") فالمعنى: فيهن '"ايحفظهن الله في طاعته» 
وأداء حقه فيهما لزمهن به في حفظ غيبة أزواجهن» كقولك للرجل: ما حفظت الله في 
كذا وكذا والمعتى: بمراقبتهن في حفظ أزواجهن. 

وفي قراءة ابن مسعود: ب) حفظ الله فأحسنوا إليهن وأجملوا!*. 

والرجل له الحجر على المرأة بتفسهاء وماها إذا تمجاوزت الثلث “ولا تفعل"" 
شيعا إلا بإذنه إلا في الفرائض التي "فرض الله عليهاء فلا طاعة له عليها في ذلك من 
الصلوات وإخراج الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضانء هذا مذهب مالك ", وله أن 


للك انظر: جامع البيان 0/ 75. 

(1) كذا وهو خطأ وني مشكل الإعراب .197/١‏ أبو جعفر وهو الصواب وأبو جعفر هو يزيد 
ابن القعقاع المخزومي بالولاء توفي ١70‏ هأو 1١1‏ ه. تابعي إمام في القبراءة وهو أحد 
القراء العشرة. انظر: معرفة القراء ١0/8/1١‏ وغاية النهاية ؟/ 71. 

2 النصب قراءة شاذة ذكرها الفراء في معانيه ول ينسبها /١‏ 770 ونسبت إلى أبي جعفر في 
جامع البيان 6/ 7١‏ وإعراب النحاس 417/١‏ ومختصر الشواذ 257 والمحتسب .188/١‏ 
على أن قراءة النصب تقوم عاك اعتبار ما موصولة في وقوله لإيتأعهكأنّة4[النساء 84 
والتقدير حافظات تلغيب بالذي حفظ الله» ورد الغراء والطبري هذه القراءة باعتبار أنك 
تجعل الفعل لا هو ليس بفعل لفاعل معروف فهو كالمصدر انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: جامع البيان 6/ +5١‏ وهي قراءة تفسيرية. 

(5) "وعلى الزوجة لزوجها ولو عبداً- في تبرع زاد على ثلثها". انظر: الخرئي على المختصر 
م 1 

(5) (ج)ولايفعل. 

0) (ج) (د) الذي. 

(48) انظر: الكافي ؟/ 4 7م وبلغة السالك ؟5/ 1408. 
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يؤدمها تأديباً غير مبرح. 

9 اا 702 نرت عسوم - 

قوله: #وَالَتِمحَافَونَْشْوَرْمْتَ» الآية [5 ]. 

"واللاتي" في موضع رفع بالابتداء» وتقديره عند سيبويه: وفيها يتلى عليكم 
اللاتي؛ والمحذوف: الخخشير» وعند غيره: الخبر: #يَعظوفت 74" , ويجموز أن تكون 
"اللاق ني" في موضع نصب على قول من قرأ : © وَالتارقالا تاريةُ» "١‏ بالنصب؟!. 

وتَافُويَ 4 عند الفراء”» وأبو عبيدة" بمعنى توقنون وتعلمون. (وهو) عا" 
بابه عند غيرهما!" . 

والنشوز هو: امتناع المرأة من فراش زوجهاء والشلاف له فيا يلزمها من 
طاعته. ارح رت ارم كارن ن ارتفعن عن أداء حق الأزواج؛ 
وطاعتهم يقال: : نشزت ونشصت 7 "'. وقيل: النشوز البغض قاله السدي. 

وقال ابن زيد: النشوز المعصية والخلاف . وقال عطاء: النشوز أن تحب فراقه. 





.191/1١ انظر: الكتاب‎ )1١( 

(45 عن إعراب النحاس .5١4/١‏ 

(9) الائدة آية .م ",. 

(65) هي قراءة شاذة تنسب لعيسى بن عمرو وابن ن أبي عبلة انظر: مختصر الشواذ 35 واليبحر 
. 

(5) معاني الفراء /١‏ 1586. 

.,1١؟نآرقلازاجم‎ )5( 

34 ساقط من (ج). : 

(4» رد النحاس قول الفراء وأبي عبيدة لأن ذلك غير معروف في اللغة وتخافون على بابه. انظر: 
إعراب التحاس /١‏ 514. 

(9) انظر: المفردات 015 واللسان 0//ا١غ.‏ 
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وقال ابن عباس: هو أن تستخف بحقه. ولاتطيع أمره "فعظوهن" أي: 
خوفوهنء» وذكروهن الله. 

وقال أبن عباس: فعظوهن بكتاب الله وبطاعته. وهو قول الجماعة . 

قوف اع إذالم يرجعن مع الوعظ فاهجروهن بترك جماعهن 
ومضاجعتهن. 

وقال السدي: وغيره: "يرقد عندها ويوليها ظهره؛ ويطؤها ولا يكلمها"". 

روي عن ابن عباس أنه قال: ييجرها في المضجع من غير أن يذكر نكاحاً 
وذلك عليها شديد. 

(وقيل: المعنى [اهجروهن في الكلام حتى يرجعن إلى مضاجعتكم كأنه 
قال'"]: اهجروهن من أجل المضاجع. 

وقال ابن عباس الهجران إنما هو في أمر المضجع, وأنها لو تركت لم تضاجعء 
وقال ابن جبير اهجروهن يأتين مضاجعكم'”). 

وقال عكرمة وغيره: إنما المجران بالمنطق'"» ويلزم من قال هذا أن يقطع الألف 
لأنه إنها يقال في هذا المعنى الإهجار» يقال: أهجر فلان في منطقه إذا تكلم بالقبيح ". 
وروى أبو هريرة#ه أن النبي يكل قال: "إذا باتت المرأة مهاجرة لزوجها لعنتها الملائكة 


0 لا 


حتى ترجع 





)293 انظر: جامع البيان 8/ 57 والدر المنثور .57١‏ 

(؟»4 ساقط من (أ). 

(*) انظر: جامع البيان ه/ 57»وهو ساقط من (د). 

22 انظر: جامع البيان 0/ 18. 

(5) هجر وأهجر بمعنى واحد. انظر: المحرر ١٠١//54‏ واللسان هجر 0/ 1801. 
)3 خرجه مسلم في كتاب الطلاق 157/4 وأبو داود في كتاب التكاح ؟/ 55 ؟. 1 
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وقوله لم4 أي: إن لم يرجعن با هجران في المضاجع» فيضربن ضرباً غير 
مبرح» كذلك قال المفسرون: وقال النبي يكل في خطبة له "ضرباً غير مبرح "وعنه'7) 
غير مؤثر “را 

واختار الطبري في الآية أن يكون المعنى: واضربوهن من أجل المضاجعا". 

«بِإَِاطْعتمٌ 4 إلى ما يجب عليهن , لوالو سيلا 4 أي: فلا تلتمسوا عليهن 
طريقاً في الظلم» وهو التعالي عليهن لإَبَتهكَانَعَ المعنى لا تبغوا عليهن العلل 
فتُعلوا أيديكم عليهن؛ فإن الله ذو علم فوقكم وفوق كل شيء» فأيديكم وإن كانت 
عالية» فليس من أجلها علوا تبغوا عليهن. وتطابوا العلل فإن الله أعلى يدا وأكير؛ من 
كل شيء. وقيل: المعنى: لا تبغوا عليهن سبيلاً لا تكلفوهن الحب لكم إنما لكم عليهن 
الساعدة في الع أما القلب فليس بيدها منه شي (". 

قوله موَإِلْخِفِتهشِفاَبَييصما» الآية [0*]. 

خفتم عند أبي عبيدة ب بمعنى!" أيقنتم» ورد ذلك الزجاج وقال : لو أيقنا لم نحتج 
إلى الحكمين!". وخفتم على بابه. والمعنى: وإن خفتم لبانس قاف عاك د 
لصاحبه؛ وهو إتيان كل واحد منهما ما يشق على الآخر فالمرأة تقصر عن أداء حقد. 





١48-44 هي من خخحطبة الوداع. انظر: الترمذي في أبواب التفسير / .لال والدارمي ؟/‎ 4١( 
.٠١ 18 /5 وابن ماجه في كتاب المناسك‎ 

(؟) "غير مؤثر" شرح لقوله غير مبرح كبا في جامع البيان 18./0. 

(*)6 انظر: جامع البيان 718//0. 

(4) (أ) أخير وهو تحريف. 

(0) انظر: جامع البيان ه/ 19. 

)03 (د) بمعنى أنتم والمعنى أيقنتم ولعله من فعل الناسخ. 

(90) انظر: معاني الزجاج ارمع. 
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والزوج أن يمسك ”ابغير معروف تِابْعَُأتكما» هذا مخاطبة للسلطان الذي يرفع 
إليه أمرههما "'قال! ” وإذا نشزت المرأ ة يعظهاء فإن انتهت وإلا هجرهاء فإن انتهت 
وإلاضريها فإن انتهت ”أوإلا رفع أمرها إلى السلطان؛ فيبعث حكياً من أهله وحكمً 
من أهلها فيقول الحكم الذي من أهلها: يفعل بها كذا وكذا"» ويشتكي بما تشتكي 
منهه ويقول الحكم الذي من أهله: تفعل به كذاء فيشتكي أيضاً بها يشتكي الزوج منه 
فأمهما كان أظلم رده السلطان وأخذ عليه. 

وقال السدي: "المرأة تبعث حكياً من أهلهاء والرجبل نفسسه ييعث حكبا من 
أهله بتوكيل كل واحد منهماء لكنها "بالنظرلماء فيعملان ما وكل به" وروي ذلك 
عن على ف [0. 

وروي عنه أنه قال لحكمين وَجَّه بهما: إن رأيتها أن تجمعا "معت ”"/ وإن رأيتم) 
أن تفرقا فرقتا. 

وقال ابن عباس: (بعثت أنا ومعاوية حكمين: فقيل لنا: إن رأيت) أن تجمعا 


)١(‏ (ج)اسمسك وبي العبارة نظر. 

(؟) كذا.. في (أ) وي (ج)(د) بياض بعد قال. 

2 هو سعيد بن جبير كيا في جامع البيان ©/ ./١‏ 

(4) زيادة يقتضيها السياق؛ وبها جاءت روأية الطبري انظر: المصدر السابى. 
(ه) (د) بياض بين كذا ويشتكي. 

(5) كذا... وفي العبارة نظر. 

220« انظر: جامع البيان 0/ ٠‏ ل. 

(8) انظر: المصدر السابق. 

(9) (ج) أن يجمعا وهو تحريف. 

)٠١(‏ (0(ج) فاجمعا. 
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جمعتاء وإن رأيتا أن تفرقا فرقتما) ""فإن عثران قد بعنهما(. 

ل اا 00 
الرجل والمرأة في الفرقة والاجتماع ' ظ 

وقال قتادة: يبعث السلطان الحكمين ليعرفا الظالم من المظلوم؛ فيحملاهما على 
الواجب فلا يفرقان بينهما © 

وقال الشافعي: لا يفرقان إلا بأمر الزوج *) 

وقال جماعة: حكم الحكمين ماض في التفرقة وغيره» وإن) يأتي الحكان فيخلو 
حَكُمٍ الرجل به ويسأله عما يشتكي. ويخلو حَكّم المرأة بهاء ويسأها عنما تشتكي؟ ثم 
يجتمعان» فيجتهدان.» فإن رأيا التفريق فرقاء وإن رأيا الترك تركاء وأصلحا 0 

وقيل '” إنهها ينظران الظالم منهماء فإن كانت المرأة وعظهاء وجيرها على طاعة 
زوجهاء وإن كان الرجل وعظاه وجبراه أن يتقي الله تعالى فيهاء فيمسك بمعروف أو 
يسرح بإحسان, والحكم هنا الناظر بالعدل» قاله الضحاك وغيره 9 





4)1١(‏ ساقط من (ج). 

(؟) في قوله ابن عباس حذف تكشف عنه رواية الطبري 6/ 4/. 
(7) انظر: الموطأ 29/8. 

(4) انظر: جامع البيان ه/ 'الا. 

,7١8/6 الأم‎ )0( 

(1) انظر: جامع البيان 0/ ”/9. 

0 يعزى إلى الضحاك انظر: المصدر السابق. 

(28 انظر: المصدر السابق. 
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وقيل: هما القاضيان بينهم| يقضيان بها فوض""' إليها الزوجان. 
وقوله: طإِنييدًأ4 قيل: الضمير للحكمين إن يريدا أن يصلحا بين الرجل 


والمرأة يوقو مم4 أي "بين الرجل والمرأة» قاله ابن عباس وابن جبير" . 


ومجاهلا". 
وقيل الضمير للزوجين لأنه لا يقال حكم إلالمن يريد الإصلاح فغير جائز أن 
يقال: إن يردا" الحكان إصلاحاً وهما لا يسميان بهذا الاسم إلا وهما يريدان الإصلاح 
إِدَالَهعَارَعلِماً» با يريد الزوجان أو الحكان من إصلاح خبيراً بذلك. 
امود 2 وه لي مرتمر 
قوله تعالى: #وأعبدوالولاشْرح بيك 4 الآية [7] 


تم الجزء لقا 
قوله: ويلوي إِتماً4 أي: وأحسنوا بهم إحساناً كقولك ضرباً زيداً» بمعنى 
اضرب زيداا: وأجاز الفراء رفع إحساناً بالابتداء» والمخفوض الخبر'" كأنه قال: 
وعليكم بالوالدين إحسان!". ومعنى الآية: أن الله تعالى أمر عباده بالتذلل له والطاعة ولا 


)١(‏ (أ)فرق (د)فرض. 

(0) انظر: جامع البيان ه/ /ا- لالا, 

(*) انظر: تفسير جاهد .18577/1١‏ 

(+) (ج)يريد. 

(5) ساقط من (ج) وهو جزء بدون رقم في كل النسخ. 

(5) انظر: معاني الزجاج ؟/ 50. 

690 معاني الفراء 5557/1. 

)م الرفع قراءة شاذة تنسب إلى أبن أبي عبلة. انظر: الجامع للأحكام */ 187 والبحر ”/ 7414 
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يشركوا بهه وأمرهم بالإحسان إلى الوالدين» وإلى ذي القربى» والينامى. والمساكين وإلى 
الجار ذي القربى» وهو ذو القرابة» والرحم منك. قاله ابن عباس وغيره''. وقيل: هو 
الذي جمع الجوار والقرابة فله حقان. قاله الضحاك وقتادة وابن زيد ". 

وقيل: هو الذي تقرب منك '"'بالإسلام والجوار لا بالرحه" . 

«واليا رأثي هو الذي يبعد منك لا قرابة بينك وبينه» [قاله ابن عباس ”*. وقال 
قتادة ومجاهد: هو جارك الذي ليس بينك وبينه]”" قرابة فله حق الجوار 7, 

وقال السدي: هو الغريب يكون بين القوم”, وقال: الجار الجنب: الزوجة» 
ذكره ابن وهب عن بعض رجاله. 

وقيل: هو اليهودي والنصراي0. 

ل البعيد؛ ومنه اجتنب فلان فلاناً إذا بعد منه''» ومنه قيل للجنب: 
جنب لبعده من الطهرء والصلاة حتى يغتسل» ومنه قيل: رجل أجنبي أي بعيد 
غريب» فمعنى ذلك: والجار المجانب للقرابة أي: البعيد منها. 





وفي(ج)(د) إحساناً وهو خطأ. 
000 انظر: جامع البيان 0/ ١٠/ا١19/4-1.‏ 
() انظر: المصدر السابق. 

9) () منك الإسلام. 

0( انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(5) ساقط من (أ). 

0 انظر: المصدر السابق. 

0 انظر: المصدر السابق. 

(9) انظر: المصدر السابق. 

0( انظر: مجاز القرآن 257/١‏ وتفسير الغريب 155 . 
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ال ا اي امم 
وسئل أعرابي عن الجار الجنب فقال: هو الذي يجيء فيحل حيث نقع عليه 
عينك. ظ 
وقال القتبي: الجيران على أربعة أقسام أحدهم: من ساكنك في الدار وهذا 
سمت" العرب الزوجة جارة؛ وقال الأعشى" لامرأته: 
أيا جارتنا!” بيني فإنك طالقة كذاك أمور الناس غاد وطارقة 
والثاني: الملاصق منزلك» والثالث: الذي معك في المحلة, وإن لم يلاصقك 
وعل هؤلاء الثلاثة وقعت الوصية من الله وَبَكَ والرابع:هو الذي جمعك وإياه بلد واحد 
يقول الله تعالى في المنافقين: « فُعلاأونويك هللآ " يعني المدينة. 
وكان الأوزاعي يقول: الجوار أربعون دار من كل ناحية. وقيل من سمع 
الإقامة فهو جار. 
قال على #*: من سمع النداء فهو جار ا مسجد. 


وروي عن النبي يله أنه قال: "الجيران ثلاثة: جار (له) * عليك حق وهو 





)1١(‏ (ج)سميت. 

2 الأعشى هو ميمون بن قيس بن جندب توفي لاه من شعراء الطبققة الأولى في الجاهلية» 
وأحد أصحاب المعلقات» غزير الشعر سلك فيه كل مسلك. انظر: الشعر والشعراء /١‏ 8لا 
وطبقات ابن سلام /١‏ 247 والأغاني 5/4 .٠١‏ 

2 () أيا جربني. (ج) ليا خخرتني بتي. (د) يا جارتني منيني وكلها تحريف لكلمة أيا جارتنا بيني 
والتصويب من ديوان الأعشى .١77‏ والشاهد في البيت هو استعمال الشاعر كلمة جارة 


تخاطب بها امرأته. 
(4) الأحزاب آية1. 
(4)0 ساقط من (د). 
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(غير) ؟" المسلم» له عليك حق الجوار» وجار له عليك حقان هو المسلم؛ له حق الجوار 
وحق الإسلام» وجار له عليك ثلاثة حقوق» وهو المسلم ذو القرابة له حق الجوار 
وحق الإسلام وحق القرابة"”". 

قوله: «والقايب ,اجي» الآية [5"]. 


قال ابن عباس وغيره: هو رفيق الرجل في سفرهء وكذلك قال قتادة ومجاهد 
وعكر يه . 

وعن ابن عباس: هو الرجل الصالح”". 

وكذلك روي عن عليت؛ والحسن بن علي: أنه امرأة الرجل. وعن ابن عياس 
مثله'”'ء وهو قول النخعي وابن أبي ليل.وقال ابن جريج وابن زيد: هو الذي يلزمك 
ويصحبك رجاء نفعك ورفقك7". 

«ْرلْتَييلِ» المسافر يجناز بك ماراًء قاله مجاهد وقال الضحاك: هو 
الضعيف'". والسبيل: الطريق» وابنه صاحبه الماشي فيه فله حق على من يمر به إذا كان 


مستقره في غير معصية» وأضيف إلى الطريق لأنه إليها يأوي وفيها يبيت. 


4١‏ ساقط من (ج) (د). 
(؟7) خرجه ابن كثير وضعفه. انظر: تفسير أبن كثير 597/1. [يول المدقق: رواه عن البزار 
والطيراني في السند الشاميين (177/6) مطولاً و(101؟) مختصراً. 

2 انظر: جامع البيان ©/ .8٠١‏ 

(4) انظر: جامع الييان 0/ .4١‏ 

(©) انظر: المصدر السابق. 

(7) انظر: جامع البيان 0/ 85. 

4219 انظر: جامع البيان 0/ 47. 
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قوله: :# تابح4 يعنى حض"' الله تعالى [خلقه:] بجميع'" ما ذكر أن 
يحسنوا إليهم. قوله: لمزيلآً» أي: ذو خيلاء وهو المفتعل من خال الرجل يخول: 
والخال ثوب من 0 


والفخور المفتخر على عباد الله كَبْكَ | أنعم الله تعالى عليه من رزقه. وهو مع 
ذلك كفور لربه ولك لا يشكره؛ فهو مستكبر على ربه سبحانه؛ مستطيل مفتخر على 
عباد الله جلت عظمته. وقال مجاهد المختال: المتكير ا 

قوله: أله سي مواد تبالفل» الكية: ينا 

#إِلوِج 4 "بدل من" من ” وقيل 7 ار و مومم ونه الاخدات وخر 


«رَلمَططي[ئئ4" أي لا يظلم. وقال الأخفش: الذين في موضع رفع 
بالابتداء» والخبر محذوف دل عليه ما بعده» وتقديره الذين يبخلون قرناء الشيطان ودل 


٠ (د) نص وهو تحريف.‎ )١( 
(؟) ساقط من (أ)(ج).‎ 
زفرق الجملة طرف من بيت شعري للعجاج وثخامه:‎ 
والخال ثوب من ثياب الجهال والدهر فيه غفلةالغفال‎ 
والمرء يبليه بلاء سربال كر الليالي واختلاف الأحوال‎ 
والشاهد في البيت هو أن الشاعر جعل الخال هنا ثوب وإنما هو الكبر. انظر: مجاز القرآن‎ 
وجامع البيان 8/ 84. واللسان خول (7578/11). والعجاج هو أبو الشعثاء‎ 0 
ه راجز مجيد. ولد في الجاهلية» ثم أسلم‎ 4٠ العجيلي عبد الله بن رؤبة بن لبيب العدوي توفي‎ 
.597 /7 وعاش إلى أيام الوليد. انظر: الشعر والشعراء‎ 
.85 /0 انظر: جامع البيان‎ )4( 
(أ) أي الذين (د): بدا منه.‎ )6( 
.4157/١ انظر: إعراب النحاس‎ .)1( 
2١ النساء آية‎ )1/( 
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على هذا قوله: يري لني يناجا قرينَآ4١"‏ وقد أغفل النحاس في الإعراب هذا 
القول فلم يذكره'" وهو في كتاب الأخفش"". وقيل": الذين في موضع (رفع) بدل 
من الضمير في فخور» ويجوز أن يكون في موضع رفع على إضار مبتدأ”» ويجوز أن 
يكون في موضع نصب على إضار أعني'" 

والبخل لغتان”"» وفيه [لغتان]” غير هاتينء ويقال: البُخْل والبَخْل”"2, و 
الآية: إن الله لا يحب المختال الفخور الذي يبخل باله ويأمر الناس بالبخل. 

وقد روي أن البخل هنا: كتمان أمر محمد كين وعنى به أليهود والنصارى وهم 
يجدونه مكتوباً في التوراة والإنجيل'". 





. النساء آيةم”,‎ )١( 

() يشير مكي إلى كتاب إعراب القرآن للدحاس وهو أحد مصادره. 

(29 لم أقف على رأي الأخفش. 

(4) انظر: إعراب النحاس .415/١‏ 

(5) ساقط من (ج). 

(5) () تكررت كتابة هذه الجملة. 

00 هي وجوه ستة في إعراب "الذين" ذكر النحاس منها ثلاث :»417/1١‏ واستقصاها أبو حيان 
في البحر ؟/71417. 

(8) وهما: (أ) قراءتان البْخْل بضم الباء قراءة ابن كثير: ونافع وعاصم وابن عامر وأبي عمرو. 
(ب) البَخَلٍ بفتح الباء والخاء قراءة حمزة والكسائي. انظر: السبعة *الا7ا. 

(9) ساقط من (أ). 

)٠١(‏ وهما قراءنان شاذتان» البُخُل بضم الباء والخاء قراءة عيسى بن عمر والحسنء والبَمْل بفتح 
الباء وسكون الخاء وهي قراءة الزبير وقتادة وهي لغة بكر بن وائل. انظر: مختصر الشواذ: 
5 والكشف ,"5094/١‏ 

074/9 انظر: أسباب النزول 87 » والدر المنغور‎ )١١( 
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ا ل اططبحات شتت 


ومعنى «اوَيَكيويَءََ بف مرفي 4 هم اليهود كتموا"" وطمَاامأنَه #4" من 


أمر محمد يلي وما عندهم!" من علمه. 
وقال ابن زيد: هم اليهود بخلوا با آناهم الله من الرزق» وكتموا ما آتاهم من 
العلم في أمر النبي يلو وغيره”". 


وقال أبن عباس: كان رجال من أشراف يهود“ يأتون رجالاً من الأنصار» . 
ويخالطوهم”"» ويستنصحون لهم: لا تنشقوا أموالكم فإنا نخاف عليكم الفقر قي 
ذهاساء فأنزل الله يك < أ ؤي تئر أقا لبن ع1 يلف لتاب رةذلد.» " أي: 
يكتمون نبوة محمد يَكةٍ وأمره وذلك كله في التوراة. 

وروي أن فيها: خاتم النبين» وسيد العاملين؛ وأمنه الحمادون» ويشدون (6 
أوساطهم, ويفترسون جبالهم» تسيل دموعهم على خدودهم وهم يجأرون" إلى الله في 
فكاك رقامهم. 

قوله: قتةإْجيقَ4 أي للجاحدين نبوة حمد ين 4 أي مذلاً. 


)220 (ج2 وكتموا. 

(؟) ساقط من (د). 

() (أ0(ج) وماينذرهم من علمه. انظر: جامع البيان 0/ 86. 

(8). انظر: جامع البيان ©/ 86 » والدر المنثور 918/5. 

)2 ج22 اليهود. 

(+) كذاوصوابه يخالطوتهم. 

(00 انظر: أسباب النزول 47 » ولباب النقول 78. 

(م) (ج) يشهدوه. 

و4 جأر يجأر: إذا رفع صوته بالدعاء مع تضرع واستغاثة» انظر: مجاز القرآن 71/١‏ وتفسير 
الغريب 47 ؟ والمفردات 47. 
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علاء اام ل 
قوله: جلفي سف مرا هم الكية [74-37]. 
#الؤين» في موضع جر عطف على الكافرين» ويجوز أن يعطف على 
ادقن ”" و طررَاءألنَاس مفعول من أجله. ويجوز أن يكون مصدراً في موضع 
الخال" 





ولا بوِنوقِ 4 حال كأنه: مرائين غير مؤمنين7". 


ويجوز أن يكون مؤمئون مرفوعاً على القطع أي: وهم لا يؤمنون”". 
حى الآبسة: ط(وأقتذ إلجفري» <ولذر زمر لفيا التأيركلا بووث 4 
دايا # هذا من صفة المنافقين. ٠‏ 
وقيل: هو صفة اليهود أيضا0 وهو بصفة المنافقين أليق والعتي اا لأنهم لا 
يؤمنون بالبعث”"»واليهود يؤمنون بالبعث. وقد وصفهم الله تعالى أنهم لا يؤمنون 


باليوم الآخر فهو إلى المنافقين أقرب. 
5 و 2# اا اي 07 # ع 
قوله: طوَمَرْيح التي نْلوٌفرينا » أي: خليلا يعمل بطاعته» ويتبع أمره. ويترك أمر 
الله تعالى» فبئس الخليل خليله. 


قوله: موَمَااعليْلوَامث4 المعنى: أي الشيئين على الذين يبخلون إذا أنفقوا 


)00( انظر: معاني الزجاج 0١/7‏ وإعراب النحاس .417-417/١‏ 
(؟) مشكل الإعراب .191//١‏ والمحرر .١1١57/4‏ 

(0) انظر: المحرر ».1١17/4‏ والبحر ”71/87/7. 

(:) انظر: مشكل الإعراب .191/١‏ 

:(0) انظر: تفسير مجاهد .12/8/١‏ 

(7) هو اخختبار الطبريء انظر: جامع البيان 0/ ل41. 

4190 (ج) (د) بعث. 
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رئاءا'' الناس» ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرءلو آمنوا وصدقوا وأنفقوا مما رزقهم 
اله لوجه الله» ولم يبخلوا مما رزقهم الله لوكَرََيظمك أي هو ذو علم بها يعملون لم 
يزل كذلك ولا يزال. ١‏ 

قوله : « إَنَانمايظلك ارق الآية 4١‏ ]. 

قوله: يُطَعِفْها4 يدل على أضعاف كثيرة إذ لو أراد مرة لقال: يضاعفهاا"» 
ومعنى الآية: إن الله تعالى لا يخس واحداً فعل خيراً مثقال ذرة أي: قدر وزن الذرة 
فا فوق ذلك. والذرة في قول ابن عباس: رأس”" النملة الحمراء". 

وقال النبي يَلِةِ : "إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يشاب عليها الرزق في الدنيا 
ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيعظم بها في الدنيا فإذا كان يوم القيامة لى تكن له 
حسنة 6" وقال يلِ: "يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان””. وقال 
الخندري: حين حدث بهذا الحديث عن النبي كه فإن شككتم (قَائرَءُو)!" 
اليلق 4" 


.18/ رثاء الئاس أي: مراءاة وسمعة وذلك من النفاق. انظر: المفردات‎ )1١( 

إفة كذا... والصواب يضعفها يشهد لذلك ما في مجاز القرآن »1177/١‏ وجامع البيان 5/ 940» 
والمحرر .١09/5‏ 

فر (ج) (د) وأنس. 

2 انظر: جامع البيان 5/ 348» والدر المنثور 7/7 074. 

(5) خرجه مسلم في كتاب صفة القيامة 4/ ١15‏ أو تفسير ابن كثير .144/1١‏ 

() خرجه البخاري في كتاب الرقاق /ا/ 27١7‏ ومسلم في كتاب الإيمان /١‏ 176؛ وابن ماجه في 
كتاب الشفاعة 9/ 417. ظ 

60 ساقط من (ج). 

(4) انظر: جامع البيان 0/ 84. 
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وأتى رجل إلى أبي هريرة 4 فقال له: بلغني أنك تقول الحسنة تضاعف ألف 
ألف ضعف. وقال أبو هريرة: لم أقل ذلك» ولكني قلت تضاعف "ا لحسنة ألفي ألف 
0-6 يذ 


والذرة هنا عند أهل العلم النملة الصغيرة وقال يزيد بن هارون ' ": زعموا أنه 
لاوزن لا 0 

وقال ابن مسعود : إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى مناد 
من عند الله تعالى: ألا من كان يطلب مظلمة فليجيء إلى حقه فيأخذه "قال فيفرح والله 
المرء أن له الحق على والده وولده أو زوجته وأخته فيأخذه منه؛ وإن كان صغيراء 
ومصداق ذلك في كتاب الله م9 تإانخ فم ألصُور قِلآأَنحَاتَيَيتمْميَوميذ ليتسأ لو 0 

فيقال له: إيت هؤلاء حقوقاً؟" فيقول: يارب من أين يارب وقد ذهبت 
الدنيا؟ فيقول الله 5ك لملائكته : انظروا [في]!" أعماله الصالحة ‏ فأعطوهم منهاء فإن 
بقي مثقال ذرة من حسنة» قالت الملائكة: يا ربنا - وهو أعلم بذلك منها - أعطينا كل 
ذي حق حقه. وبقي له مثقال ذرة من حسنة» فيقول الله َبَكَ لملائكته: ضعفوها لعبدي 
وأداعلوه رخني الجنة" ومصداق ذلك في كناب «إتَأَةٍََظميل بولك 


للق (ج) يضاعف. 

(5) انظر: جامع البيان ©/ »43١‏ وتفسير ابن كثير /١‏ 44 4» والدر المنثور 041/7. 

(*»6 هو أبو خخالد يزيد بن هارون توفي ٠١5‏ من حفاظ الحديث الثقات؛ أخرج له السنة. انظر: 
تاريخ الثقات 4/ ١م‏ تاريخ بغداد 4 1/ /3"9”, والتهذيب .7717/1١‏ 

(4) انظر: جامع البيان 89//8. 

(5) المؤمنون آية ؟١٠١,‏ 

(7) كذا..وصوابه: حقوقهم. 

40 ساقط من (). 

(8» (د) الصالحات. 
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تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية نوي العا 
جو الذي تاحاو ااا ل ا ع لك 


حسم ةط جْماويت ير لَدنْة4 أي: من عنده «أبأعييماً » أي: الجنة يعطيها تفضلاً منه لا إله 
إلا هوء وإن فنيت الحسنات» وبقيت السيئات وبقي طالبون قال الله تعالى: ضعوا( 
عليهم من أوزارهم واكتبوا له كتاباً إلى النار”". 

قوله: وَإِرتكْعَستمٌيتَا4 هذا لأهل الإبهان كلهم؛ وروي عن ابن عمر: أنها 
في المهاجرين خاصة: قال: نزلت الآية في الأعراب مرج مسومل عَذْرأنعال/4 1" 
قال: فقال رجل: ما للمهاجرين؟ فقال النبي يَك: ما هو أعظم من ذلك وقرأ 

ج<(تإدقك عطاوق م رإئة أ أعظيماً 4 الآية ١[‏ 4] . 

واختار الطبري أن تكون المضاعفة أكثر من عشرة للمهاجرين خاصة:. وقال: 
هو في معنى حديث أبي هريرة» تضاعف بألفي ضعف أي للمهاجرين» واحتج بأن الله 
نك قد اخبرنا أن الله يجزي بالحسنة عشر أمثالهاء فلا يجوز أن يكون في خبره اعتلاف» 
ولكن ذلك للمهاجرين وهذا لغيرهم. 
قوله: مِعَيْقَإدَمِيَْايطُلْاتَوَيشَحِيوِ) الآية [41] 


العامل في "كيف" "يعن "ا 


المعنى: فكيف يكون حالهم إذا جثنا من كل أمة بشهيد يشهد على أعرالهم؛ 
وجئنا بك يا محمد على أمتك شهيداً» وكان النبى افلا إذا أتى على هذه الآية فاضت 


)١‏ (أ)ضعفواوهوخطأ. 
(؟) هذا الأثر موقوف على ابن مسعود؛ وهو مرفوع حكياً فإنما ذكره نما لا يعرف بالرأي» ولبعض 
هذا الأثر شاهد من الحديث الصحيح. انظر: جامع البيان 0/ ٠‏ 4) وتفسير ابن كثير1/ 14/4» 

والدر المنثور ؟/ 049. 

() الأنعام آية .١51‏ 
(4) وهو خطأ. انظر: تصحيحه في المحرر 211/5 والبحر ”/ ؟705. 
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عيناه» وقال ابن مسعود: أمرني رسول اللهاكة أن أقرأ عليه سورة النساء حتى بلغت 
<تَمِبْأيكَ سا4 فاضت عينا رسول الله َك بالدموع فسكت'". 

قال السدي يأتي النبي يوم القيامة منهم من أسلم معه من قومه واحدا" 
والاثنان» والعشرةء وأقل وأكثر من ذلك حتى يأي لوط صلوات الله عليه وسلم لم 
يؤمن معه إلا بنتاه فيقال للنبيين: هل بلغتم ما أرسلتم به؟ فيقولون: نعم فيقال له: من 
يشهد لكم؟ فيقولون: أمة محمداكتقة. فتدعى أمة محمداقئةة فيقال لهم: إن الرسل ادعوا 
عندكم شهادة فبم تشهدون؟ فيقولون: يا ربنا نشهد أنهم قد بلغوا ىا شهدوا في الدنيا 
في التبليغ» فيقال: من يشهد على ذلك؟ فيقولون: محمد يكل فيشهد محمد يَككةِ أن أمته 
قد صدقت» وأن الرسل قد بلغو فذلك قوله «#غرإئمققلرأتيرتيك ري رْطفتييداً)1". 

ومن رواية يونس عن ابن وهب عن إبراهيم عن حيان بن أي جيلة بسنده إلى 
النبي كي أنه قال: إذا جمع الله عباده يوم القيامة كان أول من يدعى إسرافيل فيقول 
الله قك: ماذا فعلت في""... هل بلغت عهدي؟ فيقول: نعمء أي رب. قد بلغت 
جبريل» فيدعى جبريل فيقول له: هل بلغك إسرافيل عهدي؟ فيقول: نعم يا رب» قد 
بلغني» فيخلى عن إسرافيل» فيقال لجبريل: هل بلغت عهدي؟ فيقول: نعم قد بلغته 
الرسلء فيدعى الرسل فيقول: هل بلغكم جبريل عهدي؟ فيقولون: نعم» فيخلى عن 
جبريل ثمء يقال للرسل: ما فعلتم بعهدي؟ فيقولون: بلغنا أثمناء فيدعى الأمم» فيقال 
هم: هل بلغكم الرسل عهدي؟ فمنهم المكذب. ومنهم المصدق. فيقول الرسل: إن 


.١8 /4 خرجه البخاري في كتاب التفسير‎ . )١( 

(؟) كذا.. والصواب الواحد. 

(*) انظر: كتاب الزهد /541. وجامع البيان 0/ 47. 

(4) بياض في كل النسخ وفي جامع البيان ؟/ :٠١‏ ما فعلت في عهدي. 
(64 (أ) الرسول. 


سن 





لكم علينا شهداء يشهدون أنا قد بلغنا مع شهادة"» فيقول الله كَ: من يشهد لكم؟ 
فيقول الرسل: أمة محمد يَكلِه فتدعى أمة محمد يك فيقول الله ْك: أتشهدون أن رسي 
هؤلاء قد بلغوا عهدي إلى من أرسلوا إليهم؟ فيقولون: نعمءرب شهدنا أنهسم قد 
بلغواء فتقول تلك الأمم: (لا)". كيف يشهدون علينا ولم يدركنا'"؟ فيقول لهم 
إلينا عهدك وكتابك» فقصصت علينا قصصهم» فشهدنا بها عهدت إليناء فيقول الرب 
تعالى ذكره: صدقواء فكذلك قوله: « وَكَدإِك جر افوس طالخ اشعتلءعأوأتاين > الآية 0 . 

وقد مضبى في هذه الآية ما فيه كفاية وهذه زيادة إن لم يتقدم لفظها وإن كان قد 
تقدم معناهال" . | 

وفي رواية أخرى عن" الأوزاعي قال النبي كَل أول من يسأل يوم القيامة عن 
البلاغ: اللوح المحفوظ. يقال: هل بلغت إسرافيل ما أمرت به؟ فيقول: نعم» قيل 
لإسرافيل: هل بلغك الوح المحفوظ ما أمر به ؟ فيقول: نعم, فها أرى شيئاً أشد فرحا 
يوم القيامة من اللوح المحفوظ حين صدقه إسرافيل» ثم كذلك إسرافيل وجبريل 
والأنبياء. 


(1) كذا... 

(؟) ساقط من (ج). 

(*)6 كذا... والصواب"لم يدركونا". 

(5) كذا... ويحتاج الكلام إلى تصويب. ش 

(5) انظر: كتاب الزهد 01/0 [وهذا الكلام من الإسراتيليات التي أمرنا أن لا نصدقهم فيه ولا 


0 
60 () على. 


نيرسن 
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قال في الحديث: فها أرى شيئاً (أشد فرحاً) من كل واحد إذا صدقه من أرسل 
٠‏ كإرة س عوج |2] 2م ني ب - 
إليه ثم قرأ الأوزاعي: طاآِكَيْقإوَا يتح مةيشصيوٍ) الآية. 
قال الضحاك هو قول الله تعالى «مْوَسَلصْهالْمع لمي قبل وهم قة اليو التشول قهِيداً 
عَلَيضْمْوتصُوثوأشْهدَاءعلَى قاين 014107 
0-71 ا ل 
قوله: «يوتيذيوة الذي كوو #الآية [؟5]. 
عدن : 5 أرما كد ِ 1 
ايوم يجي ء من كل أمة شهيد يتمنى الكافرون؟؛) < لوتسوى يهم لض »» أي: يصيرون 
تراباً مثلها كم! قال: موَبَفُولُ كرتم حت ثزاباً4”. ومن قرأ "مُسوى" (بالضم). 
فالمعنى يتمنون لو سواهم الله" والأرض سواء. ومن قرأ "تسوى" بالفتح 
والتخفيف. فهو مثل المشددة: إلا أنه حذف إحدى التاءين 7 . 
وقيل المعنى: لو انقسمت بهم الأرض فيصاروا في بطنها”. وقال الحسن في 
قراءة الضم: إن المعنى "لو تسوى" بالتخفيف عليهم ”2 والباء بمعنى على 7" فالمعنى 





)22 ساقط من (ج). 

(5) 2 الحج أية لا. 

290 انظر: جامع البيان ؟/ .٠١‏ 

(4) (0(ج) الكافر. 

.5١ النبأآية‎ )8( 

(5) (أ)لو سواهم الله في الأرض سواء. 

0 ني تسوى "ثلاث قراءات": (أ) نُسوى بضم التاء وتخفيف السين قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو 
وعاصم. (ب) تُسْوى بفتح الناء ونضعيف السين قرأ بها نافع وابن عامر. (ج) تسوى بالتاء 
وتخفيف السين قرأ بها حمزة والككسائي. انظر: السبعة 774 وححجة القراءات: ٠١5‏ 
والكشف /١‏ 5949 والعنوان: 84. 

(4) انظر: جامع البيان 0/ 97-917. 

(5) أنظر: جامع البيان 0/ 98-9457 

)60 انظر: المغني لابن هشام .16101١١‏ 


القرةراا 





تنشق فتسوىق عليهم. 

قوله: «ولايكم و أعديتاً » ع لا تكتم جوارحهم حديثاً من ألله . 

قال ابن عباس: لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام جحدوا فقالوا: 
اومهفي 4 [الأنعام: 4 7] فختم الله على أفواههم وتكلفت'" (أيندييم)!؛ 
وأرجلهم فلا يكتمون الله حديثا؟", وعنه هذا التفسير باختلاف ألفاظ. 

وسبب تفسيره لهذا القول من لها" يقول الله عن الكافرين أتهم قالوا: 
لوَلبتاتافَافوِيٌ 4 *' وقد كتموا" ويخبر" أنهم لا يكتمون الله حديثاً ففسره بما ذكرناء 
وقوله لصتف نَأعِدِينً4 على قول غير ابن عباس" أنهم يودون لو استووا"' بهم 
الأرض» ولا يكتمون الله حديثاً لما عاينوا!' جوارحهم تشهد عليهم”". 


وقيل: المعنى يومئذ لا يكتمون الله حديثاء ويودون لو تسوى بهم الأرض» وهو 





)١(‏ (أ)(د) تكلمنا. 

4 سقط عن 37 

(64 انظر: جامع البيان 6/ 44. 

(4) كذا....ويحتاج الكلام إلى تصويب. 
(ه) الأنعام آية 74. 

)١(‏ (أ) وقداكتموا. 

(/60 () وخخير. 

(4) (0(ج) ابن القاسم. انظر: المصدر السابق. 
(6)9 كذا .... وصوابه لو تسوى. 
)29١(‏ (د) عاقبوا. 

.46 /8 انظر: جامع البيان‎ )١١( 


رسن 
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معنى تفسير ابن عباس لأن السائل سأل كيف أخبر أنهم لم يكتموا الله حديثاًء وقد 
أخب ر''أنهم كتموا في قوهم لأوَللَتاتضتمرْضنٌ 14". 

وقيل: المعنى يتمنون لو استووا مع الأزض» وليس يكتمون الله حديئ؟" أي هو 
عالم بهم وبها أسروا مما يودون ويتمنون بهم ©» وإن لم ينطقوا به. فليس ذلك" بكتمان 
على الله [تعالى - كأن الكلام قد تم على قوله - لو تسوى بهم الأرضء ثم قال: وليس 
يخفى على الله] '”' من حديثهم شي" وهذا جواب ثالث عن الآيتين 0 

وقيل: المعنى أنهم يتمنون إذ عضوا" الرسول أن يسووا'" مع الأرض 
وابوحوة ل يموق الخو ار 


وكتمانهم الذي ندموا عليه هو قوهم لأوَلبَااضتفْضنٌ4 وهو جواب الث "' 


(1) أخرماهم. 

فق انظر: جامع البيان ه/ 46-6 . 
)6 ()حديث. 

(4)4 كذا... 

(5) (ج)كذلك. 

(5) ساقط من () (ج). 

0 (ج) شيئاً وهو خطأ. 

(4) انظر: المصدر السابق. 

(9) (أ)إذ!....عصوا. 

)1١(‏ (د) يتسوا. 

)١١(‏ في هذا القول اضطراب. 
)١١(‏ كذا.... والصواب أنه الجواب الرابع. 


لفل 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية عورة الشاة : 





لمن سال غن الآيتين: 

وقال قتادة: هي مواطن في يوم القيامة» فمواطن يجحدون.؛ ومواطن يقرون. 

وجاء رجل إلى ابن عباس" فقال له: رأيت أشياء تختلف علي في القرآن» 
فقال: ما هو؟ أشك في القرآن؟ فقال: ليس بشكء ولكنه اختلاف» فقال: هات ما 
اختلف عليك من ذلك» فقال: أسمع الله وَبْكَ يقول: 

َلتكرضْتخم نوفرعي "١4‏ وقال «َلإِصْتعوَأدَعدِيا» فقد كذبوا 

إذ ادعوا الإسلام. فقال ابن عباس: وماذا؟ قال أسمعه يقول: 

«قلآأنسات يتخ تزتيزولةبتسآونٌ "4 وقال : «إدأف يفوع يتحر يتتةة4 ١‏ 

وقال: اليك ْآتَكْفرونيالؤء خَلق لكر فمتؤيضوَتَنعلوتكرأنقاداً *. 

إلى قوله: ‏ خة]متولى إلى ألعماووى دْخَان 4‏ الآية. 

وقال في آية أخحرى: «الو لقعا بقار سفهما بم [ ولع لولم خيِها] 

“اتلك :]4 ". وأسمعه يقول: #[وكَان] "أَمَةعَلاعييما #الآية 
[/ا١].‏ 


41١‏ سبق أن لخص مكي هذه المسألة تلخيصاً لا بصور المسالة ى) هي ولعله شعر بذلك التقص 
فعاد هنا يذكرها بتفصيل | وردت في جامع البيان 0/ 5154 50. 

(؟) الأنعام آية 77. 

(5» المؤمنون آية 1 .١1١‏ 

(5») الصافات آية .6١‏ 

(5» فصلت آية .1١-8‏ 

5 ساقط من ()(ج) (د). 

»6 النازعات آبة /50-51. 

(8) ساقط من (). 


١ك‎ 
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فقال ابن عباس: "أما قوطم ووَلئَتامَاهْتَاندْكِينٌ 4 فإنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله 
لايغفر إلا لأهل الإسلام. يغفر لحم الذنوب جميعاء ولا يتعاظم ذنب يغفره؛ ولا يغفر 
شركاء جحدوا وقالوا: ظوإئرهَافتفْونٌ 4 رجاء أن يغفر لهم فختم الله كد 
على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بها كانوا يعملون. فعند ذلك 
«يوؤبَصَبووعمَ ود توي بد ليت ديا يريد أ:هم ندموا في جحدهم 
وقالوا: مأمَاضَشِصِنٌ؟ . 

وأما قوله: فِلَآأْنسَاتَبيْتحمبَوْمَيْقلايتسآءونَ4 فإنه ينفخ في الصورء فيصعق من في 
السموات» ومن في الأأرض إلا من شاء الله لآ أنسات يتم يمي قلايتساء لون . 

فوراخ يتإةاخة ينزو "١‏ ج(ج ايل خشفو تمض )7 . 

وأما قوله #آبتَكُمكتكؤزو...* الآية فإن الأرض خلقت قبل السياء وكانت 
السماء دخاناً فسواهن سبع سموات في يومين بعد خلق الأرض. وأما قوله: 
لوَالقيريعةوَلظكَرَعَلِعَآ* فإنه تعالى دحاها بعد خلق السموات» وجعل فيها جبالاً وأنهاراً 
وبخوراً. 

وأما قوله: #وَكارأمه ذإن الله لم يزل كذلك عزيراً حكياً قديراً ل يزل كذلك وما 
اختلف عليك من القرآن فهو شبه ماذكرت لك . 


وقال مجاهد: وَالِمَش ذلك 4 أي: مع ذلك 0), 


.34 الزمر آية‎ )1١( 

(؟) الصافات أآية .65١‏ 1 

(*) المسائل التي طرحت على ابن عباس وأجاب عنها تعرف بمسائل ابن الأزرق وهي كشيرة 
متفرقة جمعها السيوطي في الإتقان /١‏ 1774-1177 . وانظر: معجم غريب القرآن: 4 77. 

(4) انظر: تأويل المشكل 48 وجامع البيان ١57-7؛‏ وإعراب النحاس .419/١‏ 


1 
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قوله: تيا الذي كةو وا سكدي» الآية [490 ]. 

4 و «علردسييلي4 نصب على الحال (. 

ومعنى لامُْكَرْق» أي: من الخمر وهذا قبل تحريم الخمر فأمرهم الله ألا 
يقربوهاء وهم سكارى حتى يعلموا ما يقولون. 

وقيل: إن ناساً من أصحاب النبي يكل شربوا الخمر قبل تحريمهاء فصل بم 
أحدهم فقرأ: فرْيَايعَْْهرْقِ4 فخلط فيهاء فنزلت الآية» ينهاهم'"' عن قرب الصلاة 
في حال السكر حتى يعلموا ما يقرأون" ثم نسخ شربها بالتي في المائدة". 

وروي عن علي أنه قال: "يّ أنزلت الآية" قزر أنق ووأ سحلي » قال: 
دعانا رجل من أصحاب النبي يكل طلحة وغيره”"' فأكلنا وشربنا. فقدموني إلى الضلاة 
فقرأت فيها: (قل يا أيها الكافرون» أعبد ما تعبدون, وأنتم عابدون ما أعبد؛ وأنا عابد 
ما تعبدون) فكان هذا قبل تحريم الخمر”". وقيل هي محكمة. 

ومعنى السكر هنا: '"السكر من النوم"”"» قاله الضحاك!". 





.519/١ انظر: معاني الأخفش ١//9ا54 وإعراب النحاس‎ )١( 

)٠(‏ كذا... والصواب تنهاهم. 

»6 انظر: جامع البيان / 40: وأسباب النزول : 81 والدر المنثور 7/ 50 0. 

,.4١-89٠٠ المائدة:‎ ):( 

)2 لعل الشكل من مكي. أما الرواة فأجمعوا على أنه عبد الرحمن بن عوف ورجل آخرلم يسم 
انظر: تفسير سفيان: 47. 

)00 انظر: جامع البيان 0/ 46 وأسباب النزول 417» وتفسير أبن كثير .60٠ /١‏ 

097 تفسير السكر بالنوم هو الذي جعل الآية محكمة وقد رده النحاس لأنه لا يعرف في اللغة 
انظر: إعراب النحاس 4١4/١‏ ومثله مكي رده عن طريق مفهوم الخطاب. انظر: الإيضاح 


١718 
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وعلى القول الأول أكثر أهل التفسير والعلماء لتواتر الأخبار أنها نزلت في 


الخمر قبل تحريمه. 
قوله: «وب الع سبيل» أي: لاتقزيوها جنا إلآآن روا[ ]ا موتتبعيا 
مجتازين حتى تغتسلوا. 


وقيل المعنى: في الايد سييل» أي: إلا أن تكونوا مسافرين فتتيمموا ”الهاك. 
وقال علي بن أبي طالب وقاله مجاهد وابن جبير قال: هو" الرجل يكون في السفر 
تعينه جتان تشمو و يملق وعل ع مدان أفكل العكير فون اليدى لا تنما 
وأنتم جنب "إلا أن تكونوا مسافرين غير واجدين للاء '"'» وقيل: معنى لا تقربوا 
مواضع الصلاة جنباً إلا عابري سبيل أي: أن تكونوا مجتازين في المسجد 0. 


[قال ابن عباس !اأعَلدِممِيلٍ * ". قال لا تقربوا”" المسجد إلا أن يكون 


في الناسخ: :١194‏ وضعف ابن عطية قول الضحاك. انظر: المحرر 5/ 158. 

.47/0 انظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) ساقط من (أ). 

' (*)4 (0(ج) فتنتهوا. 

(4) عزا القرطبي هذا القول لأبي حنيفة لأن الغالب ألا يعدم الماء في الحضرء فالحاضر يغتسل 
لوجودالماء والمسافر يتيمم إذالم يجده. انظر: أحكام الجنصاص و والجامع 
للأحكام507/0. 

(4) كذا... وفيه اضطراب. 

0ن (أ) جنباً وهو خطأ. 

202 انظر: أحكام ابن العربي /١‏ 557. والجامع للأحكام 707/0. 

م هو المختار عند الطيري. انظر: جامع البيان 0/ .٠٠١‏ 

(5) ساقط من (أ). 

يلك كذا ...وصوابه لا تقرب وهي رواية الطبري. انظر: المصدر السابق. 48/8. 


ضسرنل 
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طريقك فتمر فيه مرا ولا تجلس» وقال النخعي: يمر فيه إذا لم يجد طريقاً غيره"". 


وقال ابن زيد: نزلت في رجل من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد. وكانت 


: تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم: يريدون الماء فلا يجدون ممرأء إلا الملسجد. فأنزل 
لله يق لاير4 رخصة فهمل". 


وذهب مالك والشافعي أن الجنب يمر في المسجد عابر سبيل”". 

قال مالك: لا تدخل الحائض المسجد» وأرخص لا غيره أن تمر فيه كالجدب3. 
وقال ابن حنبل: إذا توضاً الجنب فلا بأس أن يجلس في المسجدا". 

وكذلك قال إسحاق. 


والجنب هنا من أنزل في قول جماعة من العلماء دون أن يجامع ولا ينزل» روي 


عن النبي كك أنه قال: 


0010 
20 
لعف 


2 
2 


030 


"الماء من الماء"7) فلا غسل عليه إلا بإنزال الماء عند جماعة من الصحابة هو قول 


انظر: جامع البيان 6/ 49. 

انظر: جامع البيان 5/ » ولياب النقول: 59. 

لا يعجب مالك أن يدخل الجُنّب المسجد عابر سبيل أو غير ذلك. انظر: المدونة الكبرى 
/١‏ لالاء وهو جائز عند الشافعي الأم 1١/١‏ . 

اختلافهم في الحائض من باب اختلافهم في الْمْب إنظر: بداية المجتهد أ/ 4. 

مذهب الخنفية إلا يدخله إلا طاهراً سواء أراد القعود فيه أو الاجتياز. انظر: أحكام 
الخصاص .7١7/١‏ 

خرجه مسلم في كتاب الحيض 086/١‏ والترمذي في كتاب الطهارة١/‏ ل/الا. 


175 
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عل واب سعردوالدزي واب عباتي وأن ين كمننة ونين ار قات 
ورافع بن خديج '”. وأبي أيوب الأنصاري”. 

قال غيرهم: والجنب في الآية من أنزل أو التقى منه الختانان'"» وإن لم ينزل 
لأن في كلاهما الطهر عندهم» فمن أولج؛ ولم ينزل بمئزلة من أنزل في الحكم فكلاهما 
لا يقرب المسجد إلا عابري سبيل. 

وإيجاب الطهر من التقاء الختانين» وإن لم ينزل قول عامة الفقهاء». وهو قول 
عمر وعثان» وابن عمرء وأبي هريرة» وعائشة؛ وغيرهم وهو مذهب مالك 
والشافعي والثوري وأهل العراق, وجماعة من الفقهاء'”» وقد توائرت الأخبار 
بإيجاب الغسل من التقاء الختانين عن النبي اكلا" 





)١(‏ هو أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص بن مالك القرشي الزهري توفي 55: الصحابي الأميرء 
فاتح العراق وسدائن كسرى وأحد المبشرين بالجنة. انظر: صفة الصفوة /١‏ 50م 
. والإصاية؟/ ؟١3,.‏ 

القة هو أبو عبد الله راقع بن خديج الأوسي توفي: 5ه صحابي شهد بدراً وغيرها. انظر: أسد 
الغابة »45١‏ والإصابة /١‏ 87غ. 

فرق هو أبو أيوب الأنصاري النجاري مشهور بكنيته» واسمه خالد بن زيد بن كليب» توفي 0٠0‏ ه 
صحابي من السابقين» حضر المشاهد كلها مع رسول الله ي. انظر: أسد الغابة 0/1/١‏ 
والاصاية .2١ 4/١‏ 

(45») (أ) اللتتان و(د) اللنتاتان. 1 

)20 انظر: الموطأ كتاب الطهارة 4 والمدونة الكبرى 7/١‏ والأم /١‏ 51 وأحكام المصاص 
رلك 

00 انظر: البخاري في كتاب الغسل 5/١‏ ومسلم في كتاب الحيض .187/١‏ والدارمي في 
كتاب الصلاة .١194 /١‏ 1 


11 
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قوله: لوَدِحُتكفْل4 أي: بجرح أو جُدري أو غير ذلك من الأمراض المانعة 
ه؟" العسل سو 

قال مالك: المرض هنا هو المريض الذي به جراحة رخص له في التيمه'". 

وقيل: المريض هنا هو الذي لا يجد من يأتيه بالماء'". 

«الظرعقر 4 أي: مسافرين غير واجدين الماء وأنتم جنب فتيمموا. 

قوله : «أوواراع ةمخت قاط 4 أي: من قغهبى حاجته فلم يجد ماء فليتيمم» 
والغائط: ما أتسع من الأرضء وقيل: هو الموضع المنخفض المستور وكثر ذلك حتى 
قبل لمن قضى حاجته متغوط". قال أبو عبيدة: "أصل الغائط المكان المطمئن من 
الأ 

قوله: لأولبأيّمة4 اللمس هنا الجماع» وقيل: هو ما دون الجماع» أرخصص الله 
هم أن يتيمموا إذا لم يجدوا ماء» والمقيم والمسافر في جواز التيمم له عند عدم الماء 
سواء» وعلى من عدم الماء التيمم لكل صلاة لأنه يطلب الماء لكل صلاة وعند عدمه 


يتيمم "'. ومعنى لمستم " أو لامستم واحد. 


٠ ()إتهانعت.‎ )1١( 

(؟) (3) تيمموا. 

(9) أانظر: المدونة الكبرى .48/1١‏ 

)2 انظر: جامع البيان .٠١ ١/0‏ 

(©) انظر: تفسير الغريب واللسان: (غوط) ا/ 5764. 

(7) التعريف لابن قتيبة وليس لأبي عبيدة ولعل الأمر اخمتلط على مكي. انظر: مجاز 
القرآن1/ 178 وتفسير الغريب 177. 

(17) (د) يتيم. 

(4) (ج) لامستم وهو تحريف. 


لمناويلا 
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وقيل: لامستم يريد به الجماع» ولمستم: القبلة والمباشر 0 

وقال المبرد: "لمستم الأولى '" أن يكون بمعنى تَبَّلْتُم لأن لكل واحد منهما 
فعلا'"» ولمستم بمعنى غشيتم» ومسستم أن المرأة ليس لما في هذا الفعل شيء فلمستم 
بمعنى غشيتم' '. وقال أبو عمرو: "لامستم بمعنى نى: اللبماع " . ومذهب الكسائي: أن 

والصعيد: الأرض الملساء التي لا نبت فيها قاله قنادة ". وقيل: هو الأرض . 
المستوية» قاله ابن زيد". وقيل”": الصعيد التراب» وقيل2 : وجه الأرض 

والصعيد فيل اللغة وجه الأرض“"", والطيب هنا النظيف الطاهر» وقال 


)١(‏ هما قراءتان: (أ) قرأ حمزة والكسائي" أولمستم النساء" بغير ألف جعل الفعل للرجل وحده 
دون المرأة وحجتها أن اللمس ما دون الجاع كالقبلة والغمزة. (ب) وقرأ الباقون "أولامستم 
النساء بالأف وحجتهم أن الملامسة لا تكون إلا من اثنين رجل وامرأة. انظر: السبعة 0774 
وس الفريرات 4+ 

(9)- (ج) أولا ولى. 

(90) فعلن. 

(4) انظر: الكامل للمبرد ١7١/7‏ وإعراب النحاس .47١‏ 

(5) انظر: جامع البيان .١١8/8‏ 

)2و انظر: جامع البيان 6/ .1١9‏ 

(10) عزاه الطبري إلى عمرو بن قيس في جامع البيان ه/ .1١9‏ 

(8) انظر: هذا التوجيه في جامع البيان 0/ .1١4‏ 

(9) (أ) الصعيد للغة. 

)١(‏ وهو اختيار مالك. انظر: أحكام ابن العربي »458/١‏ والبخاري في صحيحه ه/ 218٠‏ د 
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سفيان: "معنى طيباً" أي حلال لكمء كا تقول هنالك ذلك”". 


الوضوء إلى المرفقين» وهو قول ابن عمر والحسن والشعبي وسالم بن عبد الله. وهو 
قول مالك والليث والثوري والشافعي وعبد العزيز بن أبي سلمة”" وأصحاب الرأي. 


- 5 0 5 إن 3 دا 2 ) 
وقيل: التيمم إلى '" الكفين”' إلى الزندين'*» وهو موضع قطع السارق» وهو" 


مذهب عكرمة» والأوزاعي وابن جبير ومكحول وعطاءء؛ وروي ذلك عن ابن 


وقيل التيمم إلى الآباط» وهو قول الزهري””. 





2020 


والزجاج في معانيه 905/17. 

رواية الطبري أن سفيان سمعه من غيره. انظر: جامع البيان ٠١9/4‏ والتفسير قلق فيه نظر. 
هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون التيمي المدني توفي ١54‏ هس الثقة كثير 
الحديث روى عن الزهري وابن التكدر. انظر: تاريخ الثقات 5٠05‏ وتاريخ 
بغداد 7/1 475» وطبقات الحفاظ .٠١١‏ 


كذا... وصوابه : من. 


(د) الكوعيين. 

ألم زنديين. 

في هذا القول اضطراب ناتج عن تلخيصه من قول مطول ينسب لعكرمة في جامع 
البيانه6/ .١١١‏ 


انظر: الموطأ في كتاب الطهارة /ا4 والبخاري في كتاب التيمم /١‏ 85: ومسلم في باب 
التيمم١/ »١9١‏ وبداية المجتهد .58/١‏ 
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وهذه الآية نزلت في قوم من أصحاب النبي ككل نزلت بهم جنابة في «سفر فلم 
يجدوا ماء» وشاهد هذا القول ما قالت عائشةطخا في قصة العقد فكانت الآية» 
والرخصة من بركتها رضؤان الله عليها". 

قوله: ه آمل متيل الذي و2 وأتصببائن لصتل 4 الآية [5 5 ]. 


اأبّر4: ألم تعلم» وقيل: ألم تخبر يا محمد. وقيل: ألم تر بقلبك؛ يا محمد إلى 


مر اح صر 


«قرفو[تواتيل» أي تعدوا عن الحق والطريق المستقيم #يَنْيَرنَ لفْللةِ4 
أي: يختارون الضلالة على الههدى «ولقل قدايض > 4 أي : أعلم منكم بأمرهم وبا 
يسرون من آرائهم'"'» وقول اويا أي: [به'1) فاكتفواء وله فاتتصروا على 
أعدائكم. 

قوله: «امَدَالؤبيعَادُ ْنَع رتَوافِعِ) الآية [ه؛]. 

المعنى أن "من" متعلقة ب# ألؤين وتيا * أي هم من الذين هادوا. وقيل: 
المعنى من الذين هادوا قوم يحرفون الكلم'”. وقيل: المعنى من الذين هادوا من يحرفون 


() أنظر: صحيح البخاري ©0/ ١8٠١‏ وجامع البيان / ١١7‏ وتفسير ابن كثير /١‏ 008. 

(؟) (ج) من أراد به (د) من إرادتهم. 

(9» ساقط من (أ). 

(:) (د)له. 

(5) فتكون #يَرَأ يادو منقطعة عما قبلها "مستأئفة فيضمرون من في ميدأ الكلام؛ انظر: 
معان الفراء /١‏ ١/الء‏ والبحر 9/ 727, 
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الكلم. حكي عن العزيز يقول أي: من يقول ذلك!". 

وقيل: "من" متعلقة بنصيرء أي: وكفى بالله نصيراً من هؤلاء القومءأي: 
ينتصر منهم في الآخرة؛ فاكتفوا بنصرته منهم أيها المؤمنون'". 

واختار قوم أن يكون المحذوف من كا قال: «وقاكلالْقفلةتغلعٌ4”" أي: من 
لهء كما يقول له: منا يقول ذلك ومنا لا يقوله» أي: من يقوله ومن لا يقوله"اومذهب 


سيبويه تقدير قوم كما ذكرنا أولا”". 
واخشار أهل التفسير أن يكون' "من" متعلقة بالذين أوتوا نصيباً من 
الكتاس"3". ١‏ 


ومعنى لااْرْقوَلكَلم4 أي: يتأولونها على غير وجههاء ويعدلونها عن ظاهرهاء 
والكلم هنا كلام النبي اك وقال مجاهد: الكلم كلم التوراة يبدلونبهاء وهنو" جمع 
ل 

لقبَفلووَسِْتَاومَعَيْنَ4: يقولون محمد يلِ: سمعنا قولك؛ وعصينا أمرك» 


(1) كذا... 

(؟) انظر: البحر #/ 757. 

(*) الصافات آية .١54‏ 

(4) وهذا الرأي أنكره النحاة لأن حذف ال موصول كحذف بعض الكلمة فلا يجوز» انظر: معاني 
الفراء 277١ / ١‏ ومعاني الزجاج 08/7. 

(5) انظر: الكتاب 228/7 ومعاني الأخفش ١//ا14.‏ 

() كذا... وصوابه أن تكون. 

20 انظر: معاني الزجاج 7/ 227 وجامع البيان ١١8/0‏ . 

(48) انظر: تفسير مجاهد 188. 1 
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يخفسون العصيان» ويظهرون السمع والطاعة إذا أرادوا أن يكلموه. قال: 
«تاتسخعيذتمع» أي: يقولون في أنفسهم: لا سمعتء يقولون برا © يوهمونهم أنهم 
يريدون: أرعنا سمعكء. وهم يريدون به الرعونة في لختهم. 

وقيل معنى "١‏ «إَأتسغعبفشتع» أي: اسمع غير مقبول منك. ويلزم قائل هذا أن 
بقول غير مسموع منك. ومعنى «تأأيه:» أي: تحريفاً إلى السب والاستخفاف. 

وقيل: كانوا يريدون بقوطم #رَنا * أي: راعينا مواشيناء ويوهمون" أنهم 
يريدون راعناء أي: انتظرنا وارفق بناء وإنما يريدون الرعي رعي المواشي عن طريق 
اقرح و الا تتاف والشالطلة. 

قوله: لوو تّخنةالوأسيغتاوطغتا» أي : : سمعنا قولك وأطعنا أمرك لاوَأسْمَعٌ4 أي 
اسمع منا #وانظرا4 أي: انتظرنا نفهم عنك ما تقول لكان ذلك جل م1 
أي وأعدل. 5 

قوله : <إَأيمالِين أوثو لد يثوأاتيلن4 الآية 41 ]. 

عا غطات لليهود الذين كانوا حوالي رسول الله كك أمرهم الله تعالى أن يؤمنوا 
بالقرآن الذي هو مصدق للتوراة وحقق لها“. 


)21 انظر: تفسير مجاهد »15١ /١‏ وجامع البيان / .1١18‏ 

(؟) (ج)ويسمون. 

(8) ساقط من (أ) (ج). 

)5( روي أن هذه الآية نزلت في رفاعة بن زيد بن التابوت وكان من عظاء اليهود فكان إذا كلم 
رسول الله يك لوى لسانه وقال: أرعنا سمعك حتى نفهمك؛ ثم طعن في الإسلام وعابه 
فأنزل الله الآية. انظر: جامع البيان /١‏ 47/1 5/0١١ء‏ ولباب النقول .7١-59‏ 

(4) انظر: جامع البيان 0/ 171. 


١ لا‎ 
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وروي أنها نزلت في نفر من اليهودء خاطبهم النبي اكتلا. ودعاهم إلى الإسلام 
وقال لهم: والله إنكم لتعلمون أن الذي جتتكم به حق, فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمد 
فتوعدهم الله جل ذكره بقوله: ازا لزي ارث يكاين" 

وروي أن عبد الله بن سلام'"' كان بالشام» فأقبل حتى أتى النبي لقنتلا قبل أن 
يدخل على أهله فأسلم - وقال: لقد خفتء. وأنا مقبل ألا' أصل إليك حتى يصير 
وجهى خلفي", وقيل: معنى #قرقئ تيس وود اقتوّهاءلأديرقَأ4 أي: آمنوا من قبل أن 
تمحق صورة الوجوه حتى تصير كالأقفية تذهب بالأنف والعين والحاجب وغير ذلك 
من أدوات الوجه ويصير كالقفا”. 

وقيل المعنى: مرق رتل4 أبصار الوجوه فتصير لا تنظر شيئاً كالقفا. 

ومعئى عاديا » يرجع الوجه في موضع القفى؛ فيصير يمشي 
القهقري؛ قال قنادة: #قتَومَاءَ 4 تحول وجوهها قبل ظهورها. 

وقال مجاهد والحسن: المعنى من قبل أن نعمي قوماً عن الحق فنردهم على 
أدبارهم في الصلاة والكفر”". 

وقيل كان «ثر قي أر قلي تكرهأي4 أي: نمحو آثارهاء فنردها على أدبارها 





220 انظر: سيرة ابن هشام .01/٠ /١‏ وجامع البيان ١54/0‏ . 

00( هو أبو يوسف عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائلي توفي 47 ه صحابي أسلم عند قدوم 
الرسول يَكَلةِ إلى المديئة فسهاه عبد الله بدل الخصين. انظر: صفة الصفوة ١18/1لآ.‏ 

(0) () إلى وهو خخطأ. 

(:) انظر: قصة إسلامه في سيرة ابن هشام 7/1١‏ 60315. 

(5) انظر: معاني الزجاج 09/5. . 

(1) انظر: جامع البيان 0/ 171. 

48# انظر: جامع البيان 77/0 . ومعاني الزجاج 59/7. 
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أي: نجعلها منابت للشعر كوجوه القردة. واختار الطبري قول ابن عباس أن المعنى 
من قبل أن نعمي أبصارهاء فنردها في موضع القفى» وتصير الوجوه في موضع القفى 
فيمشي القهقرى؛ ولا معنى لقول من قال: معناه أن نعمي قوماً فنردهم عن الحق إلى 
الضلالة لأن المخاطبين بهذا هم اليهود. وهم ضالون كافرون: فلا معنى لتوعدهم أن 
يجعلوا ضالين كافرين وهم كذلك”. وقد قيل”!: معناه من قبل أن نطمس وجوههم 
التي هم فيها يريد مواضعهم وترددهم إلى الشام وهو بعيدء والطمس في اللغة العفو 
والدثور”" 

وقال مالك: كان أول إسلام كعب" أنه مر برجل من الليل وهويقرا 
« كادي انيار ِنْأَْاملدامعةذا4 الآية فوضع كعب يده على وجهه ورجع 
القهقرى إلى بيته» فأسلم مكانه وقال: والله لقد خفت ألا أبلغ بيني حتى يطمس 


اه 
و حهى . 


قوله: تلتق معناه أن نخزيهم: فنجعلهم قردة كيا أخزينا 
أصحاب السبت الذين اعتدوا فيه 0 

قاله قتادة والحسن والسدي وابن زيد"؛ وهذا من الرجوع إلى الغيبة بعد 
المخاطبة مثل ظا عضوي [فلك وكردي يرع 4 ”. 








)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(؟»4 عزاه الطبري لابن زيد. انظر: المصدر السابق. 

انظر: مجاز القرآن وتفسير الغريب 174 والمفردات 515. 
(4) هو كعب الأحبار وقد تقدمت ترجمته. 

مه انظر: جامع البيان 4/ 4 17» والإصابة 917/9 7. 

.<5 يشير إلى قرلهطولاعلنتاؤِيَإعتَدوونكمْع ترق . البقرة‎ ١ 0١ 
.155 /8 انظر: جامع البيان‎ 60 

(48) يونس آية 77. 
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وقد قيل: معناه: أو نلعن أصحاب الوجوه؛ فلا يكون فيه خروج من خطاب 
إلى غيبة على هذا" . 

قوله: رتم4 أي: كائناً موجوداء والأمر في هذا الموضع: المأمورء 
وسحمي بالأمر لأنه عن الأمر كان (فمعناه)'": ولم يزل مأمور الله موجودا؟" كائناً إذا 
أراده وجده لا إله إلا هوء فهو مصدر وقع موقع المفعول ىا قال 1 مَدَلتأق ه14" أي: 
مخلوقه. 

قوله: «إتأة ايو كه الآية [/ا4]. 

قال ابن عمر: كنا معشر أصحاب رسول الله يل لا نشك في قاتل المؤمن؛ 
وأكل مال اليتيم» وشاهد الزورء وقا الرحم؛ يعني في الشهادة له بالنار حتى نزلت: 
« بيئك بوفَاْوَدلظلمَريقَاة» فأمسكنا عن الشهادة "ا 

وروي عن ابن عمر أنه قال: .1 نزلت ل يلهاي قألؤينأعوفرأقآأنقيوم4 إلى قوله 

إتأقيغوألةوجيية4 01 قام رجل إلى الي كله فقال: والشرك يا رسول الله. 
فنرلت 2 يمان ةلك ري" فكان قوله 





.09/7 انظر: هذا التوجيه في معاني الزجاج‎ )١( 

(؟) ساقط من (أ)(ج). 

6 ((وج) موجود وهو خخطأ. 

٠١ لقيانآية‎ )4( 

(©) انظر: جامع البيان 7/0 .وذكره في الدر المنثور؟/ /001 ونسبه إلى ابن أبي حاتم والبزار 
وهو في تفسير ابن أبي حاتم (59174)و(017770)و(170 120 المدقق] 


06٠١ الزمر آية‎ 2١ 
انظر: المصدر السابق. والدر المنعور 7/ /0017.ونسبه الى أبن أبي حاتمء كما رواه الطبري ورواه‎ 620 
.)0471( ابن أبي حاتم في تفسيره‎ 


١6ث٠‎ 
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«إنَْتميْوزل ةب ججيينً» أنه" مادون الشرك. 

وقيل: المعنى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بعد التوبة ولا يحسن هذا لأنه يجب منه 
أن يكون من تاب» ومات على توبته موقوفاً على المشيئة إن شاء غفر له وإن شاء لم يغفر له» 
وهذا قول ل يقله أحد؛ ولا يجوز اعتقاده بل اميت على توبته مغفور له '" بزجماع ©. 

6 «قمَريْفْكاة4: أي: يشرك في عبادنه غيره «قَقدإِفت ف 4 أي: اختلق: 


روى جابر بن عبد الله أنه قال: سئل النبي كَلِةِ عن الموجبتين» فقال: "من مات 
لايشرك بالله شيئاً دحل الحنة» ومن مات يشرك بالله دخحل النار انا 

قوله « كته ايكية [4]. 

معناه ألم تر بقلبك يا حمده إلى اليهود الذين يطهرون ‏ أنفسهم من الذنوب 
ويمتدحونهاء وهو قولهم: تارم4" فلا ذنوب لناء قاله قتادة 9". 

وقال الحسن وابن زيد: هم اليهود والنصارى قالوا: 

« رمرم 1م أؤق) "و قالوا: ‏ تعر لتر و4 





)١(‏ ()أنها. 

(؟) (أ)ها. 

)6 انظر: معاني الزجاج ؟/ »5١‏ وإعراب النحاس 577/١‏ 

(5١‏ خرجه مسلم في كتاب الإيان /١‏ 15. والبغوي في شرح السنة .43/١‏ وذكره السيوطي في 
الجامع الصغير 1417//1. 

(0) يبهرون. 

(5) المائدة آية ١؟,‏ 

0 انظر: جامع البيان 113/68. 

(م) البقرة آية .1١١‏ 

(9) انظر: المصدر السابق. 
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قال الضحاك والسدي: قالت اليهود ليس لنا ذنوب إلا كذنوب أولادنا يوم 
يولدون إنم) نحن مثلهم ماعملنا بالنهار كفر عنا بالليل» وقال الله كك 
رصنعل َه ْكَذتَي1"ا الآية [0]. 
ذنوب لهم "أ 

وقال عكرمة: كانوا يقدمون الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم يصلون هم؛ 
يقولون: ليست هم ذنوب. 

وقال ابن عباس كانوا يقولون: إن أبناءنا إن توفوا فهم لنا قربة ا عند اله 
بمعفسنوة تنا وي كرني" 00 

وقال: ابن مسعود: "كانوا يقولون: كان بعضهم يزكي بعضاء فقال الله تعالى: 
« يكو نهم » أي : يزكي بعضهم بعضاًء ) قال ف تَعلنَأمْمكر0" أي: يقتل بعسضكم 

قوله: «بل لْتَرَييقَة4". أي: يوفق من يشاء للطاعة» والعمل بم يزكيه 


. انظر: المصدر السابق. ملا‎ )1١( 

(؟) انظر:؛ تفسير مجاهد .١1 7/1١‏ 

67 (أ) فهم لنا قربة مرتين . 

(4) (ج) حركوننا. 

(0) انظر: جامع البيان 4/ /111» والدر المتثور 7/ 984. 
(9) البقرةآية 84. 

60 انظر: جامع البيان 158/0 والدر المنثور 7/ 079. 
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أي: يزكي عمله. والزكاة: النهاء". 

قوله: «ولإلتزجيلا» أي: ليس ينقصون من حقوقهم مقدار الفتيل» وروي 
عن ابن عباس أنه قال: الفتيل ما خرج بين أصابعك من الوسخ إذا فتلتهه|!". . 

وقيل: ما خرج بين الكفين إذا فتلتهما. وعن ابن عباس أيضاً: الفتيل الذي في 
بطن النواة» يعني في شق النواة كالخيط'”» ومثله عن مجاهد. وهو فعيل بمعنى: 
مفعول: وقيل: الفتيل ما في (بطن)'' النواة©. 

والنقير: (النقرة)"' التي في ظهرها منها'” تنبت [النخلة]*". والقطمير: القشرة 
الملفوفة عليها". ْ 

قال الأخفش: : يزكون أنفسهم تمامء وخولف في هذا لأن ما بعده ممتصل به" 

قوله: «اتفرَصِيق يَفتَووتَكَل اَن أْكَذت4 الكية [45 ]. 


معناها: انظر يا محمد, كيف يختلقون الكذب عل الله "' في تزكيته لأنفسهم 





)012 (أ) البنى وهو تحريف وتعريف الزكاة بالنهاء تعريف لغوي. والزكاة شرعاً حق معلوم في 
الأموال والعروض وغيرها. انظر: التعاريف للجرجاني 5 »1١1‏ واللسان (زكو) .808/1١4‏ 

(5) انظر: جامع البيان 0/ 170. 

زفق عراه الطبري لابن مالك. انظر: جامع البيان / 179. 

(4) انظر: المصدر السابق. 

(4) ساقط من (). 

() انظر: مجاز القرآن ١/59؟١.‏ وتفسير الغريب 8؟1. 

0 ساقط من (ج). 

(40) ساقط من (أ). وانظر: تفسير الغريب 154» واللسان (نقر) 518/6. 

(9) القطمير: القشرة الرقيقة التي بين النواة والشمرء انظر: اللسان (قطمر) .١١8/8‏ 

761 انظر: القطع‎ )0١( 

.. (أ) الكذب على الله الكذب في‎ )1١( 


١مم‎ 
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وقوهم: « تو إت الت وي" وكفى بفعلهم طإْئين 4 | ي: ظاهراً"". 
قوله: «الوتيا! لى ليوو مسار أعِتي» الآية [00]. 

معناها: ألم تريا محمد بقلبك إلى الذين أعطوا حظاً من الكتاب يعني: علماء بني 
إسرائيل أعطوا في كتاءهم أمر النبي وَل وصفته فكتموه. 

قال عكرمة: الجبت والطاغوت صنان كان المشركون يعبدونهها ”". وقال ابن 
غيامن: الأصنام هي الجبت والطاغوت الذين يعبرون' عنها الكذب ليضلوا 
اناس" 

وروي عن عمر وأرضاه أنه قال: الجبت الساحر والطاغوت الشيطان ". 

وقال ابن جبير: الحبث بلسان الحبشة الساحر» والطاغوت الكاهن» وكذلك 
قال أبو العالية ©. وقال قتادة: الجبت الشيطان والطاغوت الكاهن؛ وكذلك قال 
السدي'". وعن ابن جبير أيضاً: الجبت الكاهن والطاغوت الشيطان”".. 





.7١ المائدةآية‎ )1١( 
(؟) () ظاهر وهو خطأ.‎ 

(*) انظر: جامع البيان 5/ 31" 
(4) (د)يعبدون وهو تحريف. 
(5) انظر: جامع البيان 8/ 1135. 
(5) انظر: المصدر السابق. 

(61 انظظر: المصدر السابق. 

(8) انظر: جامع البيان 5/ 1737. 
(9) انظر: المصدر السابق. 
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وعن ابن عباس: الحبت حيبي بن أخخطبء والطاغوت كعب بن الأشرف» وهما 
رئيسان من رؤساء اليهودء وكذلك قال الضحاك"" والفراء”". 

والجبت والطاغوت عند أهل اللغة'"' كل ما عبد من دون الله[ ُيده وروي عن 
ابن وهب عبن مالك أنه قال: الطاغوت ما عبد من دون الله")] سبحانه. قال الله قلك: 
احقتبوأ *'التاخوت أّيعبدوا#[الزمر: 15]: قال: فقلت لمالك: وماالجبت قال: 
سمعت من يقول: هو الشيطان. 

قال قطرب: الجبت أصله عند العرب الجبسء وهو الثقيل " الذي لا خير فيه 
ولا عنده» فأبدلت التاء عن السين» وهي لغة رديئة لا يجب أن يحمل القرآن عليها '". 

وعن عمر: وو ب و 

وقوله: لويَفْإلذسَحفوملْوة أدبي رألذيرءامثْوسبياً4 أي: يقول اليهسود 
لبعض الكفارء هؤلاء أصحابكم أهدى ل ل 
بتكذيب محمد يَلِةِ وما جاء به» وذكر أن ذلك من قول كعب بن الأشرف"". 


وقال ابن عباس: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش: أنت خخير أهل 


() انظر: المصدر السابق. 

(5» انظر: معاني الفراء 5160/١‏ 

(*»6 انظر: مجاز القرآن .179/١‏ 

(5) ساقط من ()(ج). 

(5) (ج)(د) واجتنبوا وهو خخطأ. 

(45) (ج) الثقيل الثقيل. 

0 انظر: اللسان جبث ؟717/7. 

(4) عزاه الطبري لابن زيد. انظر: جامع البيان 0/ 17*9. 
(9) انظر: معاني الزجاج 71/7, وإعراب النحاس 14/١‏ 11. 


١ هه‎ 
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المدينة وسيدهم» قال: نعم, قالوا: ألا ترى هذا الصنبور”" المنبترا"' من قومه يزعم أنه 
خير منا ونحن أهل الحجيج: وأهل السدانة» وأهل السقاية» قال: أنتم خير منه» فأنزل 
الله إِتَقَابتِكَهْرألكبة3 4" وأنزل 2 المترالىأذياواً... 4 الآية". 

قال عكرمة: انطلق كعب بن الأشرف إلى المشركين من كفار قريش 
فاستجاشهو'” على النبي يَكةِ وأمرهم أن يغزوه؛ وقال : أنا معكم نقاتله فقالوا: أنتم 
أهل كتاب» وهو صاحب كتابء ولا نأمن أن يكون هذا مكر منكم؛ فإن أردت أن 
نخرج معك؛ فاسجد لهذين الصنمين وآمن بهأ» » ففعل؛ وقال: أنتم خير من محمد 
فأنزل الله كيل «المقرلو لين وواتصباتر لصتل 4 الآية. 

فالجبت والطاغوت على هذا الخبر هما الصنان. وقال ابن زيد: فاعل ذلك حيي 
بن أخطب ”". وقيل: هو كعب». وحيي ورجلان من اليهود من بني النضير لقوا 
قريشاً") بالموسم؛ فقال لمم المشركون: أنحن أهدى أم محمد وأصحابه؟ إن أهل 


)220 يقال رجل صنبور أي: فرد ضعيف لا أهل له ولا عقبء وكان كفار قريش يقولون في محمد 
:محمد صتبور: يقسصدون أنه إذا مات انقطع ذكره لأنه لاعقب له. انظر: 


اللسان5/ 559. 
(؟) المتبتر أو الأبتر هو الذي لاعقب له والبتر هو استئصال الثبيء. انظر: اللسان (بثر)7077//4. 
(29» الكوثر آية 7. 


2 انظر: جامع البيان 1١7/٠‏ والدر المنثور 1/ 071. 

(6) (د)استج ...ر ... على .و يقال استجاش الرجل قومه: طلب منهم أن يكونوا جيشاًله. 
انظر: اللسان جيش ©ه/ 4 1. 

23 قوله: أنتم خير من محمد هو جواب عن سؤال حذفه مكي وذكره الطبري في جامع 
البيانة/ 5" . 

41 انظر: المصدر السابق. ‏ 

20 (ج) قريش وهو خطأ. 


لاودلا 
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السقاية 0 فقال'" له: لا أنتم أهدى من محمد وأصحابه. 8 
يعلمون أ- 1 الآية". قو 
(وََكَلدرََتة4 أي: أحزاهم وأبعدهم من رحمه ل وَترْيلة4 أي: يخزيه 
ويبعده عن توفيقه و رحمته فاربَْةْ4 من بنصره من عقوبة الله ولعنته سبحانه. 

قوله: طِأملهْْتصبينَالقلّكِ) الآية [51]. 

أم هاهنا بمعنى: بل أي: بل لهم نصيب '". وقيل: أم عاطفة على شيء محذوف 
قبلها تقديره: أهم أولى بالنبوة من أرسلت أم هم نصيب؟. والمعنى: ليس لهم حظ من 
الملك» ولو كان هم لم يعطوا الناس منه نقيراً لبخلهم. وقيل: الناس هنا: محمد يَل. 
والنقير النقطة في ظهر النواة وقيل: النقير هنا قر الإنسان بأطراف أصابعه» والفائدة 
فيها : وصفهم بالبخل وأنهم لو كانوا ملوكاً لبخلوا بالثيء الحقير اليسير. 

قوله: طأمْيسدوتَألتاسَ» الآية [0], 

للع ا فوبخهم الله كبك وقال: 
«ققةاتَاء لم4 فيجب أن يحسدوهم أيضاء «وليككمملكا عزيراً وهو 
ما أعطى سليمان وَل فكيف لم يحسدوا هؤلاء. 


وقال ابن عباس: عنى بالئناس: يرل“ كيد ومن آمن ل وعنه أنه قال: نحن 


6)1١(‏ كذ!... وصوابه فقالوا. 

(؟) انظر: جامع البيان ه/ 217 والدر المنثور ؟/ 0518. 

67 أم هنا منقطعة وغير متصلة بها قبلها البتة» كأنه لما تم الكلام الأول قال: بل لهم نصيب من 
الملك؛ والاستفهام إنكاري بمعنى ليس لهم شيء من الملك. أنظر: الكتاب 475/١‏ والمغني 
لابن هشام 5 5» والبحر 9/ 71/17. 

(4) (ج) تحمد (د) هنا محمد. 

(5) انظر: جامع البيان 178/6. 


1١ /لا7‎ 
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الناس: يعني قريشاً» وهو قول عكرمة والسدي ومجاهد والضحاك... , دوه" في 


أمر النساءع» وقالوا: قل أحل ألله له من النساء ما شاع فأنزل الله كَبق: و تس كه 
أي: محمداً يَكِِ على ما أحل الله له من النساء"'» وهو الفضل فوق أربع» قأم بمعنى بل 
هناء تك معاعَذِيراً» قال السدي: كانت لداود مائة امرأة ولسليان أكثر من 
ذلك". وقال القنبي: كانت لسليهان سبعيائة امرأة وثلائهاثة سرية!). 


قال هماه ا * أيدوا بالملائكة والمنود0©. 
قال أبو عبيدة: معنى ا لوْيَعشِدُنَ4: (أيحسدون) 9". 


وقيل”" الناس هنا: العرب» حسدهم اليهود إذ كان محمد وَكِْةٌ منهم فهو 


الفضل. وقيل: الملك العظيم النبوة. وقيل7": هو تحليل النساء لهم. وقيل"": هو ما 


)2غ( 
222 
إفرة 
5( 
)22 


200 
02020 
(0 
2 


بياض في كل النسخ.وعند الطبري: وقال آخرون ...[المدقق]. 

انظر: المصدر السابق. 

انظر: تفسير الغريب .١178‏ وجامع البيان 0/ .١5٠‏ 

انظر: تفسير الغريب .1١179‏ 

هو همام بن الخار ث النخعي تابعي ثقة لزم ابن مسعود وروى عنه؛ انظر: تاريخ الثقات 
1» وصفة الصفوة ؟/ 70. 

انظر: جامع البيان 1541/8 . 

انظر: مجاز القرآن 1/ .17١‏ وهو ساقط من (ج). 

عزاه الطبري لقتادة ١78/60‏ . 


عزاه الطبري لابن جريج 179/8. 


)٠١(‏ هذا القول تكرار لا تقدم. 
دلق عزاه الطبري لابن عباس وعكرمة» انظر: جامع البيان 18/6. 


١ مه‎ 
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أعطي سليهان. وقيل: "الملك العظيم'" : هو تأييدهم بالملائكة. 

واختار الطبري أن يكون 8 بُلْواء:» هو ما أوتي سليان بل من الملك 
وتحليل النساءة". 

قوله: « بَمنْهممّن أمرييه» الآية [4 5]. 

المعنى: فمن أهل الكتاب الذين قيل لهم آمنوا با نزلنا مصدقاً لما معكم: من 
آمن بالله وكْ. وقيل": بمحمد يل وقيل2: بالقرآن وهو أبينها لقوله: 
لأءَايثأاَلْاممَف نم قال قفتن أمريه4 أي: با نزلناء وهو القرآن» 
يتمعن أي: لم يؤمن به. 

وقيل '*: #اقونكم ُفمَرِصَدَعَنة4 أي: عن محمد يل (أي): أعرض" عنه. وقيل3: 
من أسَرَييِ4: القرآن. قاله مجاهد. وقيل: "به "بهذا الخير. وذكر السدي في قصة 
طويلة أن إبراهيم صلوات الله عليه كان عنده طعام كثير بورك له فيه كسبه من 


زرع زرعه من قمح كونه من عند الله تعالى» فكان الناس يأتونه في مجاعة يطلبون 


(1) اختار الطبري قول ابن عباس "ملك سليمان": وأما تحليل النساء فهو قول رده الطبري ونم 
يقل به. فكيف جاز لمكي أن ينسب للطبري مالم يختره ولم يقل به؟ انظر: جامع 
البيان6/ .١51‏ 

(؟) عزاه الطبري لابن عباس انظر: جامع البيان 178/1. 

() هوقول مجاهدء انظر: تفسير مجاهد ,١57‏ 

(4)4 جامع البيان 6/ .١4١‏ 

(0) ساقط من (د). 

2 انظر: معاني الزجاج /١‏ 16. 


١8 
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منهم شراء الطعام: فيقول: هذا الطعام من آمن بالله فليأخذ منه. ومن لا يؤمن بالله 


فلا شيء له؛ وآمن بعض وأخذواء وامتنع قوم من الإيمان فلم يأخذواء فهو قوله 


ص 


5 2 لاعمدد 


تعالى : امهم من أصرَيع وهم مص دنه 4 . 

وفي هذه الآية دليل علي أن من لم يؤمن قد أخرت عقوبته التي توعد بهافي 
قوله: 2 يوم توعا يهأ إلى يوم القيامة لإيهان من آمن تنيع وهو 
قوله: وص يجعتسعيرٌ4 وإنها كان الوعيد '"" لهم من الله جلت عظمته بالعقوبة على 
مقام جميعهم على الكفر» فلم| آمن بعضهم خرجوا عن الوعيد الذي توعدوا به في دار 
الدنياء وهو الطمس وأخرت عقوبة المقيمين على الكفر ”". 

وسعير: فعيل» مصروف عن مفعوله كما قال: كف خضيبء ولحية دهين. 
والمسعورة: الموقودة بشدة التوقد » والمعنى وكفى بجهنم سعيراً لمن صد عنه أي: 
أعرض عن محمد كيه وما جاء به. 7 

قوله: «إَْيرَهَرأيَاتوْقَفْيعمنا 4 الآية [00]. 

هذا وعيد من الله َك لمن أقام على الكفر وأعرض ''! عن النبي يلكي وما جاء به 


توق تْعلِيوتا| 4 أي نلقيهم في النار '". 


(1) (د) الوعيد من الله... لهم. 

(45 انظر: جامع البيان .١41/6‏ 

7 اللسان. (سعر) 536. 

(4) (ج)(عرض). 

(5» انظر: مجاز القرآن 2172١ /١‏ واللسان (صلى) .4519//1١54‏ 


1 
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وقيل المعنى: سوف نشويبم بنار"". يقال أصايته: ألقيته في النار وصليته 
شويته» فتلقيهم"" أولى با معنى لأنه رباعي. 

قوله: ظطلءَادْجْلوْمم» أي احترقت واشتوت. 

قال ابسن عمر: إذا احترقت جلودهم بدلوا جلوداً غيرها بيضاء مشل 
القراطيس!". 

قال الحسن: تأكلهم النار كل يوم سبعين ألف مرة, كلا أكلتهم قيل لهم عودوا 
فيكونون كا كانوا!". قال الربيع: سمعنا أنه مكتوب في الكتاب الأول أن جلد أحدهم 
أربعون ذراعا» وسنه'”' تسعون ذراعاً”"» وبطنه'" لو وضع فيه جيل وسعه» فإذا أكلت 
النار جلودهم بدلوا جلوداً غيرها. قال الحسن: تنضجهم في اليوم سبعين ألف مرة. 
قال: وغلظ جلد الكفار أربعون ذراعاًء والله أعلم بأي ذراع”". 

وإنما جاز أن يبدلوا جلوداً غير جلودهم التي كانت في الدنيا فيعذبون منها 


000 معاني الزجاج 7/ 56. 

(؟) (د) فتلقيهم. 

(*6 القراطيس جمع قرطاس وهو ما يكتب فيه من ورق أو رق أو بردى أو غير ذلكء انظر: 
المفردات 4١5‏ واللسان قرطس 8/ ؟17. وانظر: جامع البيان ١57/0‏ 

(4) جامع البيان0/ ؟51١.‏ 

(4)0 (د)وستة. 

(5) رواية الطبري سبعون. انظر: المصدر السابق. 

0) (أ)وفكه. 

(48) انظر: جامع البيان 0/ 151. 

(4) انظر: جامع البيان 5/ 141. 


دنسين 
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وهي لم تذنب» لأن الألم إنما يصل إلى الإنسان الذي هو غير الجلد واللحم» وإنها محرق 
النار الجلد ليصل الألم إلى الإنسان؛ وينعم ليصل النعيم إلى الإنسان» وليس يأل الجلد 
ولا اللحم وإنما يأل الإنسان» ألا ترى أنه لو مات وحرق الجلد واللحم لم يكن ألم ثابت 
عدن وإنا هوبل الحتزل"" إذازالت الإنسالية 3 

وقيل: المعنى: بدلناهم جلوداً غير محرقة؛ أي يصير الجلد (غير)'" محرق» وهو 
كما تقول: صغ لي خاتماً من هذه الفضة. فإذا تم الخاتم فهو الفضة بعينها'". 

وقيل: المعنى: كلما نضجت سرابيلهم بدلوا سرابيل من قطران غيرهاء فجعلت 
السرابيل هم جلوداً لملازمتهم لها ىا يقال: الشىء الخاص بالإنسان هو الجلدة ما بين 
عينيه لملازمته "لها ". وقد أخبر الله بلياسه السرابيل” من قطران فقال 

لأسن كمي يلل" ذأما جلودهم فليس تحرق لأن في احتراقها فناءهاء وني 
فنائها راحتها وجواز فناء غيرها من أجسامهم ولحومهم. وقد أخبر الله تعالى أنهم لا 


يخفف عنهم ولا يموتون. 


.178/١1١ الحندل الحجارة. انظر: اللسان جندل‎ )١( 

2 انظر: جامع البيان ١57/0‏ .يقول المدقق: وهذه الآية من الإعجاز العلمي في القرآن 
الكريمء إذ الثابت الآن أن الآلم والشعور به إنما يكون عند رؤوس الأعصاب التي تكون 
تخت الحلد مباشرة فإذا احترقت لم يشعر المحترق بالألم » فإذا جدد الجلد جددت معه 
الاعصاب شعر المحترق بالألل» وهذا قال تعالى: لِيَدُوفوأعات». 

(»6 ساقط من (ج). 

(4) انظر: جامع البيان 0/ 147 . 

(©) (د)لملازمتي. 

)2 انظر: جامع ألبيان 1147/5 . 

9 السربال: القميص؛ والدرع؛ وقيل: كل ما لبس فهو سربالء انظر: اللسان (سربل) ' 
دن تارضة 

(4) إبراهيم آية 87. 


لسرن 
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والاختيار عند أهل النظرا" أن يكون الجلد الأول أعيد جديداً كما كان» كما 
تقول صغت من خاتمي خاتماً فأنت وإن غيرت المصوغة:؛ فالفضة واحدة لم تبدها. 

قوله: للِيَدُوفولعةٍ4 أي: فعلنا ذلك ليذوقوا العذاب أي: ألمه وشدته 
لِإِدَاَنَهَخادَعريرا 4 أق: " يزل عزيزاً في انتقامه لا يقدر على الامتناع منه أحد #عوياً» 
في تدبيره وقضائه 9". 2 . 

قوله: «قالؤيرة مووي أواأايِسئةحِلمُمْ متي الآية [:ه]. 

المعنى الذين آمنوا بمحمد و وبما جاء به وأدوا العمل الصالح فندخلهم يوم 
القيامة بساتين تجري من تحتها الأنبار خالدين فيها أبداً أي: : بغير نهاية ولا انقطاع 
20 َاحٌمُطفرة4 ] أي بريئات من الأدناس والريب ‏ والحيض والغائط والبول 
والمخاطء وغبر ذلك من أقذار بني آدم 159 مجاه (أي)9: كثيفاً كما قال 
«وطل كمغور 14" 

وقال أبو هريرة عن النبي يكل: "إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
عام لا يقطعها"9©. ا 

وقيل: معنى لزلا إيلا4 أي: يظل من الحر والبرد وليس كذلك كل ظل 





)١(‏ انظر: معاني الزجاج 7/ 10 والمصدر السابق. 

(؟) انظر: جامع البيان 0/ ١ . ١57‏ 

)6 (0(ج)الرياب. 

(4) ساقط من (ج). 

(©0) الواقعة آية 'الا. 

قف خرجه البخاري في كتاب الرقائق /ا/ 27٠١‏ ومسلم في كتاب الجنة 5/8 114. 


ننس 
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ل 


فأعلمهم الله تعالى أن ظل !"ا المنة لا حر معه ولا برد. 

قوله: «إتاهوامكيان يويلع كاك إلكية [/ه]. 

قال زيد بن أسلم: نزلت الآية في ولاة أمور المسلمين'". 

قال مكحول في وقوله: «قأوَللرينكُمٌ4: هم أهل الآية الي قبلها في قوله: 
«إسا وي رفوأ فلا74 . 

وقال ابن زيد: قال أبي!): هم الولاة أمرهم الله ينك أن يؤدوا الأمانات إلى 
أهلها". 

وقال ابن جريج: خوطب بهذا النبي !قل أن يرد مفاتيح الكعبة على عثمان بن 
طلحةا" كان المفتاح لآبائه من قصي؟"'» وكان أبوه قل يوم بدر فورثه من أبيه 


)١(‏ (د) ظل الجنة وظل الجنة. 

(؟) انظر: جامع البيان ©/ .١514‏ 

.١44 /6 انظر: جامع البيان‎ 2١ 

(4) هو أبو المنذر أو أبو الطفيل أبي بن كعب بن قيس الأنصاري النجاري توفي : *17 ه صحابي 
قرأ على النبي يكل وقرأ عليه الرسول وغيره. انظر: صفة الصفوة 414/١‏ وأسد الغابة 515. 
وغاية النهاية /١‏ 1. 

)2 انظر: جامع البيان 8/ .١58‏ 

فك واسمه عبدالله بن عبد العزى بن عثيان بن عبد الدار القرشي توفي 47 ه صححابي كان 
حاجب البيت أسلم مع خالد في هدنة الحديبية؛ انظر: طبقات ابن سعد 5147/0 
والإصابة5217/7. 

60 (ج)(د) قص. 
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لا 0 

وروي أن النبي وك قال: يا عثهان خذ المفاتيح على أن للعباد معك نصيباء فأبى 
أن يأخذه حتى نزلت الآية» فدفعه النبي يق ولم يشرك معه أحدأء فهو البوم في ذريته 
الأمثال فالأمثال. 


وكان النبي يَكيةٍ قد أخذها منه يوم فتح مكة. ففتح البيت ودخله؛ ثم خرج وهو 
يتلو هذه الآية. فدعا عثمان بن طلحة فدفع'" إليه المفاتيح”". 

وقيل: نزلت لما أخذ النبي يل مفاتيح الكعبة من شيبة بن عثهان". 

وروى أهل التفسير أن العباس عم النبي لفقا مسأل النبي ا أن يجمع له 
السقاية والسدانة» وهي الحجابة» وهو أن يجعل له مع السقاية فتح البيت وإغلاقه. 
فنازعه شيبة بن عثان فقال: 'يا رسول الله: اردد علي ما أخذت مني". يعني مفاتيح 
الكعبة فرده بك على شيبة *). ظ 

وقال الحسن: لما فتح رسول الله يٍَِ مكة دعا عثان بن طلحة فقال: "أرنا 
المفتاح". فلما أتأه به قال عباس: 'يا رسول الله اجمعه لي مع السقاية» فكف عثان يده 
مخافة أن يدفعه إلى العباس » فقال رسول الله يك يا عثمان إن كنت تؤمن بالله واليوم 


.١46 /0 انظر: جامع البيان‎ )١( 

)22 (ج) فدفعه. 

(67 أنظر: جامع البيان ه/ © 14. وأسباب النزول : 85. 

2 شيبة بن عثمان بن أبي طلحة توفي 04 ه صحابي من أهل مكة: أسلم يوم الفتح وكان 
حاجب الكعبة في الجاهلية ورثها عن أبيه. وقرّه النبي يلك على ذلك. انظر: صفة 
الصفوة١/‏ 506. أسد الغابة ؟/ 8 والإصابة ؟//101. 

(©» انظر: لباب النقول: الا. 
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الآخر فأرني المفتاح". 

فقال : هاك في أمانة الله قِيِكَ . فأخذه رسول الله يلق ففتح باب الكعبة ثم 
دخل» فأفسد ما كان في البيت من التاثيل» وأخرج مقام إبراهيم وَلئةٌ فوضعه حيث 
وضعه؛ ثم طاف بالبيت مرة أو مرتين» ونزل جبرئيل اقلت بالآية يأمره أن يرد المفتاح 
إلى أهلة» فدعا عثمان فقال: هاك المفتاح إن الله يقول: "أدوا الأمانات إلى أهلها"'' وقرأ 
الآية كلها". 

وقال ابن عباس: الآية على العموم في كل من ائتمن على شيء فعليه رده إلى 
أهله. 

واختار أهل النظر"' أن يكون خطاباً لولاة أمور المسلمين أن يؤدوا الأمانة. في] 
0 أحكامهم والقضاء في حقوقهم بكتاب الله» والقسم 

بينهم بالسوية» ويدل علي صحة ذلك أن الله تعالى أمر المسلمين بطاعتهم بعد ذلك 
قال : «لَليخُوأأه ياي لْيولوول 4 فحض الولاة على العدل والإنصاف بين 
المسلمين» وحض المسلمين على طاعة الولاة. 

قوله: طإدَألَنَِتتطكرية4 أي: نعمه العظيمة يعظكم بها يا ولاة أمورا"" 
المسلمين» في أداء ما اتتمتتم عليه من أموال المسلمين لْأإَأَلهعَانَتيبعاً» أي: لم يزل 


4)١(‏ كذا... وهو ليس بقرآن إنما هو معنى للآية. 

2 انظر: جامع البيان 0/ 2111-١560‏ وأسباب النزول: 4١‏ ولباب النقول: ١لاء‏ والدر 
المنثور 7/ +/01- 7/ا0,. 

(*2 أنظر: جامع البيان 7/6 1847. 

(4) هو اختيار الطبري من جملة أقوال؛ انظر: جامع البيان / .١58‏ 

(©») (أ)الأمور وهو خطأ. 


© 


مضل 
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سميعاً لما تقولون'' وتنطقون وتحكمون في رعيتكم #تمِير» با تعملون في] 
اتتمنكم عليه من الحكم والإتصافء لا يخفى عليه ثمء م١‏ أفعالكه". وهذا كان 
من 0 تحعى عليه شيء من و 

لولاة أمور المسلمين ومن قام مقامهم من الحكام» وقد حض على ذلك في غير 
موضع من كتابه فقال: ْأإدَأْشََاملعةيءا لاهسا تزيةايغ زه الى . 

وقسال: يةاؤذ تبععلدك خبيقةي لض ةامطم بي ألقاير يلف لامو لوف ىقيضِلًصص 
سل اله إنَلوي ينوع سيل أيه ا؛ا 

وقال: لتر ل يمأل نولك مم يف4" «اماولْكع ايوق 0 و ماماوََكَمم 
4 

قال : لاطو ,الفط شقةار روعأ أبفيطم أرلزلتزي كريد 004 

وقال وَل "المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين ال رحمان. وكلتا 
يديه - جلت عظمته - يمين هم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وأموافها"". 

وقال كَة: "إن أحب الناس إلى الله كَبْكَ وأقربهم إليه سبحانه وتعالى - إمام 








6١‏ (أ0(ج) تقول وهو خطأ. 

(؟6 انظر: جامع البيان .١47/65‏ 

29 النحل آية .5١‏ 

(4) ص آية 36. 

(©) المائدة آية 8غ . 

(5) المائدة آية 49. 

(19» المائدة آية لاغ . 

(48) النساء آية 15. 

)2 خرجه مسلم في كتاب الإمارة  /5‏ والنساء في كتاب آداب القضاة .15١/8‏ والبيهقي في 
كتاب آداب القضاة: ١٠/9ثم‏ . 
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عادل" وقال: "إن أبغض الناس إلى الله جل ذكره وأشدهم عذاباً إمام جائر'"" 
وقال يكلِ: "إن أفضل عباد الله منزلة إمام عادل رقيق» وإن شر عباد الله تعالى منزلة 
يوم القيامة إمام جائر"7". 

وقال معقل المزني عند موته: سمعت رسول الله كل يقول: "ليس من ولي أمة 
قَلّت أو كثرت لم يعدل فيهم إلا كبه الله على وجهه في النار" ". 

وروي عنه يَكِ أنه قال: "ما من أمير عشرة إلا وهو يجبيء يوم القيامة مغلولة 
يده إلى عنقه حتى يكون عمله هو الذي يطلقه أو يوبقه» وكلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته" . 

وقال يلِ: '"سبعة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله: إمام مقسط» وشاب نشأ في 
عبادة الله صَنَْقَ حتى توفاه الله على ذلك» ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه من 
خشية الله ده ورجل كان قلبه متعلقاً باللسجد حين يمخرج منه حتى يرجع إليه؛ 
ورجل قال أحدهما للآخر: إن أحبك في الله وقال الآخر: إن أحبك في الله؛ فتصادرا 
على ذلك» ورجل دعته امرأة ذات جمال ومنصب إلى نفسها فقال: إني أخاف الله رب 
العالمين» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم اليا و ع 0 


)20 خرجه المنذري في الترغيب والترهيب / 177» والبيهقي في كتاب آداب القاضي١١/88.‏ 
قال المدقق: هو عند الترمذي (+179) وفيه ذكر العادل والجائر وقال: حديث حسن غريب. 
وأخرجه أحمد في المسند (1/4١1و994١1١).‏ 

(؟) لم أقف عليه. قال المدقق: هو في شعب الإيان للبيهقي .)7١١19(‏ 

إفرة هو بمعناه عند البخاري في كتاب الأحكام 8/ ,٠١17‏ ومسلم في كتاب الإمارة 1/ لا. 

2 خرجه البيهقي ني كتاب آداب القضاة /٠١‏ 50. قال المدقق: بل أخرجه أحمد (1717) قال 
الهيشمي: رواه أحمد رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد 974/1؟/ 

)0 خرجه البخاري (17:08) ومسلم في كتاب الزكاة ؟/ "47 والبيهقي ني كتاب آداب القاضي 
87 والنسائي في كتاب آداب القضاة 8/ 717. وغيرهم كثير» وسياق الكتاب مختلف 
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وقال النبي يَلْةِ في خطبته: "أصحاب الجحنة ثلاثة: ذو سلطان مقسطء ومصدق 
مؤمن» ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلمء ورجل عفيف فقير"7". 

قال ابن مسعود؛ إذا كان الإمام عادلاً فله الأجر وعليكم الشكرء وإذا كان 
جائراً فعليه الوزر وعليكم الصير. 

وقال بعض الحكاء: عدل الحكام أنفع من خصب الزمان. 

قوله: 2 رامثو أطيكأأت... * الآية [04]. 

أي : دوموا على طاعته #وأوليغوأأيول* في سنته. وما أتاكم به «قَأوله ينك 4 
6 ولاة أموركمء وهم الأمراء؛ قال ذلك أبو هريرة» وابن عباس وغيرههما!”. 

وقيل!”: هم أصحاب السرايا على عهد رسول الله يَكلِ. 

وقال زيد بن زيد أسلم: هم السلاطين 0. 

وقال جابر بن عبد الله " هم أهل العلم والفقه والخير "» قاله مجاهد " وقتادة» 
وأبو العالية» وروي عن ابن عباس مثله وقاله عطاء"'» ولذلك قيل 8 إن الأمر في 
هذا: القرآن: فمعناه: وأولي القرآن. وأولي العلم بالقرآن» ودل على أن الأمر: القرآن 





- > عنهم [المدقق]. 

)220 خرجه البيهقي في كتاب آداب القاضى /٠١‏ /41. 

(؟) انظر: جامع البيان 149/6. ْ 

(9) عزاه الطبري لابن عباسء انظر: جامع البيان 0/ /1417» ومثله أيضاً الدر المنثور ؟/ 01/7. 
(4) انظر: جامع البيان 0/ .١148‏ والدر المنثور ؟'/ 61/1. 

(0) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: تفسير مجاهد 1/ .157-1١7059‏ 

0 أنظر: جامع البيان 44/0 »١‏ والدر المثور ؟/ 0/ا5. 

(8) عزاه الطبري إلى السدي انظر: المصدر السابق. 
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قوله: «إكلك آمراتوأء[ماليفة 4 

وعن ابن عباس أنه قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي 
بعثه النبئ يل في سرية. وروي عن مجاهد أنه قال: هم أصحاب محمد يله 

وقال عكرمة: هم أبو بكر وعمر ”ا 

واختار أهل النظر 9) أن يكون المراد أمراء مسلمين لقوله يليِ: "سيليكم بعدي 
ولاة» فيليكم البر ببره؛ ويليكم الفاجر بفجوره» فاسمعوا لحم؛ وأطيعوا في كل ما وافق 
الحق» وصلوا وراءهم» » فإن أحسنوا فلهم. وإن أساءوا فلكم وعليهه" ". 

قال :"على المرء المسلم الطاعة" 0, 

وقال رالا ريبخو عا لي ا 
والهداة العلماء العاملون ‏ بعلمهم. 

قوله: «ِإترئة عفر رووولِلوأَقَو الكية [0]. 





إن 


.0 الطلاق أآية‎ »)1١( 
زفع4 عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي القرشي توفي 1ه صحابي شهد بدراً وأحدا بعنه‎ 
188/6 والإصابة 7/ /81؟ والتهذيب‎ »٠١1/ /” الرسول يل إلى كسرى. انظر: أسد الغابة‎ 


2 انظر: جامع البيان ©/رثة؛ والدر المنثور ”/ “الاه. 

2 منهم الطبري 0/ .19١‏ 

)20 روأه الطبري 5/ ١16١‏ ورواه الطبراني في الكبير )١١١7(‏ قطعة من المفقود, وأخرجه في 
المعجم الأوسط (51547) والدار قطني في السئن (11/7/4) وهو ضعيف جداً [المدقق]. 

(5) تخرجه البخاري (1111) وأحمد (2447) [المدقق] ومسلم بلفظ قريب منه في كتاب الإمارة 
5 !. وابن ماجه في كتاب الجهاد ؟/4057. 

(0) لم أقف عليه. 

(4) (ج) العاملين. 
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المعنى: إن اختلفتم في شيء من أمور دينكم فردوه إلى كتاب الله وإلى سنة 
رسوله. وحكمه. 

وقيل": المعنى إن اختلفتم في شبيء فقولوا: الله ورسوله أعلمء على التغليظ في 
الاختلاف والنهي عنه» قوله: هلد عِتوَلْسرَايل» أي هذا الفعل خير لكم في دنياكم 
وأخراكم» وأحسن عاقبة» لأنه يدعوكم إلى الإلفة وترك الاختلاف والتنازع؛ 
والفرقة'". 

وقال يجاهد طوَمْسَرْتاولا4: أحسن جزاء". 





وقيل ا: أحسن ثواباً وخير عاقبة. 

قوله: 2 توي يصُموقَ) الآية: 683 -10] معتاه ألم تعلم بقلبك الذين 
يزعمون أنهم صدقوا بها أنزل إليك وما أنزل من قبلك من الكتاب» وهم يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت» وقد أمرهم الله أن يكفروا به: أي: بيا جاء به الطاغوت") 

والطاغوت كل ما عبد من دون الله كنك فهو جماعة» وهو يذكر ويؤنثء فإذا 
ذكر فهيوية إل بعت 1" القتيطان وإذا الك ذهك 420 ] إل نعي الالو ةا وإذا 


جمع ذهب به" إلى [معنى''] الأصناء”". 


)2220 عن معاني الزجاج 38/7. 
20 انظر: جامع البيان 0/ 161. 
(*7) انظر: تفسير مجاهد .157/١‏ 
(4؟) عزاه الطيري لقتادة 0/ ؟165. 
)2 انظر: جامع البيان 0/ 1657 . 
(5) زيادة يقتضيها السياق. 

(90) (ج) (ه) الوغهية. 

(4) ساقط من (أ) (ج) (د). 

(9) ساقط من (أ) لج) (د). 
)2٠١(‏ انظر: معأتي الزجاج 78/7. 
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قال الله في التذكير : موَقَدوَريَكفرهه فذكر على معنى الشيطان. وقيل”!: هو 
كعب بن الأشرف. 

قال الله جل ذكره: (إبمتتبوا "'انتاخوت أنينبذوجا 14" فأنث على معنى الألوهية. 
وقال في اجمع : #إؤلياؤقة لظلفوث جوت 14" فجمع على معنى: أولياؤهم الأصنام ". 

قوله: # بر قطان لمم)4 "أن يضلهم أي: يضل هؤلاء المتحاكمين إلى 
الطاغوت عن الحق أي: يصدهم عنه. 

وروي أن هذه الآية نزلت في رجل من المنافقين دعا رجلاً من اليهود في خصومة 
كانت بينهماء فكان المنافق يدعوه إلى اليهود لأنه يعلم أنهم يقبلون الرشوة» واصطاحا أن 
يتحاى| إلى كاهن جهينة''' ليحكم بينهم» ورسول الله يك بين أظهرهمء فأنزل الله هذه 
الآية'"' فقو له: «ايَكم تخ امُوأآترل ك4 يعني به المدافق «قمَآْترَهرقيلِكٌ4 يعني به 
البهود إبيشوَليكصموؤْ يِه وه , الكاهن «وذليو ع4 أمر هذا في 
كتابه"أء وهذا في كتابه أن يكفروا بالكاهن. وقيل: إنبما رجلان من اليهود تخاصما فدعا 
أحدههما إلى النبي #ََيةِ والآخر يدعو إلى الكاهن فمضياء فأنزل الله هذه الآية. 


.105 /9 عزاه الطبري لابن عباس‎ )١( 

(؟) (أ)(ج) فاجتنبوا وهو تصحيف. 

(9) الزمر آية .١*‏ 

(4) البقرة آية 05؟. 

(5) انظر: مجاز القرآن 7/1 4. 

(5) (أ) ويريد الله الشيطان وهو خطأ. 

(61 جهينة: حي من قضاعة مساكنهم بين ينبع ويثرب. انظر: معجم البلدان ؟/9414١.‏ 

(4) انظر: أسباب النزول: 47» ولباب النقول: ؟/.يقول المدقق: ليس لهذا الخبر إسناد صحيح» 
فيقبل بعقل أن يقدم الفاروق على قتل احد دون مشورة النبي وَل وأمره. والله 

(9) (أ)ومنك وهو خطأ. 


نفس ل 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية تحوزة اللبتاء 4:1 





وقال ابن عباس: كانت اليهود إذا دعيت إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أبواء 
وقالوا: بل نتخاصم إلى كعب بن الأشرفء فأنزل الله هذه الآية”". 
وقوله 5#آأ4 مصدر لفعل دل عليه طيْعِأمُم4 كأنه فيضلهم «ول4ة "مغل 
« التخم يت ألاتين يبا »". دوله: متناف[ آتعا رتل4 هذا ذم 2 
المذكورين أغهم يتحاكمون إلى الطاغوت» فأخبر الله تعالى أ: نهم. إذا قيل لحم: تعالوا إلى 
ما أنزل الله "أي: إلى كتابه جلت عظمته وإلى رسوله ل ل«إرلككهفيرْيمدرَ)4 أي : 
يمتنعون عنك. 
مُدُوداً»: هو اسم للمصدر عند الخليل» والمصدر عنده الصد» وهو مصدر 
عند الكوفيين؛ والصد أيضاً مصدر عندهي . 
ووقع الإخبار عن المنافق بالصد لأنه هو الذي دعا إلى يحف ولم يمض إلى 
رسول الله يل 
وقال ابن جريج: دعا اليهودي المنافق إلى رسول الله ا*. 
وقيل": دعا اليهودي المنافق إلى رسول الله يك فقال المنافق: بيني وبينك 
الكاهن» فلم يرض اليهودي بالكاهنء ومضيا إلى النبي جَلْةِ فحكم لليهودي على 


)000 انظر: جامع البيان ©/ 165-١07‏ 

(؟) ساقط من (ج). 

(1) نوع آية /317. 

(:) صدوداً: اسم للمصدر عند الخليل» والمصدر: الصد. والكوقيون يقولون الصد والصدود 
مصدران» وإن) كان المصدر عند الثليل هو الصد وليس الصدود لأن وزن فعول للأفعال 
غير متعدية كجلس جلوساً؛ وصده فعل متعد بنفسه وبحرف الجر. أنظر: إعراب 
النحاس١/479.‏ مشكل الإعراب .71١١ /١‏ 

ره أنظر: جامع البيان 0/ 5 15. 

2232 عزاه الطبري إلى الشعبي في جامع البيان 0/ 101. 
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المنافق» فقال المنافق: لا أرضى» وقال: بيني وبينك أبو بكر فحكم أبو بكر لليهودي» 
فلم يرض المنافق» فقال: بيني وبينك عمرء قمضيا إلى عمر فأخبره اليهودي أن المنافق 
قال: نعم» قال عمر اصبرء فإن لي حاجة ادخل فأقضيها وأخرج إليكماء فدخل وأخذ 
سيفه وخرج إلى المنافق فضاربه بالسيف فقتله» فجاء أهله فشكوا إلى النبي يك فسأله 
عن قصته فقال عمر: رد حكمك يا رسول الله! فقال النبي يَللة: أنت الفاروق'". 

ومعنى: يصدون عنك أي: عن حكمك. 

وه لهو 2 لم 5 

قوله: ِِحَيْكَإِدَأهَبتَهُمقصِبَة 4 الآية [11]. 

معنى: كيف في هذا: الاستفهام؛ وها معان أخرى "ا 

تكون بمعنى التحذير» والتخويف نحو قوله و ةاتلرْكَيقَكَانَعاة إن 

وتكون بمعنى الجحود فتتبعها إلى نحو قوله صَيْقَيكوِلْممكرْعَمء عند الله 4 ألا ترى 
بعده #الأألذى 4" تقديره ما يكون للمشركين عهذ. 

وحوه تج شيا سي الحو والمفي مكرك 
مإ صَبقتَعطو عه موت ١‏ جوتي ق تطؤرن وأ نل ليورء ك4" وتكون تنبيهاً نحو قوله : 


(0 انظر: أسباب النزول 4١‏ 97» ولباب النقول: 7/. [يقول المدقق: ليس لهذا الخبر إسناد صحيح» 
فيقبل» ولا يعقل أن يقدم الفاروق على قتل أحد بدون مشورة النبي #ةٍ وأمره. والله أعلم]. 

(0) انظر: الكتاب 747/0 والمقتضب 5/ 1775. والمغني 7714. 

(*) النمل آية "07. 

(4) التوبة آية لا. 

(0») البقرة آية /ا7. 

(5) آل عمران آية .١١1‏ 


1١ 
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الطصتجتلا4 " «القبدتزة أإكل4". 


وتكون توكيداً لما قبلهاء وتحقيقاً له نحو قوله!": طتَطَيْقإذا يتايحل ْقَوَيكَهِيد 4لا 





فهذا كله من تفسير الكوفيين النحويين وهو صحيح". 

والمعنى كيف يكون حال هؤلاء الذين يتحاكمون إلى الطاغوت ويزعمون أنهم 
آمنوا با أنزل إليك» ويمتنعون أن يأتوا حكمك إذا أصابتهم مصيبة أي: نزلت بيم 
نقمة من الله تعالى أيمأقدعكَايْديم» أي: بذنوبهم التي تلفت منهم لِممَعَأروة3َ4 
حالفين بالله «إِنأئ| لأرخاوتؤي قم .0١‏ 


أخبر الله عنهم أنيم لا يردعهم عن النفاق: والعير'" والنقهات وأخهم إذا 
أصابتهم مصيبة بذنوبهم أخذوا يحلفون كاذبين أنا ل نرد إلا الإحسان والتوفيق أي: لم 
نرد باحتكامنا إلى الكاهن إلا الإحسان من بعضنا البعض. ولم يرجعوا إلى التوبة 
والاعتراف. 

وقيل”": أنهم أتوا الدبي يك في أمر القتيل الذي قتله عمر وحلفواء أنا ما أردنا 
بطلب الدم إلا إحساناً وموافقة الحق. 


)1١(‏ الإسراء آية 1؟. 

(؟) الإسراء آية 44. 

(4»9 ساقط من(أ), 

(5) النساء آية .4١‏ 

(5») انظر: لإنصاف 79/ 457. 

(5) انظر: جامع الييان 7/68 165. 

20 كذ!.. وصوابه العبر بدون واو وهي روأية الطبري 157/0. 
0 انظر: معاني الزجاج ؟54/5. 
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دو.: وليك4 أي: يعلم ما أضمروا"؟ من احتككامهم إلى 
الكاهن؛ وتركهم الاحتكام إلى كتاب الله ورسولهٍ يلك فهو يعلم ذلك منهم. وإن 
حلفوا أنا ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق معنم عَنْمِ» (أي)": فدعوهه”" ولا 
تعاقبهم في أبدانهم ولكن لعَِظفُمْ# بالتخويف من الله بك أن تحل سم عقوبة 
منه وو لَمودَأشِحْ ع4 هذا التوعد بالقتل لمن خالف حكم الله وكفر بها". 

وقيل'": قوله ليتَأَقيو4 مؤخر عن موضعه يراد به التقديم» فكي ف إذا 
أصابتهم مصيبة في أنفسهم بما قدمت أيديهم. 

وكونه في غير موضعه من غير تقديم ولا تأخير» أحسن لتام المعنى بذلك, إنما 
يحسن تقدير التقديم والتأخير إذا لم يكمل معنى الآية» وتقدير التقديم والتأخير مروي 
عن مجاهد". 


قوله: ولام رتشول ال لطاع بد سه الكية [:1]. 

المعنى #ترَآَأتا4”'" رسولاً إلا افترضنا طاعته على من أرسل إليهم؛ فأنت يا 
محمد من الرسل الذين فرضت طاعتهم على من أرسلته ات 
إلى غير النبي 335 

قوله: مبِإدِإشهِ» أي: بعلمهء فدل هذاء أن هؤلاء الذين لم يتحاكموا إلى 


(1) (ج)ماأمروا وهو تحريف. 

(5) ساقط من (ج). 

زفرف (ج) تدعوهم؛ وهو خطأ ومئله فدعوهم» والصواب فدعهم. 

(4) انظر؛ جامع البيان 0/ 165. 

(5) هوقول مجاهد ى) سيأتي. 

() ل أقف على رواية مجاهد وعد ابن عطية قوله ضعيفاً في: المحرر 5/ 254 ونزه أبو حيان 
مجاهداً أن يقول هذا لأنه في غاية الفساد, البحر 7/ 7817. 

420 ساقط من (ج). 


١ كو‎ 
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'رسول الله كيه وتركوا طاعته إنها ذلك لشيء سبق في علم الله كك فطاعته تكون ممن 
سبق في علم الله أنه يطيعه» وكذلك خلافه. 

قوله: «وَلوآم إنِللئواْفْتَهُمْ4 لو أن هؤلاء المنافقين إذ تحاكموا إلى الكاهن, 
فظلموا أنفسهم بذلك 9و4 تائبين مستغفرين مما فعلواء فسألت الله العفو عن 
جرمهم 8 لوََد سكو تتسماً4» ومعنى تواباً راجعاً عما يكرهون إلى ما يحبون» رحياً يم 
في تركه عقوبتهم على ذنبه !90 , 

قوله : #صلاوريك لاثوو نون يعطُوط كيتأ تر "١‏ يتم م الآية [16]. 

المعنى في قوله: «إولآ# أي: ليس الأمر على ما يزعمون أنهم آمنواب أنزل 
إليك. وما أنزل من قبلك وهم يتحاكمون إلى العطشاغوت» ويصدون عنك إذا دعوا 
إليك» ثم استأنف القسم فقال: #وَريْكَلايووئْقِ4 أي: وربك يا محمد. لا يؤمنون أي: لا 
يصدقون بالله كك ونبيه كَل نومتهم 4 أي: يحكمونك حَكَاً بينهم في 

خصوماتهم. وقرأ أبو السمأل : ميتم بإسكان الجيم وهو بعيد لخفة الفتحة!". 

قوله: 5 مح يافحَيت 4 © أي: ضيقا" 'من حكمك أي لا تأثو'ة 
أنفسهم بإنكارها حكمك,؛ وشكها في طاعتك لأن الحرج الإثم» وكأنه قال" ثم لا 


)00 (د) دينهم وهو خخطأ. 

زفق انظر: جامع البيان 0/ 167-/ا6١.‏ 

() يقال شجر يشجر شجراً ومشجوراًء وتشاجر القوم مشاجرة وشجاراً إذا اختلفوا في الأممر» 
واختلط عليهم. انظر: مجاز القرآن 217١/١‏ وتفسير الغريب ١17»ء‏ والمفردات ؟757. 

(4) هي قراءة شاذة. عدها سيبويه في الكتاب لحنا 7/ 718. 

(5) (د) ضيفاً وهو تحريف. 

() (3د)لا تألم وهو تحريف. 

(1) زيادة يقتضيها السياق. 
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تحر" أنفسهم بإنكارها حكمك. قال: معنى ذلك مجاهد والضحاك!". 

وقيل؟6 قري :السك وكلة يرجم إن الإناة: 

«وستركياً» أي: يسلموا الحكمك إقراراً بنبوتك. 

ويروى أن هذه الآية نزلت في الزبير بن العوام وخصم له. ذكر عن الزبير أنه 
خاصم رجلا من الأنصار وهو حاطب بن أب بلتعة في شريج*! من ال حرة كانا يسقيان 
به كلاهما النخلء» فقال الأنصاري سرح الماء يمر» وكانت أرضه أسفل من أرض 
الزبير فأبى'" عليه» فاختصا إلى النبي كلل فقال رسول الله يَلة: اسق يا زبير» ثم 
أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله إن كان ابن عمتك؟ فتلون 
وجه رسول الله يكل ثم قال: يا زبير اسق» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجذر, ثم 
أرسل الماء إلى جارك؛ فاستوعب" رسول الله كَلكةٍ للزبير حقه في صريح الحكم وكان 


)١(‏ (أ) لا تخرم (د) لا تخرم. 

(؟) انظر: هذا التوجيه في جامع البيان. 

()6 عزاه الطبري إلى مجاهد. انظر: جامع البيان 8/ .١98‏ 

(4) أصل الحرج والحراج مجتمع الشىء وتصور منه ضيق ما بينهما فقيل للضيق حرج؛ وللوثئم 
حرج انظر: المفردات »١١١‏ واللسان حرج ؟/ 777. 

(0) (ج) تسريح والكلمتان معأ محرفتان عن كلمة "شريج" كبا وردت عند البخاري والترمذي» 
والشراج: مجاري الماء من الحرار إلى السهل وا حرة موضع معروف بالمديدة» وهي أرض ذات 
حجارة سوداء نخرة» كأنها أحرقت بالنار. انظر: اللسان "شرج" 7037/7 "حر" 114/4 

() (د)قأيا. 

)ب "أن" بفتح ال همزة وسكون النون» والجملة استفهامية على جهة الإنكار» كأنه يقول: أتحكم له 
لأجل أنه ابن عمتك؟ لأن أم الزبير هي صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله يكيل. 

(8) رواية البخاري استوعى» ومعنى استوعب استأصل واستقصى. انظر: اللسان 749/١‏ 
ومعنى استوعى أي استوفى .فتح الباري 9/ /77١‏ 
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أولاً أراد النبى يك الرفوت!" والسعة لها فنزلت الآية9. 
وقيل: نزلت في اليهودي والمنافق اللذين تقدم ذكرهما قاله مجاهد وغيره» وهو 


أولى بسياق الكلام. | 
قال الطبري: ولا ينكر أن تكون الآية نزلت في الجميع فيكون حكم المتحاكمين 
إلى الطاغوت» وحكم الزبير و خصمه 0 


ومن قال إنها في الزبير وخصمه ما زالت أحسن الوقف على ما[قبل الآية» 
ومن قال: إنها في اليهود والمنافق ما زالت» فليس الوقوف على ما] قبلها "أ بتام؛ لأن 
القفية اسن 

وروي أنما نزلت في رجلين اختصم إلى النبي كه فقضى بينهماء فقال الذي 
قضى عليه ردنا إلى عمرء فقال النبي يَكِِ: انطلقا إلى عمرء فلما أتيا عمر قال الذي له 
الحق: يا ابن الخطاب قضى رسول الله بَكلِةِ على هذاء فقال: ردنا إلى عمر فردنا إليك» 
قال: كذلك؟ قال: نعم! قال عمر: مكانى) حتى أخرج فأقضي بينكىاء فخرج إليها 
مشتملاً على سيفه. فضرب الذي قال: ردنا إلى عمر فقتله, وأدبر الآخر فاراً إلى 


1 وكذا... في جميع النسخ وهو خطأ: والصواب الرّفه-بالكسر أقصد الوزد وهو أن تشرب 
الإبل الماء كل يوم ويكون المراد أن يسقي كل من الزبير وحافظ زرعه بين حين وآخخر. انظر: 
اللسان رفه 547-17. [والأحسن أن يقال هي محرفة عن الرفق لأن في الرواية عند البخاري 
"أشار على الزبير برأي لها فيه سعة "فتح الباري 9/ ١‏ 57/ ] [المدقق]. 

(؟4 تحرجه البخاري في المساقاة(7181و185؟7)و(75004)وني التفسير(19؟4) 218/0 
والترمذي في كتاب التفسير ”/ ,3٠0‏ وابن ماجه في كتاب الرهون ؟/8747.بل هو عند 
مسلم (/47419)[المدقق]. 

© أنظر: جامع البيان 0/ »١179‏ والبيهقي في كتاب آداب القضاء .٠١5/١١‏ 

(4) ساقط من (أ). 

. (05») انظر: القطع: 104. 
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ان الاك ل الاش ات 


رسول الله يل فأخخبر النبي يكل بذلك» فقال النبي يَلِه: "ما كنت أظن أن يجترئ عمر 
على قتل مؤمن"! فأنزل الله ك: بوي لبوومقَ)» الآية'". 

قوله ِوَلوَاتآصمَاعليم) الآية [117-10]. 

فالمعنى: ولو أنا كتبنا على هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا ب أنزل إليك 
المتحاكمين إلى الطاغوت أي: فرضنا عليهم قتل أنفسهم؛ والخروج من ديارهم ما 
فعل ذلك إلا قليل منهم. 

ومعنى'”: قئل أنفسهم قتل بعضهم بعضاً ى) أمر أصحاب موسى كل؛ ولما 
نزل ذلك افتخر ثابت بن قيس '" ورجل من اليهود”'» فقال اليهوديء والله لقد كتب 
الله علينا أن اقتلوا أنفسكم فقتلنا أنفسنا وبلغت القتلى منا سبعون ألفأء فقال ثابت: 
والله لو كتب الله علينا أن اقتلوا أنفسكم لقتلنا أنفسناء فأنزل الله 83 
وتو لظن بِك1َِآلَدتوْا 4" وقيل: إن الآية لما نزلت قال رجل من 
أصحاب النبي لل قيل: هو أبو بكر لو أمرنا لفعلناء والحمد لله الذي عافانا". 
فبلغ ذلك النبي يل فقال: "إن من أمتي لرجالاً الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال 


)١(‏ انظر: أسباب النزول: /الا.وقد سبق ذكر ذلك [المدقق]. 

(؟) انظر: جامع البيان 0/ .11٠‏ 

فر هو أبو محمد» وقيل أبو عبد الرحمن ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري توفي 17 ها صحابي 
شهد أحداً» وما بعدها وفي الحديث "نعم الرجل ثابت". انظر: أسد الغابة /١‏ 1/0. 

(» (د)اليهود. 

)20 أنظر: جامع البيان 0/ .١1١‏ 

000 (د) عافنا وهو خخطأ. 

3 الروامي من الجبال: التوابت الرواسخ. انظر: اللسان 151/15. وانظر: جامع البيان 
/ 1" 
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ومعنى ورتين » أي: أثبت هم في أمورهم وأقوى 

وقال السدي: وأشد تثبيتاً أي تصديقاً. 

قوله: ذاه لايتشمينا َأمرعَظِماً 14" المعنى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان 
خيراً هم وأشد تثبيعا «وإآر ايت حمر ليما 4. أي ثواباً في الآخرة «ولقتئتقم» أي 
لوفقناهم للصراط المستقيم وهو طريق الحنة. 

قوهم : تيطع أله ولي الآية [54 - 554 ]. 

المعنى من يطع الله كك والرسول يك بتسليم لأمرهما والرضا بحكمههماء فهو مع 
الذين أنعم الله عليهم لأنبيائه» وأهل طاعته في الآخرة تتشي وليدرويقً» أي: وحسن 
الأنبياء ومن معهم رفيقاً. 

و#تييقً» منصوب على الحال عند الأخفشء بمعنى رفقاء'"'» وقال الكوفيون: 
نصبه على التفسير '""» وقال بعض البصريين نصبه على التمييز"". 

والصديقون: أتباع الأنبياء صلوات الله عليهم؛ صدقوهه" فهو فعيل من 
الصدق وقد كثر ذلك عنهل”. 





.... (د) عظياً إذن أي:‎ )١( 

(؟) انظن: معاني الأخفش 2٠0 /١‏ 5. وإعراب النحاس /١‏ 47. 

(5) لأن العرب تقول: حسن أولئك من رفقاء» وكرم زيد من رجل؛ ودخول "من" يدل على أنه 
مفسر ذلك الفعل. انظر: إعراب النحاس 47١‏ . ش 

2 لأنه ينوب عن رفقاء. انظر: مجاز القرآن و1/١17»‏ ومعاني الزجاج 477/7 والبيان في 
غريب الإعراب 08/١‏ 7. 

لمق (د) صدقوهم صدقوهم. 

(5) انظر: جامع البيان ©/ 1557. 


١8 


تفسير الهداية إلى بلغ النهاية سورة النساء / 4 


سسسب بيب يتيب بي يح ل 


وقيل: هو فعيل من الصدقة كأنه (كثر)" ذلك منها". 

وروي عن النبي يل في حكايةا"! أزه قال "الصديتون المتصدقون"0. 

والشمتاو» جمع شسهيك» وهوالمقتول في سبيا لله [أشهد ينها" ميق بالمولتل 
فسمي شهيداً لذلك. وقيل: صرحي لي و وقا": 
ا '". ويقال: ايده ول يوم القيامة'"". 

إل ّم وه 

لا 4 يت كه وعلانيته. 7و عشي وليكريفً4 في الجنة. 
والرزق لفظه لفظ واحد وهو في معنى الجمع. 

ويروى أن هذه الآية نزلت في قوم حزنوا على فقد النبي يك حذر ألا يروه في 
الآخرة» فأخبرهم الله وِبْكَ أن من أطاعه. وأطاع رسوله مع النبيين في اللجنة'"". 


(1) ساقط من (أ)(ج). 

(؟) انظر: جامع البيان 0/ 155. 

0 () فحكاية وهو خخطأ. 

)5( خرجه الطبري عن المقداد من حديث طويل "بلفظ" ولكن انصديقين هم المصدقون". 
انظر: جامع البيان 0/ 179؛ وخخرجه السيوطي عنه ول ينسبه لغيره 7/ 044. 

(ه) (د)الله. 

() انظر: جامع البيان 0/ ١715-1571‏ ورور طن بون [المدقق]. 

600 ساقط من (أ). 

(4) انظر: إعراب النحاس 577/1. 

(9) انظر: المصدر السابق. 

2©٠١(‏ انظر: المصدر السابق. 

)١١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(؟١١)‏ انظر: جامع البيان ©/ '177» والدر المنثور 7/ 089. 
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وقال ابن جبير: جاء رجل من الأنصار إلى النبي بك وهو محزون: قيل: هو 
عبد الله بن زيد''' الذي رأى الآذان في منامهء فقال له النبي يَكك: "مالي أراك محرون]؟" 
فقال: يا نبي الله؛ شيء فكرت فيه فقال: "ماهو؟" فقال: نحن نغدو ونروح ننظر في 
وجهك ونجالسكء وغداً ترفع مع'" النبيين فلا نصل إليكء فلم يرد عليه النبي يل 
شيئا فأتاه جب رتيل كل مهذه الكبة: طوَترطيع دَواتَةليكتأذ ممعم لقي ق» 
الآية. 

فبعث إليه النبي يل فبشره'". 

وقال مسروق”": قال" أصحاب رسول الله كَل له: ما ينبغي لنا أن نفارقك في 
الدنيا فإنك لو قد مت رفعت فوقناء فلم نرك» فأنزل الله مق تيطع رتل4 الآية: 
وروي نحو ذلك قتادة والسدي وغيرهها50. 

وقال عطاء: جاء رجل من الأنصار إلى النبي كه وهو يبكيء فقال: "ما 
يبكيك يا فلان؟" فقال: يا نبي الله والله الذي لا إله إل هوء لأنت أحب إلي من أهلي 
ومالي» والله الذي لا إله إلا هو لأنت أحب إلي من نفسي» وأنا أذكرك وأنافي أهلي 


(1) هو أبو محمد عبد الله بن زيد بن ثعلبة الأنصاري توفي 1 ه صحابي شهد بدراً وأحداً. 
انظر: أسد الغابة */ 47 (, والإصابة 7/ 4 70 

هم (أ)(ج) من وهو خطأ. 

() انظر: المععجم الصغير 217/1١‏ وجامع البيان 50 والدر المنثور 7/ 585 .قال ابن كثير : 
وقد روي هذا الاثر مرسلاً عن مسروق وعكرمة: وعامر الشبي وقتادة وعن الربيع بن أنس 
وهو من أحسنها سئداً /٠١‏ 804/ 

(1) هو أبويهامة مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني توني “51 ه تابعي» ثقة من أهل السيمن 
انظر: تاريح الثقات 57. والإصابة 7/ 479» والتهذيب .1١9/1١‏ 

() (ج) وقال مسروق وقال. 

(5) انظر: جامع البيان 4/ 157ء والدر المنثور ؟/ "047. 
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فيأخذني الجنون حتى أراك» فذكرت موتك وموتي» فعرفت ألا اجتمع معك'", إلا في 
الدنياء وأنت ترفع مع النبيين وعرفت أني إن دخلت الجنة منزلتي أدنى من منزلت.ك» 
قلي يردا" النبي يكل شيئاء فأنزل الله يبك ط(قد ملع أله لوول الكيةا". 

قيل هو عبد الله بن زيد الذي رأى الأذان في المنام ') وروي أنه لما بلغه موت 
رسول الله يك قال: اللهم اعمني حتى لا أرى شيئاً بعد حبيبي كله فعمي "!ا من 
وقته. 

قوله: #دَلِحَإْلْقَمْلُ4 أي ذلك العطاء بأن يكونواا" مع النبيين صلوات الله 
اي رن ف شي لطي ناض لبسو لفيا 
والصديقين في الجنة» فهو سابقة منه هم لم يطيعوا إلا بفضله. وبالطاعة التي هي 
بفضله وصلوا إلى فضله. فكل من عنده؛ وبفضل من لا إله إلا هوء لا خير إلا من 
عنده» ولا توفيق إلا به يوفق للخير ويجازي عليه بخير» فهذا الفضل العظيم الظاهر 
«وكو ل اشَعَليماً» أي اكتفوا به. 

قوله: مكَأَيعالويرَءَامثوَحد جرحم ..# الآية [ ب -؟الا]. 

هذا أمر من الله للمؤمنين أن يأخذوا أسلحتهم وينفروا إلى عدوهم مجتمعين أو 
تفرقةه قاعة سد بماطة يغ رايا تشقن : 


)١(‏ (د)يك. 

(؟1) (أ) فلم ير النبي. 

(6277 انظر: جامع البيان ه/ 5 ,» والدر المنغور 7/ 087. ونسبه إلى سعيد بن منصور [المدقق]. 

(4) تقدم هذافلا وجه لإعادته وقد اختلفوا في اسم السصحابي. انظر: الواحدي في أسباب 
النزول44» ولباب النقول 85. 

(6) (د) بمعنى. 

(5) (أ0(ج) أن يكون وهو خطأ. 

610 (د) رفعهم للطاعة وهو تحريف. 
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فقوله: 4# جمع ثبة» والساقط منها'' اللا وهوياء وتصغيرهاثبية”/ي 
وثبت الحوضء وهو يئوب الماء إلى الحوض أي رجعء الساقط منها العين !”وهو واو 
لأنا من: ثاب يتوب» وتصغيرها: تويبة» والثبات هنا: الجماعة المتفرقة 

قوله: «قإلين لرلئيةٌ04. لام "لام" تأكيد وليبطئن لام قسمء كان التقدير 
لمن أقسم: ليبطئن» ا ا 

وقرأ مجاهد: "ليبطئن'"' بإسكان الباءء وتخفيف الطاء0. 

ومن قرأ كأن لم تكنء فلتأنيث لفظ المودة". 

ومن قرأ بالياء حمله على معنى الود. لأن المودة والود بمعنى واحد. وقرأ الحسن 
ليقولن””'' بضم اللام على الجمع حمله على معنى منء فَضَم لتدل على الواو المحذوفة. 

ومعنى الآية أن الله تعالى أعلم المؤمنين منهم من يبطئ أن ينفر معهم إلى جهاد 





2000 (ج) منه. 

(0 (د) تنبيه وهو تحريف. 

(2 في هذا الكلام اضطراب يشعر أن هناك حذفاً والصواب أن يقال ثبت الحوض وهو وسطه 
الذي يثوب الماء إليه ويجتمع فيه» فالساقط منها العين. انظر: إعراب التحاس 1737/١‏ . 
والمحرر ا والجامع للأحكام 4 , 

(5؟ انظر: معاني الزجاج 7/ 5/ وأصل الفعل ثبت» انظر: اللسان 97/ 19. 

(9) يقال أبطأ الرجل وبطؤ بمعنى تأخر وثقل. انظر: اللسان /١‏ 5 8. 

(5) ساقط من () (ج). 

(0) انظر: معاني الفراء /١‏ ه/ا7. 

40 هي قراءة شاذة في: مختصر الشواذ: /ا؟. وانظر: البحر #/ 7941. 

6 قرأ ابن كثير وحفص والمفضل عن عاصم: كأن لم تكن بالتاء. وقرأ نافع وأبو عمرو وابن 
عامرء وعاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي كأن لم يكن بالياء. انظر: السبعة “الا 
وحجة القراءات ١48‏ 7ء والكشف /١‏ 797, 

.7591 /" هي قراءة شاذة. انظر: المحتسب 1/ 1437ء والبحر‎ 2٠١( 
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العدوء أي يتأخر وهم المنافقون» فإن أصابتكم أيها المؤمنون مصيبة. . أي: ار 
قتل أو جراح من عدوكم فال: «إقدآئم عا كشرع توبدأً» أي حاضر"أ فيصيبني 
ما أصابهم ولئن أصابكم فضل من الله ''اللام في" لئن لام اليمين و"فضل" أي: ظفر 
على عدوكم أو غنيمة. . اليف هذا الذي أبطأ عنتكم» وجلس عن قتال عدوكم: 
ميض تخأو راطما هذا كله صفة المنافق يشمت إذا أصاب المؤمن ضرر 
ويحسدهم إذا أصابوا نفعاً وظفرأًء فهو غير راج' ثوابأء ولا خائف من عقاب كل هذا 
معنى قول مجاهد وقتادة وابن جريج وابن زيد وغيرهم'". 

والتقدير في: كأن لم يكن بينكم وبينه مودة "أن يكون مؤخر المعنى" [فأفوز 
فوزاً عظيياً كأن لم يكن بينكم وبينهم] أي: : كأن لم يعاقبكم على الجهاد. 

وقيل + ات مأك رتفم قهِبدً» كأن لم يكن بينكم وبينهم مودة 
ولا أن امنابكم نشل من ا 

قوله مل موقي الآية [*/ا]. 

حض الله يك المؤمنين على القتال في هذه الآية غالبين أو مغلوبين» ومعنى؛ 
«مسي س4 أي ": في ذات الله ودينه» ومعنى يتوه يبيعون” حياتهم الدنيا بنعيم 
الآخرة» يقال: شريت الشيء بعته» وشريته اشترد يمه" «وسوق نوهأ إعَظيما » أي: 





)١(‏ كذاوصوابه حاضر. 

(0؟) (أ) غير راجح. 

(فرف انظر: جامع البيان 0/ .١59‏ 

(5) انظر: معاني الزرجاج 77/7/. 

(06) ساقط من (د). 

(0) (د) ينعون وهو تحربف, 

(ا» انظر: معاني الأخفش »45٠ /١‏ واللسان 5 .171//١‏ 
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نعطيه في الآخرة ثواباً عظياً [ل] معظمه'" مقدار يبلغ إليه الخلق. 
رط 0 0 
قوله: وما اين ف سبي[ لَه ومسو ين الآية : [5/]. 
«التنتطتهين4 عطف عل السبيل كأنه قال: "وفي المستضعفين أي: في 

خلاصهم". ٠‏ 
وقيل: المعنى: وفي سبيل المستضعفين» وهم الذين أسلموا بمكة وغلبوا على 
أنفسهم بالقهر» وعذبوا في أبدانهم ليرجعوا عن دينهم'”. ش 

حض الله بك المؤمنين على القتال من أجل دين الله سبحانه [ومن أجل ]1 ' 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» عذرهم" الله وأخبر أنهم يقولون 
< وال يتاي كلذ قد قل لهاك أي: التي ظلم أهلها . 

روى الحسن وقتادة: أن رجلاً من بني إسرائيل مرج من القرية الظالمة إلى 
القرية الصالحة فأدركه الموت في الطريق فنأى بصدره إلى القرية الصالحة» فاحتجت فيه 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فأمروا أن يعدوا أقرب القريتين إليه» فوجدوه أقرب 
إلى القرية الصالحة بشبرء فتوفته ملائكة الرحمة”؛ وقيل: أن الله قرب إليه القرية 
الصالحة"" والقرية الصالحة هي مكة. 


- 
0" 


قوله: « ربع كاير لَمكَوليا» أي: من عندك ولياً يل خلاصنا. 


4١(‏ ساقط من (ج). 

فق هو: اختيار الزجاج؛ معاني الزجاج 8/76/. 
6 انظر: جامع البيان .١1748/8‏ 

(4) ساقط من (أ). 

(©) (د) عدوهم. 

(7) انظر: جامع البيان 0/ 119. 

(6»0 انظر: المصدر السابق. 


1١ ار‎ 


«وَلْع لام لَوَكَتِص] 4 أي: من عندك من ينصرنا على أعدائك» وينصرنا على 
الخلاص منهم» والذين في موضع خفض على البدل من المستضعفين» أو نعت لهمء أو 
.نعت للجميع المذكور من الرجال وغيرهم, بر 

قو له + ألؤير امف وأو لوهم سبيل لله الكية [0/0]. 

أخبر الله يك أن: #«ألؤيبة'" 4 صدقوا”" بالنبي يكل وببها جاء به يقاتلون في 
سبيل الله. ش 

وأن الكافرين يقاتلون في سبيل الطاغوت, وهو الشيطان هاهنا بدليل قوله: 
١ق‏ نط4 أي: الذين يتولونه "'ويطيعون أمره إيطتيطكهويا): 
أولياؤء ضعاف لأنهم يقاتلون لغير الثواب؛ واو منون يقاتلون رجاء الثواب ". 

قوله: © آَلتَإِلى يفيل لممِحوَائيِكمْ» الآية [7]. 

هذه الآية نزلت في ناس من أصحاب النبي يلك تتسرعوا إلى قتال " المشركين 
بمكة قبل المجرة؛ بها يلقون منهم من الأذى» فقيل لهم: كفوا أيديكم عن القتال 
وأقيموا الصلاة وآثوا الزكاة فكانوا ينمدون القتال إَْتَاصْبَعَعمْ4 كرهه جماعة 
منهم ''أ ومعنى كتب فر ض» ومعنى «ِلآ يملق 4 أي : إلى أن نموت”" 





.١5/١ إعراب التحاس‎ )١( 
(؟) ساقط من (د).‎ 

2 ' (أ) إن الذين صدقوا. 

(5) (د) تيركونه. 

(6) انظر: جامع البيان 159/8. 
(5) «(د)قتل. 

60 انظر: أسباب النزول: 46. 
(8) (د) تموت. 
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0 للتعال فنقتعلء حبا"للدنيا فقا الله تعالى 
جح لذبايلولوفخز ربت[ . 

قال ابن عباس: هو عبد ال رحمن بن عوف وأصحابه سألوا النبي كل القتال ثم 
كرهه جماعة منهم لما فرض عليهه'". 

وقاة التي : قزم اموا قل آن تر فين القعال كسالوا التعتال فليا رضن 
عليهم كرهه جماعة منهم وخاف " منه ىا يخاف الله وأشد من ذلك. 

وقيل: هم المنافقون عبد الله بن أبي وأصحابه!". ٠‏ 

وقيل: نزلت في هود فعلوا ذلك. فنهى الله هذه الأمّة" أن تصنع صنيعهم”. 

ويجوز ‏ والله اعلم - أن يكون هؤلاء اليهود الذين فعلوا ذلك هم الذين ذكرهم 
لله في البقرة في قوله مإِدْدلأَ لمان لتاماحَائئوِيَييلٍ * ثم قال: لاَلَاضيتَعلي هلال * 
أي فرض #توواإلأَطِلً 0 00 

ومن قراء طوَلإتَطلَقَ)» بالتاء"'" أجراه على الخطاب لأن بعده #آيتعاتكونو| 4. 


)١(‏ (د)حياً. 

(؟) انظر: جامع البيان ه/ */ا١.‏ 

(*) كذا.. وصوابه وخيف. 

(5» انظر: جامع البيان 109/1/0. 

(©) يعزى لابن عياس ومجاهد. انظر: المصدر السابق. 

() (د)الآية وهو نحريف. 

29 انظر: المصدر السابق. 19/7-19/1/6. 

(م) البقرة آية 7557. 

(9) انظر: أسباب النزول: 40. 

)٠١(‏ قرأ نافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: ولا تظلمون بالتاء وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي 
"ولا يظلمون" بالياء انظر: السبعة 770 وحجة القراءات .7١8:‏ 
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ومن قرأ بالياء أجراه على ما قبله وهو قوله: لإِايُقِنهم4 وقوله «إوقأوأ 14" 
وقوله لم4 وقوله لطُوْوَأ4'" وشبهه. 

ِلتماقخ دصح موف الكية [1/1]. 

هذا توبيخ من الله 5ق" لمؤلاء الذين يمخشون الناس كخشية الله فراراً من 
الموت» فقال لمهم الله تحالى : «(آتترا" رصح موث لوطو يه نوج تيد > . 

قال مالك: في قصور السماءء ألا تسمع قوله: 9# ولقماوكاق رج 74" وقيل: معناه: 
" في قصور محصنة قاله قتادة. وقيل المعنى: في قصور الساء» قاله أبو العالية". 

والمشيدة عند أهل اللغة المطولة» والمشيدة بالتخفيف المزينةا" » وقيل: هي 

المعمولة بالشيد وهو المص". 

وقال بعض الكوفيين: التخفيف والتثقيل أصلهما واحدا"". 
والتشديد يراد به الجمع كقوهم: غنم مذبحة» وقباب مصنعة؛ فيقال: "قصور 


:1 رتل4 [النساء: 07]. 

.]9010 «الم إلى ديف [لفمِشيوأ4 [النساء:‎  )0( 

0 (أ) كفراً وهو خطأ. 

(4) (أ)(ب) جل وعز. 

(5) في كل النسخ حيثم) وهو خطأ. 

(5) البروج آية .١‏ 

60 جامع البيان 8/ 11/7 -19/7, 

(48) انظر: مجاز الِقرآن ١77/١‏ وتفسير الغريب 1737١؛‏ والمفردات 119. واللسان 5/7 714. 
(9) انظر: جامع البيان ا . 

)1١(‏ انظر: المصدر السابى. 


اللضننل 
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مشيدة" على ذلك #إوقغر ("'مَقِية 4" مثل: كبش مذبوح وكباش مذبحةا". 
(و مشِيدِ) مفعول: فالمشيدة على هذا المعمولة بالشيد وهو الجص وكذلك قال عكرمة . 
قو له: تل وإ توبهه حسته فقومو" عندالله # أي: ر ضاء أو 9 ظفر أو : ض غنشمة 
نااك وفر و رمارة دا.ء ه.. مت 71 
وَإِنثم سَيَيةبفوأواذوء مزعنوك» أي: شدة وهزيمة أو جراح (يقولوا") هذه من سوء 


ود . 


تدبيرك) لقْلٌُ» يا محمد طحْمِرعِنوأتِ4 أي: الشدة والرخاءء والظضر والهزيمة 
يعنت أي: بقضائه وقدره مقمالملةولاَِادمَفْفموَعَويً» أي: ما شأنهم 
لا يفقهون أن كلا من عند الله سبحانه. 

والوقف على طهَمَالِعأولةِ4 لا يحسن/"» لأنه إن خالف خط المصحف لم يحسنء 
وإن وقف على اللام قبح لأنه لام خفض” وقد روي عن بعضهم الوقف على اللام 
وهو حمزة والكسائي وعاصا" قياساً على أصولهم في اتباع السواد. وروي عن 
غيرهم من القراء الوقف على ويا على الأصل"؛ والاختيارا”" ألا يوقف عليه فهو 


)1١(‏ (د) وقضى وهو تحريف. 

)0( الحج آية "47 . 

() انظر: جامع البيان :8/ "3737 

(:) انظر: جامع البيان /ا١/ .18٠‏ 

)0( (أ) (ج) يقولون وهو خطأ. 

(1) (د) لأحسن وهو خطأ. 

60 انظر: معاني الفراء .7107/8/1١‏ | 

(4) هو أبو بكر عاصم بن أب النجود بهدلة توفي 1748 ه تابعي الثقة هو أحد القراء السبعة. 
انظر: معرفة القراء /١‏ "الا وغاية-النهاية /١‏ 1515. 

(9) (د)الأجل. 

)2٠١(‏ وقف أبو عمرو والكسائي على قوله "فيا" ولا ينبغي تعمد ذلك لأن الوقف عليها فيه قطبع 
عن الخبر. انظر: المحرر 5/ 187ء والبحر 7/7 701. 


لحرن 
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أسلم وأحسنء وليس بموضع”" تمام. وإنما تكلم فيه الناس على الاضطرارا"" وانقطاع 
قدي ووقع ذلك كيف يكون الوقفء تأما أن يتعمد الوقف على هذا فلا يجوز"". 

قوله: تاماك عسَوَورَأتَه ...> الآية [/]. 

قال الأحفش: «(ي]» بمعنى الذي!". 

وقيل: «إوًا4 للشرط ". 

والمعنى: ما أصابك يا محمد من خصب ورخاء وصحة وسلامة» فبفضل"" الله 
عليك وإحسانه. وما أصابك من جدب وشدة وسقم وأم» فبذنب أتيته عوقبت به 
والخطاب للنبي كك والمراد أمته» وكان النبي يٍَ يقول: "ما يصيب الرجل من 
خدش من عود ولاغيره إلا بذنبء وما يغفر الله كيك أكثر"7". 

وقال ابن عباس: الحسنة هنا فتح بدر وغنيمتهاء والسيئة ما أصابه يوم أحد 
عوقبو!» عند خلاف الرماة لأمر النبي وَل فكان ما عوقب به بذنوبهم التي 
اجترحوهاء فهو قوله 01 قال أبو زيد: "وقوله في آل عمران": 





)١(‏ (دالموضع. 

(0) (ج) و(د) الأضرار. 

(*2) انظر: القطع : 508. | 

(5) انظر: معاني الأخفش 5٠/١‏ 5» وإعراب النحاس 577 . 

(5) وهو لايصح لأن الشرط لا يكون إلا مبهياً. انظر: مشكل الإعراب ,7١14/١‏ 

(5) (ج) فيفضل وهو تحريف. 

249 خرجه أحمد في المسند بتحقيق شاكر 1117/7» والطبراني في الصغير .581/1١‏ انظر: جامع 
البيان 0/ 11/0 وتفسير ابن كثير /١‏ 079. 

() ()عوضا. 

(9) انظر: جامع البيان ه/ ١0/8‏ . 


بسن 
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00 7 عند نفيك 41 '" معتاه بذنوبكم وهو بهذ) 9 0 


وقرأ ابن عباس: فمن”*! نفسك وأنا" كتبتها عليك وكذلك هي قراءة 
0 





عبد الله بن مسعود 
وعن”" ابن عباس أن الآية نزلت في قصة أحد تقول: ما فحت عليكءيا محمد 
من فتح فمني وما كانت" من نكبة فمن ذنبك وأنا قدرت'"'' ذلك عليك7". 
وقد ذكر النحاس: أن القول محذوف من الآية والتقدير ظلآبَكَادوتَيفْتَموَحَويئاً» 
يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة من نفسك [أي: بشؤمك]. 
وذكر ابن الأنباري"" قولاً ثالثاً: أن المعنى: ما أصابك الله به من حسنة فمنه» 


)000 (د) أنفسهم. 

(0) آل عمران آية 156. 

(27) (د) هذا انظر: جامع البيان 4/ 1795. 

(؟) انظر: جامع البيان 1173/8. 

(0) «()عماء 

(5) ()وإن. 

(0» هي قراءة على التفسير. انظر: جامع البيبان 2117/6 والإيضاح في الوقف؟/00٠5»‏ 
وإعراب النتحاس: لإلال؟. 

(8) ()وهو. 

(9) ()(ج) وماكنت. 

)١(‏ (أ) ولا قررت. 

( انظر: جامع البيان ©/ 17/4 . 

(؟1) هو أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشر بن الأنباري توفي 8؟١1‏ كان إماماً في القراءة واللغة 
والأدب. انظر: طبقات الزبيدي: ١61‏ ومعرفة القراء /١‏ ؟؟ وطبقات الحفاظ: .860٠0‏ 


11 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة التساء / 6 
امد و 7 ل ا ا ا ا ات أ( 
وما أصابك من سيئة فمن نفسك]"'أي: بذنيك فالفعلان من الله 5. وهذا يرجع 
إلى القول الأول. وذكر فيه قولاً رابعاً: وهو أن يقدر ألف الاستفهام محذوفة والتقدير: 
وما أصابك من سيئة. أفمن نفسك؟ كبا قال: تلظ يْمَةتديمَا( علي ") > !"على معنى: 
وتلك ")نعمة ى| قال في قوله تعالى: #كلقاا قر [طةارة4 1" أي: هذا" ربي لأنه م 
نوسنت نمويه ونا قال هذا ربي على سبيل الاستخبار. 

ا 
فهو بذنبك '" وذلك أمر من 

وقال الضحاك عن ابن عباس: لجان انان ادن مو الشتريوه 
بدر» والسيئات ما نكبوا "به يوم أحد 3 

قوله: 1 وَأ لتك لاس :شولا # الآية [8/]. 

رسولة: مصدر مؤكد لأرسلاك "2 ؛ ودخلت "من" في قوله: : «تاأمابكء مِرْحَسَيَة © 





)١(‏ ساقط من (د). 

(؟) ساقط من (د). 

(9) الشعراء آية 71. 

(4) كذا... وصوابه أو تلك نعمة. وأنظر: الجامع للأحكام ©/ 186. 

(0) الأنعام آية لالا. 

(51) ساقط من (د). 

2970 هو أبو بكر إبراهيم بن محمد المعروف بقطرب توفي 217 ه إمام في النحو والفقه والحديث. 
انظر: طبقات الزبيدي :١154‏ ومعجم الأدياء /١‏ 54 وغاية النهاية /١‏ 10. 

(4) (ج) بذنب. 

(9) (ج) نكموا. 

. 19/8 /4 انظر: جامع البيان‎ )٠١( 

0 انظرمعاني الزجاج ؟/١8.‏ 
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كا تدخل مع حروف الشرط تقول: إن يكرمني”" من أحد أكرمه؛ فتدخل من لأنه 
غير واجب كما تدخل في النفي إذا هو"! غير واجب, ولكنها تلزم في الشرط في مثل 
هن , 

قوله: تلع تمل ققةآطاء أي * الآية [04]. 

هذا إعذار من الله كبك إلى حلقه في طاعة نبيه اككلة فإنه عن الله يأمر وينهى. 
وهو رد إلى قوله: «وأرسلك» للناس رسولاً ثم قال: ومن يطعك فقد أطاع الله» 
لكنه خرج من لفظ الخطاب إلى لفظ الغيبة» كما قبال: لاعتَلإاحْض [شلكِ)4 ثم قال: 
ديدم و4 أي: من طاعتدك يا عمد وقَتَأزتََعَلَمْيطاً4. رجع 
الكلام إلى الخطاب ولو جرى على الغيبة ” لقال: فيا أرسلناه . 

وقيل!: معني الآية: من يطع الرسول في سنته فقد أطاع الله في فرائضه»وهذه 
الآية نزلت قبل الأمر بقتال؟ المشركين» لأن قوله فها أرسلناك عليهم حفيظاً.. يدل 


تيد ,قثي . ب تا 


على الإعراض عنهم وتركهم إذا تولوا("'! عن وهذا مشل "طإنْعلكإائيقع) "7'أثم 





)1١(‏ (أ) أن يكور مني. 

(؟) (أ)إذاهو, 

(7) انظر: جامع البيان 4/ .١9/8‏ 
(4) في كل النسخ أطاع الله يك وهي زيادة غير واردة في المصحف. 
(0) يونس آية 37؟. 

() (د) الغنيمة. 

60 (د)ى) أرسلناك وهو خطأ. 
2 انظر: معاني الزجاج .4١ /7١‏ 
(9) (د)يقاتل. 

)٠١(‏ (د)إذتولهم. 

)١١(‏ الشورى أآية 6غ. 


تطريل 
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أت" بعد ذلك الغلظة والأمر بالقتال» قال ذلك ابن زيدا" . 

000 

قوله: مسحي كه الآية [40]. 

"طاعة" رفعتا') على معنى: أمرنا طاعة» فالمبتدأ مضمر" وأجاز الأخفش 
552 /] المصدر كأنهم يقولون نطيءا؟ طاعة"»» وهذه الآية» نزلت في الذين 
تقدم ذكرهم أنهم لما كتب عليهم القتال خشوا «أقامرككقي د اهارا 00 

فالمعنى: يقولون أمرنا" طاعة فيما تأمرنا به وتنهانا عنه يا محمد» فإذا خرجوا 
من عندك يا محمد طَبَيّدَطإةيئْمة عأ وه تفلي اي :ين خاعة عي ليلا اللي 
تقول أي: تقول الطائفة. 


ويجوز أن يكون المعنى غير الذي تقول يا محمد من القرآن وغير ذلك» وكل من 


)١(‏ (22د) ثم أي بعد ذلك. 

(6)7 انظر: جامع البيان /الا3. 

() () تحمتسب.وانظر: مجاز القرآن ١/؟17.‏ 

(:) () رقعنا (د) رفع. 

(ه) أنظر: معاني الزجاج 7/ .8١‏ 

() ساقط من (أ)(2). 

690 انظر: معاني الأخفش .10١‏ 

(4) () نطيع آية. 

(9) النساء آية لالا. 

)٠١(‏ كذا... وصوابه أمرك» وبه جاءت رواية في جامع البيان 4/ /ا/ا1. 


)١1(‏ (أ) غير الذي تقول يا محمد من القرآن. 
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عمل عملا فقد بنه'/ م4 أي: ينبت ما يغيرون من قولك في كتتب 
أعراهم التي تحصى عليهم. 

قال السدي: هم المنافقون يطيعونء إذا حضرواء فإذا خرجوا غيروا وبدلوا 
وقاله ابن عباس وغيره'". 

وقيل''' معنى: يكتب ما يبيتون أي ينزله في كتابه إليك يا محمد ويخبرك به. وفي 
ذلك أعظم الآيات للنبي كي لأنه يخبرهم بها يسرون ليلاً. 

قوله: «قِلَْْعنمٌُ4 أي: دعهم قال الضحاك: المعنى لا تخبرهم بأسائهه © 

وَتوَظَلْطوأت 4 نوض أمرك إليه. «كَحَوو وكيا 4, أي: حسبك ناصراً على 
عدوك, 

قوله: « أكلاجتدترون لق وو كَارَيرْعِنِغرأة» الآية[لحة. ١‏ 

[المعنى ]: # أوِلايَدبَتوقَ!”'* المبيتون غير ما تقول ٍِأقدم 4 فيعلمون حجة الله 
عليهم؛ وأنك أتيتهم بالحق من عند الله متسق المعاني مختلف الأحكام بعضه يشهد على 
بعض بالتحقيق وأن ذلك لو كان من عند غير الله لاختلفت أحكامه وتناقضت 


معانيه» وأبان بعضه عن فساد بعضء فليس من كلام آدمي إلا وفيه اختلاف: إماني 1 


.54 يقال بيت الأمر يبيته إذا دبره أو عمله ليلا المفردات:‎ 6»١( 
(د) غير واو أو بدلوا.‎ )7( 

(9» انظر: جامع البيان 9/8/8ا1. 

(4) انظر: معاني الزجاج 1/ 21. 

)2 انظر: جامع البيان ١/9/6‏ . 

() ساقط من(أ). 


1 
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1 رمم و1010 001100 


وصفه» وإما في معناه» وإما في بلاغته» وإما في غير ذلكء من أنواع فنونه'"2 والقرآن لا 
يدخله شيء من ذلك كله'". 

وقوله: «َلوْعَاتَمرْعنوع 4 معناه على قولكم ودعواكم إذ ليس يجوز أن 
يأ من عند غير الله مثله» ومعنى « الدبو لقرواق» ألا ينظرون في عاقبته. يقال: 
"'تدبرت الثىء فكرت في عانع !9 

قوله: <وإةاجأتهم أت يألا أوألعويأذاغوابيء» الآية [45]. 

هذا خبر من الله كك هؤلاء المدافقين الذين يبيشون غير مايقول القرآن إذا 
جاءهم ]ف فخ شرية عَرْت 7 المسلمن أنهم آمنون من عندهم» (أو) انع 
خائفون : صحيح أو غير صحيح» م يتوقفوا؟» ا وشهه وأفشوواق 
انان 


وقوله: «أذاغوأبيء» أي: أفشوا (ونشرو)ل واس الاين وأعلنوه كان جيرا 


)١(‏ (ج) قبوله. 

.١١6-1!45و‎ 4 انظر: ثلاث رسائل:‎ )١( 

انظر: المفردات: 177.» واللسان (دبر) 777/4. 
(4) ساقط من (أ). 

)2 (ج) ندت. (د) غدت. 

(1) ساقط من (ج). 

(60 (3) لم يتوا بتوا قفوا. 

)2 (د) فصح. 

(9) () وانشروا. 

)٠١(‏ ساقط من (ج). 


١7548 
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٠ 0‏ ب 5 0 - 10 د لله أل 4 
أو شرأ فبثوه في الناس قبل رسول الله ل وقوله: # ركو إلى تس لول اول رونم » 
أي: ولو ردوا الأمر الذي ''جاءهم إلى الرسول كد حتى يكون هو الذي يخبر الناس به إن 
5 5 1 5 ودرادها|_فأاءرع عومد وموك 
كان صحيحاً ويسكت عنه إن كان مسقي «قلل اول رونم لَعلِمةلديرَيستيِظوْوِئهُمٌ» أي : 
ليعلموا صحته وسقمه فيخبرون الناس بالصحيح '". 
ة ط«كي : تله سيج و1 2 50 0 
والمهاء في لابو # وني ملَعَلِمَةُ 4 و #يستنيظوئة 4 للأمر ” وقيل: للخوف 2 
وقيل: عليهما جميعاًء واكتفى بالتوحيد عن التثنية. 
سى ع و| سي ع 1 1 
ومعنى: #يسَتَنبظوية» أي: يبحفون عن صحته» ويستخرجونه. والىاء والميم في 
"منهم" تعود على أولي الأمر أي: ليعلم ذلك من أولي الأمر من يستنبطه أي: ييبحث 
عن صحته ويستخرجها. 
يقال: استنبطت الركية: استخرجت ماءها ” وسمي النبط نبطاً لاستبناط الماء. 
أي: استخراجهم الماع والنبط: الماء المستخرج من الأرض. 
وقيل: إن الذين عنوا بذلك ضعفة المسلمين كانوا يسمعون من المنافقين أخباراً 
غير ”أصحيحة فيفشونها فعذهم الله على ذلك» وأمرهم برد ما سمعوا إلى النبي يلل 
وأولي الأمر فيعلمون صحه ما قيل من سقمه؛ ويعرفون كذبه من صحته !"ا 


. (0(ج)التي.‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان: 0/ .18٠‏ 

(*) (أ) الأمرء (ج) للأمن.و انظر: القطيع: 1594-17048. 
() انظر؛ جامع البيان 0/ .١8‏ 

(5) اللسان تبط / .4٠١‏ 

(5) (د)عند وهو خطأ. 


(1؟ (د) صحيحة. 


حضن 
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بالاستتباط!". 


وقوله: «ولرلاكط[ أتَيبْشوعْمُة4 أي: لولا نعمته”! عليكم بأن عافاكم مما ابل 
به هؤلاء المنافقون الذين وصفهم بالتبييت والخلاف 9 لتم" لتَيْنَ» وهو خطاب 
للذين قال لهم لخد ْدرَكْمْلووأج 4 . 

2 

وقوله: <إأتلا» الآية [85]. 

هو استغناء من المستنبطين قاله قتادة'')» وهو قول الزجاج واختياره'”. 

وقال ابن عباس هو استثناء من قوله: دعبي #الأقِلا4 فهو استغناء من 
الإذاعة0» وهو قول الأخفش”" والكسائي وأب عبيدة:» وأبي حاتم" [وأبي عبيد]”" 


وجماعة لل من التحويين! ل وهو اختيار الطبري0". 


)202 انظر: جامع البيان 0/ 218٠١‏ ومعاني الزجاج ؟/ 487. 
(؟) (د)نعمة. 

(9) (د) لا يتعتم. 

2 انظر: جامع البيان 0/ ١81‏ . 
(5) انظر: معاني الزجاج ؟/ 84. 
)22 انظر: جامع البيان 0/ "147 . 
(410 معاني الأخفش .441١/١‏ 
63 (د) وأوبي حاتم. 

2 () وأبي عبيدة. 

.4594/1١ انظر: إعراب النحاس‎ )١١( 
.184 /© انظر: جامع البيان‎ )١1( 
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وقال الضحاك: هو استئناء من «لاتتعقه'" القيطل لوآ وهم أصحاب 
النبي كَل الذي'" لم بهموا باتباع الشيطان كما هم'" الذين استنقدهم الله"". 

ومعنى «اداغوابي.» وأذاعوه سواء؛ قاله الكسائي!". 

قرله: «وك يزوم سيل أله كك سه الآية: [41]. 

المعنى: جاهد يا محمد أعداء الله طلأتكلَإِلَتقْسكٌ» أي: لا يلزمك إلا أن تقاتل 
بنفسك «وَبَْف لم4 أي: حضهم على القتال معك» وأعلمهم ثواب الله في الآخرة 
للشهداء". «عَسَو توبات لزي طا نوا 4 أي: يكف قتالهم؛ وعسى من الله واجبة» 
سوَاتَةأنثل4 أي: نكاية في الكفار موَلتدْتيا4 أي: عقوبة". وهذه الفاء في 
ِل 4 متعلقة بقوله «تسوق ثوتيوامْعَظليا» اوقل * أي: من أجل هذا فقائل ". 

وقيل: هي" متعلقة بقوله: ويلع يَف يليه وإنما أمره تعالى 

بالقتل وحده لأنه وعده بالنص 09 ٠»‏ ولما أمره الله كك بالقتل بنفسه لبس يوم أحد 





(1) (0(ج) تبعتم. 


(4) انظر: جامع البيان 9/ 184. 


(4) عن القطع :509. 

(3) (ج) لشهداء. 

(90) انظر: اللسان نكل ١1//ا/9”.‏ 
(8) انظر: إعراب النحاس .4786/١‏ 
(ة) (د)نبي. 

)0 (أ) وما لكم ألا. النساء آية يا 
)١١(‏ انظر: إعراب النحاس .879/١‏ 
22-0 انظر: معاني الزجاج ؟/ 80. 
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درعين» وركب فرسه وأسكبا" نبله؛ فلما نزعه انكسرت بينية"؟ القوس من قوته. 
فأكب نبله. وجعل يناول سعدا سهاً ويقول: ارم فداك أبي وأمي"؛ ولم يقلها لأحد 
قبله» ولا بعده. فهو من فضائل سعدا ثم أذ النبي يليك رمحاً صغيراً أعطاه له قتادة 
ابن التعمانا»» فيياة اك 

قوله: «إكق يع تَحةحستةبِك َوتعِت م4 الآية [64]. 

المعنى: الا اللي ل الآخرة أي: 
حظ لوَبريََْع تع ةيبط لعفت أي: إثم منها في الآخرة. 

0 هو شفاعة الناس بعضهما» لبعضء وقاله الحسن وابن زيد 


وغيرهم" . 


.47٠ /١ صيره رقيقاً: اللسان‎ 4)١( 

(؟) (د) سيئة...؟. 

29 انظر: صحيح البخاري في كتاب المفازي 17/0 (7/48) وأطرافه 081٠(‏ 
وام 077 

(4) انظر: صحيح البخاري في كتاب المناقب 4+:؛ ومسلم في كناب فشائل الصحابة 
1١14 65 51(‏ كما رواه غيرهماء 

() هو أبو عبد الله قتادة بن النعمان بن زيد الأنصاري توفي 77 هم صحاي مبن شجعان الرماة» 
وهو الذي وةرسول الله عيته نين أضييت في أخد. ابظر: صغة الضفوة 415/1 وأسد 
الغابة 4/ 86 والإصابة 11//97؟. 

(1) كذا... وصوابه به. 

(90) ساقط من (د). 

(2) () وبعضهم. 

(9) انظر: جامع البيان 0/ 185. 


1ك 
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وقال الطبري: "المعنى: من يشفع وتراً؟'" لأصحابك يا محمد في جهاد عدوهم 
يكن له نصيب منها: حظا في الآخرة؛ ومن يشفع وتراً لكافرين يكن له كفل منها أي: 
وزر وإثم في الآخرة"ا 

وإنما اختار ذلك لأنه في سياق الآية التي حض الله كك النبي يَكْْ على القتال 
فيهاء وحضه على أن يحرض المؤمنين على القتال معه. فصارت هذه الآية وعدا لمن 
أجاب تحريض رسول الله يَلِْةِ على القتال» وكان ذلك أشبه غعنده من شفاعة الناس 
بعضهم لبعض إذلم يجر له ذكر قبل ولا بعد. 

والكفل والنصيب عند أهل اللغة سواءءقال تعالى: «ايُوتِحُح فلس تحميوء #4 
[الخديد: ]أي: تصيبين» والتضيب قد يكز نا كير ار كرا 

وقال الحسن: الشفاعة الحسنة ما يجوز في الدين» والشفاعة السيئة ما لا يجوز في 
الدين. 

وقال الحسن: من”" يشفع شفاعة حسنة كان له أجرها وإن لم يُشَقُها. 

وروي أن قوله: وتسيب و4 نزل في اليهرد كانوا يدعون 
على المؤمنين في الغيبة بالهلاك» ويقولون لهم في الحضور: السام عليكم» وهو دعاء 
أيضاء ثم أتْبع ذلك بقوله: «قآآأعزي عبقي لسن ينا وهو: السلاها". 

والمقيت: الحفيظ عند ابن عباس !0 


)١(‏ عند الطبري: لوتر أصحابك. 
65 انظر؛ جامع البيان 187/6. 
(9) ساقط من (د). 

)2 انظر: جامع البيان 0/ 185. 
(0) انظر: إعراب النحاس .41١ /١‏ 
() انظر: جامع البيان 0/ /181. 
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)220 
فق 
إفوفق 
لق 
اليف 
)0 


2370 


وقيل: الشهيد. قاله مجاهد!". 

وقال السدي: المقيت: القدير وهو اختيار الطبري ”ا 

وقال الكسائي: مقيتاً مقتدرا!. 

وقال أبو عبيدة: المقيت: الحافظ المحيط ). 

وقال ابن جريج: المقبت القائم على كل شيء رواه عن ابن كثير ". 


وقال بعضهه "ا 
ا وَكُنْثُ عل مُسَاءته مَقيت 


قو له: موَآحييي بض ا عْسَنَيئيأ 4 الآية [84] 


انظر: تفسير مجاهد 171//1. 

انظر: جامع البيان ا ااا ' 

ذكره الزجاج ولم ينسبه؛ معاني الزجاج ؟/ 4. 

محاز القرآن 0 ١‏ وهوالمختار عند الزجاج والنحاس انظر: المصدر السابق. 

هوعد الاين كت ر أحد القراء السبعة وقد تققعت تربهعه. 

اختلف في نسبة هذا البيت» فقد نسبه ابن عباس إلى أحيحة الأنصاري. انظر: الإتقسان 
ل ونسب إلى الزبير بن عبد المطلب في جامع البيان 0/ 184» والكشاف 2055/١‏ 
ومجمع البيان 0/ ١0/4‏ ونسبه البحتري إلى عمرو بن قيس في حماسة البحتري باب: ١١8‏ 
ونسب إلى ابن قيس بن رفاعة في طبقات ابن سلام 2388/١‏ واللسان 1/7. 

(أ) (ج) ضعن (د) صغنء وضغن هي ما اتفقت عليه الروايات وهو أثبت وأنسبء أما 
صغن فلم أقف عليها في اللسان ولعل الكلمتين معا تحريف لكلمة ضغن التي من معانيها 
الحقد والعداوة والبغضاء. انظر: الا 0 . والشاهد في البيت هو كلمة: 
مقيتا فقد وردت هنا بمعنى مقتدر. 
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المعنى : إذا دعي لأحدكم”” بطول الحياة والبقاء والسلامة فردوا ذلك 
بأحسن منه'" '» أو ردوا التسحية, 


وقيل: المعنى: إذا قيل لكم”* السلام عليكم. فقولوا السلام عليكم ورحمة الله 
فهذا خير من التحية» أو يردها" فيول: السلام عليكم» كما قيل له قال ذلك 
الوق" وروي عن ابن عمر أنه يرد: وعليكم السلام. 

وقال ابن عباس: لاكعيمْسَيهنَ4 على أهل الإسلام أو ردوها” )على أهل 
الكفر"» وقال'”": من سلم عليك من خلق الله فأردده عليه» وإن كان مجوسياء وقال 
ذلك قتا للك 
اخ هه ا 


وقال ابن زيد: قال أبي: "حق "على كل مسلم (حيّيّ '") بتحية أن يجيي 


للك (ج) دعا. 

22 (د) دعي أحدكم. 

2 (ج) منها. 

() انظر: جامع ألبيان مخ 
(5) (د)هم. 

() () ولويردوها. 

(6»0 انظر: المصدر السابق. 

() (د) أو ردوها أوردوها. 
(9) انظر: المصدر السابق ©/ 188. 
)٠١(‏ (د)ومن. 

200010 انظر: المصدر السابق. 
22-0 (د) خي. 

20 ساقط من (ج). 


تفسير الداية إلى بلوغ النهاية سورة النساء / 5 





بأحسن منها" للمسلمين” «اؤريمَاً 4 على الكفار. 


وروي عن ابن عباس: « ديا > يقول: وعليكم: على الكفار'". 


وروي عن ابي اكتنة أ نه قال: "إذا سلم علتيكم أهل الكتاب فقولوا 


7 ل يليل 


واختار الطبري'' أن يكون المعنى للمسلمينء يرد” عليهم أحسن من تحيتهم 


بزيادة الرحمة والبركة» أو يرد عليهم تحيتهم بعيئها بغير زيادة» ويكون الرد على أهل 
الكتاب معمولاً به بقول النبى يكل ولا يزاد" على ذلك. 


فقول النبي وَك: قولوا لهم: وعليكم يظن على أن يقال لم مثل ما قالواء فيبجب 


أن تكون الآية كلها في المسلمين وبين النبي كَل أنه لا يجوز أن يبدأوا بالسلام» والسلام 
عند الجماعة تطوع والرد فريضة”"» وقال مالك في معنى الآية: إن ذلك على المشمت في 


000 
زفق 
ضف 


2 
)2 
إلى 
007 


(أ) (ج) بالمسلمين. 

انظر: المصدر السابق وجامع البيان. 194-18 

خرجه البخاري في كتاب الأدب :8٠١ /١‏ ومسلم في كتاب السلام لا/ 7؛ وابن ماجه في 
كتاب الأدب ؟/ 214194 

انظر: جامع البيان ©/ .19٠‏ 

(د)رد. 

(ج) ولا يزيد. 

ابتداء السلام سنة أو فرض عل الكفاية» إذا قام به بعضهم سقط عن بعض»ء ورد السلام 
فرض على الكفاية فإذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم؛ وإن رد واحد أجزأ عن الجماعة. 
انظر: الموطأ »8١ ١‏ والمنتقى 9/ 8/ا؟. 
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)0 
العفلاين 1ل, 


قال غناهة الكبيس للفيا 7" وقال ابو عيندة كاف '". 


ايا : 1 0 0( 
وقيل معنى حسيب: محاسب كا يقال: أكيل بمعنى: مواكل ". 


والحسسيب عند أهل اللغة الكافي”. يقال حسبه إذا كفاه” و 5 
ع 4" أي: كافياً: ومنه #حدبك م4" أي: يفك ال 

قوله تعالى: ل إْمَلةإمر جسن يق الآية [17]. 

(معنى الآية)”*" أنه تخويف وتحقيق للبعث والحشر وأن ذلك لاريب""فيه 
أي لا شك فيه و4 يوم القيام لرب العالمين» وامهاء زيدت للمبالغة» وقيل: 
سميت بذلك لأنه يوم يقوم الناس من قبورهم فيه" واشاء للمبالغة أيضاً. 


ومعتى: «قَرامدوضَ وعدن » أ لا أحد أصدق حديثاً من الله. 


)21 هي رواية أبن وهب وابن القاسم عن مالك؛ وقد ضعف القرطبي قوله باعتبار أنه ليس في 
كلامه مايدل عليه الجامع للأحكام 7/6 598. 

(؟) انظر: تفسير مجاهد: 1748. 

(*) انظر: مجاز القرآن 6/1 17. 

(4) انظر: إعراب النحاس .541١/١‏ 

(©) انظر: المفردات: ١16‏ . واللسان .831١/١‏ 

(5) (أ) أكفاه. 

(9» النبأ آية <لأ. 

)28 الأتفال آية 15. 

زم انظر: جامع البيان 0/ 191. 

)٠١(‏ ساقط من (ج). 

00 (د) لاريب فيها. 

(؟١)‏ انظر: هذا التوجيه في معاني الزجاج /١‏ /41. 


١ لذ‎ 
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قولة: دلخي المتيفيت يتش 4 الآية 1 

هذه " الآية نزلت في الذين تخلفوا عن رسول الله يفك يوم أحدء رجعوا" إلى 
المديئة» وقالوا لأصحاب النبي لنغة: طتَلةفةلآلأيفتضٌ4" فكان أصحاب رسول 
الله يَيِةِ فيهم فرقتين فرقة تقول: نقتلهم: وفرقة تقول: لا فتزلت: 
ليتف و4 أي: فر قبين " مِلأكتِهُم4”' أي: ردهم إلى أحكام أهل 
الشرك في إباحة دمائهم» وذلك ب! كسبوا من خلاف رسول الله يَكِِ. . 

وقال مجاهد وغيره: نزلت في قوم أتوا مكة: زعموا أنهم مهاجرون"» ارتدوا 
بعد ذلك» فاستأذنوا رسول الله يل '' أن يخرجوا إلى مكة ليأتوا ببضائع لهمء فاختلف 
فيهم أصحاب النبي يلد ففرقة تقول: إنهم منافقون» وفرقة تقول: هم مؤمنونء فأنزل 
الله الآية 80 

وقيل”": نزلت في قوم قدموا المدينة مسلمين فأقاموا ماشاء الله» ثم استوخموا!"! 
المدينة» فسألوا النبي كَكةِ أن يخرجوا إلى البادية ”'"» فأذن لهمء فتكلم الناس فيهمء 


)١(‏ (أ)هنا. 

(؟) (0(ج) ورجعوا. 

() آل عمران آية .١1/‏ 

( رواه الترمذي في كتاب التفسير 27٠7/4‏ وأسباب النزول: 453. 

(5) يقال أركست الثىء: إذا رددته وأرجعته؛ والركس قلب الشثىء على رأسه ورد أوله إلى آخره 
أنظر: مجاز القرآن /١‏ 177؛ والمفردات ٠7‏ *؛ واللسآن ركس 1/ .1١١‏ 

(5) (د) مهاجرين. 

2423970 ساقط من (ج). 

0 انظر: تفسير مجاهد .1587/1١‏ 

)2 عزاه الطبري إلى السدي ني جامع البيان 4/ ١95‏ . 

2٠١‏ استوخموا المدنية أي: استثقلوهاء ول يوافق هواؤها أبدائهم ويقال: وخم الطعام إذا ثقلء ولم 
يستمرأء وقد تكون الوخامة في المعاني. انظر: اللسان وخم .571/1١7‏ 

)١(‏ () البلدة. 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية: سورة النساء/ 6 
واختلفوا في نفاقهم وإياتهم فأعلمهم الله بنفاقهم وأعلمهم أنه أركسهم بم كسبوا من 
المعاصي: أركسهم في النفاق بذنوبهم. 

وقيل: لأَتيفُم4 معناه أضلهه ". 

ثم قال مخبراً عنهم ود سس يَكَمَاكَوؤ 4 فدل على أنهم ارتدواء وأن النفاق 
كفر» وقوله تعالى «وَلكدوا نمم يأ عَيأمئ سل ْلَه يدل على أنهم قوم كانوا بمكة 


يَذّعون الإيهان» وليسوا بمؤمنين وهو قول ابن عباس وعمر وغيرههما". 





وقيل: إنهم لما خرجوا يريدون البادية مضوا إلى مكة فاختلف أصحاب 
النبي يَككِِ في أمرهم؛ فأوضح الله بد خبرهم» وحكمهم في هذه الآية. 
وقال معمر'": كتب ناس من أهل مكة إلى أصحاب رسول الله يل يقولون 
لهم: إنهم قد أسلموا'ء وكان ذلك منهم كذبأ فلقيهم المسلمون بعد ذلك» فاختلفوا 
فيهم؛ فقالت طائفة: دماؤهم حلال» وقالت طائفة: دماؤهم حرام فأنزل الله الآية» 
وهم ناس لم يباجروا وأقاموا' بمكة» وأعلنوا الإييان فاختلف فيهم أصحاب 
النبي 745 . 


)20 انظر: جامع البيان 7/6 197. 

(؟) انظر: جامع البيان 1953/6. 

(01) هو أبو عروة معمر بن راشد الحداني توفي ١67‏ ه من أهل البصرة فقيه حافظ. انظر: تاريخ 
1 العقات 5/ 475 والتهذيب /٠١‏ 747. ش 

(4) (0(ج) سلموا. 

(0) (ج)وقاموا. 

(7) انظ رجامع البيان 0/ .١95‏ 
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وقال ابن عباد: هم قوم كانوا بمكة فكلموا بالإسلام وكانوا يعاونون المشركين 
على المسلمين فخرجوا من مكة في حاجة» فاختلف فيهم أصحاب النبي يكل فتزلت 
الآية'''. وقال ابن زيد: هذا نزل في شأن ابن أي حين تكلم في عائشة بها تكلم بها". 

وأركسهم: ردهمء وقيل: أوقعهم وقيل: أضلهم وأهلكهم”. 

وقال القتبي: أركسهم نكسهم وردهم في كفرهمء!''؛ وحكى الفراء أركسهم 
وركسهم بمعنى ردهم إلى الكفر". 

قوله: « مكو أمرَاخزالد4 الآية [لا4] . 


هذا تبعيد هدي من أضل الله #وَمَريطْل أتَطتدلقْسلا4 أي: طريقاً مستقياً» 
وقيل: سبيلاً إلى الحجة. 


وم 
8 سرت قي 


قوهم: «وَدواويعفرويَكَما كوو * الآية [1]. 

المعنى: تمنى المنافقون الذين بمكة, الذين اختلفتم فيهم فرقتين لو تكفرون 
مثلهم؛ فتكونون أنتم وهم في الكفر سواء لإَلد مم و4 أي: أخلاء 
لعَتَياواً» أي: يخرجوا من ديار الشرك إلى ديار الإسلام؛ ويكون خخروجهم ابتغاء 
وفع لله «قإدتوأأ» أي: أدبرواعن الله ورسوله والمجرة إليكم؛ 
تنوف ووم و4 أي: أين اصبتموهم مسن أرض اله لوق و4 : 


.194 /8 أنظرجامع البيان‎ )١( 

41 يشير إلى قصة الإفك انظر: جامع البيان 40//14. 
[فرفق انظر: جامع البيان .١144 ١977/8‏ 

(4) انظر: تفسير الغريب "371, 

)20 معاني الفراء /١‏ 181. 
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أي: خليلاً ولي | 4 أي: تناصراً في دينكم على أعداتكم فإنهم ظلآلوتكم عجال 121" 

.- 5 . 5 111 روس مسي د ا ميأد 5 

قوله: «إلالذيريه فوت ينهم تق 4 الآية [48]. 

المعنى اقتلوا من وجدتم من المنافقين الذين اختلفتم فيهم إن لم يياجروا إلا أن 
يتصل قوم منهم بمن بينكم وبينهم '”“عهد فيدخلون'' فيها دخلوا فيه. ويرضون بما 
رضواء فلا يقتل من كانت هذه حاله منهم فإن هم حكمهم. 

قال السدي: المعنى إذا أظهروا كفرهمء» فاقتلوهم حيث وجدتوهم إلا أن 
يكون أحد منهم دخل في قوم بينكم وبينهم ميثاق» فأجروا عليه مثلما تجرون على القوم 
واحكموا في الجميع بحكم واحد”. 

ومعنى: لابعِلْونَ4 يتصلون. | 

وقال أبو عبيدة: معنى: # تعن لقع »: ينتسبون إليهم . وهو بعيد”", لأن 
النبي يك قد قاتل من ينتسب إلى من بينهم وبينه عهد» وليس النسب مما يمنع قتال 
الكفار لعهد بيننا وبين قرابتهم. ش 


.1١8 آل عمران آية‎ )١( 

(؟) أنظر: جامع البيان 4/ 197-/141. 

)6 (أ) وبينهم ميثاق عهد؛ وفي الهامش التصحيح. 

(4) () فيتدخلون. 

(©) انظر: المصدر السابق. 

)03( انظر: مجاز القرآن »177/١‏ وجامع البيان ©/ /19. 

42 ما استبعده مكي هنا أقره واعتمده كتفسير وجيه في كتابه الإيضاح 19485. 
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وروي عن أبن عباس أنها منسوخة'" بقوله: #إوافةلوالشفوي ريك وعدتقوةئ 4" 
وقال قتادة: أده لكوتم زوق 4 "سخ بعد ذلك» فنبذ إلى كل ذي 
عهد عهده. ثم أمرنا بالقتال في براءة. 

وقال ابن زيد: نسخها الجهاد. 

2 :2 له 55 وثو 53 

قوله: ل أوْجَاءوكم حَصِرَتَصَدُورهِمْ 4 الآية [49]. 

المعنى: إلا الذين جاؤوكم قد ضاقت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا 
قومهم؛ فدخلوا فيكم'”» فلا تقتدوهمء «إَدَلأَتتللفمعلضْ) أي: لسلط عليكم 
هؤلاء الذين يتصلون بقوم بينكم وبينهم ميثاق» والذين يجيشوتكم قد 
#حَورَدمُدُويْفة4 أي: ضاقت عن قتالكم '"» وقتال قومهم, فيقاتلوكم مع اعدائكم 
من المشركين» ولكن الله كفهم عنكم”. 

7 وص 6 

وقوله: وض 4 ليست" اللام بيجواب للقسم [كاللام في #لتلطفئ # وإنيا 

دخلت للمجاءاة'' لا للقسم]”” ومثله قوله: ظأولَفيتلطرِفيي 74" ليست اللام 


0010 انظر: الناسخ لابن حزم والإيضاح في الناسخ 144 ونواسخ القرآن *17. 
(؟) التوبة آية ه. 

42 ساقط من (د). 

(4) انظر: جامع البيان 0/ ١٠٠؟-01١5.‏ 
(5) (ج) فدخلوا فيهم. 

(5) (د) عن قتالهم. 

(1) () عليكم. 

(4) (أ) فليست. 

(9) (ج)المجرات. 

.)( ساقط من‎ )٠١( 

.٠١ النمل آية‎ )١١( 


١١ 
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ببجواب للقسم وإنها دخلت للمحاذاة'! للامين اللتين قبلهاء اللتين هما جواب قسم 
سليهان في قو له «أْبتعَةأموبمولةنبَة4 1" وهذا نظائر ستراها. 

قوله: لقإْ4 أي: اعتزلكم هؤلاء الذين أمرتكم بالكف عن قتالهما" 
فلم يقاتلوكم لاوأَق 4 .أي: صالحوكم؛ وقيل المعنى: استسلمو!"! إليكم ©. 

عسيلا أي: ليس لكم إليهم طريق فتستحلونهم به في 
أنفسهم وأموالهم وذرارهم”» وهذا كله منسوخ بقوله: ءاقفر رم قافئلوا 
مرحي وج دوف وفوف وإشفدوف واففةو الهم خلمطة 1# , 

وقال الحسن وعكرمة: قوله: الألذِيَعلنَإللقَع4 إلى قوله جلاقيا» : 
وقوله: «الخملط تعر لزي تويةلأوخن فس > إلى « بيه الدف ين" قالا: بنسخ ذلك في 
براءة» فجعل لمم أن يسيحوا في الأرض أربعة أشهرا"". 


(1) () (ج) المحابات وني (د) للمجازات والكل خطأء صوابه للمحاذاة كما ذكر في 
المحررة/ ٠7‏ ؟؛ وعلق أبو حيان على هذه التسمية بقوله: "وتسمية هذه اللام بلام المحاذاة» 
وللازدواج ‏ تسمية غريبة ل أر ذلك إلا في عبارة هذا الرجل - يقصد ابن عطية ‏ وعبارة مكي 
قبله: انظر: البحر ١١8/7”‏ [والمقصود مما المجاورة] [المدقق]. 

(؟) النمل آية .7١‏ 

() (د) عن قتالكم. 

01 #(ة) سبلم 

(0) انظر: جامع البيان 5/ 199. 

)5ش (ج) وديارهم. 

(/) العتوية آية ©6. 

(م) النساءاية .8٠‏ 

(9) الممتحنة أآية ثم. 

.75٠١ /8 انظر: جامع البيان‎ )٠١( 
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قال قتادة: لوي إلى لديا 4 منسوخ ببراءة!"» وقال ابن زيد: نسخ 
هذا كله نسخه الجهاط؟ وضرب لحم أجزا"ا أربعة أشهر إما أن يسلموا وإما أن يكون 
الجهاد. 

واختلف في #حَصرق موقي انا فقال الميرد المعنى: الدعاءا"). لأنه قال: 
«أَوْعَةُوضة 4 أحصر الله صدوركم أي: ضيقها عن قتالكم؛ وقتال قيومهم. وقال 
الزجاج: يجوز أن يكون خبراً بعد خبرا" » فال معنى أو جاءكم ثم خبر بعد فقال: 
#حََنْمُدُوروة 4 » وأكثر النحويين على أنه حال» وقد مضمرة والتقدير: أو جاؤوكم 
قد حصرت أي: ضاقت صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم. أي: جاؤوكم في هذه 
الحال فلا تقاتلرهم. : ش 


وقال الطبري: المعنى: أو جاؤوكم قد حصرت ". 


)١(‏ تقدم هذافلا وجه لإعادته. 

22 انظر: جامع البيان ©/ .7٠١‏ 

م ()20ج)أجلاً. 

)0 اختلف النحاة في "حصرت صدورهم" على أربعة أقوال: ذكر مكي منها قولين؛ والثالث: أن 
تكون صفة لقوم أو مجرورين في أول الآية إلا الذين يصلون إلى قوم والرابع: أن تكون 
صفة لقوم مقدر ويكون التقدير: أو جاؤوكم قوماً حصرت صدورهم؛ وسبب الخلاف في 
هذه المسالة هو هل يقع الفعل الماغي حالاً؟ ذهب الكوفيون إلى جواز ذلك وقال البصريون: 
إنه لا يجوز إلا إذا كانت معه قد أو كان وصفاً لمحذوف . انظر: إعراب النحاس 441/١‏ 
والإنصاف .767/١‏ 

(ه) انظر: المقتضب .1714-1١71/4‏ 

(5) معاني الزجاج 84/7. 

[(9 4 انظر: جامع البيان 0/ .١9/8‏ 


1315 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة النساء / 4 





وقرأ الحسن حصرة بالتنوين والنصب على الحال" أي: ضيقت صدورهم. 
واستبحسن هذا المبرد"!» ويجوز على قراءة الحسن الخفض على النعت. والرقع على 
الابتذاء. 

وقرأ أبي بن كعب: لي وَيتمم تيكو يق 974 وحصرت صدورهم بإسقاط أو 
«جأزوف 04 ولا يقرأ به الآن. 

قوله: طستَعِدُودَءَأخَرِينَ 4 الآية [90]. 

المعنى: إن هؤلاء قوم كانوا يظهرون الإسلام للنبي يق وأصحابه ليأمنوا 
منهم» ويظهرون الكفر لأهل مكة إذا رجعوا إليهم ليأمنوهم؛ صلا وأ أن يخرجوا 
من « الوئة» -وهي الشرك - #ااِيَكِسْوأوِيمًا» . أي: ردوا فيها. وأصل:الفتنة الاختبار 
فالمعنى فلما ردوا إلى الاختبار. #اكوأ» أي: نكسوا. 

قيل: هم أسدا". وا غطفان!6 قدموا على النبي كل فأسلمواء ثم رجعوا إلى 





)١(‏ هي قراءة شاذة تنسب إلى الحسن ويعقوب. انظر: مختصر الشواذ : 0؟» ومشكل الإعراب 
1١ 1١‏ وزاد أبو حيان قتادة) انظر: البحر "/ 99 ؟. 
2250 إن المبرد لم يستحسن هذه القراءة ولكنه عدها قراءة صصححيحة وهذه جرأة منه. انظر: 


ا مقتضب 16/5 
625 انظر: إعراب النبحاس 7ع 
20 شاقط من (ج). 


(0» المحررغة/ه "٠‏ والجامع للأحكام 511/04 

(65 أسد قبيلة عربية كبيرة لها بطون وأفخاذ. انظر: معجم قبائل العرب .7١/١‏ 

690 ساقط من (أ). 

43 غطفان بطن عظيم متسع كثير الأفخاذ وقد حاربه الرسول يكل في غزوة الخندق؛ وهم ممن 
الأحزاب» انظر: معجم قبائل العرب ؟884/1. 
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ديارهمء فأظهروا الكفر "". 

وقيل: نزلت في قوم من المشركين [طلبوا الأمان من رسول الله يل ليأمنوا . 
عنده وعند أصحابه وعند المشركين]!" قاله قتادة 9. 

وقال: صُزَّمَاندوَأل ةرون يرماك أي: كلما عرض عليهم بلاء هلكوا فيه. 

وقال السدي: نزلت في نعيم بن مسعود الأشجعي؟ كان يأمن في المسلمين 
والشركين 7 

نك : ك4 أي: إن ل يعسزلكم"" هولاء الذين 
يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا ال 0 
الصلح لاوَيكْهوَأبديةم» يعني عن القتال. تَحْدوُمْوَافتَوهُم حي قفوم 4 أي: اقتلوهم 
أين أصبتموهم أي: إن لم يفعلوا ذلك <َوَاوَيَك مكلك لين سا » أي: حجة «مِيناً» 
أي: ظاهرة. 


قوله: لوَمَاكَانَ يمون موينملا > الآية [11]. 


)22 انظر: جامع البيان 0/ .5١5‏ 

020 ساقط من (1). 

(0) انظر: جامع البيان ا ا 
2 (ج) الاشجاعي. 

)2 انظر: جامع البيان 4/ .7١7‏ 

(1) (0(ج) يعتزلوكم وهو خطأ. 

(0ا) ساقط من 3غ( (ج). 


[0©3 رج يعضونكم إليناه»)وهو تخريف. 


عونا 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة النساء / 3 


قوله: #إِلإَيَلا 4 استثناء ليس من الأول 7 

وإلا عند البصريين في هذا النوع بمعنى لكن ”". 

وهذا كلام أوله حظرء وآخره في الظاهر إباحة؛ وقتل المؤمن لا يباح لكنه 
محمول على المعنى الباطن “» ومعناه ما كان مؤمن ليقتل مؤمناً” على النفيء والنفي 
يستثنى منه الإثبات» فهو محمول على معنى الأول وباطنه. فالمعنى أن المؤمن قد يقتل 
المؤمن خخطأ فهو خبر» خخبر بأنه قد يقع وليس بإطلاق ولا إباحة قتل» ومثله 
«ماخَايده ديم نْوَلةٌ4”' فظاهر هذا الحظرء والله لا يحظر عليه. 

ومعنى الآية: أنه ليس لمؤمن قتل مؤمن البتة إلا أن يقتله خطأء فإن قتله خطأء 
فعليه تحرير رقبة في ماله» ودية مسلمة إلى أهل المقتول يؤديها عاقلة القاتل إلأَدَيمَتأ)4 
أي: أن يتصدق أو لياء المقتول على عاقلة القاتل بديته فيسقط عنهم الدية. 


وقرأ أبو عبد الرحمان السلمي 0 








000 ساقط من (أ). 

00( بمعنى أنه استثناء منقطع» وهو الذي تكون فيه إلا بمعنى لكن والتقدير: لكن الخطأ قد يقع» 
انظر: الكتاب 7/ 576؛ وإعراب النحاس /١‏ 444 ومعاني الزجاج 7/ 90. 

)2 انظر: المصدر السابق. 

(4) (أ)الباطل الباطن. 

(05) (أ) مؤمن وهو خطأ. 

(5) مريم آية 6 8. 

0 أبو عبد الرحمن السلمي هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة توفي 1ه ثقة» ضرير ولد في حياة 
الرسول وك ول يلقه أخذ القراءة عرضاً على عثمان وعلي وزيد وأبي وابن مسعود انتهمت 
إليه القراءة تجويداً وضبطاً. انظر: تاريخ الثقات 770» ومعرفة القراءة 16لاء وغاية 
النهاية1/ 4317. 
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تت 

مَِإِلَأََيَعَدوأ4 بالتاء”" أراد: تتصدقوا ثم أدغم. 

قال مجاهد وغيره: هذه الآية نزلت في عياآش] '" ابن أبي ربيعة "' قتل ''/ رجلا 
مؤمنا يمسب أنه كافر؛ وقد كان ذلك الرجل يعسذب عياش بمكة. أخببر عياش 
النبي يكل فنزنت: ودَأكَءِو وجل" 

قال ابن زيد: نزلت في أي عامر الول ال انون قوع فسرة ةلالا 
شعب يزيد حاجة» فوجد رجلاً في غنم» فقتله» وكان يقول: لا إله لا الله وأخذ غنمه 
فوجد من ذلك في نفسه» فذكر ذلك للنبي يل فأنكر عليه النبي (81نة”"')قتله. إذ 
قال" لا إله إلا الله فنزلت"" الآبة”":وقيل: نزلت في اليهان ”"' والد حذيفة ””', 


(1) وهي قراءة أبي عمرو رواها عنه الثقات. انظر: المحرر 4/5 والبحر 514/6. 

(؟) ساقط من (أ). 

(*62 اسمه عمروء ويلقب بذي الرحين ابن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم القرشي ابن عم خالد توني ١9‏ 
ه من السابقين الأولين إلى الإسلام هاجر هجرتين» ولما حبسه أبو جهل كان الرسول وَل يدعو 
له في قنوته حضر المشاهد كلها. انظر: طبقات ابن سعد 4/ ١75‏ وأسد الغابة 4؟ . 

2 (د) قيل: وهو خخطأ. 

(5) انظر: تفسير مجاهد 1/ ١7١-159‏ وجامع البيان 0/ 8١؟. ٠‏ 

03 اختلف في اسمه فقيل: عامر أو مالك» أو ثعلبة أو عبد الله أو زيد... ابن قيس ابن أمية ابن 
عامر الأنصاري الخزرجي. انظر: الإصابة //47. 

(621 ساقط من (د). 

(8) إذاء 

(9) ساقط من (أ). 

.311/7 ؟» والدر المنثور‎ ٠0 /0 أنظر: جامع البيان‎ )٠١( 

.478 /١ اليمان لقب له؛ واسمه حسل بن جابر العبسي. انظر: أسد الغابة‎ )1١( 

(؟١)‏ هو أبو عبد الله حذيفة بن اليهان توني 1 ه من الولاة الشجعان؛ كان صاحب سر 
رسول الله يل في المنافقين لم يعلمهم أحد غيره؛ انظر: صفة الصفوة 01/1 وأسد الغابة 
0 والإصابة ١0/1‏ . 


١11١م‎ 
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واسمه حسل من بني عبس قتل خطأ يوم أحد '". 
وروي أن حذيفة وأبا الدرداء تصدقا "ا ري تل كو تعلين وكذلك 
قتل هشام بن صبابة الكناني'! خطأ قنزلت الآية في ذلك. 
الست العلماء عامة في كل من قتل خطأ واختلف في الرقبة» فقيل: 
لا يُعْتّقَ إلا مؤمن قد صام وصل وعقل وبلغ'"'» وقيل": كل مؤمن يجزئ وإن لم 
يبلغ. 
ومعنى لووِيَةمَْمَةُ4 أي موفرة» والدية ماثة من الإبل على أهل الإبل'". 
وروي عن عمر أن على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثنى 
0 | 


آلاف ١ك‏ دره'” 


)20 انظر: صحيح البخاري: كتاب الديات 8/ 4"؟؛ وجامع البيان 4/ 7١7‏ وأسباب التزول 41 
ولباب النقول: 5/. 

(؟) (أ) تصدق وهو خخطأ. 

(*» هشام بن صبابة بن حرب الكناني توفي ١‏ ه قتل في غزوة ذي قرد أصابه رجل من الأنصار» 
وهو يحسب أنه من العدو. فقتله خطأ وكان حسن الإسلام. انظر: أسد الغابة 4/4 87 
والإصابة */ الاه. 

(4) عزاه الطبري لابن عباس والشعبي وقتادة. انظر: جامع البيان 0/ .5٠0‏ 

(4) انظر: أحكام الشافعي »517237/١‏ وأحكام ابن العربي /١‏ 474. 

(7) عزاه الطبري إلى عطاء. انظر: جامع الييان 107/6. 

20 بذلك قضى رسول الله يه وكتب به إلى عمرو بن حزم في العقول. انظر: الموطأ كاب 
العقولة ٠‏ لا. 

(8) ()عرى. 

(9) الج :آلف 000 

./١8 انظر: الموطأ كتاب العقول‎ )20١( 
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قال مالك7": على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق""إثني عمشر ألف 
)0 


درهم . 
وقيل: دية الحر مائة من الإبل لا يجزئ غيرها"» وبه قال الشافعي. قال إلا ألا 
توجد فيٌأخذ الفدية"» ويجعل [الإبل] خسة أخماس مس جذاع”" وس حقاق "ا 


وخمس بنات لبون!*. وخمس بئات مخاض 3 وخمس بنو لبون » وهو قول لمالك” 


والشافعي”'! وغيرهما"'". 
ودية المرأة نصف دية الرجلء وهو قول جماعة الصحابة والتابعين» 
والفقهاءك إلا الشاذ منهم . 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(؟» الورق بكسر الراء وسكونهاء وفتتح الواو وسكون الراء: الدراهم المضروية. انظر: اللسان 
ورق ١٠/شهلا؟,.‏ 

( أهل الذهب أهل الشام؛ ومصرء وأهل الورق أهل العراق. انظر: الموطأ ./١9‏ 

(4) (د) عندها. 

(6) انظر: الأم1/١11,‏ 

(5) ساقط من (ج). 

697 الجذع من الإبل ما استكمل أربعة أعوام» ودخل في الخامسة. 

(8) الحقاق ج: حقة بكسر الحاء وهي الإبل دون العام الرابع. 

(9) بنات الناقة إذا استكملن» سنتين وطعن في الثالثة. 

)٠١(‏ ابنة الناقة إذا دخلت السنة الثانية. 

(11) (3) بنو البنو البنون.و بنو لبنون صغار الإبل في عامها الأول 

(؟١)‏ انظر: الموطأ كناب العقول ١1لإ.‏ 

1 انظر: الأم 1715/5 

78١/8 عزا الطبري هذا التفصيل في الدية إلى عبد الله بن مسعود. انظر: جامع البيان‎ )١4( 

.114 وكتاب الحجة على أهل المدينة 785/4 والأم‎ ٠/١17 انظر: الموطأ‎ )١6( 


١+ 1؟٠‎ 


011 1 020 


وأهل الذهب: الشام ومصرء وأهل الورق أهل العراق وأهل الإبل أهل البوادي. 

وكل ما جناه جان خطأ فعلى عاقلته"' الدية» إلى أن يكون الذي يجب" في ذلك 
أقل من ثلث الدية» فليس على العاقلة شيء» وذلك في مال الجاني» وتؤجل دية المخطأ 
في ثلاث سنين» وثلث الدية تؤديها العاقلة في سنة» ونصف الدية يجتهد فيها الإمامء 
فيجعلها في سنتين أو في سنة ونصف وثلاثة أرباع الدية في ثلاث سنين» وهي على 
الرجال البالغين دون النساء والصبيان» وليس على كل واحد شيء معلوم ولكن على 
كل واحد قدر يسره. فأما دية العمد فهي على القاتل خاصة إذا قبلت منه. 

وقوله: جقِلِكَارمِ ف عدو وفوثوين» أ أي: فإن كان المقتول خطأ من قوم كفار 
أعداء لكم موَغْومووت4 أي: والمقتول مؤمن فقتله مؤمن يظن أنه كافر مونو 
أي: فعليه ذلك. 

قال عكرمة اعو الول يسلم ودار لحري قيقتل يان أنه كافرء فلدريس فيه 
دية» وفيه الكفارة: تحرير رقبة مؤمنة. 

وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: إنها ذلك في حرب”" رسول الله لقلا أهل 
مكة؛ يكون فيهم الرجل المؤمن ل يباجر”"» وأقام معهم فيصيبه المسلمون خطأء فليس 
عسل ال مسلمين فيسه ديسة لأنه'"' تعالى (يقول):"" رتعزو ةفخ 


)000 العاقلة: هم العصبة» وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية قتل الخطأء والعاقلة صفة 
جماعة عاقلة يقال عقل القتيل بعقله إذا: وداه» وعقل عنه: أدى جنايته» وذلك إذا لزمته ديية 
فأعطاها عنه. انظر: طلبة الطلبة 4 77 واللسان (عقل) .55١ /1١١‏ 

زفق ساقط من (أ). 

(9) (د) حزب رسول الله. 

(4) «(53)لم بهاجروا. 

(©) (د)لأية. 

50 ساقط من (أ). 
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ولآ بح لؤينءامنوأوليقجنواً4”"'؛ وعليهم الكفارة تحرير رقبة غلى كل نفس "'". 
ؤقال ابن غباس والسدي وغيرهما: هو أن يكون الرجل مؤمنأء وقومه كفار لاغهد 
في » فيقئل خطأء فليس لأهلة دية لأخبي كفار» وعلى القاتل الكفارة تحرير رقبة» وقاله قتادة '". 
وقال الحسن البصريء وجابر بن زيد: هو مؤهن من قوم معاهدين» وهو قول مالك '". 
وروي عن ابن عباس أيضاً أنه قال: كان الرجل يسلمء شم يأئي قوصه: فيقيم 


رازه اليم بم اليش لرصؤل الله يل فيقتل فيمن قثل فلا دية فيه: 


وجماعة أهل التفسبر على أن المعنى إن كان المقتول في دار الحرب مؤمناًء وهو 
وار ا ا 


وليه نض 5 كََرَم فَو بيتك مول 10 _ رذ له وك رف و3 ب 
الآية [41]. 


المعنى : وإن كان المقتول خطأ بين أظهرهم من قوم كفار بينكم'” وبينهم عهسد؛ 
ففيه الدية إلى أهله, والكفارة تحرير رقبة مؤمنة. 





(1) الأنفال آية #الا. 

(؟) لأن الحجرة كانت فرضاً على من أسلم؛ ومن أسلم ول يباجر فلا اسم له ولا ولاية» من 
أحتكام الفرآن لابن العربي /١‏ /ال49. 

(6)7 انظر؛ جامع البيان 9/ /ا٠1.‏ 

(4) انظ رجافغ البيان ١97/8‏ 7: 

)2 أنظر: جامم البيان ه/ ١17‏ 1 

(6)5 (أ) بيلهم وبينهم. 


١2 
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ففيه الدية والكفارة [كسائر المؤمنين ”": واختلف في المقثول هنا: فقيل عن ابن "ا 
عباس أنه إن كان كافراً» ففية الدية والكفارة] 'كالمؤمن لأن له عهداً وميثاقاً. 

وقال الزهري: دية الذهي دية المسلم". 

وقيل: المراد به إن كان المقتول مؤمناً قبل خطأء وهو من قوم كفار بيتكم وبينهم 
عهد ففيه الدية إلى قومه الكفار» وفيه تحرير الرقبة المؤمنة قاله النخعي'' ومثله روى 
ابن القاسم عن مالك أنه قال: ذلك في الهدنة التي كانت بين النبي كي وبين المشركين 
أنه إن أصيب مسلم كان بين أظهركم لم يهاجر وأصيب خطأ فإن ديته على المسلمين 
يردونها" إلى قومه الذين كان بين أظهركم” الكفار» ومما يبين ذلك أن أبا جندل”" 
ورجل آخر أنيا النبي وفك مسلمين في الحدنة", فردهما إليه'”' فكما كان لهم أن يردوا 


.5<8780 انظر: جامع البيان‎ 4١( 

2020 (ج) أبن التناسم وهو خظأ تصححه رواية جاهع البيان .7١8/8‏ 

(» ساقفظ من (). 

(4) انظر: جامع البيان 5/ 6ه 5 .5١9‏ 

(5) انظر: جامع البيان .7١4-7 ١/0‏ 

(5) (أ) يريدونبها. 

(60 كذا.. وضوابه بين أظهرهم. 20 

(4) هو أبو جندل قيل اسمه عبد الله بن سهيل بن عمر القرشي العامري كان من السابقين وممسن 
عذب كان في صف المشركين يوم سدر؛ سم أنحاز إلى المسلمين» استشهد باليماسة. انظر: 
طبشاث ابن سنحد 8/ 35 وأسد الغابة 8/ 4ه؛ والإصابة ١.8/4‏ - 

(9) يشير مكي بهذا إلى صلح الخديبية. انظر: في شأنه سيرة ابن هاشم 515/17. 

)٠١(‏ (أ) إليها. 
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إليهمء فكذلك كانت ديته لهم” إذا قتل خطأء ودية الخطأ عند مالك" والشافعي”" في 
هذا تؤدى في ثلاث سنين على كل رجل ربع ديار وروي ذلك عن جابر بن 
عبد الله وقاله الخسد. 

وكان الطبري يختار أن يكون المقتول من أهل الذمة” لأن الله سبحانه وتعالى : 
م يقل/: "وهو مؤمن" ىا قال في الأول طقِلِكَارمفَرعَمْوَلْْوموبُورٌ4 وقد قال 
جماعة: إن دية الذمي" والمسلم سواء/» وهو قول عمر بن الخطاب وعثان وابن 
مسعود ومعاوية 9. وقال عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير: دية الكتابي نصف دية 
المسلم''ل ويه قال عطاء وابن المسيب والحكم وعكرمة7 وهو قول الشافعي”". 


0 له 

(0) الموطأً: ١كلا.‏ 

(*) انظر: الأم 75 .17١‏ 

(4) جامع البيان ه/ 717. 

)2 انظر: جامم البيان 0/ .7١9‏ 

203 (ج)لم يقتل وهو خطأ. 

60 سمي أهل الذمة ذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم وهم الذين يؤدون الجزية؛ ويسمون 
أيضاً أهل العهد. انظر: المفردات 1817 » واللسان ذم 11/ .771١‏ 

(4) عن ابن عباس أن رسول الله يك ودى العامريتين بدية المسلمين وكان هما عهد عند 
رسول لله. انظر: سئن الترمذي في أبواب الديات 4794/5 . ش 

(5) معاوية بن أبي سفيان هو صخر بن حرب القرشي الأموي توني ٠١‏ ه أسلم يوم فتح مكة» 
وكان من كتّاب الوحي, ولاه عمره الشام. انظر: تاريخ الطيري 218077 وأسد الغابة 
5/ "5 . وانظر: جامع البيان 717/0. 

.715 /0 انظر: الموطأ /الاء وجامع البيان‎ )٠١( 

.711 انظر: جامع البيان ه/‎ )١١( 

2380 انظر: الأم 58/7. 
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فأما دية المجومي فئان مائة درهه''' روي ذلك عن عمر بن الخطاب» وبه قال 


ابن المسيب وعطاء وسلييان بن شارك والحسن وعكرمة7 وعاللك! والشافف 7 


000 
222 


ف4 
20 
)0( 
22 


270 
0) 


وقال عمر بن عبد العزيز ": دية المجوسي نصف دية المسلم '". 
وروى عن النخعي والشعبي والثوري أن ديته مثل دية المسلم '". 


انظر: الموطأ: ؟7الا. 

هو أبو أيوب سليران بن يسار الهلائي مولى ميمونة أم المؤمنين توفي ٠١1‏ ه تابعي من حفاظ الحديث؛ 
وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة ثقة صالح. انظر: تاريخ الثقات 7١7‏ وطبقات الفقهاء 47 . 

أنظر: جامع البيان 0/ 15؟. 

انظر: الموطأ ؟ الا. والمدونة الكبرى ا/ .58٠‏ 

انظر: أحكام القرآن للشافعي /١‏ 184. 

عمر بن عبد العزيز توفي ٠١1‏ ه الخليفة الصالح والملك العادل وربما قيل امس الخلفاء 
الراشدين. انظر: الحلية 4/ "61 7. 

انظر: أحكام الشافعي /١‏ 184. 

تنبني الدية في الشريعة على التفاوت في المرتبة والتفاضل في الحرمة لأنها حق مالي يتفاوت 
بالصفات بخلاف القتل فإنه لمأ شرع جزاء لم تعتير فيه دية التفاوت؛ وحيث إن للمسلم مزية 
عل الكافر الذكر وجب اللا يساويه في الدية» ىا أن الأنئى تنقص عن الذكر والأنشى المسلمة 
فوق الكافر فوجب أن تنقص ديته عن دينهاء ذهب الشافعي إلى أن دية الكافر ثلث دية المسلم؛ 
الأم 44/7» وقضى عمر بنصف دية المسلم وهو ما ذه ب إليه مالكء إلا أن عمر الم يراع 
التفاوت بينهما إلا في درجة واحدة. انظر: الموطأ 77ال/اء وما روي عن النبي ككلِ أنه أعطى في 
دية العهد مثل دية المسلم فإنها كان على معنى الاستئلاف لقلوبيم إذ كان يؤديها من قبل نفسه» 
ولايرتبها على العاقلة» وجعل عمر في المجوسي ثمان مائة درهم لنقصه على أهل الكتاب؛ فدل 
هذا على عدم التساوي ومراعاة التفاوت. انظر: أحكام أبن العري .87/8/١‏ وذهب ابن عباس 
والشعبي والنخعي إلى أن المقتول من أهل العهد خطأ لا نباي مؤمناً كان أو كافراً على عهد 
قومه. فيه الدية كاملة كدية المسلم؛ وهو قول أبي حنيفة والثوري؛ وعثان البتي جعلوا الديات 
كلها سواء: المسلم واليهودي والنصراني والمجوسي والمعاهد والذمي وحجته: قوله تعاللى 
4# وذلك يقتضي الدية كاملة كدية المسلم. انظر: الجامع للأحكام 0/ /711, 
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وإذا قَتل العبد المؤمن حراً مؤمناً خطأء فدمه في رقة العبد وأن لادية فيه لأن 


العبد لا عاقلة له وعلى العبد الكفارة» فعتق رقبة على قول من قال : إن العبد يملك مأ 
لم يمنعه سيده» ومن قال: لا يملك العبد؛ فعليه صيام شهرين متتابعين» وكذلك 
حكمه في الظهار " لا يجزئه الصيام في.قول مالك لأنه عنده يملك ”". 


قوله: لقهرلَتدقيَا4 أي: لى يجد رقبة مؤمنة لعسرته؛ وقلة ما في يده فعليه 


صيام شهرين متتابعين. 


وقال الشعبي: صوم الشهرين عن الدية والرقبة ججيعاًإذالم يجدها لفقرهء وفقر عاقلته. 
وقال الطبري: عن الزقبة خاصة لأن الدية على العاقلة؛ وهو قول 


جماعة العلماء” . 


قوله: #تو 4 مصدرء وقيل مفعول من أجله (. 
«وقأئ» أي: لم يزل بها يصلح عباده إعوييآ» "فيم| يقضي به ويأمر". 
7 تم الجزء الحادي عشر 


| قوله: ريام مَشَعْرْ عايض 4 *! الآية [91]. 


220 


زفق 


0 


الظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمير يريد حرمتها عليه وكان عرب الجاهلية 
يطلّقون نساءهم بهذه الكلمة» فلا جاء الإسلام نبى عن ذلك» وأوجب الكفارة على من 
ظاهر. انظر؛ 000 انظر: 
الموطأ 451. 

انظر: المذونة الكبرى 5/ 454. 

انظر؛ جامع البيان / 16 ؟. 

وهناك وجه الث وهو الرفع أي: وذلك توبة من الله. انظر: إعراب التحاس /١‏ 459» 
ومشكل الإعراب .5١27/1١‏ 

ساقط من (د). 
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قيل: '' معناه: من لم يجد الدية» ولا الرقبة» فليصم شهرين متتابعين. وقييل": 
معناه: من لم يجد الرقبة فعليه صيام شهرين متتابعين» وهذا القول أولى '" لأن الدية لم 
تجب على القاتل خطأ فيكون الصيام يقوم مقامها 0 وإنها وجبت الدية في الخطأ على 
العاقلة» فلا يجزئ عنها صوم القاتل. 

قوله: 2 ميقل نودمتعي دأ الآية [97]. 

وروى أبو هريرة: أن النبي ككل قال: "والله للدنيا وما فيها أهون على الله مسن 

. 7 زه) 
قتل مسلم بغير حق" 0. 

وروى عنه أيضاً أنه قال: "من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله يوم 
القيامة مكتوب '' على جبهته: آيس من رحمة الله" . وعنه " يكل أنه قال: "كل ذنب 
عسى [الله]”" أن يغفره إلا لمن مات مشركاء أو من قتل مؤمناً متعمداً" " المعنى: من 
ني ف قاضو اا 1 يه لف نا لت ش 
يتعمد قتل مؤمن فجزاؤه جهنم. 

200 نسبه الطبري إلى مسروقء انظر: جامع البيان 5/ 515. 

(؟) نسبه الطبري إلى مجاهد. 

0( وهو اختيار الطبري. انظر: المصدر السابق. | 

58 وهو خطأ لأن الصوم عن الرقبة دون الدية. انظر: هذا التوجيه في المصدر السابق. 

)20 خرجه الترمذي في أبواب الديات 477/71» وابن ماجه في كتاب الديات 7/ 474: والنسائي 

في كتاب تحريم الدم 9ا/ 47. 

400 خخرجه ابن ماجه في كتاب الدية ؟/ 4 لاله وذكره الجامع الصغير 79 81/4. 

(4) ساقط من (1). 

و4 خرجه ابن ماجه في كتاب الديات. 5/ 87/4: والنسائي في كتاب تخريم الدم 9 61. 
)2٠١(‏ (د) من يتعد. 
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وقتل العمد عند مالك( سواء كان يحجر أو عضا" أو حديدة فيه القودة"ا : 


وقال غيره: لا يكون قتل العمد إلا بحديدا» وأثبت جماعة شبه"! العمد وهو قول 
الشافعي» وهو الضرب بالخشبة الضخمة والحجر"'» فجعلوا فيه ثلاثين حقة» وثلاثين 
جذعة وأربعين خليفة. 

وليس عند أكثرهم في القتل غير الخطأ أو العمد فأما''' شبه العمد فليس له 
نص في كتاب الله ولا تواترت!/ به الأخبار عن النبي ككل ".. 7 . 

مذهب مالك: ومن أحرق رجلاً قتل به 55 عمد”"» ولو أطعمه شيئاً 
فقتله”". وقال: ل أرد قتله إنها أردت أن أسكره؛ فقال مالك: يقتل» ولا يقبل منه. 


277/4 انظر: المدونة الكبرى‎ ')١( 

(0) ()أوعيا. 

() القَوّد بفتح القاف والواو: قتل النفس بالنفس» والقود: القصاص. انظر: طلبة الطلبة 2370١‏ 
واللسان قود "/ 7/ا. 

(4) هوقول الشافعي في : الأم 7/5. 

(0) (د)شبيه. 

(5) في نظر من أثيت شبه العمد أن الضرب مقصود والقدل غير مقصود ومنهم أبو حنيفة 
والشافعي. انظر: أحكام ابن العربي :474/١‏ وفي الحديث "قتل الخطأ شبه العمد"'» خرجه 
ابن ماجه في كتاب الديات ”/ /الام. 

0) (أ)وما. 

(48) () ولاتواثر. 

(9) خرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمر مرفوعاً إلى النبي ككل أنه قال: قتبل الخطأ شبه العمد. 
انظر: سنن ابن ماجه كتاب الديات 7/ لالالم: وجامع البيان 7111/8. 

. (أ)(ج) بياض وفي (د) يل كفته مذهب مالك‎ )٠١( 

./7 9 انظر: الموطأ باب القصص في القتل‎ )١١( 

)١١(‏ (د) فيقتله. 
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فزعو '. ومن قتل رجلا بخنق فهو عمدء وقال محمد بن الحسن: : إذا " خنقى 
وألقاه من ظهر جبل أو سلم 7 (فزات) تويز خط 0 وإذا أمسكه والجد وتان 
الآخر قتلا به جميعاً عند مالك. إلا أن يكون الممسك أمسكه وهو لا يظن أن الآخر 
يقتله» فيعاقب ولا يقتل الممسك "» وإذا أمر الرجل عبده بقتل رجل فقتله العبد 
فيقتلان حمبيعاً عند مالك © وهو قول قتادة. 

وروي عن علي أنه قال: أما العبد فيسجن, وأما السيد فيقتل. وقال أبو 
هريرة: يقتل الآمر دون العبد وكذلك قال الحسن وعكرمة» وقال الشعبي يقعل العبد 
ويضرب السيد. وقال الشافعي: إن كان العبد أعجمياًء أو صبياً فعلى السيد القود دون 
العبد. وإن كان يعقل ويفهم. فعلى العبد القود. وعلى السيد العقوبة ". فإن أمره رجل 
بقتل آخرء فقتله فعلى القاتل القود عند مالك؟". والشافعي” '' وجماعة من التابعين. 

وقوله: قر دعل هيه معناه: فجزاؤه"' إن جازاه؛ قاله التميمي”" 


. 5777/5 انظر: المدونة الكبرى‎ )١( 

(؟) (د)لاذاء 

65 (ج) سهم. 

(4) ساقط من (ج). 

(0) انظر: الأم 5/ لا. 

(5) انظر: الموطأً : ٠لا‏ 

(0) انظر: الموطأ : ٠‏ *الاء والمدونة الكبرى 557/4 . 

(4) انظر: الأم 44/5 

(9) انظر: الموطأ : ٠‏ "الا. 

.4 الأم5/غ‎ )٠١( 

)١١(‏ (ج) جزاه. 

| هو أبو إسحاق إبراهيم بن الزبرقان التميمي توفي 778 ه كان صاحب سنة وتفسير» حسن‎ )١1( 
.08/١ الحديث وثقه ابن معينء انظر: تاريخ الثقات/ » ولسان الميزان‎ 
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وغيره؛ ورواه ابن جبير عن ابن عباس. وهو كما يقول الرجل لعبدا'' قد جنى عليه: ما 
جزاؤك إلا كذا وكذاء وهو لا يفعل به ذلك؛ فمعتأه هذأ جزاؤك إن جوزيت " على 
ذنبك. فكذلك الآية» معناها: فجزاؤه إن جوزي على فعله جهدم: والله أكرم 
الأكرمين» له العفو وله العقوبة يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه "' . 

فو له: «3أة ليرا نري ةيدل على جواز العفو على القاتل 
عمدا. 

وقيل: إنها نزلت في رجل بعينه أسلم؛ ثم أرتاد ٠‏ وقتل رجلاً مؤمدأء فمعنى 
الآية: ومن يقتل مؤماً متعمداً مستحلاً قتله فجزاؤه جهنم فالكافر يقدل المؤمن 
مستحلاً وليس كذلك المؤمن بل إن قتل فإنم| '”! يقتل وهو "! يعلم أن قتله جرام. 

وقبل: نزلت في رجل من الأنصار كيل ولي له. وقبل " الدية» ثم وشب 7 عبل 
قاتل وليه ") ققجله وارتد» قال ذلك ابن جريج وغيره ”. 

وقال مجاهد: لاسن تاب "٠‏ يعني أن العفو من الله جائز للقاتل "'" عمداً إذا 


)١(‏ «د)الرجل: العيد. 

0) «)جوزت. 

(9) انظر: جامع البيان 711/9 . 
(5) البساء آية /ا5. 

(0) (جكوإنا. 

(5) (د)فهو. 

7) (د) وقيل. 

(4) (ج)رتب على القاتل. 
(9) (د) واليه. 

88 انظر: أسياب النزول:‎ )٠١( 
١ الفرقانآية‎ )1١( 
(ج) لقاتل.‎ )1( 
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ا 

0 

وقال زيد بن ثابيت: : نزلت ## و يفئل َو 0 تيد الآية بعد أن نزت 
اوبتكي 4 الآية بأرء 28 8 

وقال ابن عباس هذه الآبة لني في الننساء «مدنية نسخت التي في الفرقان 


#الأعركات ورام#!'! لأنها مككية '". 


وعن ابن عمر وزيد بن ثابت: إن للقاتل "' توبة وهو قول جماعة من العلماء 


لقولببهة : اتات # وقوله: قا لمم رتاتوَانَ 4" وقورله: 
مأ َهْوَأ يل لقؤنةععباديء 11#". وروي عن ابن عباس أنه قال: التي في الفرقان نزلت في 


000 
22) 


2 


2 
2) 
00) 
0370 
2) 
2 


انظر: جامع البيان 19/ .4١‏ 

يظهر أن هناك روايتين عن ابن عباس واحدة تقول بأن الآية منسوبة. انظر: جامع البييان 
1/4 والأخرى تقول بأن الآية حكمة؛ انظر: جامع البيان / ,77١‏ 

هذه الآبة مل نزاع بين العلاء: أهي محكمة أم منسوخة؟ من قبال: إنها منسوخة اجتج بأنها 
حكمت بخلود القاتل في النار وذلك منسوخ بقوله: بوك4 وقيل نسخها قوله 
تعالى: ودعي .. ِلأرتَاتَ > . ومن قال إنها حكمة: انجتلف في طريق أحكامهاء قيل: إن 
قاتل المؤمن مخلد في الناره وأكدوا هذا بأنه خمبر والأخبار لا يدخملها النسخ. وبهذا وردت 
الرواية عن ابن عباس وأبي هريرة» وقيل: إنها عامة دخلها التخصيص. والتخصيص ليس 
بنسخ فهي محكمة. انظر: الإيضاح في الناسخ 53١-191‏ ونواسخ القرآن ه"8١‏ -174. 
الفرقان آية الا. 

انظر: جامع البيان 414/19 . 

(أ) القائل. 

طه آية 8. 

الشورى آية "لا. 

انظر: جامع البيان 41/19 -/58. 
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أعل البرك اث 

وعن زيد بن ثابت أنه قال: نزلت سورة النساء بعد الفرقان بستة أشهر. 

وكان الطبري يقول: جزاؤه جهنم حقاًء ولكن الله يعفو ويتفضل على أهل 
الإييان به وبرسولهء فلا يجازيه بالخلود فيها إما أن يعفوء فلا يدخلهم النار» وإما أن 
يدخلهم ثم يخرجهم بفضل رحته لقوله وإ[ "يغيول ةي جرية1". 

قوله : <جيأتتالويسءمنوأةاقزئه متبيل ميهأ 4 الآية [9350], 





من قرأ بالتاء "أ فمعناه: فتثبتوا حتى يتبين لكم الفاسق من غيره. والمأمور 


بالتنبت في فسحة أوسع من المأمور بالتبيين» لأن المأمور بالتبين قد لا يعذر على ذلك» 
والمأمور بالتثبت لااشك أنه يقدر على ذلك» فهو في فسحة من أمره» ومقدرة على فعل 
ما أمر به» وليس كذلك المأمور بالتبين لأنه قد لا يتبين له ما يريد إذا تبين» والتثبت لا 
يمنع عليه من نفسه. ظ 

ومن قرأ بالياء فمعناه: تبينوا الفاسق من غيره؛» ولا تعجلوا حتى تتبيلواء فإن 
العجلة من الشيطان. وقال أبو عبيدة ): إحداهما قريبة من (الأخرى)". 


.457/١9 انظر: جامع البيان‎ )١( 

)١(‏ ()إنالله لا يغفر وهو نخطأ. 

(6) الزمر آية ٠.و‏ انظر: جامع البيان 0/ .517١‏ 

(4) قرأابن كثير ونافم وأبو عمرو وابن عامر وعاصم: فتبينو! بالتاء والنون: وقرأ حمزة والكسائي 
فتثبتوا بالتاء والثاء. انظر: معاني الفراء /١‏ 147» ومعاني الأخفش /١‏ 407» والسبعة: 7175. 

(5) (0(ج) أبو عبيدة» ونسبة القول إلى أبي عبيد وردت في الكشف /١‏ 3540؛ والمصرر 
١ 6‏ والجامع للأحكام 5/ لال والبحر 778/7. 

(5) ساقط من (د). 
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وقال التحاس وغيره: قتبينوا أؤكد 2 لأن الإنبنان قد يغبت "ولا يتبيين 7". 
وهو" لا يتبين إلا مع التنبت» ففي البيان يقع التنبت وليس بالتثبت يقع البيان. 
[فالبيان*)] لا بد منه فكل من تبين أمراً فبعد أن يتثبت فيه بان له» وليس كل من تثبت 
في أمر تبينه» فالبيان على هذا أوكد وأعلم, ولكنه أشد كلفة في التثبت. 

ومعنى الآية أن الله تعالى أمر المؤمنين إذا ضربوا في الأرض أي: ساروا في 
الجهاد أن يتثبتوا في القتل إذا أشكل عليهم الأمرء فلم يعرفوا حقيقة إسلام " من 
أرادوا قتله وأن لا يقولوالمن ألقى إليهم السلم؛ أي: من استسلم في أيديهم 
للَْدَمُويناً ‏ ليأخذوا ما معه. 

ومن قرأ السلام:'"' فمعناه لا تقولوا لمن سلم عليكم للَنْعَمُويتَاً© لتأخذوا ما 
معه» فعند الله مغانم كثيرة من رزقه. فلا يغرنكم سَلَّب من استسلم في أيديكم. 

صَدَِكَ كْتوقبلُ4 أي: كنتم من قبل مثل هذا الذي قتلتموه؛ وأخذتم ماله استخفى 
بدينه من قومه حذرا على نفسه منهم» وكذلك كنتم. 
وقيل: معناه» وكذلك كنتم كفاراً مثله» فهداكم الله وأعز دينكم, ومَنَّ عليكم 


)١‏ (أ) أو كذا... 

(1) (د) بياض في موضع يتثبت . 

42 انظر: إعراب النحاس /١‏ 510. 

(4) (ج)الوهو. 

(0) زيادة يقنضيها السياق. 

(1) (د) الإسلام. 

(0) (1) (ج) السلم.تي السلم ثلاث قراءات: (أ) السلم بدون ألف وهئ قراءة أهل الحرمين 
والكوفة. 
(ب) السلام بألف وهي قراءة أبن عباس وأبي عمرو وعاصم الجحداني وأبي عبد ال رحمن. 
(ج) السِلُم بكسر السين وسكون اللام وهي قراءة أبي رجاء ورواية عن عاصم. 
انظر: معاني الفراء /١‏ 27807 السبعة 775» وإعراب النتحاس 17/1 5» والكشف 5946/١‏ 
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بالإسلام والتوبة '©. 

وقيل: '' معنى (": «بَمَتَةع[َك4 فقد مَنَّ الله عليكم بالتوبة من قتيلكم هذا 
الذي استسلم إليكم, ثم قتلتموه وأخذتم ماله فتثبتوا أي: لا تعجلوا في قتل من 
التبس عليكم أمر إسلامه. 

وقرأ أبو رجاء: السِلّم بكسر السين. 

وقرأ أبو جعفر: (لست مؤمّناً) بفتح الميم 'أي: لسنا نؤمنك. 

وهذه الآية نزلت في قتيل من غطفان اسمه مرداس “ كان قد أسلمء فقتلته 
سرية لرسول الله يكل بعد أن قال: إني مسلم» وقيل: بعدما سلم عليهم. وقيل: بعدما 
قال: إني مسلم لا إله إلا الله وكانت معه غنيمة فأخذوها ". 

ويروى أن الذي قتله مات ودفنء فلفظته '" الأرض ثلاث مرات» يدفن 
وتلفظه الأرض فأمرهم النبي #ِ أن يلقوه في غار من الغيران» وقال َكل : "إن 
الأرض تقبل من هو شر منه؛ ولكن الله جعله لكم عبرة" ". 


.47/7 انظر: معاني الزجاج‎ )١( 

2 عزاه الطبري لقتادة في جامع البيان 0/ /771. 

(©) ()(ج) معناه. 

(1) هي قراءة شاذة تنسب لابن عباس وابن مسعود ومحمد بن علي في مختصر الشواذ: 58 وإلى 
عكرمة وأبي العالية ويحيى بن يعمرو في البحر 7/79 7379. 

(5) هو مرداس بن عمرو بن نهيد العمري الأسلمي من أهل فدك ولم يكن أسلم من قومه غيره 
بقي حين هرب قومه من المسلمين فكبر وأعلن الشهادة فلم يصدق؛ ويقال قتله أسامة بن 
زيد. انظر: أسد الغابة 2351/5 الإصابة / .8٠‏ 

(5) انظر: جامع البيان 4/ 74لاء وأسباب النزول: ٠٠١‏ ولباب النقول: /الا. 

60 ج. ودفن في فضته فنفضته. 

(44 خرجه ابن ماجه في كتاب الفتن 7/ /1791. 
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وقراءة من قرأ السلام يدل على أن ما روي أنه كان رجل معه غنيمة لقيه 7" 
سرية من المسلمين» فقال: السلام عليكم » وكانت جُنّة لا يقتل من قالهاء فقتل الرجل 

وحجة من قرأ السلام ما روي أنه قال لهم: إني مسلم وما روي أنه قال: إني 
مسلم لا إله إلا الله. 

قوله: «[ ِنَأ" لاير4 أي: خبيراً بها تصنعون في طلبكم الغنيمة» 

ولم تقبلوا منه ما قال لكم. 

قوله: «الأيستوم الفهدُ ومن المومنيخَير وله أشَرَرِ 4 الآية [94]. 

من قرأ: غير بالنصب فعلى الاستثناء بمعنى 7[ل] أولي ") الضرر» فإنهم 
يستوون مع المجاهدين "» ويجوز النصب على الخال بمعنى لا يستوي القاعدون في 
حال صحتهم ”. 

ومن رفع على النعت للقاعدين بمعنى لا يستوي القاعدون الأصحاء عن 





2220 ساقط من (أ). 

(9) ()(ج) معنى. 

(؟) ساقط من (أ). 

)2 (ج) الأولى الضرر. 

020( في غير ثلاث قراءات: (أ) غيرٌ أولي الضرر سضم الراءء وهي قراءة ابن كشير وأبي عمرو 
وعاصم وحمزة. (ب) غير بنصب الراء وهي قراءة نافع والكسائي وابن عامر. انظر: السبعة: 
17 وحجة القراءات ١51؛‏ والكشف .95/١‏ (ج) غير بكسر الراء وهي قراءة أبي حيوة. 
انظر: جامع البيان 6/ 71717. 

0 في إعراب غير أوجه: فغيرٌ بالضم صفة للقاعدين أو استثناء؛ وغير بالنصب استغناء مسن 
القاعدين؛ أو للمؤمنين أو حال من القاعدين. انظر: معاني الأخفش ١/407؛‏ ومعاني 
الزجاج 7/ 47 وإعراب النحاس /١‏ 47 5» ومشكل الإعراب .7١57/١‏ 
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الجهاد يوم بدر والمجاهدون. 

وقدره أبو إسحاق: «لأَبستوم لدت 4 الذين هم «غيراوله شر 4 وهو بمعنى 
[الصفة] ”' التي ذكرنا ”'' وقرأه أبو حيوة غير مغفوض عل النعت للمؤمتين . 
وقال الميرد : هو بدل لأنه نكرة والأول معرفة . 

قري 4 نصب على البدل من قوله لبر 714" 

وقيل: إن فيه معنى التأكيد كما تقول علي ألف درهم عرفاً. 

ومعنى الآية: لا يعتدل من جاهد في ذات الله» ومن قعد عن ذلكء إلا أن يكون 
القاعدون من أولي الضررء فإنه يستوي مع المجاهد. هذا على قراءة النصب» والنصب 
في الآية أحسن ل روى البراء"© كه أن رسول الله يل قال: "إيدوني بكتف" أو لوح 
فكتب'"" "لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون" وعمر بن أم مكتوم خحلف 


.)( ساقط من‎ )١( 

(؟) (ج)ذكرناه. 

(*)6 انظر: جامع البيان 7/ 937. 

(5) انظر: جامع البيان 11//5؟. 

(0) انظر: المقتضب 2477/4 وإعراب النحاس ١1//ا54.‏ 

(7) ساقط من (أ). 

60 انظر: إعراب النحاس 48/١‏ 5. 

(8) هو أبو عمارة البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي توفي ١لاه‏ صحابي أسلم صغيراً» وغزا 
خهسة عشر غزوة مع رسول الله يقِِ. انظر: تاريخ الثقات 4/اء أسد الغابة ٠١5 /١‏ الإصابة 
1 هو والتهذيب .450/١‏ 

(9) الكتف عظم عريض يكون في أصل الكتف من الناسء أو الدواب كانوا يكتبون فيه بقلة 
القراطيس عندهم. انظر: اللسان كتف 4/ 195. 

20١ (‏ إن رسول الله يكل لا يكتب» ورواية البخاري: فدعا فلاناً أي زيدا» فكتبء انظر: صحيح 
البخاري كتاب التفسير / 1417 . 
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ظهره فقال: هل لي من رخصة يا رسول الله؟ فنزلت لأتَيرةول إلمَرَر# على الاستثناء", 

وقال زيد بن ثابت: املى'"! علي رسو ل الله وك 

«الأبنتوم لقهذ ريت ألتونير روه يدوي عبيل إل . 

قال: فجاء ابن أم مكتوم وهو يمليها علي فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد 
لجاهدت» قال: فأنزل الله عليه. وفخذه على فخذه. فتقلت”” حتى خشيت أن 
00 فخده لثم 0ه سرى عنه فقال: لتيراوله إلشّرر # لد 

وهذا في غزاة بدرء وقد قال ذلك عطاء وقتادة والسدي والزهري ذكروا أن 
الاستثناء نزل في ابن أم مكتوء”" . 

قوله: لاتِكَأءَا مهدر ,فلن يدلو أي ركرية 4 أي: فضيلة يريد القاعدين من 
أولى الضررء فضل الله المجاهدين على القاعد" للضرر درجة واحدة لجهاده بنفسه 
وماله لوَْلاَدَأَئَه 4 أي: المجاهد والقاعد من أولي الضرر, وعدهم الله الححسنى» 
وهي الحنة لأنهم كلهم مؤمئون. 

وذكر الأموال في هذا الموضع"» وتفضيل الذين ينفقونها في سبيل الله يدل على 
تفضيل الغنى على الفقرء وهو في القرآن كثير» فلا يستوي في الفضل من أعطاه الله 


() انظر: المصدر السابق. 

(؟) (أ)أم لاوهو خطأ. 

2 (ج) قتلت. ا 

(4) يقال رضه يرضهه إذا كسره. اللسان لا/ .١65‏ 

(ه) ساقط من (أ). 

زفي انظر: صحيح البخاري كتاب التفسير 0/ 187-185. 
0 انظر: جامع البيان ه/ 170. 

(8) (أ) القاعدين وهو خطأ. - 

)2 (أ) الوضع. 
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مالأ فأنفقه في سبيله. ومن لم يعطه الله مالأء فود لو كان معه مال" فأنفقه في سبيل 
الله لا يستوي [من نوى]"! ففعل. مع من" نوى ولم يفعل» فقد أنفق عثمان#6 على 
جيش العسرة ‏ وبان بفضل ذلك» وود أصحابه أن يقدروا على مثل فعله. وقبد كان 
أبو بكر وعمر وعثان #5 أيسر من كثير من أصحاب رسول الله ي. وأجمع 
المسلمون أخهم أفضل تمن هو أفقر منهم في ذلك الوقت من الصحابة. 

وحديث النبي ككل " إن فقراء أمتي يدخلون الجنة قبل اغنيائهم بنصفف يوم 
من أيام الآخيرة ”»"' معناه الفقراء من أصحاب النبي 8# يدخلون الجنة قبل الأغنياء 
من غير أصحاب محمد يك لفضل الصحابة لا للفقر. 

ويدل على ذلك ما روي عن رسول الله كل أنه ستكل: من أول النداس وروداً 
الحوض؟ فقال: "نفر من المهاجرين الشعثة "2 رؤوسهم الدنسة " ثيابهم الذين لا 





(1) ()مالم. 

(؟) ساقط من (أ). 

(0) () ومن مع من نوى. 

)0 هو جيش غزوة تبوك » وسمي بجيش العسرة لأن رسول الله يه ندب الناس إلى الغزو في 
شدة القيظء وكان وقت إيناع الشمرة وطيب الظلال؛ فشق ذلك على الناس» وعسر عليهم» 
وكان ذلك في رجب من سنة 4 للهجرة. انظر: سيرة ابن هشام /١‏ 011-916. 

(0) خحرجه الترمذي في أبواب الزهد 5/ لا واين ماجه في كتاب الزهد 7/ ٠178؛‏ والدارمي في 
كتاب الرقائق 7/5 584. 

() 7 استعنث (د) استعتت , والأشعث الشعر المغير الحافي الذي ل يَذّهِن. انظر: اللسان شعث 


150 
ب (أ) الذي نست. والدنس في الثياب لطخ الوسخ ونحوه ويكون الدنس في المعاني أيضاً. انظر: 
اللسان دنس 488/56. 
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تفتح لحم السدودا'' ولا يتكحون المتنعمات 9"". 

قوله: درل فيد َأجْرْعزيرا# يعني: على القاعدين من المؤمنين من 
غير أ ولي الضرر. 

وقوله: و"درجات منه" أي فضائل منه. ومنازل من منازل الكرامة. 

وقال قتادة: البرجات كان يقال: الإسلام درجة؛ والهجرة في الإسلام درجة» 
والجهاد في الإسلام درجة» والقتل في الجهاد درجة ". 

وقال [ابن]''! زيد: الدرجات التي فضل بها المجاهد على القاعد نسم وهي 
الي ذكر هما لله قي في براءة © قولس.: طآلْكَرأتفلآبويبخم ا ولاتمت 
لآقمق ةيه يل لفوت مؤيلة بغ ظ تمر لودع يمد 


عَمرْطلاإِنَأللهلابضع لَرَلنينٌ». فذلك خمسية: والسادسة والسابعة قوله تعالى: 


«وَؤيمفن تققة عمو تبي ويف شاد يلي يقلن 14" 
وقيل ‏ الدرجات: سبعون درجة مابين الدرجتين حضر الفرس "" الجواد 


(1) أي: لاتفتح لهم الأبواب. والسدة الباب. انظر: اللسان ميد */ 7١1/‏ . 

(9) 7 المتمنعسات. (ج) المتمتمات؛ والمنتعمات المترفات. انظر: الفائق في غريب الحديث 
”/ 174ء والنهاية في غريب الأثر ؟/ لاه" و9/ “87 أول الحديث "إن حوفي ما بين عدن 
إلى أيلة أشد بياضاً من اللبن وقد خرجه ابن ماجه في كتاب الزهد 1474/7 . ' 

زضق انظر: جامع البيان 0/ 71. 

(4) ساقط من (). 

(0) <)(ج)أها. 

() هي التوبة. 

60 التوبة: .1737717١‏ وانظر: جامع البيان / 773. 

(8) عزاه الطبري إلى اين محيريز. انظر: جامع البيان 8/ 777 ومثله والدر المنشور 744/7. 

(9) حشر الفرسي ارتفاعه في عدوه. انظر: اللسان حضر .١957/5‏ 
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امقدير "سيان سن 

قوله: يوقم يغ اميك قلي فيو دةلوأيع ك4 الآبة [98-43]. 

المعنى :'"' إن الذين تقبض الملائكة أرواحهم ظامين أنفسهم أي مكتسبين 
غضب الله 5ك وسخطه لأقالرأ#: أي: قال لهم الملائكة يعض » أي: أي شيء كنتم 
من ديتكم؟ 

وقيل المعنى: قالت لهم الملائكة: أكنتم في المشركين» أم في أصحاب البي جَل؟ 
فأجابوا !" الملائكة بأن قالوا: #شُتَائئتطعوين* في أرضنا بكثرة العدو» وقوته قالت لهم 
الملائكة» «ألةتخرَآزشإء يتاي وأبيقا» أي: تخرجوا من بين أظهر المشركين إلى أرض 
الإيان. 





تَازََمْفمِعت4 أي: هؤلاء الذين هذه صفتهم مصيرهم إلى!") جهنم وهي 
سكناهم لوَيَأَتُ قوير " أي : ساءت جهنم مصيراً لأهلها. 

وروي أن هذه الآية نزلت في قوم كانوا أسلموا والنبي وَل بمكة» فلم| هاجر 
النبي اكتف أقاموا بمكة. فمنهم من ارتد إلى الشرك فتنه!" أبوه وعشيرته حتى أرتد» 
ومنهم من بقي على حاله. 

فلما خرج المشركون لنصرة" غيرهم إلى بدر خرجوا مع المشركين» وقالوا إن 


(1) والجواد المضمر هو الذي أعد للسباق والركض .انظر: اللسان: ضمر 9/4 5. 
(؟) انظر: هذا التوجيه في جامع البيان 9/ 777, 

608 (أ) فأجابوه. 

(؛:) ()على. 

(08( مضي 


)03 (أ) فتنتم. 
7 ()(د) لنصر. 
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كان محمد في كثرة ذهبنا"" إليه؛ وإن كان في قلة بقينا في قومنا '". 

فل التقوا بالنبي يكل في بدر نظروه في قلة فبقوا في قومهم فقتلواء فدوفتهم 
الاح امو اراي استضعفوا بمكة؛ ثم استثتى فقال: 
عنملو وهو من عجز عن الحجرة: ولا طاقة له بالخروج قد 
استضعفهم المشركون لآ لايستعنَبِيلة '' ولأيَتهوسييلآ* أي لا يعرفون ل يخلصهم 
من ا مشركين» لا قوة لمم ولامعرفة طريق العو أْتَْيفَ[عَنْفم]41 *' أي إن 


ل( 





هؤلاء المستضعفين لعل الله أن يعفو عنهم للعذر الذي هم فيه وهم مؤمنون ' 
لوَعَارَأتءمُوعَوور]4 أي: بعباده قبل أن يخلقهم ومعناه: "لم يزل كذلك”". 
وقيل: إن (كان) من الله بمنزلة ما في الحال. فالمعنى والله عفو" غفور"". 
وروي أن هاتين الآيتين» والتي بعدهما !'' نزلت في أقوام من أهل مكة كانوا قد 

أسلمواء وآمنواء وتخلفوا عن الحجرة مع النبي يكَكِةِ حين هاجرء وعرض بعضهم على 

الفتنة فافتتن» وشهد مع المشركين حرب المؤمنين» فلم يقبل الله تعالى معذرتهم وقولهم 


)١(‏ ()هناء 

(؟) (ج) ذهبنا إلى قومنا وبقينا فيهم. 

(8) () حملة. 

(4) ساقط من (). 

)26 انظر: جامع البيان 5/8 77. 

(5) (ج)ومعتى 

(61 عزا الزجاج هذا التوجيه إلى الحسنء معاني الزجاج ”/ 48. 
(8) ( والله غفور رحيم. 

)0( انظر: هذا التوجيه في معاني الزجاج /١‏ 40. 

000 (ج) بعدها. 
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"ين 5 1 [فالأرض "7 


وقال ابن عباس: كان قوم من أهل مكة أسلموا وأخفوا الإسلام فأخرجهم 
المشركون يوم بدر معهم لقتال المسلمين» فأصيب بعضهم فقال المسلمون: كان 
أصحابئا هؤلاء مسلمين» وأكرهوا فاستغفروا لهم.: فأنزل الله كك: 
وإ َه لل ةأنشيوم 4 الآية''' فكتب المسلمون إلى من بقي بمكة: ألا عذر لهم 
سبله الآيةء فخرجوا من مكة فلحقهم ا مشركون, فأعطوهم الفتنة فنزلت فيهم 
وين الاي متيو اباهذ ُوؤيثه لَه جَعَل وتاي ِكَعَدَاِإللّه4 ("' فكتب بها المسلمون 
إلبهم» فخرجواء وينسوا "' من كل خبر فنزل فيهم «دوكَإلفنَاأي ايمافأ 
جقفرؤوتبأ» * الآيةء فكتبوا إليهم بذلك إن الله قد جعل لكم غرجاً فخرجواء 
فأدركهم المشركون فقاتلوهم حتى نجا من نجا وقتل من قتل. 

و معنى : لأنيتفتهر ع4 يعني الشيخ الكبير. 

قال السدي: لما أسر العباسء وعقيل'" قال رسول الله يلي للعباس:" اف 


6»١(‏ انظر: جامع البيان 0 [والكلام هنا مكرر لما سبق ولكن هناك قال عن آية واحدة وهنا 


عن ثلاث] [المدقق]. 

إفة انظر: تفسير مجاهد »17/1/١‏ وصحيح البخاري كتاب التفسير 5/ 187» وأسباب 
النرول:١١.‏ 

(6)7 العنكبوت آية 8. 


(4) (أ) ويسواء(ج) ويرسوا. 

(0) التحل آية .1١١‏ 

000( هو أبو يزيد عقيل بمتح العين _بن أبي طالب بن عبد مناف القرشي الحاشمي أخو جعفر وعلي 
توفي ٠١‏ ه صحابي » تأخر إسلامه إلى عام الفتح» وقيل: أسلم بعد صلح الحديبية» وهاجر 
أول سنة 4 ه شهد مؤتة وحنين وكان ممن ثبت مع النبي يَف فيها. انظر: تاريخ الثقات 
"7 وأسد الخابة م 57٠١‏ والإصابة 441/7 . 


١ 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهابة سورة النساء / ؟ 





نفسك. وابن أحيك” فقال: يا رسول الله ألم نصل [ل]1'' قبلتك ونشهد شهادتك؟ 
قال:"ياعباس:إنتكم خاصمتم 0-0-7 8 تلاعليههذوالآية: 
ألم تخرارض در / وإيعتعابز أيماة للدأف مط ور 0 فيوم نزلت هذه الآية كان مسن 
أسلم ولم يهاجر فهو كافر حتى يهاجروا 0 ليوا تديش َحِيلة ولا 
يوسا # أي: لا يعرفون طريقاً إلى المديئةا". 


قال ابن عباس: كنت أنا من الولدان", 





وروى عنه أنه قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين. 
قال السدي: الحيلة المال» والسبيل الطريق إلى المدينة". 
قوله: م وَتْيعل روسل إنَو؟كه الآية [44]. 
المعنى أن من يفارق أرض الشرك؛ ويمغي إلى أرض الإسلام فإنه يجد 
مذهال"ا ومسلكاً إلى ارض الإسلام. فالمراغم: المذهب. 
قال مالك: المراغم الذهاب في الأرض» والسعة سعة البلاد. 
قال مالك: لا ينبغي المقام في أرض يسب فيها السلفء ويعمل فيها بغير 
الحق للك وألله يقول: : #تبذه لاض اكير وسقة 4 . 
)١(‏ ساقط من (ج). 
46 انظر: جامم البيان 5/ 23720 وني قول السدي نظر عند ابن عطية المحرر :/ 1176 
(29 انظر؛ جامع البيان ا" 
(4:) انظر: المصدر السابق. 
)2 انظر: جامع البيان 4/ لالاا, 
() مذهبنا. 
49 هي رواية ابن القاسم عن مالك .انظر: المحرر 5378/5 والجامع للأحكام 7144/0. 
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وقال الثوزي: ومعنى "وسعة" أي: سعة من الرزق7". 

وقال ابن عباس: المراغم: ا متجول من أرض إلى أرض 

وقال مجاهد: المراغم: المندوحة” عيبا يكره. 

وقال ابن زيد: المراغم: المهاجرا". 

وقال أهل اللغة: المراغم: المضطرب والمذهب *) 

قوله: #ويَعَةٌ* يريد سعة في الرزق ”. 

وقال قنادة: "'وسعة " أي " سعة من الضلالة إلى الهدى» ومن القلة إلى 
ال 

والمراغم: مشتق من الرغام وهو التراب» يقال: رغم أنف فلان: إذا ألصق 
بالترات» يستغاز ذلك ل ذل 9 وضغر. يقتآل راغنت فلانا: إذا غاديته:.فسمي 
المهاجر مراغياً» لأن المهاجر يعادي من بخرج عنه من أهل الكفر. 

وقوله: «قبرْئَفن بيت فقلم] 4 الآية [44]. 

المعنى: إنه لما نزل إن ألؤيكرة لهم لليكةظالر شوم » الآ 


.541/ انظر؛ جامع البيان‎ )١( 

(؟) يقال:لي عن هذا الأمر مندوحة أي متسع .انظر: اللسان (ندح) 117/1. 
(6)9 انظر: تفسير مجاهد ١/1/١‏ . 

(4) انظر: جامع البيان 5١/0‏ 1. 

(5) انظر: مجاز القرآن 278/١‏ وتفسير الغريب .١174‏ والمفردات: .5١4‏ 
زفق عزاه الطبري إلى ابن عباس في جامع البيان 0/ ؟741. 

(610 انظر: المصدر السابق. 

(8) (أ)أرغم. 

(9) (أ)دخل. 
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قال ضمرة بن نعيم '' وكان بمكة عليلاً: لي مال ولي رقيق» ولي خليلة '", 
فاحملوني فخرجء وهو مريض '" أو هاجرء فأدركه الموت» عند التنعيم فدفن» ثم تزلت 
فبه وير متنيه فقل ل ووه 4. 

وقيل: اسم أبيه جندبء وقيل زنباع» وقيل العيص. 

وقال ابن زيد: هو رجل من بني كنانة هاجر إلى النبي يه من مكة؛ فات في 
الطريق» فسخر به قومه واستهزءوا وقالوا: لاهو بلغ الذي يريد ولا هو أقام في أهله 
يقومون عليه فأنزل الله موَبركي يي مكل لوه الآية. 

ومعنى: «ونالتوعا أي 4 قال ابن جبير: هو رجل من خزاعة يقال له ضمرة بن 
العيص» أو العيص بن ضمرة بن زنباع» كان مريضاً فأمر أهله أن يحملوه إلى 
رسول الله يك على سرير ففعلواء فأتاه الموت بالتنعيم'" فنزلت فيه الآية” وفي من 
كان مثله0. 


وفيل: نزلت في رجل من كنانة من بني ضمرة مرض بمكة بعد إسلامه ”ي 





)220 اختلف في اسمه. واسم أبيه على أكثر من عشرة أوجه. والذي في الإصابة أنه ضمرة بن أبي 
العيص. أسلم وهو بمكة, ولم يهاجر كان موسراً ومصاباء فلما نزل قوله "إلا المستضعفين" 
قال: ...ثم ذكر القصة .انظر: أسد الغابة ”// 49 4 والإصابة 7١4/9‏ . 

(؟) (أ) حيلة. 

)6 ساقط من (أ). 

(5) التنعيم: مكان بون مكة والمدينة منه يحرم المكيون. انظر: معجم البلدان 44/5. 

(0) انظر: أسباب النزول ١/١‏ ١٠ء‏ ولباب النقول 4/ا- 41. 

(7) انظ رجامع البيان 50/0 

00 انظر: جامع البيان 0/ 774. 
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فقفال: أخر جو" بي إلى الروح؛ يريد المدينة» فخرجوا بد» فلا كان بالخصاضص'" اث 
قاله ع ذا. ٠‏ 

ومبذه الآية أوجب العلماء للغازي إذا خرج للغزو ثم مات قبل القتال أن يعطى 
سهمه؛ وإن لم يشهد الخرب "ا وذلك مذهب أهل المذيئة فبيها ذكر يزيد بن [أبي "] 
( 


بيب" 2 ذكر ذلك ابن المبارك خن ابن لميعة”" عن يزيد". 
7 عاب م0 أ ساه_ سآ مدوم 
قوله: وَإدَامريه 9 اوعاب عايِضْمتخ» الآية .]٠٠١[‏ 





2000 (أ) أخر جني وهو خطأ. 

زفق الحصحاض اسم موضعء ويقال: ذو الحصحاص جبل مشرف عل ذي طوى. انظر: معجم 
البلذان 7/5 5377. 

)6 انظر: جامع البيات 5187/8 . 

2 هذهب مالك أن لا قسم إلا لمن شهد القتال انظر: الموطأ كتاب الجهاد 534. ومثل ذلك قال 
الشافغي في الأم 19174 . 

دق زيادة لا بد منها لضبط الاسمء والتصويب من جامع البيان 2/ 1147. 

و4 هنأبو رجاء المصري يزيد بن أبي حبيب بن سويد الأزدي ثوفي ١7‏ ه كان حجة حافظاً للحديث 
تتفت على توثيقه .انظر: تاريخ الثقاث: 49/8) والتهذيب 18/11 وطبقات الحفاظ 04. 

60 هو أبو غبد الرحمن عبذ الله بن لهيعة وليس الميغة كما ورد في كل النسخ ‏ ابن قرعان اخضرمي 
الغافقي توفي 10/4 ه كان محدثاً وفقيهاً وقاضياً. انظر: المسارف 51١‏ .وميزان الاعشدال 
قرا ش 

)22 انظر: جامع البيان ه/ 47 7 والجامع للأحكام 1148/0. 

)4( الضرب في الأرض فغناه السير في الأرض بالسفر للتجارة أو الجهساد» وأصله من السضرب 
باليدء وهو كناية عن الأسراع في السير» فإن من ضرب إنساناً كانت حركدة ينده عشد ذلك 
الضرب سريعة؛ فجعل الضرب كتاية عن الإسراع في السير» وللسضرب عدة معان؛ يقسال 
فرب المجد:إذا كسبة؛وطلبه؛وضريت الطير: ذهبث» وضرب في سبيل الله ذهب وضرب 
بنفسه أقام .انظر؛ جمهرة اللخة .151١ /١‏ واللسان /١‏ 41 8, وثاج العروس /١‏ /751. 
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ذكر بعض أهل المعاني [أن الآية] '' في قصتين وحكمين. 

فشر له: «اتالقزي أي جرختال قرز و4 في الإقصار في السفر» وتسم 
الكلام عند قوله: ططير ك4 1", 

ثم أبتدأ فضة أخخرى في إباحة صلاة الخوف وصفتها. 

وقال علي بن أبي طالب 5ه سأل قوم رسول الله كلِ: ففالوا يا رسول الله: 
أنضرب الأرضص؟ أي١‏ نسير» فأنزل الله تنك «(وإ ةاقرم إلآي ولب عاخر عذال كلف أق» 
ثم اتقطع الوح فلها كان بعذ ذلك بول وغزا'" النببي يةِ فضلى الظهرء فقال 
المشركلون: لقد أمكذكي ا" هو وأصحابه ا قافل: 
إن هم أخسرى مثلها في أثرها؛ فأنزل الله طك «إإنكو ييخ أؤذكووا» - إلى قوصه - 
عَدبآئي4 فنزلت صلاة الولف بككبفيتها'". 

وقال ابن غباس؛ معنى القضر هنا هو أن يقصروا مسن ركوعهسا ومسجودها في 
حال أشوف» ويضلي كيف ما أمككن إلى القبلة وإلى غيرها ماشياً أى راكبساء كنها قسال: 
لأوّل انا "' وهو اخنبار الطدبري”. قال: ودليله قرله «وؤإق أن براقا 
وإقامتها إِتَام ركوعها رسمجودفاء وفرائضها من قبلة وغيرها. 


فقد قال جماعة من التابعين والضحابة منهج! خذيقة وجابر بم غبد الله وأ 
فن الشابغين و به منهم و جائر بسن عد بسن 











(1): -.ساففل مين (01. 

(1) أنظر: جامم البيان 9/ 44 1: والمخرر 4/ ه7. 
(9) (ج)(د) وعر. 

(4) (أ) مكن متكم وأضحابة. 

(4) أنظر: جاهم البيان 9/ 44 ؟» والدر المنشور 5/8 , 
(5) البقرة: الآية بال 


0) انظر؛ جامع البيان / 144, 
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جبير» وروى مجاهد عن ابن عباس وقالوا: فرض الله على" المقيم أربعاء وعلى 
المسافر ركعتين وفي الخوف ركعة '"', قالوا: فقصر الصلاة في الدوف أن تصلي ركعة 
لأنهم مسافرون» فصلاتهم ركعتان» وقصر الركعتين لا يكون إلى ركعتين إنما ذلك أن 
يصلوا!” ركعة واحدة. وتواترت الأخبار عن عائشة #ه أنها قالت: فرضت الصلاة 
ركعتين؛ ثم أنقت صلاة المقيم» وأقرت صلاة الشافز نعاها. 

وقرأ أي بن كعب "أن تقصّروا من الصلاة أن يفتنكم الذين كفروا"بحذف 
#إنؤفئ 4 على معنى كراهة أن يفتنكه'”. 

وروي عن عائشة أنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين؛ فلم) أتى 
النبي يل المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها إلا صلاة المغرب فإنها وترء وإلا صلاة 


0 


الصبح لطول قراءتهاء فكان رسول الله يكل إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى ركعتين ". 
فاك اين عبان من جل ل السفراريما كين سل ق اضر ركيقين ”. 


)١(‏ (أ)عن. 

(45 خرجه مسلم في كتاب الصلاة 7/ 01437 . 

(» (د) اللا يصلوا. 

(4) انظلر: الموطأكتاب قصر الصلاة في السفر : »17١‏ والبخاري في كتاب اللصلاة 1/ »4١‏ 
ومسلم في باب صلاة المسافر وقصرها ١47/7‏ وقد ضعف القرطبي قول السيدة عائشة. 
الجامع للأحكام 4/ ؟505. 

(5) قراءة أَبي بن كعب تقوم على إضيار لاء وقد حذفت لدلالة الكلام عليها كم في قوله تعالى: 
يبي و4 بمعنى أن لا تضلواء وهذا تأويل فاسد لا يقوم عليه دليل أو برهان. 
انظر: جامع البيان 0/ 44 7» والدر المنثور 387/7. 

(1) سنن البيهقي» كتاب الصلاة .508/1١‏ 

0307 انظر: الأم 0709/1 .13١‏ 
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(وقال'"' عمر بن عبد العزيز: صلاة السفر ركعتان حتم لا يصلح غيرهما)» 
وروى عن مالك الإعادة على من أتم'" في السفرا”. 

قال ابن القاسم: في الوقت يعيد. 

وقال أصحاب الرأي 7): إذا صلى المسافر أربعاء فقعد في الثانية قدر التشهد 
فصلاته تامة» وإن لم يقعد قدر التشهدء فصلاته فاسدة وقال الشافعي وأبو ثور: 
المسافر بالخيار في الإتمام والقصر'“. 

قوله: مَإِْحْكَويومْ4 الآية .]٠١1[‏ 

المعنى: وإذا كنت يا محمد في الضاربين في الأرض من أصحابك» وثم خحوف 
من عدو فأقمت طم الصلاة #تلتقطأية [يَنْنُ] ” معك في الصلاة وباقيهم في وجاه 
العدو موسق 4 أي: ولتأخذ الطائفة المصلية معك أسلحتهم من سيف يتقلد به 
الرجل» وخنجر يشده إلى وسطه. ودرع يلقيه على نفسه (ونحوه) ". 

وقال ابن عباس: الطائفة المأمورة بأخذ السلاح التي وجاه العدو. وليست 
المصلية» لأن المصلي لا يحارب ©. . 





(1) بتر من (<) يبتدئ من ص: 4١84‏ إلى ص1 في حين أن أرقام صفحات المخطوط متسلسلة 
ويبتدئ من ص: ١51-١55‏ والبتر واقع بين الرقمين ول ينتبه إليه المرقم. 

0) ()تم. 

(5) انظر: المدونة الكبرى 1/ .١1١6‏ 

)2 هو رأي الأحناف . انظر: أحكام الجصاص /١‏ 1517. 

(0) انظر: الأم: 511/1. 

(5) ساقط من (أ). 

100 ساقط من (ج). 

20 انظر: جامع البيان 5/ 55٠١‏ ؛ والدر المنثور 7/1 175. 
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وقال النحاس”": "يجوز أن يكون الجميع هو المأمور بأخذ السلاح لأن ذلك 
أهيب للعدوء ويجوز أن يكون المأمور بذلك هو الذي وجاه العدو. لأن الذي في 


الصلاة لا يقائتل". ْ 
قوله: إتإاتجؤو[» أي: سجد الذين مك "لاقل بإينةيكّ» أي: فلينصرفوا 


فمن قال إن صلاة الخوف ركعة قال: ينصرفون بسلام فيقفون بإزاء العدو ولا 
قضاء عليهم» وتأتي طائفة أخرى فيصلي بهم ركعة ويسلمون بسلام الإمام» ولا قضاء 
عليهم؛ وكذلك"'" وصف حذيفة أنه صلى مع النبي يله ركعة بكل طائفة» ولم يقضوا 
00 

وقد روى عن جابر بن عبد الله» وعمر وابن عمر أن الركعتين ليستا بقصر "". 

وروي عن جابر أنه قال: ليست الركعتان في السفر بقصر إنما القصر واحدة 
عند القتال وهو قول الحسن ومجاهد وقتادة وحماد في شدة الحرب قالوا: يؤمنون "ا 
با 

وقال الضحاك: فإ 1 دروا يكيرنا كبر تاسدع كان وجهدا 

وروى الزهرى عن سالم عن ابن عمر أنهم يصلون ركعتين كيفما تيسرء وحيما 


غ62 هذا القول للزجاج وليس لغيره. انظر: معاني الزجاج 91//1. 

(0) (ج) وذلك. 

(9) كان ذلك في غزوة ذي قرد .انظر: سيرة ابن هشام 4781/7 وجامع البيان0/ 758 » والدر 
المنثور 7/15 153513. 

(:) انظر: جامع البيان 510/4 5. 

(0) كذا .. في (أ)(ج) ولحلها يؤمون. 

30 انظر: جامع البيان 0/ 41؟ -58 7 » والدر المنشور 7/ 114. 

4100 انظر: جامع البيان ©/ 710/5 
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توجهواء وهو مذهب مالك”", والشافعي'" والنخعي والثوري وأكثر الفقهاء. 

وصفة ذلك أن يقوم الإمام بطائفة» والأخرى وجاه العدوء فيركع بالطائفة 
التي معه» ركعة بسجدتيها ثم يقوم ويثبت قائأ] "' ويتمون لأنفسهم الركعة الثانية. ثم 
يسلمون وينصرفون وجاه العدو والإمام قائم وتأتي الطائفة الأخرى فيكبرون مع 
الإمام ويركع بهم الركعة الأخرى بسجدتيها ثم يسلم» ويقومون فيأتون بركعتهم 
لأنفسهم بسجدتيهاء ثم يسلمون''' وفيها أقوال غير ما ذكرنا. 

ولاه" صلاة الخوف إلا من كان في سفر عند مالك7". 

فأما الخائفون في الحضر فإ:هم يصلون أربعاً على سئة صلاة الخوف إذا خافوا 
العدو؛ ويصل الإمام في الخوف لأهل الحضر والسفر المغرب بالطائفة الأولى ركعتين 
ثم يتشهد بهمء ويثبت قائاً. ويتمون لأنفسهم ويسلمونء وتأتي الطائفة الأخرى 
فيصل بهم ركعة ويتشهد"' ويسلم؛ ويقومون هم لترام ما بقي عليهم» ويقرأون فيا 


يقضون بأم القرآن وسوره!". 


.101 انظر: الموطأء كتاب صلاة الخوف:‎ )١( 

6 انظر: الأم /١‏ 861؟. 

() () قائمة وهو خطأ. 

(4) بهذا ورد الأثر عن عبد الله بن عمر وغيره. انظر: الموطأ: 10١‏ ؛ والببخاري في كتاب المغازي 
0 ومسلم في كتاب صلاة المسافرين: 7/ 731. 

(5) (أ)ولايصلا وهو خطأ. 

(1) انظر: المدونة الكبرى .1494/١‏ 

(9) (أ) يشهد. 

(4) انظر: المدونة الكبرى 7/1١‏ 1594. 


١.١ 
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وفي حديث يزيد بن رومان'": لا يسلم الإمام حتى تتم الطائفة الأخرى لنفسها 
ما بقي عليهاء ثم يسلم +هم. 

وفي حديث ابن القاسم'" أنه يسلم ويقومون يتمون ما بقي عليهم؛ وإليه رجع 
مالك» وقد كان يقول بحديث يزيد بن رومان ثم رجع عنه لحديث القاسم'". 

فإن سها"' الإمام بنقص سجدت الطائفة الأولى قبل السلام بعد قضاء مأ 
عليهاء وإن زاد سجدت بعد السلام» والإسام قائم لا يسجدء فإذا أتت الطائفة 
الأخرى صلى بهم الركعة الباقية 

فعلى حديث القاسو'” يسجد ويسلم إن كان نقصاً ولا يسجدون حتى يتموا 
لأنفسهم: وسجدوا بعد السلام إن كان زيادة» ويسجدون هم أيضاً إذا أتمواء وعللى 
قول ابن رومان يثبت ينبت حتى يتموا لأنفسهم ثم يسجد بهم ويسلم أو يسلم ويسجدا". 

قوله: «وآلرَكوتفلرعرآتييخ رطقم علض ْتيتيذة 4 الآية .]1١1[‏ 

معناها: تمنى الكافرون [لو”"] تشتغلون بصلاتكم عن سلاحكم وأمتعتكم 


ه11٠-1154-‎ 1١ هو أبو روح يزيد بن رومان الأسدي مولى آل الزبير بن العوام توفي‎ )١( 
0150/1١ فقيه ثقة مقرئ» ومحدث نابه أخذ عن نافع وأبي عمرو ومالك. انظر: التهذيب‎ 
41لا.‎ /١ ومعرفة القراء 57/1 . وغاية النهاية‎ 

(؟) (0(<) القاسم وهو خخطأ . انظر: المدونة الكبرى .16/١‏ 

(7) كذا... والصواب ابن القاسم. ش 

(:) (أ) سهى وهو تحريف. 

(0) كذا... والصواب ابن القاسم. 

(5) انظر: المدونة 1/ 2.١6١‏ 

(610 زيادة يقتضيها السياق. 


1 
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التي بها بلاغكم في أسفاركم» فيحملون عليكم حملة واحدة فيقتلونكم؛ فحذر الله 
المؤمنين وأعلم با تمنى'" به المشركون وأمرهم أن يفترقوا عند الصلاة» فتقوم طائفة 
مع الإمام وطائفة تمنع العدو, على الترتيب الذي ذكرنا رفقاً منه تعالى بالمؤمنين 
وتيسيراً عليهم. 

قرله: «إولإت علض بخ ديفت قزرت ضف رآ [تقف و4 الآية .]٠١١[‏ 

(أي: ليس عليكم إثم إن نالكم ضرر من مطرء وأنتم وجاه العدوء وإن كنتم 
مرضى أي: جر حى أو أعلاى © زعقهر ليتف 4 0 أي: ضعفتم عن التبادي في حملها 
فأباح تعالى للمؤمنين أن يضعوا السلاح إذا وجدوا ضرراً في حملهاء ولكن حذرهم 
عند وضعها فقال: لمُدْوْيركة» لئلا يميلوا عليكم وأنتم غير مسلحين غافلين. 

وأصل الجناح : العدل» ومنه جناح الطائر لأنه غير معتدل والإثم غير مستو 
سلس نا 

قوله: 4 أي مذلا 0 

وذكر ابن عباس أن قوله #آَفميوِل 4 نزل في عبد اسرحمن بن عوف كان 
جر خا0. 

قوله: لبَإَافمَيعَل .. 4 الآية .]٠١17[‏ 

المعنى: الاك حر روي الزرايين من الصلاة التي قد بينها لهم 


)١(‏ كذافي (201ج) وهو خخطأ صوابه واعلم با تمناه المشركون. 
(؟) ساقط من (ج). 

(9) انظر: اللسان جبح 478/75. 

(4) (أ)معدلاً وهو خخطأ. . 

(5) انظر: جامع البيان 0/ 784. 


7ه ع١‏ 
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إرادة البركة بالذكر ليكون سبب "" النصر على الأعداء والفتح» ونظيره قوله: 
«بَقها لزينءامذوأالتمروتة تبن أوافطرر الله صَدر للفو + . 

قوله: لوآ إقلأ َب لعَة» [أي: فإذا سكن خوفكم. فأقيموا الصلاة] ”ا 
بتامها في أوقاتها كا فرضت عليكم. 

فالمعنى: عند من جعل القصر في صلاة الخوف هو النقص من تمام السجود 
والركوع لا من العدد: فإذا أمنتم في سفركم, فأتموا الركوع والسجود» قاله السدي 
وهو اختيار الطبري". 

والمعنى عند من لم ير ذلك: فإذا اطمأننتم في أمصاركم ودوركم: فأقيموا 
الصلاة التي أمرتم أن تقصروها في حال خوفكم وسفركم. قال ذلك مجاهد وقتادة ". 

وقال ابن يزيد: المعنى: فإذا اطمأننتم من عدوكم فصلوا الصلاة» ولا تصلوها 
ركباناًء ولا مشاة ولا جلوساً فهو إفامتها". ا 

قوله: ظِطِابورّج4 أي: فريضة مفروضة قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما. 

وقال قتادة: حِئٍاتَويّج4 منجاً يؤديها في أنجمها أي : في أوقاتها'". 

وقيل: 0 معنى ث4 محتوماً لا بد من أدائها بتمامها في أوقاتها. 





)1١(‏ (ج) سببا النصر. 

(؟) الأنقال: 45 

() ساقط من (ج). 

(4) انظر: جامع البيان 0/ .57١‏ 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(6) انظر: المصدر السابق. 

69 انظر: جامع البيآن ©/ 571. 

)2 عزاه الطبري لقتادة انظر: جامع البيان /١‏ /491. 
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وقال ابن مسعود: إن للصلاة وقتاأ كوقت الحج”". 
وقال زيد بن أسلم: "كتاباً موقت" أئ منجياً. كلم) [مفى] نجم أي: كلما 


؛ 


ول عا 0 


[مضى 
وروي عن النبي َك قال: "ليس بين العبد والكافر إلا ترك الصلاة" '". 
وقال؛ "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. من تركها فقد كف" “. 
وقال النخعي وابن المبارك وأحمد وإسحاق: من ترك الصلاة عامداً حتى خرج 
وقتها بغير [عذر]”'فهو كافرء ويستتاب فإن تاب وإلا قتل» ولم يسمه مالك كافرا» 
ولكن قال: يستتاب» فإن تاب وإلا قتل » وكذلك قال الشافعي. 
وروي أنه يستناب ثلاثاً فإن صلى وإلا قتل. 


وقال الزهري: يضرب ويسجن إلا أن يكون ابتدع ديناً غير دين الإسلام؛ فإنه 


)1١(‏ جامع البيان 217١/0‏ وقد رد ابن العربي قول: ابن مسعود باعتبار أن ١‏ لوقت هو محل للفعل 
وليس بشرط فيه لأن الصلاة لا تناط إلا بالفعل» مضى الوقت أو بقي .انظر: أحكام ابسن 
العربي ,4917/١‏ 

(0) ساقط من (). 

(9) انظر: جامع البيان 0/ 571. 

(4) سخرجه الترمذي في أبواب الإيمان 4/ 172. 

5 خرجه الترمذي في أبواب الإيهان 177/4» وأبو داود في كتاب السنة 114/4 والمعجم 
الصغير للطبراني 15/١‏ و214/7 7 ٠‏ 


)2 ساقط من 0 


١ همع‎ 
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يقتل إن لم يتب0. 

قوله: «الاتيثوأيه | سور تَكُونوا ...4 الآية .]١١7[‏ 

ا 
أي: لا تهنوا من [أجل]”" ألمكم, » أي لا تضعفوا عن عدوكم من أجل ما أصابكم 
من الجراح» والتعب فإنهم قد أصابهم مثل ما أصابكم» ولكم عليهم فضيلة» وهي 
أنكم ترجون'» من الله الجنة في الآخرة» والأجر والخلاص من النار» وترجون الغنيمة 
في الدنيا وهم لا يرجون جنة ولا أجرأًء ولا يأمنون من عذاب فأنتم أبها المؤمنون أولى 
ألا تضعفوا وأن تصبروا على عدوكم. 


وقيل: معنى ترجون هنا: تخافون”. 


- اختلف في أمر تارك الصلاة على قولين: (أ) يقتل. (ب) يعزّر ويجبس. فمن قال بالقتل  قال‎ )١( 
يقتل كفراً وهو مذهب أحمد وإسحاق وابن المبارك أو يقتل حداً لا كفراً وهو مذهب مالك‎ 
والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه. فمن قال بالتعزير والحبس - وهم أهل الظاهر قالوا: يعزر‎ 
والمحل‎ 4١/١ وبداية المجتهد‎ 2197/١ ويحبس حشى يصلي. انظر: الأم للشافعي‎ 
.781/ /7 والمغني لابن قدامة‎ 770 /” 

فق هي قراءة شاذة في: مختصر الشواذ 18: والمحتسب .1١1//١‏ 

(0) ساقط من (أ). 

250 جما نول 

(0) فسر الرجاء بمعلى النوف في: معاني الفراء 3183/1١‏ ومجاز القرآن 70١/١‏ وتفسير 
الغريب 6/1 ومعاني الزجاج ؟/ ٠٠١‏ و714/6: وجامع البيان 0114/6 و 44/14 
وغير معروف في كلام العرب صرف الرجاء إلى معنى النوفء إلا ما كان من لغة أهل 
الحجاز فيها قال قطرب؛ وقد أجمع أهل اللغة على أن الرجاء هنا على معنى الأمل لاعل 
صريح الخوف وإنها اشتمل الرجاء على معنى المخنوف لأن الرجاء أمل قد يخاف ألا يتم. انظر: 
معاني الفراء 785/١‏ والجامع للأحكام 18/ 707. 


١ كمع‎ 
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وقنل "لا ينون الرجاء سسنى اللفدوق إلا إذا ده من 
كقو له : مَالحُْ لايخو يي وقاراآ» "أي :"" لا تخافون الله عظمة". 

والرجاء هنا بمعنى الأمل أحسن وأقوه”". 

ومعنى: «إباء لقع » في طلبهم 

فقال عكر 6 نزلت 0 و امد 1 اه يدعس 8 ونزلت 
(إدكنوة لقوقنولتواملق4. 

قال ابن عباس: لما صعد رسول الله كلل يوم أحد الجبل جاء أبو سفيان'”'" 
فقال: يا محمد: ألا تخرج؟ ألا تخرج؟ الحرب سجالء يوم لنا ويوم لكمء فقال رسول 
الله كل: "أجيبوا_"» فقالوا: لا سواء, لا سواءء قتلانا في الجنة» وقتلاكم في النار» 
فقال أبو سفيان: عزى لنا ولا عزى لكمء فقال رسول الله يَليةِ قولوا: إن الله مولانا 
ولامولل لكه"". 


.785/1١ هو قول للفراء؛ معاني الفراء‎ )1١( 

(4 نوح آية 1. 

9 ()ألا. 

(4) في معان الفراء /١‏ 585: لا تخافون لله عظمة. 

للك وهو ما اخعتاره الزجاج في معانيه ؟/ .٠١١‏ 

(1) ساق الطبري قول عكرمة بعد قول ابن عباس وهو أنسب. 

(1؟ زيادة يقتضيها السياق. 

(4) آل عمران: الآية .14٠‏ 

فت انظر: جامع البيان 7717/0 : 

)1١(‏ هو أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي توفي ١ه‏ . صحابي من سادة قريش» أسلم 
يوم فح مكة شهد حنيئاً والطائف واليرموك. انظر: أسد الغابة ؟/ 72947 الإصابة ١0/7/97‏ 
وسبقت ث رجمته. 


)١١(‏ (أ) ولا مولاكم. 


/اه ع 1١‏ 





قال أبو سفيان: أَغْلٌ هبل» أَعْلُ هبل» فقال رسول الله يكل (قولوا!"):1الله]"" 


. أعلى وأجل. 
ققاموا وبهم الجراح”". 


قوله: رتل4 أي: لم يزل عالماً بمصالح خلقه. «حَوِيما» أي: حكيرا في 
تدذبيره وتقديره. 

قوله: !تبه لتك افر لخبي راي يَالركأنه) الآية [4 .]١١- ٠١‏ 

المعنى: إنا أنزلنا إليك يا محمد القرآن «لِتَْميأْتايريمآيكَ أن أي: با أنزلنا إليك 
من كتابه «اولقك للأرنيرتميداً» أي: لا تكن لمن خان مسلا أو معاهداً خصياً. 

وقد كثرت الروايات في السبب التي نزلت فيه هذه الآية.غير أنهاء وإن 
اختلفت ألفاظها ترجع إلى معنى واحد. ْ 

واختصار القصة أن رجلاً من الأنصار اسمه: طعمة بن أبيرق" وكان منافقاً» 
سرق درعاً لعمة كانت عنده وديعة» فلا أن خاف أن يعرف فيه" قذفها على هودي» 
وأخبر بني عمه بذلك فجاء اليهودي إلى رسول الله كَل يخبره بالدرع» وقال: والله مأ 
سرقتها يا أبا القاسم ولكن طرحت علي» فلم رأوا”؟ ذلك بنو عم طعمة جاءوا إلى 


)21 ساقط من (ج). 

(؟) زيادة يقتضيها السياق. 

(7) انظر: المسند لأحمد بتحقيق شاكر 1/ 191. 

(2) (أ)كثر وهوخخطأ. 

5 هو طعمة بن أبيرق الأتصاري ذكر في الصحابة» حضر المشاهد كلها مع رسول الله إلا بدراً 
وقد تكلم في إيمانه. انظر: الإصابة ؟/ 10؟. 

4 (ج) : به» وفي العبارة اضطراب. 

59 كذا.. في (أ) (ج) وهو خطأ صوابه فليا رأى ذلك. 


1١ ره‎ 
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رسول الله يركوا صاحهم بو الثم ومناررة و ررك ات" 
رسول الله بك أن يبرئه من السرقة حتسى نزل َلآ قر زيريكائيأجتفم,» يريد طعمة 
وبني عمه'". 

وقيل'*: إن رسول الله وَل برأه بقولهم على رؤوس الناس. 

فقا الله قك: #اتتفراة4 أي: ._احمماتبوه وبمافعكته 
«وزقجر عي ازيريائيأنتفمٌِ يريد طعمة ومن أعانه وهو يعلم بسرقته. 

وقال السدي: بل الخيانة التي ذكرها الله 5 هي وديعة كان.قد استودعها 
بودي عند طعمة بن أبيرق وهي درعء فأخفاها طعمة» وجحدهاء ثم رماها في دار 
رجل آخر من اليهود. فأتى اليهودي إلى النبي كَل فأخبره أنها'”' رميت في داره'”. 

وروي أن طعمة قال لليهودي!" صاحب الدرع: إنك إنها استودعت درعك 
عند فلان» وأنا أشهد لك عليه ثم ألقى طعمة الدرع في دار ذلك الرجل الذي يريد 
أن يشهد عليه فجادل الأنصار عن طعمة أنه لم يفعل شيئاًء وأتوا النبي يك فقالوا: يا 
رسول الله؛ جادل عن طعمة وأكذب اليهوديء ذ فهم النبي كَل أن يفعل فأنزل الله كب 
«اولاتر عر افيتان تمد 4 إلى رأس ثلاث آيات. 


)١(‏ كذافي (أ)(ج) وهو خطأ صوابه: يبرئون. 

(؟) (أ)فيهم. 

(9» انظر: جامع البيان 578/64. 

(5) عزاه الطبري إلى ابن عباس في جامع البيان 701//6. 
(5) (ج) أنه وهو خطأ. 

)00( انظر: جامع البيان 4/ 579-1548 

1 اليهودي. 


١8 
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ولا نزل القرآن في طعمة لحق بقريش وارتد» ثم عاد إلى مشربة! الحجاج" 
حليف لبني عبد الدار”" فنقبها فسقط عليه حجرء فوحل لحمه؛ فلم أصبح أخرجوه 
ونفوه من مكة فخرج فلقي ركباً فعرض همء وقال: ابن سبيل منقطع به فحملوه 
حتى إذا جن الليل عدا عليهم» فسرقهم, ثم انطلق» فخرجوا في طلبه فأدركوه فقذفوه 
بالحجارة حتى مات ). 

قال ابن جريح: فهذه الآيات كلها فيه نزلت. 

ومعنى: #إتكائن" أَم4 أي: ُخوّنوهاء أي: بجعلونها خونة أي: يلزمون 
الخيانة. 

شمر 3217 أي: لا يحب من كانت هذه صفته. 

قوله: «ايترَرَؤت * أي يخفون أمر خيانتهم من الناس الذين لا يملكون لهم 

و عور يرَأة 4 الذي هو مطلع عليهم؛ ويعلم ما تخفون فهو أحق أن 


2.020 كذا... في (أ) (ج) وهو خطأ صوابه: مشربة للحجاج. أما المشربة بفتح الراء وضمها فهي 
الغرفة التي يشرب فيها وتجمع على مشارب. انظر: اللسان شرب .4/857/١‏ 

220 وأما الحجاج فهو كما ذكر الطبري الحجاج بن علاط البهزي ثم السلمي حليف لبني عبد 
الدار قيل: أبو كلابء أو أبو عبد الله أو أبو محمد صحابي قدم على النبي كَل بخيبر فأسلم» 
وحسن إسلامه أنظر: سيرة ابن هشام 7/ 40 "ء وأسد الغابة /١‏ 407. 

(69 بنو عبد الدار من العدنانية» وهو بطن من قصي بن كلاب. انظر: قبائل العرب ؟/ 77لا. 

2 انظر: سنن الترمذي أبواب التفسير 4/ 2٠١‏ وأسباب النزول ٠١7‏ » ولباب النقول: 85. 

)0 أضل أختان: خان فهو مزيد بالهمزة والتاء والاختيان مراودة الخيانة لم يقل تعالى "تخونون" 
لأنه لم يكن منهم الخيانة؛ بل كان منهم الاختيان وذلك هو المشار إليه بقوله تعالى: 
مِإتَليِم قا لشدِ)4 فدل على أن الاختيان تحرك شهوة الإنسان لتحري الخيانة. انظر: 
المفردات 177ء واللسان خون 2١44/37‏ 
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يستتخفى منه إإْميَعَللي 4 وذلك أنهم قالوا: تقول! اه ني 
ويحلف طعمة على ذلك. فيقبل من طعمه بيمينه» لأنه على دين محمد كلل ولا يقبسل 
من اليهودي لأنه على غير دينه فهذا ما أعدوا في الليل. 

وقيل: يبيتون "يبدلون”» وقيل يؤلفون"”" 

ود كلاق ريط يمسرا إل الححي كه في شأن طعمة يبرئونه وهم ١‏ 
يعلمون أنه” 'سارق الدرع. 

وعن ابن عباس : أن طعمة دفن الدرع فأني جبريل النبي » فقال له : إذا 
عدوت من منزلك» فإنك سترى ثرا" بيناء فاتبعه حتى إذا انقطع, فأمر من يحفر» فإن 
الدرع مدفون ففعل النبي ككلِ ذلك» فاستخرج”* الدرع, وقال النبي 6: "إنما أنا 
بشر فمن كان ألحن بحجته من صاحبه فقضيت له بحق ليس له فإنم) أقطع له قطعة 
من النار:'”' وهرب المنافق إلى مكة. 

قوله: "#دَكَانََْوَِ موؤيل4 أي لم يزل حيطا بها يصنعون وما يبيتون لهاء لا يخفى 
سبحة به 

قوله: «كأف م ع1 عنفمه كيلول ةبك الآية .]١١8[‏ 








)010 انظر: جامع البيان 0/ .57١‏ 

فق انظر: جامع البيان 0/ ١/9؟.‏ 

(9) () أنهم وهو خطأ. 

(4») أثر وهو خطأ. 

ف (أ) فاستخف وهو خطأ. 

000 انظر: تخريجه باختلاف يسير في الموطأ كاب الأقضية +54 والبخاري في كناب الأحكام 
»1١5/8 )9145(‏ ومسلم في كتاب الأقضية ١78/0‏ وليس في رواية الحديث أن سبب 
وروده هذه الحادثة» وإنا المذكور في الصفحة قصة أخرىء فالسبب الذي ذكره المؤلف لا ' 
يعرف في رواية هذا الحديث الذي أورده. والله أعلم [المدقق]. 
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أم في قوله: لأْبقويثنٍ» منفصلة من "من" في أربعة مواضع فقط في السواد". 
يوديلا في النساء”". 

«آمقوايس بن ة» في براءة '". 

«آمتيككفناً » في الصافات". 


وسائره في القرآن "أمّن" غير منفصل والانفصال هو الأصلء والاتصال 


استخفاف00) إذ وجب الأدغام» والمدغم بمنزلة حرف واحد فكتب على ذلك. 


000 
222 
2 
2 
)2 
لف 
237 


و ''هؤلاء" بمعنى ال خيرو|ل الابتداء. 


يريد به الخط. والكتابة» وقد تقدم هذا. 

النساء آية م .١١‏ 

التوبة أو براءة آية .11١‏ 

الصافات آية .١١‏ 

هذه الآية من سورة "فصلت": 8 وليست من سورة "السجدة". 

(أ) والاستخفاف وهو تحريف. وال مقصود بالعبارة طلب للأخف [المدقق] 

ذهب الكوفيون إلى أن أسماء الإشارة تكون بمعنى اسم الموصول واحتجوا ببذه الآية وما 
شامبهاء وتقديرها: ها أنتم الذين جادلتم عنهم؛ فأنتم مبتدأء وهؤلاء بمعلى الذين خبر» 
وجادلتم جملة الصلة. وذهب البصريون إلى أن أسماء الإشارة لا تكون بمعنى اسم موصول 
لأن الأصل فيها أن تكون دالة على غيرهاء فليس أحدها بمعنى الآخر فينبغي أن لا تحمل 
عليهاء وله في [عراب الآية ثلاثة أوجه: (أ) إن هؤلاء باق على أصله ويكون في موضع نصب 
على الاختصاص» والتقدير: أعني هؤلاءه والخير جادلتم. (ب) أن يكون هؤلاء تأكيداً لأنتم» 
والخبر جادلثم. (ج) أن تكون هؤلاء منادى مفردا والتقدير ثم أنتم يا هؤلاء والخبر: جادلتم» 
ثم حذف حرف النداءء ولم يجز سيبويه هذا الحذف» انظر: الكتاب ؟/ 45 *. وإعراب النحاس 
مومشكل الإعراب 0 واالانصاف والإملاء 8 . 


(4) كذا... فى (أ)(ج) والصواب حف الواو خخير الابتداء. 
ي 17 رج : : 


1١61 
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وقيل: "هؤلاء" نداء ول يجزه سيبويه [لأنه'"] لا يجيزا'' حذف حرف" من 
المبهم ولا من النكرة» ويجيزه الكوفيون وكلهم أجازوا الحذف من غير هذين النوعين 
كفو له: لشف ع4 "' و كقوله: الول ”4 وحذفه من المضاف كثير في 
القرآن والكلام. 

والمعنى أنتم الذين جادلتم عنهم أي: عن بني أبيرق في الحياة الدنيا 

ا قن جر [لتفرية ألذبئة)» أي: فمن يخاصم أللّه عنهم ف الآخرة؟ "أم من يكون عليهم 

وكيل" ؟ أي من ذا الذي يتوكل هاء ولا الخائنين يوم القيامة في خصومتهم بين يدي 
ربهم؛ الذي يعلم الغيوب» ولايستر عليه!" شيء مما بيتم وما صنعتم. .- 

قوله : مويف تجا يف-4 الآية .]٠١9[‏ 

هذه الآية نزلت في الذين يختانون أنفسهم الذين ذكرهم الله أولاً [و]" أخبر أنه 
من عمل سوءاً [1]” وذنبا" أو ظلم نفسه بأن ألزمها ما يستحق عليه العقوبة 
«مسَيْولة؟ أي: يستدعي المغفرة من الله فإنه يجد الله غفوراً لذنبه؛ رحياً به وهي 
عامة في كل من أصاب ذنباً ”'". 





6١‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) كذا... في ()(ج) والصواب: لا يجيز. 
(9) (ج) لايجز حرف واحد. 

(5) يوسف آية 79. 

(5) آل عمران آية١٠4.‏ 

(5) (ج) عليهم. 

690 ساقط من (أ). 

لك ساقط من (أ). 

(9) (أ) ذنب هوخطاأ. 

)٠١(‏ انظر: هذا التوجيه في جامع البيان 4/ 4/اا. 
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2 وص 9_2 ناسوت 
قوله: «وَمرْيك نمأو يتفي 4 الآية .]١١١[‏ 
المعنى: من يكسب ذنباً فإنم) وباله على نفسه دون غيره فالمعني» لا تجادلوا عن 
من اختان ”' نفسه؛ فإن من كسب ذنباً فإنما هو راجع عليه ديعي أي: عالماً ب| 
تصنعون أبها المجادلون وجميع خلقه. 
و ويا » بسياستكم وجميع خلقه. 
قوله :0< وَمويَصيب ولك أوإئما نييبت 4 الآية .]١١7 -١١1[‏ 
الخطيثة ما أتاه الإنسان [من ذنب]" متعمدا» وغير متعمدةا والوئم ما أتاه 
متعمداً فقط. ومن أجل ذلك فصل بينههما في الاكتساب. 
: فالمعنى: ومن يكسب خطيئة على غير عقد منه لماء أو إثباً على عمد منه؛ 
زيمتت أي يضيف ذلك إلى بريء #ققوإمتت[نفكا4 أي تحمل بفعله ذلك فرية 
وكذباً و إن عَظِي)ً ". 
وقيل: إن الخطيئة والإثم واحد» ولكن لا اختلف اللفظان جاز" . 
وقيل'": إن الخطيئة هي الصغيرة» والإثم ني الكبيرة ولذلك انفصلا. 
قال أنو شحاف سمل اله تعالى بعض المعاصي خطاياء وسمى بعضاً إث] 
فأعلم أن من اكتسب " معصية تسمى خطيئة» أو كسب معصية تسمى إثْرأء ثم رمى 


)20 (ج) اختار نفسه وهو خطأ. 

(؟) ساقط من (أ). 

(*) (أ) متعمداً وهو نخطأ. 

() انظر: متشابه القرآن. 5/١‏ ١؟.‏ 

)0 انظر: جامع البيان 0/ 117/4 والمفردات: © و١191‏ واللسان خطأ /١‏ 59 وإثم 0/17. 
(4)5 (أ) معصية. 


49 انظر: معاني الزجاج ١١7/7‏ 
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بها من لم يعملها «ققو متم[ يفار إمائيناً 4 . 
والبهتان: الكذب ". 





وهذا نزل في شأن طعمة وما رمى به اليهودي أو غيره من سرقة الدروع؛ والماء 
في "به" تعود على الإثم» ولا يجوز أن تعود على الإثم والخطيئة» لأنها بمعنى الجرم ("' 
والذنب» ولأن الأفعال» وإن اختلفت العبارات منها فهي راجعة؛ إلى معلى واحدء 
فرجعت الماء على ذلك» هذا قول من قال: لما اختلف اللفظان جاز أن يكرراء والمعنى 
فيهما سواء 4 ش 

ويجوز أن تعود على الخطيئة لأنها بمعنى الذنب . 

وقيل: تعود على الكسب [ودل ] عليه يكسب ". 

دقوله: «ورول لووول ةينف لك 4. 

المعنى : ولاخ لكوم 4 بأن نبهك على ا حق» وعصمك بتوفيقه» وبين 
لك من الخائن «اسكلويم ل هةٌ» بمساعدتهم؛ فتبرئ طعمة من سرقة الدروع 
على رؤوس الملأء وتلحقها باليهودي لأنهم سألوه في ذلك» فهم به حتى نزلت عليه 
الآبة» «(وتائد أ َ|لاتسفروءايشتوة شف 4 أي ليس يضرك هؤلاء الخائنون شيئاً إنها 
يضلون أنفسهم ويضرونها. ْ 





.17 /75 واللسان : مبت‎ 5١ المفردات:‎ )١( 

(؟) () الجرام. 

222 انظر: جامع البيان النفقة 

(4:) انظر: معاني الفراء /١‏ 785. 

(0) ساقط من (أ). | 

(5) انظر: معان الزجاج ؟/ »٠١7‏ وجامع البيان 6/ هلالا. 
(0) ساقط من (ج). 
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قوله: كبك لوي كتير جوبفخ 4 الآية .]١١17[‏ 

المعنى: لا خير في كثير من نعجوى "المتناجين من الناس إلا في من أمر ببصدقة» 
أو معروفء أو إصلاح بين الناس» فإن أولئك فيهم الخير» فنجوى على هذا اسم 
للناس المتناجين27. ١‏ 

والصدقة: معروف'". 

وقوله: »4 هو جميع فعل الخير غير الصدقة'"". 

وقد قيل: المعروف في هذا: القرض" يقرضه الإنسان المحتاج فقد أتى: "أن 
القرض كالصدقة" وأن فيه أجراً عظياً. 

وقيل: المعنى: لا خير في كثير من نجوى الناس إلا في نجوى من أمر بصدقة 

فتكون على القول الأول النجوى هم الناس» ولكنه خرج على جمع جرحىء 


0 و 





(1) () في نجوى من المتناجين. 

(؟) يقال نجوته نجوى أي ساررته؛ ومثله ناجيته» والاسم النجوى والنجوى في الكلام ما ينفردبه 
الجباعة: أو الاثنان سراً كان أو ظاهراً. انظر: المفردات: ؛ ٠‏ 5» واللسان: نجوى ١8/١16‏ 5. 

زفرة هو اختيار الفراء الذي يجعل من في موضع خفض بالرد على النجوى. معاني الفراء /١‏ 180 
وهو اختيار الطبري أيضاً في جامع البيان 0/ 11/5. 

(4) المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله وما ندب إليه الشرع» فتندرج فيه الصدقة» 
فلا وجه لاستثنائها من المعروف كبا هو مذهب مكيء اللهم إلا إذا فسرنا الاقتصاد في الجود 
معروفاً كا كان ذلك مستحسناً في العقول بالشرعء انظر: المفردات 57 واللسان عرف 
٠ .‏ 

(5) عزاه القرطبي إلى مقاتل في الجامع للأحكام 5/ 287 وعزاه أبو حيان إلى ابن عباس في 
البحر "858/9 

.5014 /١ انظر: معاني الأخفش‎ )١( 
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وشكرى "'» ويكون في القول الثاني على بابها: اسم للسر لكن تقدر في الغاني حرف 


بن لذ 


تقديره "إلا في نجوى من أمر بصدقة 
قوله: «وتوة|في "[تت ولي دماقدلةأْميل..4 الآية .]١١14[‏ 
المعنى : من ب يباين الرسول من بعدما تبين له أنه رسول الله يه وأن ماجاء به 
الحق عي 2 يبيل مودي » أي غير طريقهم؛ ومنهاجهمء وهو التصديق بمحمد 25 
وبا [جاء به] 0 «متاقلا * أي: نجعل ناصره من استنصر به واستعان به من 
الأوثان والأصنام "". 


وقال مجاهد: متولمَاتَل» : نتركه وما يعيد ©. 
وقيل: نتركه واختياره !"ا 
نقلي رجمتة4 أي نجزه بها. 
وس اتوي » أي ساءت جهنم مصيرأء وهو الموضع الذي يصير إليه. 


23 هو اختيار الطبري في جامع البيان 0/ /الا7. 

22 عسل اللجرى و هده الآية أن يعون سداها اللباعة زاكر يدر فزن قورت بون 
الجماعة فالاستثناء متصل كأنه قال: لا خير في كثير من جماعاته, المنفردة المتسارة إلا من أمر 
بمعروفء وإن قدرت على أنها مصدر فكأنه قال: لا خير في كثير من تناجيهم, فالاستثناء 
منقطع بحكم اللفظء ويقدر اتصاله على حذف مضاف كأنه قال: إل نجوى من أمرء انظر: 
معاني الزجاج 5/7 ١1»ء‏ وإعراب النحاس /١‏ 457» ومشكل الإعراب١8/1١7.‏ 

(7) أي: من صار في شق غير شق أوليائه والمشاقة العداوة» والخلاف. انظر: المفردات: 707/1: 

1 واللسان شقق 187/٠١‏ 

(4) ساقط من (أ). 

)2 انظر: جامع البيان / 737/17 

(1) انظر: تفسير مجاهد /١‏ "ا/10. وفيه: نوليه في الآخرة ما تولى من إلمه الباطل في الدنيا. 

(260 هو قول الزجاجء انظر: معاني الزجاج ١١/١‏ 
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/ ونزلت هذه الآية أيضاً"" في الخائنين الذين تقدم ذكرهم ا أبى التوبة طعمة بن 
الأبيرق» لحق بالمشركين من عبدة الأوثان مرتداً عن الإسلام» فهو [من""] الذين 
شاقوا الرسول من بعد أن كان مؤمنأء واتبع غير طريق المؤمنين”” '. ورجع إلى عبادةا؛! 
الأصنامء فقال الله صتد: «توإي تاتولل». 

"وجهنم ": في قول بعض اللغويين اسم مختلق للنار» لا يعرف" له اشتقاق؛ 
ومُنِع من الصرف للتعريف والعجمة'". 

وقال أكثرهم: هو اسم عربي مشتق من قول العرب: هذه ركية جهنام '": إذا 
كانت بعيدة القعرء فسميت النار جهنم لبعد قعرهاء ومنعت من الصرف على هذا 
القول للتعريف والتأنيث 0 

ولما مات ابن الأبيرق مقتولاً من أجل السرق الذي سرق يعد ارتداده؛ أنزل الله 
تيك < َأ يوا بكي 4 إلى قوله: «بََدخَزَ لم4 معناء: إن الله لا يغفر لطعمة 
إذ أشرك به ومات على شركه؛ ولالمن هو مثله. لوعو “"ماذنَ لك مك4 يعني أن 
طعمة لولا أنه أشرك ومات على شركه لكان في مشيئة الله سبحانه على ما سلف من 


)١(‏ ()أنها. 

(؟) زيادة يقتضيها السياق. 

(0) ساقط من (د)... وهو بتر يبتدئ من ص... إلى هنا. 

(1) (أ)عادة. 

م2 أي: أنه اسم مرتجل غير منقول. 

() (أ) لا يعرفه اشتقاق. 

[68) فتح الجليل: 186. 

() جهنام يكسر الجيم والطاء؛ انظر: اللسان: جهنم ١١57/17‏ والركية: البثر. اللسان 4 /١‏ 774. 
(ه) () التالية. 

)٠١(‏ مغفر وهو خمطأ. 
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خيانته ومحصيته. 

لوَمريْمك بال أي: من بجعل له في عبادته شريكاً فقد ذهب عن طريق الحق» 
وزال عن قصد السبيل ذهاباً بعيداً. ' 

قوله: # يعرم ذونية ليتق إلامبطتاتريداً. .. الآية .]17١-115[‏ 

المعنى : إن الله أخبر عما يعبد الذين ذهب إليهم طعمة» وصار على دينهم وهم 
كفان فريش: 

ومعنى: #إإتكا» اللات والعزى ومناة ونائلة» فسمى هذا إناثاً لأن المشركين 
سموها بأسماء الإناث. قاله السدي وابن زيد. 

وقال الحسن: الإناث هنا. المرأة حجر أوخشب. 

وقال الضحاك: قوله: #إتيآ» هو أن المشركين كانوا يَذَّعون أن الملائكة بنات 
و رده 

وقيل: '"'إنهم كانوا يقولون لأصنامهم أنثى بني فلان, فأنزل الله ذلك كذلك 
على نحو تسميتهم لها. 

وقال مجاهد: مِاإِلََإئئاً» أي إلا أوثاناً '". وفي مصحف عائشة إلا أوثانا ". 

وكان ابن عباس يقرأ 1ما] ”أ جمع [وثن وأصل ال همزة على هذا واو مثل 


.”41/ /7 انظر: جامع البيان / 117/4» والدر المنثور‎ )١( 

(؟) عزاه الطبري إلى الحسن. انظر: المصدر السابق. 

(9) انظر: تفسير مجاهد .١9/5 /١‏ 

2 انظر: جامم البيان 38٠١/5‏ والدر المتثور 5/ /541. 

(5) هي قراءة شاذة تنسب لعائشة وابن عباس وعطاء في مختصر الشواذ 15-58 والمحتسب 
١8/1‏ 

00 (ج) أنثى» وهي قراءة أيضاً رواها أبو صالح عن ابن عباس. انظر: المحرر 705/5. 
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د و حفيقة هذا الجمع أنه جمع وثنا ]0 وثان كجمل وجمال. ثم جمع كن 
على وُنّن كمثال ومُثُل ثم أبدل من الواو همزة ". 

قوله: لوَإزْيعونَإلأشيلناقرير]» "أي ما يدعون إلا شيطاناً متمرداً على الله 
سبيحانه» والمتمرد الخارج عن الخير. 

والمريد: " العاتي زيمي أي قد لعنه الله أي: أخزاه وأبعده من كل خير. 

وقال (لَمَعدتَرْ دتو و4 أي معلوماً. قال الشيطان إذ لعن" الله: 
لأتخذن منهم بإغوائي ي إياهم عن طريسق الحدق نصيباً مفروضاًء أي : معلوماء وقال 
الشيطان أيضاً: ”4 أي: عن الحق إن اكير اتانيه لي ولأزيغنهم بما 

وقيل: المعنى: أمنيهم طول الحياة وتأخير التوبة مع الإصرار على المعاصي "ا 

« ولارتف ليحي انلام 4 أ أي: لآمرنهم أن يشرعواغير ما شرعت هم 





)1١(‏ كذا... 

(؟) ساقط من (). 

() (ج) وثنا. 

ك3 إن جمع فُعول بضم الفاء» والعين إنما هو للتكثير؛ والجمع الذي هو للتكثير لا يجمع؛ وإنما 
تجمع جموع القلة. والصواب أن تقول: وثناً جمع وثن دون واسطة كأسد وأسدء انظر: معاني 
الزجاج ٠١8/75‏ والمحرر 5/ /101. والبحر 7/ 507. 

() مرديمرد مروداً ومرادة» فهو مارد ومريد: المتمرد العاتي المتطاول بالكير. مجاز القرآن 
0 وتفسير الغريب: 2170 

(5)- ()الميرد وهو تحريف. 

0 ()20ج)إذا. 

(48) ساقط من (3). 

(9) انظر: إعراب النحاس 5/١‏ 50. 


١ تباع‎ 
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فأجعلهم يقطعون [آذان الأنعام» وهي البّحيرة كانوا يقطعون] '" آذانها لطواغيتهم , 
وهو دين شرعه لهم إبليس. 
والبحيرة كانت عندهم '": الشاة أو الناقة إذا أنتتجت خسة أبطن شقوا آذائهاء 
ولم ينتفعوا مها. 
والبتك: القطع ". 
2 5-8 هع 
9و لامرنهم ناته الآية .]١18[‏ 
(قيل: '' إخصاء البهائم؛ قاله عكرمة *' وسفيان . 
1 2320000 
وقال ابن عباس: لاآلقيَكوَانَ4 "' دين الله قاله مجاهد "). وروي عن قتادة 
والحسن والضحاك #خَلوَابه4 الفطرة دين الله . 
وقيل: «قبتَكَأنو4 هو: الوشم ”". 
٠ . -‏ يط ماقت و2 م 0“ 
وقبل: معنى: #بَلْهِوْرَكاوَاب4 هو أن الله خلق الشمس والقمرء والحجارة 


)١(‏ ساقط من (د). 

(6) (ج)عندهم هي. 

(*) البتك يقارب البتء لكن البتنك يستعمل في قطع الأعضاء والشّعّر » يقال : بتك شعره» وأذنه 
إذا فعل ذلك بنفسه. انظر: مجاز القرآن »١114 ٠ /١‏ تفسير الغريب : 175» والمفردات : ”77. 

(5) ««د) قبل . 

() هي رواية عكرمة عن ابن عباس كي في تفسير مجاهد /١‏ 19/5. 

0ه انظر: جامع البيان / 75. 

(0) ساقط من (ج). 

فك انظر: تفسير مجاهد .1١/4 /١‏ وجامع البيان 0/ 787. 

)2 جامع البيان ه/ 73884-587 , والدر المنثور 7/ .154٠+‏ 

)1١(‏ عزاه الطبري إلى الحسن. انظر: المصدر السايق. 


١ الا‎ 
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للمنفعة [يها]”'' فحولوا ذلك» وعبدوها من دون الله '". 
وكان الطبري يختار ”"' قول من قال: المعنى دين الله» لقول الله تبارك وتعالى: 
«ونلرت أَنَه لد معرألتاترعَليمَاكه وقوله ل لأَقِدِبللي [إ4]3 ' أي: دينه يدل عليه قوله: 
وطرت اللواني سٍ دو يه ب ٠‏ 
الك يكلم 7 08 
قوله: نلق تير ثري أن 4 أي: يطيعه في معصية الله سبحانه 
دايا 4 أي: هلك هلاكاً ظاهراً. 
وقوله: لينف موسْممْ4 أي: يعد أولياءه» ويمنيهم الظفر [على ]من حاول 
5 عا وف كه م0 م" د 3 عه و 
خلافهم «وايوئمة قبط لور * أي: باطلاً لأنه يقول لهم يوم القيامة ل إنَأَلَهَوَعَدَكُمُ 
«اودألووََِدلفرولفحومَاقَادله. .4 الكية 0 , 
وقيل معنى : #يعنهم 4 أي: يعدهم الرياسة والحاه وكا 0 
قوله: اموت تمير» أي: أولئك الذين اتهذوا الشيطان ”" ولياً 


5 


ست أدى عِِ 2-2 0277 3 # ماوساه 2 1 . . 
«تإويخم» أي: مصيرهم إليها «جَعَن يدق ايها أي: لا يجدون عن جهنم إذا 


04 


.)( ساقط من‎ 4)1١( 
.484 /١ (؟4»1 انظر: هذا التوجيه في إعراب النحاس‎ 
0 .744 /0 انظر: جامع البيان‎ 25( 
ساقط من (أ).‎ )4( 
.59 الروم آية‎ )5( 
ساقط من (أ).‎ )7( 
ساقط من (ج).‎ )0( 
.74 (8)؟ إبراهيم آية‎ 
.400 /١ انظر: هذا التوجيه في إعراب النحاس‎ )»9( 
(أ) الشياطين.‎ )٠١( 


١ 
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صيرهم الله إليها معدلاً يعدلون إليه» ولا محيدا!". 
يقال: حاص '" فلان عن الأمر إذا عدل عنه وحاد. 
وحكى جاص ”" بالجيم والصد المعجمة ؛ بمعنى جاص في ") الكلام لا في 
القرآن 5 
1 ا و ا 2 
قوله: «إواإؤَءأمثوأوحي وليك سند جلف جتتَو8-) الآية [171]. 
المعنى: إن الله يدخل المؤمنين جنات تجري من تحتها الأنبار وعدا حقاً لا كعدة 
الشيطان لأوليائه. وتمنيه الذي هو غرور «وترأمتو يأك ييلآ» أي: 9 لاأحد أصدق 
ننه قيلاً والقول والقيل سنواء. ٠‏ 
5 5 8 2 5 02 5 
وقيل: تمام إن جعلت قوله: ل لبْسَبأْمإنكمْ 4 مخاطبة للمسلمين» مقطوعاً عما 
قبله وإن جعلته تخاطبة للكفار الذي تقدم ذكرهم لم يكن و4 تمام وكان قطعا . 
34 0 كًّ 3 آم “ بأضره يه 1 2 31 
قوله: ( لبس امي لالع قز تيمر يخم دواري 4 الآية [؟75١].‏ 
قال مسروق: تفاخر النصارى والمسلمون, فقال هؤلاء: نحن أفضل» وقال 
)١(‏ انظر: مجاز القرآن ١5٠ /١‏ المفردات: »١178‏ والسان: محص 7/ .١9‏ 
(؟) (أ) جاص. 
() حاص وجاص وجاض وهي لغة بمعنى مال وحاد. انظر: اللسان /8/ 159. 
2 (ج) العجمة. 
للد كذا... وصوابة حاد. 
(7) () الافي القولين وهو تحريف. 
لو ساقط من (ج). 
2 يعتبر ابن الأنباري القول بالتمام وقفاً حسناً. انظر: إيضاح الوقف 5/ 104,: وأهل العلم 
بالقرآن قالوا بالقولين معاً. انظر: القطع 777. 


١ اماع‎ 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة النساء / 4 
يبيب ا ب 6 اي 2 22227572 


فأنرل الله 5ب «لَبس يمليف ولآيوللٍ 0 9 
ثم أفلح لله تعالى حجة ا مؤمنين فقال: «وميكمزي را مييردخٍأزانث قفومو 

هلبه : ثم زاد في الفضل فقال: ا َع 0 الآية. 

وقال قتادة: تفاخر المسلمون وأهل الكتاب؛ فقال أهل الكتاب: نبينا قبل 
نبيكم؛ وكتابنا قبل كتابكم» ونحن أحق بالله منكم» وقال المسلمون: : نبينا حاتم 
النبيين» وكتابنا يقفي على الكتب التي كانت قبله, فأنزل انله «ت بتزيف > الآية 1 

أي: ليس ذلك الذي قلتم بأمانيكم ففي ليس اسمها في جميع هذه الأقوال!". 

ميم نما # ابتداء شرطء وجوابه خبره وهو : لقرَد 4. ' 

وقال الضحاك: تخاصم أهل الأديان: اليهود والنصارى والمسلمون فأنزل الله 
«لبس بأمازيظ * الآية ". 

وقال مجاهد: عنى بذلك أهل الشرك من عبدة الأوثان» قالوا: لن نبعث 
ولن نعذب "2 وقالت اليهود والنصارى ظ ليل تَلاَرعدَموعر] 0 

فأنزل الله «تس لايخ > يعني المشركين في قوهم: لن نبعث ولن نعذب " 


)20 انظر: جامع البيان 0/ 58/8؟. 

(؟) (أ) أهل الكتاب الله. 

(*6 انظر: جامع البيان 0/ 784 والدر المنشور ؟/*5837. 

2 أضمر اسم ليس فيهاء وهو ضمير يعود على ما ادعى عبدة الأوثان من أنهم لن يبعثواء أو على 
ما قالت اليهود والنصارى. انظر: معاني الزجاج »١1١١/7‏ ومشكل الإعراب .5١8/١‏ 

)2 انظر: جامع البيان 0/ 784.» والدر المنثور 7/ 594. 

(5) () أن بعث ولن تعذب. 

(9) البقرة آية .1١١‏ 

() انظر: تفسير مجاهد /١‏ 11/0 . 

(4) انظر: جامع البيان ©/ 258٠١‏ وأسباب النزول ٠١7‏ ولباب النقول: *7. 


١ 
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5 أرب أن م1 1 م 
كلق ك4 يعني قوهم لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى 
«تزيم لدو ريد » تخلافاً لمن أدعى )0 الجميع. | 
والمعنى: ليس الكائن من أمركم بها تتمنون يا أهل الشرك ولا بم يتمنى أهل 
الكتاب» وهم اليهود والنصارى بل طَرْيَكمَلْد3 يريد 4. 
وقبل: التقدير: ليس ثواب الله بأمانيكم لأنه "أقد جرى ذكر ذلك في قوله: 
اسه كرس 103 فهو اد 4 7 افق جم2 رضم 5 5 
#واذبر مث يأو ا يسن لهم » الآية '" رايتو 4 أي: مقدار النقير وهو 
النقطة في ظهر النواة وهي منبت النخلة. 
وقالت عائشة #ه في قوله: « عَرْيكملْموَأَهء 4 ذلك ما يصيبهم في الدنياء 
وقاله يجاهد وغيره 8 
قال الحح١‏ : «تري مل نا اق أطت لدي 600 
وقال الحسن: #إمريعم[شوايخريد 4 الكافر وقرأ «وَعَ لنب إلالْكَيوءٌ 4 ”, وقال 
في قوله # شري ألؤيأسائوأيكاع واوا 00 "هم الكُنَاد" ف 0 وتخر ألذي ع ستوب لعي لها 
قال: كانت والله هم ذنوب» ولكنه غفرها لممء ولم يجازهي" يها”". 
وقال ابن زيد: يعني المشركين يريد بالآية قال: وعد الله المؤمنين أن يكفر عنهم 


)200 (ج) أدى. 

(؟) (د)الآية 0 

() انظر: هذا التوجيه في معاني الزجاج .11١1/7‏ 
(4) أنظر: جامع البيان 0/ ؟54. والدر المتثور ؟//7517. 
(5) سبأآية .١[/‏ 

(1) ساقط من (د). 

607 ساقط من (ج). 

فك النجم آية 71. 

)2 () ولم يجازيهم وهو خطأ. 

24 انظر: جامع البيان ه/ ؟14. 


١ وباع‎ 
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عله [) 
سيئاتهم 
وقال الضحاك: '" ريم ْم وبارَيدِ4 يعني بذلك اليهود والنصارى» 
والمجوس وكفار العرب "ا 


رله: «وإقئة " يخي وميا . 
وروي أن هذه الآية لما نزلت قال أبو بكر الصديق #: .يا رسول الله: وإن 


3 015 


فيجزى بها يوم القيامة 
وقال ا حسن وابن 9" أي كثير "" لاريم شود اَيهِ4 أي يعمل شركاً جز به 
بدلالة قوله: لآ وَمَلْمارف إلاَْمَُدٌ # وتلاها الحسن مع هذه (الآية") استشهاداً بال. 


)١(‏ في قوله ابن زيد تقديم وتأخير أبهم معناها وهي عند الطبري هكذا وعد الله المؤمنين أن يكفر 
عنهم سيئاتهم» ول يعد أولئك يعني المشركين . جامع البيان 0/ 7917. 

(؟) ساقط من (د). 

(*) أنظر: إعراب النحاس .4037/١‏ 

(4) في كل النسخ لهم وهو خطأ مخالف مما هو مشبت في المصحف. 

() خرجه الترمذي في كتاب التفسير 5/ ١6‏ بلفظ قريب منه وقال: هذا حديث غريب» وفي 
إسناده مقال: [فهو ضعيف] [المدقق]. 

(7) (ج)(د) محمد بن أبي كثير وهو خطأ. 

(0) واسمه يحبى بن أب كثير الطائي اليماني توفي: 174 - 177» عالم بحديث أهل المدينة وروى له 
الستة وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: تاريخ الثقفات ه47» وتاريخ أسماء الثقات 704 
وميزان الاعتدال 4/ ١٠”‏ 5» والتهذيب 758/1١‏ 

(4) ساقط من (د). 

قف نسبه الطبري إلى الحسن في جامع البيان 6/ 7917. 


شدن 
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وروى عن ابن عباس أنه قال: السوء هنا: الشرك؛ ومعنى!" من يشرك3": 
بجزابه0. : 

وقال ابن جبير: «تزيَكة مو رد 4 أي: من يشرلكه . 

قالت عائشة وأبي بن كعب : إن المعنى: من عمل سوءاً من مؤمنء أو كافر 
جوزي به؛ وهو اختيار الطبري "أ؛ واحتج با روى أبو هريرة قال: لما نزلت هذه الآية 
شقت على المسلمين منهم ما شاء الله أن تبلغ» فشكوا ذلك إلى النبي كك فقال: قاربوا 
وسددواء ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبهاء أو الشوكة يشاكها"". 

وروت عائشة عن أبي بكر # أنه قال: لما نزلت هذه الآية: يا رسول الله 
ميم موري فقال له النبي يكِ: "أوليس يصيبك كذا (ويصيبك كذا)) فهو 
كفارة" 440 

وقال ابن عمر: سمعت أبا بكر يقول: سمعت النبي يِه يقول: 
«تزيكم وريد 4 في الدنيا ‏ 
| وروى عن ابن أبي بكر # أنه قال: يا نبي الله: كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ 

فقال النبي يَكْةٍ "غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك 


)1١(‏ ساقط من (د). 

(5) (د) شركه. 

إفرف انظر: جامم البيان 0/ 791. 

(:) انظر: المصدر السابق. 

(0) انظر: جامع البيان ه/ 95 ؟. 

(5) خخرجه الحميدي في مسند أبي هريرة /١‏ 788. 

(89 اساقط م 09): ا 

(0) -خرجه السيوطي برواية الطبري 797/6 ول ينسبه لغيره الدر المنثور 147/57. 
(94) انظر: المسند لأحمد 177/1ء والترمذي في أبواب التفسير 4/ 716. 


١ لاا‎ 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية و ام 
اللاواء '" ؟ فهو ما تجزون به" . 

وروي أن أبا بكر قال: لما نزلت هذه الآية» جاءت قاصمة الظهر ” فقا 
رسول الله كَل: "إنها هي المضائق في الدنيا . 

قوله: «وَم نكس وِينامئأسْلَوَجْمَةٌ4 الآية [174١-5؟7١].‏ 

روي أن هذه الآية نزلت في أبي بكر #5ه. 

والمعنى: #ق رعس وِيأيمرآسْلمَ 4 أي: استسلم لله وانقاد له لإوتآمتش» أي: 
عمل بما أمر به « وا ملةإئزيية م4 أي: دينه #جريا © مستقيماً. 

وقيل: #حزييا # مائلاً عن سائر الأديان غير دين إبراهي*' 

مايا4 أي: اتخذ[ه"] يعادى فيهء ويحب فيهء ويوالي فيه»والخلة 
التي في إبراهيم النبي'", والخلة التي في الله لإبراهيم كل هي نصره له على من حاوله 
بشر كالذي فد به إذ أراده” نمرود بالإحراق» وكالذي فعل به إذ اه على ملك 


مصر إذ أراده عن أهله» ومن ذلك تصييره إما مألمن بعده من عباده وشبه ذلك. 


(1) اللاواء: الشدة والمحئة وضيسق العيش وأصله لأى يلثى لثيآء انظر: اللسان 16/ 7737. 

(؟) خخرجه أحمد في المسند ‏ تحقيق شاكر /١‏ 1817, والحاكم في المستدرك "/ »1١4‏ والبيهقي في 
ستئه 7# 7# 

)6 أي: الكاسرة والمهلكة. انظر: اللسان 7/15 485. 

05( خرجه الطبري في جامع البيان 0/ 147 والسيوطي عنه في الدر المتشور 144/7 ولم ينسب 
لغيره. 

ره( انظر: معاني الزجاج 1١0 /١‏ وجامع البيان ؟/ 0570. 

() ساقط من (أ). 

(/19) (د)الله. 


فت © إذ راده. 
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وقيل: سمي خليلاً للفظة!'؟ حرجت منه كلق فسمي بها خليلاً". 

وذلك أنه أصاب أهل ناحيته جدب فارتحل إلى خليل له من أهل الموصل ”, 
وقيل: من أهل مصر”' يمتار أ" طعاماً من عنده لأهله فلم يصب عنده حاجته. 

فرجع فليا قرب من أهله مر" بمغارة ''' فيها رمل فقال: لو ملأت غرائري !0 

1 ع ا 
من هذا الرمل لثلا أغم”'! أهلي بدخولي إليهم بغير ميرة ”'» وليظنوا أني قد أتيتهم با 
يحبون. ففعل 7 ذلك فحول الله ما في غرائره من الرمل دقيقاً. 

فلما صار إلى منزله» نام» وقام أهله ففتحوا الغرائر فوجدوا دقيقاً فعجنوا منه 
وخبزواء واستيقظ فسأهم عن الدقيق الذي منه خبزوا من أين هو؟ فقالوا من الدقيق 
الذي جئت به من عند خخليلك؛ فعلم ما صنع الله ب له» فقال نعم. هو من عند 
خليلي فسماه الله كبك بذلك غتليلا 9". 





)١(‏ (<) لا للفظة , ولا زيادة. 

000 انظر: معاني الزجاج /١‏ 6١؟‏ وجامع البيان 7/ 516. 

() الموصل بلدة بالعراق تصل بين دجلة والفرات» انظر: معجم البلدان 6/ 777. 

(4) بلدة تقع على البحرين بمحاذاة جزيرة العرب. انظر: معجم البلدان 8/ 188 . 

(0) (د)يمتاز. 

(5) المفازة والمفاز: البرية القفرء انظر: اللسان 0/ 895. 

0) (أ) بفازة. 

(4) أي جراي» انظر: اللسان 0/ ١١‏ و1848. 

)2 (أ) يغمء أغم (د) يغم. 

.188 7/8 الميرة: الطعام» انظر: اللسان مير‎ )٠١( 

)١١(‏ (د) فعل. 

(17) ذكرت هذه القصة بدون نسبة في معاني الفراء ؛ وجامع البيان 0 46" ومعاني 
الزجاج 2517/7 ولخص ابن عطية وقال معقباً: وفي هذا ضعفبء ولا تقتضي هذه القصة أن 
يسمى بذلك اس عالياء وإنها هو شيء شرفه الله به. انظر: المحرر 4/ 755. 
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والخليل ” في اللغة يكون للفقير كأنه الذي به '" اختلال '. 

وقد قيل: *" في قوله طاقآيل4 معناه فقيرا محتاجاً إليهء ويكون الخليل 
المحب المنقطع إلى الله قب الذي ليس في انقطاعه إليه اختلال» 548 سمي (خليلاً) 
لانقطاعه إلى الله سبحانه» ومحبته له من غير خلل يدخل ذلك. 

ويكون الخليل أيضاً الذي يختص الإنسان فيكون سمي بذلك لأن الله كك قد 
اختصه في الوقت بالرسالة دون غيره. 

وقد قال النبي يكك: "واتخذ الله صاحبكم خليلاً يعني نفسه * أي: اختصه 
بالرسالة» وهذا القول قول مختار 0" 

وقد قال النبي #يِ: "لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا" '" أي: لو 
اختصصت أحداً بشيء من الدنيا لاختصصت أبا بكر. 


وقد قال بعض أهل اللغة: الخليل الذي ليس في محبته خَلّل فسمي إبراهيم 


4١(‏ (د) والخثال. 

(؟) () كأنه به الذي. 

(:) انظر: معاني الزجاج 7/ »1١7‏ والمفردات 155» واللسان .5١7/1١١‏ 

5( انظر: معاني الزجاج 2316/١‏ و73/ 114-117. 

(5) خرجه الترمذي - موصولاً بالحديث الذي بعده كأنه حديث واحد في مناقب أبي بكر 
0 .وني الشفا: أصل في تفضيله بالمحبة والخلة أورد فيه هذا الحديث بأسانيد» الشفا 
0 .ابن ابي شيبة /47/./1 

(7) هو اختيار النحاسء انظر: إعراب النحاس .407/1١‏ 

(60 خرجه يألفاظ متقاربة وزيادات مختلفة: البخاري في باب مناقب المهاجرين 191١/4‏ بل 
خخرجه في المساجد (55 4) وأطرافه كثيرة وكذا مسلم أحرجه في كتاب المساجد (/451) 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة ٠١4/19‏ وأحمد في المسند ‏ تحقيق شاكر "1/ 508. 
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خليلاً لذلك ". 

قوله: لوم مويو ص4 أي له ما فيهن, فلم يتتخذه ” خطيلاٌ لحاجة 
إليه» لأن له ما في السموات وما في الأرضء ولكنه اتهذه خطيلاً المسارعته إلى رضاه 
فكذلك سارعوا ”أ أنتم إلي مثل ذلك فيتخذكم أولياء . 

(وقل يخ إتضيطاً» أي ي: يجيط بها يعمله المخلق» لا يخفى عليه شبيء. 

قوله: #وَيسْتتونت كمأل هركفو الآية [173]. 

"ما" في قوله: وليك4 في موضع رفع عطف على اسم الله و . 

"وما" هو القرآن. أي الله يفتيكم فيهن» والقرآن يفتيكم فيهن أيضاء وهو قول 
أبن عباس وغيره. 

وقال الفراء ”' ما في موضع خفض عطف على الضمير في لأهِبِنَ 4 أي: الله 
ككل انوا عل ادك بتكي برعو خلط عند البغيرين ن لأنه عطف ظاهر 
على مضمر مخفوض """ 

وقيل #ما» في موضع رفع بالابتداء» ولتا4 " القرآن أيضاً على معنى: (ما 


(0) انظر: معاني الزجاج 7/ 117. 

إفف () فلم يتخل. 

2 (أ) سارعوا إلى أنتم ألى. 

2 أنظر: جامع البيان 0/ 7948. 

)2 انظر: جامع البيان 0/ 744. 

ىف لا يجوز البصريون ذلك» واحتجوا بمذهبهم في هذه الآية بأن الرفع أوجه الوجهين؛ وأنه إذا 
كان ولابد من أن تكون "ما" في موضع: منء فبالعطف على النساء لا على الضمير انظر: 
معاني الزجاج ؟/ »١١4‏ ومشكل الإعراب 25١4/١‏ والبيان في غريب الإعراب 517//١‏ 27 
والإنصاف ؟157/9. 

(0) «(د)وأما. 
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يتلى عليكم يفتيكم)”". 

قوله: ويب توف . 

المعنى عن أن» وأن في موضع نصب بحذف الخافض. 

وفيل المعنى: وترغبون في أن تتكحوهن, والإعراب واحدء والمعنى مختلف 
معنى قول من أضمر " عن" إنهم لا يريدون نكاحهن ومن أضمر "في" فمعناه أنهم 





يريدون نكاحهن ويرغبون في ذلك"". 

قوله: #وَلْمُتَعْعَوِيَ 4 عطف على يتامى النساءء أي يتى عليكم في يتامى النساء؛ 
وفي المستضعفين. 

ومعنى *" الآية: إن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون المولود حتى يكبرء ولا 
يورثون المرأة» فلم] كان الإسلام سأل المؤمنون النبي 5" عن ذلك. فقال الله كبك 
ليه كي: ذل يتبوت وتأئ نوبكري أكِتي4 يفتيكم أيضاً يعني ما في أول السورة 
من الفراض في اليتامى *. 

قالت عائشة: "هذا في اليتيمة تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في 

ماله» وهو أولى بها من غيره فيرغب عنها ”' أن يتكحها ويعضلها "لما لها فلا يُتكحها 
غيره كراهة أن يشركه أحد في مالها" (0. 


.714 /7 معاني الزجاج‎ )١( 

(؟) هواختيار الطبري في جامع البيان 0/ 4 .7٠‏ 

) (د)والمعنى. 

(4) (د) ني. 

(5) انظر: هذا التوجيه في جامع البيان 0/ 749. 

3 كذا في جامع النسخ... 

(1) (ج) ولايعضلها. 

(4) خرجه البخاري في كتاب التفسير 5/ 184» وجامع البيان 44/0؟. 
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فهذا التفسير يجري على قول من أضمر "عن" مع "أن". 

وقال ابن جبير: كان لا يرث إلا الرجل الذي قد بلغ ولا يرث الصغير ولا 
المرأة؛ فلما نزلت المواريث في أول النساء توقفواء ثم سألوا النبي يك عن ذلكء فأنزل 
الله كك فل هيفوبو وَمَائ!إعَلبِضَ و ألكِتي »4 أي: في أول السورة» قال وكان الولي إذا 
كانت عنده المرأة ذات الجوال والمال رغب فيها ونكحهاء وإن لم تكن ذات جمال ومال 
أنكحها غيره 7. 

وقال النخعي: كان الرجل إذا كانت عنده يتيمة دميمة لم يعطها ميرائها 
وحبسها عن التزويج حتى تموت فيرثها فنهى الله كبك عن ذلك ورا ئإزعإخرم الخري 
تمت أي لاتوبوتفدَماشيَلفتَوتَقبَ وو * أي: عن أن تنكحوهن؛ وذلك كله 
كان في الجاهلية . ش 

وقال ابن جبير #ومَإبئلءَأضْو لت # هو ما أتى في آخر السورة قوله: 

« التي وله "'ولة04. ظ 

روى أن عمرة بنت عمرو بن حزم "؛ كانت تحت سعد بن الربيع» فقتل يوم 
أحد. فكانت لا منه ابنة» فأتت عمرة النبي يل تطلب ميراث ابنتها من أبيهاء فنزلت 
الآية في ابنتهاء وكان أمرهم في الجاهلية؛ أن الرجل إذا مات ورث أكبر ولده مالمه 


.749 /0 انظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان ه/ ,7٠٠١‏ 

(7) النساء آية ه/ا١.‏ 

وك انظر: جامع البيان ١١/0‏ 7. 

(0) عمرة بنت عمر بن حزم الأنصارية زوج سعد بن الربيع؛ صحابية استضافت الرسول كل 
فذبحت له شاة فأكل منهاء وتوضأ وصل الظهرء ثم قدمت له مبن لحمها فأكل؛ وصل 
العصر. انظر: طبقات ابن سعد 48/8 5» وأسد الغابة ١/1‏ *5» والإصابة 4/ 8ه ". 
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كله0". 
وقيل: " المعنى: لفل يوبن > وفيا «وتتئلزء/خر و يتب يديد تدأو 

والذي يتلى هو قوله: فا وَإل فت انيخا رأي مجان رأتاطات ميري "". فا في موضع 
خفض على هذا التأويل. 

وقبل: المعنى لذ ََهيضءوبيتَ4 والق رآن يفتيكم وهو قوله: 

<< تنج أتاطك لحرت يسا مطبووئلةوزي4. 

وبيب و4 أي ترغبون عن نكاحهن لدمامتهن وفقرهن. 

وقيل: المعنى وترغبون في نكاحهن وذلك لاهن وحسنهن. 

واختار الطبري * أن يكون المعنى: وترغبون عن نكاحهن لأنهم إنما عيب 
عليهم أن يأخذوا مالا ويجبسوها ولا ينكحوها ”» ول يعب عليهم نكاحها إلا إذا م 
يعطوها صداق مثلهاء وم يذكر هنا الصداق فالمعنى أنهم لا يعطونهم ميرائهن 
ويرغبون عن نكاحهن. ش 
قوله: «ولقيتتمير يلال 4 أي: «وتازن رخدي لتر هم يتل تأ 4 وهي 
اليتيمة يأخذ ماها ولا يتزوجها ولا يزوجهاء وني المستضعفين من الصبيان كانوا لا 
يورثوت إلا بالغا: ظ 

وفوا أي: وفي أن تقوموا لليتامى بالقسط تعطوا الصغير والكبير حقه. 


.08 /5 انظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) هذا تكرار لما تقدم فلا وجه لإعادته هنا ومثله ما بعده. 
(*) النساء آية "7. 

(4) انظر: جامع البيان / 4 5. 

(ه) (د) ولا يتكحها. 
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وفرضه الذي نص الله كبك عليه لكم هو و دوتع أن يي " والذي أفناهم'" في 
الينامى "" قوله «( قوق ك4 . 

وقيل هو: « وال ليخأ --- قي ”. والذي يتلى عليكم في التزويج 
هو قوله: 9# وانكمرا: أعاطاتآكميرأيأْئيلي رن 2 0 

قوله: 0101010 
بها "هو كائن 0 

قوله «ولر ارا ريفلا [ نوز" أولعراضا.. ,4 الآية [/171]. 

ثرا اشرق 6 4 ”' بتشديد الصاد وكسر اللام. 

وأصله أن يصطاحا ثم أدغم الثاني في الأول أعني: دغم الطاء في الصاد. 


.1١ النساء آية‎ )1١( 

(؟) (0(ج)فتاهم. 

(4 (ج) اليتام. 

(44) التساء آية 7. 

(9) النساء آية .١‏ 

() النساء آية ؟. 

0) ساقط من(أ). 

(0) (د)بانبوا. 

)5ش ساقط من (أ). 

» 016-41 الإعراض هو أن يميل عنهاء ولا يأنس بهاء والنشوز التباعد» انظر: المفردات‎ )9١( 
.1١6 /ا/لو»:١1//8 واللسان‎ 

)١١(‏ هو أبو المجشر عاصم بن أب الصباح العجاج» وقيسل ميفون, الجحدري البصري توفي 
ه أخذ عن الحسن ويجيى بن يعمروء انظر: غاية النهاية /١‏ 99.: 

)2١5(‏ كذا وهو خطأ صوابه "يصلحا" بدون ألف» وب (ويصلحا) وردت الرواية في إعراب 
النحاس »508/١‏ والمحتسب 7١1/١‏ والبحر المحيط #/ 4# م. ش 
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(وصلحاً) منصوب على معنى فيصلح الأمر بينهما صلحاً. 

وني قراءة عبد الله : فلا جناح عليهما [إن أصلحا] ”". 

ولذلك اعتبر الكوفيون قراءتهم فق رأ" وا "يصلحا" ولقوله: "صلحا" '". 
والصلح الاسم والعرب تضع ”'' الاسم موضع المصدر كقولهم '" المطية لمطاء. 
فأما من قرأ"يصالحا" فليس "صلحاً" باسم له ولا مصدرء فقراءة'" 


الكوفيين أقرب '" إلى خلا من قراءة غيرهم لأن «إهلاً» اسم الفعل لأصلح. 


رمتو الآنة قن روف شكرنة عن ابو عبان أندافاف: "خشف سزدة " أن 


يطلقها رسول الله يآ فقالت: لا تطلقني واحبسني مع نسائك ولا تقسم لي ففعل 
"فنزلت" اتإرر تا يزقاشرً» الآية '". 


00 
فيه 
ليف 


0( 
)2 
00 
22370 
فك 
إلثت 


ساقط من (أ). 
© فقير واء 


في "يصالحا ست قراءات (أ) يصالحا: وهي قراءة: ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر. 
(ب) يصلحا وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي. (ج) يصلحا وهي قراءة الجحدري 
والبتي. (د) يصلحا وهي قراءة عبد الله بن مسعود والكوفيين. (ه) يصالحا وهي قراءة 
عبيدة السلماني. (و) أن وصا حا وهي قراءة الأعمش السبعة: 718؛ وإعراب النحاس 
0 والمحتسب 7١6 /١‏ وحجة القراءات: 71؛ والكشف "48/١‏ وانظر: أيضاً 
المحرر 4/١/ا”ء‏ والجامع للأحكام 4/ ٠0‏ 4» والبحر 9/ '717, 

(د) تقطع. 

(د) فقوطم. 

(د) بقراءة. 

(ج) اضرب. 

هي سودة بنت زمعة إحدى زوجات الرسول يَلةٍ وقد تقدمت ترجمتها. 

انظر: سنن الترمذي أبواب التفسير 4/ 118» وجامع البيان 7١١1/0‏ ولباب النقول 84؛ 
والدر الممثور /١‏ ١٠لا.‏ ْ 
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فالمعتى أنه إن عَلَمت امرأة من يعلها ميلا إلى غيرها وهو النشوز أو "إغراف)" 
أي: إن أعرض عنها بوجهه وبمنفعته فلا جناح عليه أن يصال حا أي: لا إثم عليهما 
في الصلح وهو أن ترضى المرأة أن تترك له يومها أو تسمح '' له ببعض ما يجب لا من 
المنفعة لتستديم المقام عنده وتستعطفه بذلك. 

ا ٠‏ 
مير أي: جرب تتسمح فبقى"" في حرمتها أولى وأحسن من 
الطلاق والفرقة. 
قيل: ' المعنى طوَالشلعيةٌ )4 من الفرقة ولكن حذف لدلالة الكلام عليه 
ل 
فيتصاحا عل أن لهذه يوماً وهذه يومين أو ثلائة أو أكد . 

وقالت عائشة«نخه :'' هي المرأة تكون عند الرجل ولعله لا يستكثر منهاء 
ولا يكون لها ولد وتكون له صاحبة فتقول له: وللمو راك سودان 

وعلى هذه المعنى في الآية جميع أهل التفسير. 

وروي أن هذه الآية نزلت في خولة بنت محمد بن مسلمة الأنصاري "» والبعل 


200 (د) تمسح. 

(؟) كذا... والتعبير غير جيد, [وعند الطبري: والصلح بترك بعض الحق استدامه للحرمة 
وتماسكاً بعقد النكاح خير من طلب الفرقة والطلاق] جامع البيان 0 االمدقق] 

فر انظر: جامع البيان 5/6٠5؟.‏ 

(4) انظر: المصدر السابق. 

(5) ساقط من (د). 

قف خرجه البخاري بلفظ قريب منه في كتاب التفسير 6/ 185» جامع البيان ١/0‏ والدر 
المنشور ا/ ١1لا.‏ 

20 لم أقف على ترجمتها. 
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رافع سن خديج الأنصاري ثم هي عامة . 


قوله: «وقور افر ائة» أي: أنفس "'" النساء. حريصة في الشح على '" الأيام؛ 
وقيل: هو على نصيبها من الرجل» ونفس الرجل في حرصه على الميت عند من تميل 
تقس لي 

وقال عطاء: [هو]'/ في الأيام والنفقة”. 

وقال ابن جبير : نزلت الآية في صفية''' زوج النبي يك كانت قد كبرت» فأراد 
النبي يلِةِ أن يطلقهاء فاصطلحا على أن يمسكهاء ويجعل يومها لعائشة شحاً منها على 
رسول الله لوا 

1 2 2 

وقال أبن زيد وغيره معنى: «ولعور لفل ب" يعني نفس الزوجة» والزوج 
لايترك أحد حقه لصاحيه”". 

,1 ١5-1٠١6 أسباب النزول:‎ )١( 

(5) «(د) نفس. 

(9) كذا... 

)2 جامع البيان 71١/6‏ 

(4) ساقط من (أ). 

() انظر: المصدر السابق. 

(41 هي أم المؤمنين صفية بنت حبي بن أخطب توفيت 60 ه من ذوات الشرف في قومها كانت 
تدين باليهودية» تزوجها الرسول يي بعد وقعة خيبر وبعد أن أسلمت. انظر: صفة الصفوة 
01/7 وأسد الغابة / 1589» والإصابة 9//4الا#. 

(4) خرجه ابن ماجه في كتاب النكاح 774/١‏ انظر: جامع البيان 0/ 711. 

(9) . الشح هو البخل مع حرصء والشح أشد من البخلء وأبلغ منه. انظر: المفردات: 7517 
واللسان 7/ 8940. 

511 /6 انظر: جامع البيان‎ )١( 
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قوله: موَإِل يفوأ 4 أي: : إن تحسنوا أيها الأزواج إلى النساء إذا كرهتم'" 
منهن شيئاًء وتتقوا الله فيهن في الصحبة بالمعروف. فإن الله لم يزل خبيراً بها تعملون. 

قوله: : «وآرتسسطيه وار برأم لضم . .© الآية : [178]. 

المعلى: ولن تطيقوا أبها الرجال أن تسوولا" بين النساء في حبهن بقاؤكم حتى 
ع ع و ا ا ا 
عليه لبلا علَأْميْل4 أي: لا تميلوا على من لم تملكوا صحبتها» من قلوبكم 
فتجوروا عليها بترك أداء الواجب لها لوج ومَاصَالعَافة4 أي كالتي هي لا ذات زوجء 
ولا هي أيم. 

وليس في قوله: َلآ أَكرَْميْل4 دليل على جواز بعض الميل؛ إنها معنا لا 
تميلوا بها تقدرون على تركه ميل الميل فهو أمر يُغْلب الإنسان عليه ولذلك كان 
عمر #5 يقول: "اللهم أما قلبي فلا أملك. وأما غير ذلك فأرجو أن أعدل" . 

وكان النبي يك يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: "! "اللهم هذه قسمتي فيا 
أملك. فلا تلمني فيما تمهلك ولا أملك'”©. 

قال" ابن أبي مليكة:0 "نزل ذلك في عائشة . يعني كان النبي كَل يحبها 


)١(‏ (د) أكرمتم وهو تحريف. 

(؟) (د) أن تسوا. 

6299 (د) نحيته. 

(4) انظر: جامع البيان 0/ .8١54‏ 

(5) خرجه الترمذي في أبواب النكاح ؟/ 4 "١‏ وأبو داود في كتاب التكاح 7/ 747 والنسائي في 
كتاب التكاح 9/ "537. 

() معنى قوله يَكلُ"لا تلمني في ما تملك ولا أملك" إنه) يقصد المحبة والمودة. 

69 (د) قال بعض ابن أبي ملكة. . 

)0 رار م ل مليكة توفي ١١١‏ ه تابعي مشهور ثقة عرف بالقراءة 
واللحديث والقضاء *. انظر: تاريخ الثقات 1/6» المعارف :.4 وطبقات الفقهاء: 54. 
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أكثر من غيرها"!". 

قال سفيان: "نزلت في الحب والجماع" (. 

. وقال السدي: طبَلاِْوخرَأْمَيلٍ» قال: "تجور عليها فلا تنفق ولا تقسم"7. 

وروى أبو هريرة عن النبي كَلةِ أنه قال: "من كانت له امرأتان يميل [مع]”'"' 
إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه ساقط "1", 

وقال قتادة: "المعلقة": المحبوسة. 

وقال ابن جبير: "لا مطلقة ولاذات بعل". 

قوله: ورك وت * أي تصلحوا أعمالكمء فتعدلوا في أزواجكمء وتتقوا الله 

فيهن اَنَل زل لعهويبمآ4 لكم أي يسستر عليكم ماسلف منكم 

(رحياً بكم). ْ 

قوله: «وإل تويةايثر حلي رسعو الآية [179]. 

المعنى: وإن رأت المرأة التي مال عنها زوجهاء إلا أن تفارقه. ولا تسمح له 
بشيء من خقهاء وأ الزوج الأخذ عليها بالإحسانء فتفرقا بطلاق الزوج إياها 
فرعته 4 أي: الزوج والمرأة أن تتزوج من هو أصلح لها من الأول» ويتزوج 
هو من هي أصلح له منها في رزقه وعصمته. 

لوَدَاأَتةتيع» أي: ذا سعة في الرزق لخلقه «عوياً» فيها قضى به بينهما 


)000( انظر: جامع البيان 60/ 515. 

قف جامع البيان 8/ ١4‏ , 

22 انظر: جامع البيان 6/ .5١6‏ 

(2 ساقط من (أ). 

(0) نخرجه الترمذي في أبواب النكاح ٠ 4 /١‏ وابن ماجه في كتاب التكاح /١‏ 317. والنسائي 
في كتاب عشرة النساء /ا/ 7377 

23 انظر: جامع البيان 517/6. 
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والواسع: الكثير العطايا ”". 

وقيل: الواسع: المحيط بكل شيء!". ومنه قوله تعالى: « قيعخْرعَدوِلماً 4" أي 
أحاط به. 

وقال أبو عمرو في "واسع كريم" قال الواسع الغني والكريم الجواد". 

قوله: «قيديتاه تمك وما ارولف ةوَعيتأ4 الآية .]١7"1-1:[‏ 

كرر تعالى ذكره؛ ذكر كون ماني السموات ومافي الأرض أنه له في ثلاثة 
مواضع متوالية» وفي كل آية معنى من أجله وقع التكرير: 

١‏ - أما الأول فإن الله جل ذكره نبه الخلق على ملكه بعقب قوله 
«وقاراتةويها4, فأخبر أن من سعته أن له ما قي السموات والأرضء وفي هذا تقوية 
لقول أبي عمرو أن الواسع الغني» ثم رجع تعالى بعد إعلامه إياناء وتنبيهه على" ملكه 
إلى إعلامه إيانا أنه قد وصى من كان قبلنا بتقواه كبا وصانا بالتقوى في الأزواج. 
وغيرهاء والذين من قبلنا من أهل الكتاب وصاهم بذلك في التوراة والإنجيل» وصانا 
نحن في القرآن بالتقوى أيضاًء فقال: رأ إتفوأة2». 

-١ ٠‏ نسم قسال: لقإتضوأ4 كه كفر أهل الكتاب !4مك 
مله ]4 إنه لايضره كفرهم إذ له كل شيء: كيا لم يضره ما فعل أهل الكتتاب 
في مخالفتهم أمره. لوَكَارَلغن4 أي غني عن خلقه: فأخبرنا في هذه الآية يغناء'' عناء 





() انظر: تفسير أساء الله الحسنى .01-5٠‏ والمفردات: 7ه 
(؟) انظر: جامع البيان 11/ .7١9‏ 

(9) طهآية 0ه. 

(5) انظر: تفسير أساء الله الحسنى 57-8619 . 

60 ()لإلى. 

030 ساقط من (ج). 

41 (أ) يفئانه. 
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وحاجتنا إليه'". 

“«-[ثم]" أعلمنافي الآبة الثالشة بحفظه لناء وعلمه ”" بنا فقال 
« رتاه تسد وتاياوحو راليوعيل4 أي كفى به حفيظاً. 

فهذا فائدة التكرير أنه تعالى نبهنا على ملكه؛ وسعته بعد قوله «وخارأةريعا». 
فأعلمنا أنه من سعة ملكه أن له ما في السموات وما في الأرض. 

وأعلمنا في الثانية بحاجتنا إليه» وغناه عنا. 

وفي الثالثة أعلمنا بحفظه لنا وعلمه بتدبيرنا. ٠‏ 

وتقدم قوله: ع4 على مَعَوو اويل لأنه خاطبهم أولاً فأخبرهم أنه 
لا يحتاج إليهم» إن كفرواء وأبم مضطرون إليهءإذ له ما في السموات وما في الأرض. 

نوله: <إريعابتمِبِكم يها ضويَاتِياقرين... > الآية [177]. 

هذه الآية مردودة على وقوله: «يللتغفزوأ 4 فقال تعالى: إنيةأزوكم» 
بالفناء '"' اقيَتِعامِرينَ4 من غيركم وهو قادر على ذلك. 

وقيل: إنها ترجع على طعمة؛ وأصحابه الذين تقدم ذكر نياتهم توبيخاًلهم”'» 
وقد روى أن النبي يك لما نزلت هذه الآية ضرب على ظهر سلمان ” بيده وقال: "هم 


)١(‏ (د) وحاجتنا إليه ثم غنيا أي غنى. 

(؟) ساقط من (د). 

(*) (أ) وإعلامه. 

(4) (<) بالحاء وهو تحريف. 

)2 انظر: جامع البيان ©/ 519. 

(7) هو أبو عبد الله سلمان الفارسي» أو سلمان الخير توفي 7ه أصله من فارس» كان عالماً 
بالشرائع» قوي الرأي» وهو الذي أشار بحفر الخندق؛ استعمل على المدائن وبها توني. انظر: 
صفة الصفوة /١‏ 75م وأسد الغاية ؟/ 2579 والإصابة .5١/57‏ 
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تومهذا” يعني عج الفرين ١.‏ 

قوله: «صكاديرية أدبا "اين ونيا "“والايي .> اليكية عمد ع0 

هذه الآية نزلت في المنافقين الذين أظهروا [الإيان ليدفعوا عن أنفسهم الضرر 
في الدنياء والمعنى من كان أظهر'” الإيمان بمحمد كَل من أهل النفاق لغرض 
( وفيا 4 يعني جزاؤه في الدنيا ما يأخذ من المغنم إذا شهد مع المسلمين» 
وثواب الآخرة» وهو نار يصلاها أبدا'”» ومثل هذا قوله # مركَائَئيرية مواق 
تيم أغ مغر وعاوت يدا ةعسو للد لرَلفي قلا 3ر4 رك" 

وقيل:”' إن الآية نزلت في أمر السذين سعوا في أمر طعمة وعذروه؛ وهم 
يعلمون أنه سرق. 

قوله: لرَكارأَتمييعا* أي: يسمع قول هؤلاء الذين يريدون ثواب الدنيا 
بأعماهم» ويقولون آمنا إذا لقوا المؤمنين #تهيراً» بهم فيا يكتمون. 

وقيل"": إن الآية نزلت في الكفار وذلك أنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث» 
ويتقربون إلى الله ليوسع عليهم في الدنياء ويدفع عنهم مكروهاًء فأنزل الله كك: 
«قركَاديرية تاتالا . .> الآية. 





(11 خرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة /9/ 177 والترمذي في أبواب المناقب 5/ 7/7. 
(؟) (د) ثواب الدنيا الآبة فعتد الله. 

0 ساقط من (د). 

(5) ساقط من (). 

(9) ساقط من (د). 

فى انظر: هذا التوجيه في جامع البيان ه/ ١؟7.‏ 

30 هودآية 190-14, 

(4) انظر: جامع البيان ه/ 577. 

إلى انظر: هذا التوجيه في معاني الزجاج .1١19//7‏ 


١5 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية ملوزة الكتاة/ + 


قوله: ميا لوينََأمَموأضُوبأْفوَلَبالّمْط. .> الآية [7.]14. 

قوله: لإرَيَكرعيتذيرَايوي4" وقال الأخفش: "أو" بمعنى الواوء 
فلذلك قال: "بها" ولم يقل به. 

وقيل: المعني: إن يكن المتخاصمان غنيين أو فقيرين. 

وقيل: هو مثل قوله « ور "زاتجي إؤيرتتضا [لؤؤ ]4 "". 

وقيل : لما كان المعنى فالله أولى بغنى الغني» وفقر '" الفقير رد الضمير 

وقيل: "نما رجع الضمير إليهه| لأنه لم يقصد فقيراً بغني؛ فجاء الرد عليه): 
بالتثتية» وبالتوحيد وبالجمع. 

ومعنى الآية: "إن الله تعالى تقدم إلى عباده أن يقوموا بالقسط أي: بالعدل ولو 
على أنفسهم أو والديهم أو قرابتهم ولا يكونوا ‏ كالذين قالوا لطعمة بغير القسط 
لقرابته منهى!". 





)29 ساقط من (أ). 

(؟) (ج) أولادهما الآية. 

(20) النساء آية .١١‏ 

(:) ساقط من (ج) (د) ومِنْ قال الأخفش ... إلى السدس» من كلام الأخفشء انظر: معاني 
الأخفش /١‏ 505-400. وذكره الطبري في جامعه. ول ينسبه / 577. ومثله ابن عطية في 
المحرر 4/ 7174, ونَحَطَّأ النحاس ما ذهب إليه الأخفش . لأن أو لا بمعنى الواو ولا 
تضمرمن كما لا يضمر يعض الاسم. إعراب النحاس .455/١‏ 

(0) عزاه الطبري لقتادة في جامع البيان / 117 . ّْ 

() (د) وفقير وهو تحريف. 

600 انظر: هذا التوجيه في جامع البيان 0/ 757. 

(4) «(د)ولايكون. 

)24 انظر: هذا التوجيه في جامع البيان ١/0‏ 7. 
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والقسط: العدل",. 

وأن لا يميلوا لفقر فقير» ولا لغنى غني» فيجوروا". 

«كَاللَهألوييتاك أي أحق بها لأنه خالقهماء ومالكهما دوتكم بام لم4 في 
الميل مع أحدهما. والشهادة على نفسه هو أن يقر مها عليه. 

وقيل: إن الآية نزلت في النبي تخاصم إليه غني وفقير» فكان ميله مع 
الفقير يروى"" أنه لا يظلم الغني لفقره". 

وقيل: نزلت في الأمر بالشهادة بالحق» وترك الميل مع الغني لغناه» أو”' مع فقير 
لفقره. 

قال ابن شهاب: كان فيما مضى من السلف الصالح تجوز شهادة الوالد لولده 
والأخ لأخيه ويت.أولون في ذلك قول الله «إطوث يبلش شةأويد ولوللأْيطي أو 
وي 4 فلم يكن يهم أحد في ذلك" من السلف الصالح ثم ظهرت من الناس 
أمور حملت الولاة على اتهامهم» فتركت شهادة من يتهم» وصار ذلك لايجوزني الولد 
والوالد والأخ والزوج والمرأة". 

ومذهب الحسن البصري والنخعي والشعبي» وشريح ومالك" والشوري 





)2000 يقال أقسط إذا عدل؛ وقسط يقسط فهو قاسط إذا جار. انظر: المفردات: 518 واللسسان 
/ لالالاء وحق هذا التعريف التقديم. 

(0) (د) فيجوزوا. 

(1) كذا.. وهو خخطأ صوابه يرى. 

(:) انظر: أسباب النزول: ٠١6‏ ولباب النقول: 86. 

2١‏ (د) ومع. 

(31) جامع البيان ه/ 871. 

4 (ج) يتهم في ذلك أحداً. 

(4) انظر: أحكام ابن العربي .0019//١‏ 

(9) انظر: المدونة الكبرى 5/ 286. 
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والشافعي"" وأحمد بن حنبل/" أنه: لا تجوز شهادة الوالد لولده. 

وقد أجاز قوم شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا ". 

وروي عن عمرهه أنه أجازه» وكذلك روي عن عمر بن عبد العزيز» وبه قال 
إسحاق وأبو ثور والمزني!". 

ومذهب مالك #ه جواز شهادة الأخ لأحيها"؛ إذا كان عدلاً [إلا]1 في النسب. 


*. 


وروى أبن وهب عنه: أنها لا تجوز إذا كان في عياله أو في نصيبه مال يرثه!". 

ولاتجوزعند مالك شهادة الزوج والمرأة أحذهما للآخر"؛ وأجازه 
الشافعيا". ولا تجوز شهادة الرجل المصاحب له بصلة» أو بعطف عليه عند مالك!""". 
وكذلك لا تجوز شهادة رجل لرجلء والشاهد [في عيال]7"" المشهود له""» قوله 


.49/1 انظر: الأم للشافعي‎ )1١( 

(؟) انظر: المغني لابن قدامة 514/11. 

6 منهم الحنفية» قالو :١‏ مودي الي 4 فيه أمر بإقامة الشهادة على الوالدين والأقربين» 
ودل على جواز شهادة الإنسان على والديه. وعلى سائر أقربائه لأنهم والأجنبين في هذا 
ش الموضع بمنزلة واحدة. انظر: أحكام الجصاص /١‏ 584؟؛ والمغني لابن قدامة 75//17. 

(4) انظر: مختصر المزني مع كتاب الأم للشافعي 417/8. 

(0) انظر: المدونة الكبرى 5/ .8١‏ 

(9) ساقط من (). 

(9) انظر: المدونة الكبرى 5/ .8١‏ 

(8) الحصدر السابق. 

(9) انظر: الأم للشافعي 8/ 41. 

.8٠ /4 انظر: المدونة الكبرى‎ )٠8١( 

)١١(‏ ساقط من (ج). 

(؟1) المدونة الكبرى 7/5 41. 
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«قإدتؤرأ4"' هي تخاطبة للحكام: فالمعنى: وإن تلووا أيها الحكام في الحكم لأحد 
الخصمين على الأخر أو تعرضواء فإن الله لم يزل خبيراً بها تعملون. 

وقال ابن عباس: هما الرجلان يجلسان بين يدي القاضي فيكون ل " القاضي 





وإعراضه لأحدهها على الآخر, 
وقيل:!'' هي مخاطبة للشهداء. والمعنى أن تلووا أمها الشهداء ألسنتكم بغير 
الحق» أو تعرضوا عن الحق. 


وقيل:” أو "تعرضوا" عن الشهادة فتتركوها. 

وقال مجاهد: '" م4 تبدلوا الشهادة: مم4 أي: تكتموها كذلك 
قال قتادة والسدي". 

قال ابن زيد: «قلدتل 4 تكتموا بعضهاء أو تعرضوا [تكتموها]" فتأتوا 
الشهادة» تقول: أكتم عن هذا أنه مسكين» رحمة به"» ويقول: هذا غني أتقيه وان 


و 
ب 





)1١(‏ يقال: لويت فلاناً حقه إذا دفعته عنه؛ وتلوون ألستتكم بالشهادة أي: تدخلون فيهاما 
. يبطلهاء أو تعرض عنها فلا تشهدوها. انظر: مجاز القرآن ١4١/١‏ وتفسير الغريب +1 
والمفردات كلم . 

(5) (د)غير, 

(*)6 جامع البيان 7159/0. 

دك عزاه الطبري لابن عباس. انظر: جامع البيان 0/ 777. 

(©) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: تفسير مجاهد ١/9/8ا١.‏ 

)وع20 انظر: جامع البيان ه/ 4 ؟51. 

(4) ساقط من (أ). 

(5) (ج)رحمة له. 
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افا إل اراق ااا حت 2 


فقيرأً» فأقيموا الشهادة عليه لأن الله أولى به" . 


«بلاتبث و4 ني ألا تعدلوا: دكؤأ تخير وا الشهادة لوف 4 تكتموها 


«ولتةتيزيتاتهتانٌ4 مجازيكم ومن قرأ لقلِاتلؤأ4 بواو فيحتمل أن تكون مثل تلوا”'' من 
اللي ولكن أبدلت من الواو المضمومة همزة ثم ألغيت حركتها على اللام على أصل"" 
التسهيل» ويكون المعنى واحدا". 


ويجوز أن يكون/ من الولاية'"» قال ذلك الكسائي» فيكون المعنى وإن تنوا" 


شيئاً من الشهادة» فتبلغوه على حقه ولا تجوروا فيه لأوْعيض ]4 أي: تتركوا تبليغه 


000( 
222 
فرق 
2 


للع 
49 


70ع2 


انظر: جامع البيان 0/ 4 537. 

(د) تلوا. 

(أ) والأصل. 

قرأ حمزة وابن عامرء ويحيى بن وثاب» والأعمش تلوا بضم اللام وبواو واحدة؛ من ولى يلي 
ولاية؛ وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم تلووا بكسر اللام وضم الواو الأولى من لوى 
يلوي ليأ ولما كان من قرأ تلو بالضم ومعناه الإعراض. لأن اللي في الشيء العوج فيه 
والعوج في الحق الإعراض عن إقامته. وهذا ما تفيده القراءة بواوين أيضاًء فتكون القراءة 
بغسم اللام كالقراءة بسكونبها. انظر: تأويل المشكل: 77 والسبعة 18؟, والكشف .791//١‏ 
عل أن الأخفش يرى أن تلو بضم اللام إن كانت لغة فهي لحن؛ معاني الأخفش 407/١‏ 
واعتبر النحاس أن ذلك ليس بلازم؛ إعراب النحاس 471/1. 

(د) أن تيكون. 

ذهب الأخفش وابن قتيبة إلى أن الولاية لا معنى ها هناء لأن ولاية الشيء الإقبال عليه 
ونقيضه الإعراض» فإن) قيل لهم وإن تلوا الأمرء فيعدلوا فيه. أو تعرضوا عنه. فلا تلوه؛ ولا 
تعدلوا فيه إن وليتموه. ِإِئَلهكَاني تعمل تير اً4. لأنه حمل تلوا على تلوا في قراءة واحدة» 
والمعنى وأخذ بدليل ما بعده» وهو أن تعرضوا. انظر: معاني الأخفش 407/١‏ وتأويل 
المشكل: 37. 

(د) تلووا. 
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فتكتموه. فإن الله لم يزل خبيرا أبأعالكم'"'. 

قرله ©كَلْعَالويتَءَاطصَ لوصول .> الآية 3 1]. 

المعنى: يا أمها الذين آمنوا بمن'' قبل محمد يل من الأنبياء» والرسل وصدقوا 
آمنوا بمحمد َيِه وبالكتاب الذي أنزل من قبل وهو التوراة والإنجيل'”". 

#وََرْيكفواة4 أو با جاء به محمد يَكةِ من عند الله وملائكته وكتبه ورسله 
لَتدفّلّ4 أي: ذهب عن الحق وجار جوراً بعيداً» فهو خطاب لمن آمن بما قبل 
مد يلك ولم يؤمن بمحمد يَف ٠‏ 

وقيل: هو خطاب للمؤمتين بمحمد ة"'. 

والمعنى: يا أيها الذين آمنوا بمحمد ككل آمنوا أي اثبتوا على الإيهان به» وبما جاء 
من عند الله. 0 

وقيل: هو خطاب للمنافقين”". والمعنى يا أيها الذين آمنوا بأفواههم”" ولم تؤمن 
قلوبهم آمنوا بالله ورسوله؛ أي صدقوا به بقلوبكم إياناً يقيناً يوافق فيه اللسان القلب.. 

قوله: إَِألد لؤيتامثوأئ كرو أنه امنوأنةكوزوا... > الآية .]17١[‏ 


المعنى: إن الذين آمنوا بموسى ثم كفروا” ' به» ثم آمنوا بعيسى يعني النصارى 
٠ 7 2 -‏ 07 َلبق * . ١‏ )م 
ثم كفروا به» ثم ازدادوا كفرأ بمحمد يلي وكفرهم بموسى وعينسى يا [هو] 


(0) أنظر: هذا التوجيه في معاني الزجاج .١18/7‏ 
(؟) (دالمن. 

222 انظر: جامع البيان 7/68 0757. 

2 انظر: معاني الزجاج .١1١9/5‏ 

(5) انظر: معاني الزجاج ؟/9١1.‏ 

(5) (د) با وفاهكم. 

00 (د) ثم كفروا به ثم كفروا به. 

(4) ساقط من (د), 
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تغيير ما أتى'' به كل واحد منهما من عند الله د وتبديله وقبول الرشا عليه 
«لََْ لم4 إذ كفروا بكتبه ورسله وعدم [تببلاً]4 ”' أي طريق هدى. 

وقيل: عُني'" بذلك المناققون لأنهم آمنوا ثم كفروائم آمنواثم كفروائم 
ازدادوا كفراً. بموتهم وهم كفار قاله يجاهدا'. 

وقال ابن زيد: هؤلاء المنافقون آمنوا مرتين وكفروا مرتين» ثم ازدادوا كفراً بعد 
ذلك0. 

وقيل: هم اليهود والنتصارى". 

وقال قتادة: هم اليهود والنصارى: آمنت اليهود بالتوراة» وكفرت بالإنجيل» 
ثم آمنوا بعزير» ثم كفروا بعيسى ثم ازدادوا [كفراً ]''' بكفرهم بمحمد يكل وآمنت 
النصارى بالإنجيل ثم تركت العمل با فيه» فكفرت بذلكء ثم ازدادوا كفراً بالقرآن 
وبمحمد وَل «ليَ ْنَل لمم» أي: لا يغفر هم كفرهم الأول والآخرء وذلك أن 
الكافر إذا آمن غفر له كفره؛ فإن رجع إلى الكفر لم يغفر له كفره الأول”". 

وقال ابن عمر: يستتاب المرتد ثلاثاً أي كلما ارتد يستتاب» فإن آمن؛ ثم ارتد 
استتيب» فإن تاب» ثم ارتد استتيب”"» فإن!”' تاب ثم ارتد قتل» فإنما يستتاب ثلاث 


)220 (د) أوتي به. 

4)١(‏ ساقط من (د). 

(9) (د) على به. 

(4) انظر: جامع البيان 5/ لاا والدر المنثور ؟//1/117. 
(9) أنظر: جامع البيان ه/ /7717. 

() انظر: المرجع السابق, 

(0)) ساقط من (د). 

(4) انظر: جامع البيان 0/ /الا؟ والدر المنثور 10/5ل. 
(9) (د) ثم فان تاب. 

)١٠١(‏ انظر: المصدر السابق 


١ثءو‎ 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة النساء / ع 
مرات قياساً على هذه الآية. 

ا يستتناب»ء كلما ارتد. 

ا 0 أ م 110 © 0-4 1( م و د 5 

قوله: لاش مهفي أنَلموعذابا ليما 9 الؤيريذ دصري لتر ذو [لنوينين* 
الآية [/1 1794-1 ]. 

المعنى اجعل ما يقوم م مقام البشارة بالعذاب الأليم ليبتَعويَصِتهْمْأوزة» أي : 
لمنعة باتخاذهم لهم أولياء زجعا أي: المنعة لله. والنصر من عندها". 

يقال أرض عزاز”" وعزاز"' إذا كانت صلبة شديدة؛ ومنه قوهم: عزا" السشيء 
إذا لى يوجد أي: اشتد وجوده» أي: صعب . 

وقال النحاس: "هذا يدل على أن من عمل معصية من الموحدين ليس بمنافق 
لأنه لا يتولى الكافريه". 

سه قا أ ثم 0 5 575 
قوله: «وقذ نل علطي رصب » الآية .]١79[‏ 
المعنى قد أخصبرتم أيها المنافقون في القرآن «أ|تاحيغته َلك ليوك 


)200 انظر: جامع البيان 7378/4, 

(» عزاه الطبري إلى النخعي في جامع البيان / 78. 

(9) «<د)بهم. 

(4) (د)عزار وعزار. 

(©) كذا... وهو خخطأ صوابه عزز وعزاز. انظر: المفردات: 54 7 واللسان عزز 5/4/ا5. 
617 (0(ج) قوله عن الشيء. 

(20 انظر: إعراب النحاس 7/1 477. 

)١( )(‏ فلا تعتدوا وهو تحريف. 


١ةءذ‎ 
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فاتخذتموهم أولياء ل إتَبرإز ]اوه ”4 كفار» إذا جالستموهم على تلك الحال» 
لأن من لم يجتنبهم» فهوا" راض بفعلهم, فالرضا" بالكفر كفر. 

وهذه الآية تدل على اجتناب أهل المعاصي إذ ظهر منهم منكرء ومجانبة أهل 
الباطل من كل نوع من المبتدعة*' والقدرية! وغيرهم إذا خاضوا في فسقهم. 

وروى إبراهيم التيمي" عن أبي وائل قال: إن الرجل ليتكلم" بالكلمة في 
المجلس من الكذب ليضحك بها جلساؤه فيسخط الله عليهم!". 


وقال إبراهيم النخعي: إذ سمع هذا عن أبي وائل» صدق أبو وائل؛ أوا "يدن 
ذلكفي كتاب الله ويك « أ[ عقر ل (تيفشتي ةاون ةنا 00 يقاولافةة وعد تيوط أ 


)23 ساقط من (أ). 

(9) انظر: المصدر السابق. 

(0) (أ) فهم. 

(4) ففرضى. 

(0) المبتدعة من اعتقد شيئاً تخالفاً فيه اعتقاد أهل السنة؛ ويطلق عليهم أهل الأهواء والزيغ» 
انظر: الملل للشهرستاني 0١4/7‏ وعن النبي يفةٍ أنه قال لعائشة: "يا عائشة إن الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعا هم أصحاب البدع وأهل الأهواء. انظر: ا معجم الصغير للطبراني 
7٠١/١‏ والقاموس الفقهي 77. 

000( القدرية أو الجبرية هي فرقة ترمي إلى نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب. انظر: 
الملل للشهرستاني 7/ 80. ومذاهب الاسلاميين .48/١‏ 

60 هو أبو إسحاق إبراهيم التميمي أو التيمي توفي 774 ه ثقة محله الصدق حسن الحديث» 
كان صاحب سنة وتفسير. انظر: تاريخ الثقات: 255 وتاريخ أسماء الثقات: 54 ولسان 
الميزان 8/١‏ ه. 

(4) «د) لايتكلم. 

(9) انظر: جامع البيان ه/ .58٠‏ 

)9١(‏ () وليس. 
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عدبف رمأف جاخ لفتيفير ابطر جعتهجييعً» أي: يجمعهم بموالاة 
بعضهم بعضاً فكلهم كافر"". 

قوله: «اِلؤيَيترتصُويَيضٌ» الآية .]١50[‏ 

في قراءة أبي: ومنعناكم'" في موضع: نمنعكم. 

وأجاز الفراء”»: ونمنعكم بالنصب على الصرف!». 

ومعنى الآية: أنها صفة للمنافقين لأهم كانوا يتربصون بالمؤمنين» فإن كان فتح 
من الله جل وعز للمؤمنين؛ قالوا للمؤمنين: ألم نمنعكم في جهادكم, فطلبوا الفيء من 
الغنيمة #قإرَانَإْجهتَ» ظفر على المؤمنين قالوا للكافرين مك4 أي: 
نغلب عليكم حتى قهرتم المؤمنين لويمتعْكُم» من المؤمنين» أي: كنا عيوناً لكم نأتيكم 
بالأخبار في السرء ونخذل المؤمنين حتى غلبتموهم «َاأئَكطيكَلفة» أي: بين 
المؤمنين والمنافقين «وَلرِبجع[ اجر موويلا 4 أي : حجة يوم القيامة'". 

وهذا وعد من الله جل ذكره" للمؤمنين يكون في القيامة فأمافي الدنيا فقد 
يغُلبون ويُغلّبون» ودل على ذلك قوله طَانَكَمْويك يو لفنة». 

وقيل: معناه: لا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً يوم القيامة في قتلهم 
همء وسبيهم لذراريهم؛ ذلك مياح للمؤمئين في الدئياء ولا درك عليهم في 





)١(‏ انظر: جامع البيان 78/0 والدر المنغور ؟/ /11لا. 

000( وتقديرها محمول على معنى: أما استحوذنا عليكم منعناكم ويجوز أن يكون على حذف قدء 
انظر: معاني الفراء /١‏ 215847 وإعراب التحاس /١‏ 4417) والبحر "/ هلالا. 

2 انظر: معاني الفراء /١‏ 7941. . 

(:) يعني بالصرف: الصرف عن التشريك لما بعدها في إعراب الذي قبلهاء وليس النصب على 
الصرف من اصطلاح البصريين. انظر: البحر ”/ 0/ا7. 

() انظر: جامع البيان 0/ 5709. 

(5) (ج)(د) عليه السلام. 


١ةدا؟‎ 
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ذلك في الآخرة. 
دقال ابن جريج: معنى: توأ 0 
قوله: 1 7 الآية .]١41[‏ 
معنى الآية أن المنافقين يخادعون انله بإحرازه'" لوياهم دماءهم وأموالهها". 
عد_ما 3 5 
:9 فوكبط»' أهو ماحكم'” فيهم من منع'"' دمائهم وأموالهم بها ظهر من إيأنهم مع 
علمه بباطن اعتقادهم استدراجاً للانتقام " منهم في الآخرة"". 


سد_ما 


وقال السدي: ا يني بو بار ساربن 
المؤمنين كا كان معهم في الدنيا إيهان يمنع من دمائهم ثم يسلبهم ذلك الدور فيطفئه 15 
فيقومون في ظلمتهم ويضرب بينهم بسورا"". 
وقال ابن جريج: إخداع الله لهم هو ماذكر من قوطم #انظزوتاتفتيس ص فركم» ."١‏ 
وقال الحسن: يلقى على كل مؤمن ومنافق نور يمشون به حتى إذا انتهوا إلى 


)١(‏ انظر: جامع البيان 0/ 7الا#. 

0 انظر: مجاز القرآن 1/ »١15١‏ تفسير الغريب 1175. 

(ج)(د): بإبرازهم بإظهارهم إيانهم. 

2 كذا... وفي العبارة غموضء وعبارة الطبري: بإحرازهم بنفاقهم دماءهم وأمواهم؛ جامع 
البيان ه/ غ7 

(0) ()وهذا. 

)0 (أ) نكح. 

620 (أ) مانع. 

ل (د) للاتباع. 

2 انظر: هذا التوجيه في جامع البيان 4/0 "77. 

0 انظر: جامع البيان 478/6 . 

010 الحديد آية 17. انظر: جامع البيان م . 


ل 
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الصراط طفئ' نور" المنافقين ومغى المؤمنون بنورهم فينادونهم 

+نظزوتاتفتيس ص توركُ# ألم نكن معكم في المسجد والحج والغزو؟. 

<ز الوأتو ولَحِتكْمْ قتشم رأنمسكُم 4 باعتقادكم خلاف ما أظهرتم #8 وَترتش # عن 
التوبة «9 وازتنئ» أي: شككتم في رسول الله كك وثواب الله كبك وعقابه سبحانه. 

قال الحسن: فتلك خديعة الله إياهم. 

. وقيل: المعنى: مخادعون أولياء الله وهو أنهم يظهرون خلاف ما يبطنون”"! 
لوَفْوَِعْهُمٌ4 أي معاقبهم» وسمي الثاني خداعاً لأنه مجازاة للأول!"» وقيل: 
لازدو اجا الكلام”". 

وقبل: معنى: مابُِْريَأََهك أي نبيه يكل لأن من خادع النبي ككل فقد خصادع 
الله سبحانه كا قال 8 إ#ميبايغو 2 4". 

قوله: «وَآَأقأموَأَىأكَ اث وأخمالل» الآيه 4-111 2 2 

هذا إعلام من الله تعالى أن المنافقين لا يعملون ثسيثاً من الفروض إلا رياء؛ 
وإبقاء على [أنفسهم » فهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» إذ ليست عندهم بفرض. 
إنما يقومون للناس]" رياء إذ لا يرجون " ثوابا» ولا يخافون عقاباً. 


)١(‏ (د)كفئ. 

(؟) ()تار. 

65 انظر: جامع البيان ه/ 4 09ل ه76, 

(4) (ج)الأول. 

() (د) الازدواج 

(5) يقصد بازدواج الكلام توافق آخخر الكلمات في النطق. انظر: مفتاح العلوم: :47١‏ والإيضاح 
للقزويني: 47 5» والبلاغة القرآنية: /441. 

(19) الفتح: آية ,1١‏ 

() ساقط من (أ). 

(9) (د)لايربحون. 


١1هرود‎ 
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ثم يقال: طوَلإبأْطنَأَمإقَلا4 أي إلا ذكراً قليلاً. 

والمعنى: أنهم يذكرون الله رياء”" لا ذكر مؤمن موقن بتوحيد الله كد فنلذلك 
سمي قليلاً» إذ هو غير مقصود به الله سبحانه وما عنده تعالى» فمن أجل هذا وصف 
بالقلة» مع أنه ليس في ذكر الله كلك قليل» إنها قل من أجل اعتقادهم لاا من أجل قلة 
كر" 

قال الحسن: إنها قل لأنه كان لغير الله سبحانه '7. 

وقال عليء#»: ماقل عمل مع تقوىء وكيف يقل مايتقبل! يريد قوله 
«إتنقق لم4١‏ فمن تقبل شيء من عمله فهو من المتقين» ومن كان من المتقين 
فهو من أهل الحنة» يقول الله: # إ نيقيرف كل 74. 

قوله: مأمَُبْدينَ 4 أي: متحيرين في دينهم مضطربين» وأصل التذبذب التحرك 
والاضطراب» فهم يتحيرون في دينهم لا مع المؤمنين على بصيرة» ولا مع المشركين على 
جهالة. فهم حيارى ". 

قال النبي َِِ: "مثل المنافق مثل الشاة العائرة "' بين الغنمين تعير إلى هذه مرة» 


)1١(‏ (د) يذكرون الله إلا قليلاً رياء. 

() انظر: هذا التوجيه في جامع البيان 4/ 0 517. 

ضرف انظ جامع ! لبيان كانفرة 

(8). المائدة آية 9؟, 

(©») القمرآية 04. 

000 انظر: هذا التوجيه في: القطع "747. 

(20 الشاة العائرة هي المترددة بين قطيعين؛ لا تدري أيهما تتبع؛ وقوله تعير إلى هذه المرة أي: 
تذهب في ترددها مرة إلى هذا ومرة إلى هذا. انظر: اللسان: عير 5/ ,772١‏ 


كآمه1ا 
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وإلى هذه مرة ولا تدري لأيهما تتبع (/ 

قال قتادة: ليسوا بمؤمنين مخلصين» و لا مش ركين مصرحين. 

. وقيل: إلى المؤمنين ولا [إلى] أهل '" الكتاب '"" 

لاريم 4 أي: ومن يخذله "الله «قآ 41 يا محمد «سيبلا» أي: 
طريقاً يسلكه إلى الحق. 

قوله: يلين امثولا ديرأو أولَاة ...» الآية ١45‏ ]. 

المعنى: إن الله مبى المؤمئين أن يوالوا الكافرين» فيجعلون على أنفسهم الحجة 
لله والسلطان: الحجة» وهو يذكر ويؤئث وبالتذكير أتى القرآن. 

فمن ذَكّر ذهب إلى معنى صاحب السلطان» أي صاحب الحجة؛ وقيل ذهب 


ومن أَنّث فلتأنيث الحنجة:؛ والعرب تقول: قضت به عليك السلطان أي 
الحجة0. 


قوله: :9# إتأوه لاير4 الآية 1145-١1‏ 





)1١(‏ (ج) تعيد والحديث خخرجه مسلم في كتباب صفة المنافقين 8/ 170 والنسائي في كتاب 
الإيوان 5/8 »١7‏ والحميدي في مسند عمر 07/7, واحمد في المسند (4870 و 280و 
14ر5 00) 

(؟) ساقط من (أ). 

فرق انظر: جامع البيان 6/ 73707. 

(4) (ج) و(د) يخذل له الله. 

(5) السسبلطان الحجة والبرهان؛ ولا يجمع, لأن مجراه مجرى المصدرء وكل سالطان في القرآن: 
حجة؛ ومن ذَكَّره ذهب به إلى معنى الرجل؛ ومن أنه ذهب به إلى معنى الحجة. انظر: 
الممردات: 4 4 ؟؛ واللسان: سبلطن 9/ 5371. 


١ةء.ا/‎ 
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معنى الدرك الأسفل: القعر الأسفل!" 
والنار أدراك "١‏ سبعة» فهم في القعر السابع» نعوذ بالله منها. 
والدَّرْك والدّرّك لغتان بمعنى 7. 


والفتح: الاختبار عند بعض العلماء ") لقولهم: أدراك كجمل وأجمال وجمعه في 


الكثير: الدروك. 


ومن أسكن الراء حمعه في القليل على أدرك» والكثير الدروك» وقال عاصم: 


"لو كانت الدروك بالفتح لقيل السفى!" ذهب إلى أن الفتح إن هو على أنه جمع دركة 
ودرك» كبقرة وبقر. 


0غ( 


000 
إفرة 


2 
2 
00 


وطبقات النار سفل سفلء يقال لا أدراك. 
ومنازل الحنة يقال لها درجات وهو علو علو. 
وقوله: «وَيَوْقَبوتِإْنّة4 كتب بغير ياء على لفظ الوصل!". 


الدرك كالدرج لكن الدرج يقال اعتباراً بالصعود» والدرك اعتباراً بالفبوط» ولهذا قيل 
درجات الجنة» ودركات التار» والدرك الأسفل من النارء أي: أقصى قعرها. انظر: المفردات: 
واللسان درك .557/٠١‏ 

(د) أدرك. 

وهما قراءنان: (أ) الدَرّك بفتح الراء قسراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر. 
(ب) والدزك بسكون الراء قراءة حمزة وعاصم والكسائي والكوفيين. انظر: السبعة: 714 
وحجة القراءات .71١‏ والكشف 1/١‏ *8» والعنوان : 45. 

يشير مكي إلى النحاس الذي نقل عنه هذا الرأي» إعراب النحاس .4114/١‏ 

انظر: الكشف .1١1١/1‏ 

لعله بقصد التقاء الساكنين فقد حذفت ياء في "يوت" لأنما حرف علة وحذفها لأجل 
التخفيف. 


1١ه.‎ 
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والوقف عند سائر القراء على ما في السواد "". 

ومذهب النحويين في هذا: الوقف على الياء. 

ومعنى الآية: أن الله تعالى أعلمنا أن المنافقين في الطبق الأسفل من النار, وأنهم 
لاناصر لهم ينقذهم منها. 

والعرب تقول لكل ما تسافل درك ولكل ما تعالىى درج. وقال ابن مسعود: إن 
المنافقين في توابيت من حديد مغلقة عليهم في النار. 

وقال أبو هريرة: ف دك و4 في توابيت ترتج عليهم. 

وقال أبن عباس: في أسفل النار””. 

ثم استثنى تعالى التائبين فقال و4 أي: رجعوا عن نفاقهم وشكهم 
إلى اليقين بالله ورسوله كك وبها جاء به وأصلحوا أعمالهم فعملوا ب أمرهم الله ون 
لوَاعتمَم اله 5 أي: تمسكوا بم أمرهم الله به ظأَلَعَمُوا طاعتهم له كد وم 
يحملوا رياء الناس طكأوليكَجَْعونٌ» في البددة طوسؤق ين انرما 4. 

وقال الفراء: لم4 أي: من المؤمنين . ظ 

قوله: مليفل ةعيض إل كط .. 4 الآية ]١57[‏ 

المعنى: ما يفعل الله بعذابكم أيها المنافقون إن تبتم» ورجعتم وآمنتم» بمعنى أي 








)00 كتبت يوت -في المصحف بغير ياء؛ إذ لما حذفت في اللفظ للاتقاء الساكنين حذفت في 
الخط؛ ووقف السبعة بغير ياء اتباعاً لرسم المصحفء وقد روي الوقف بالياء عن حمزة 
والكسائي؛ ويعقوبء وقال أبو عمرو: ينبغي ألا يوقف عليهاء لأنه إن وقف بغير ياء لاف 
النحويين؛ وإن وقف بباء خالف خط المصحف. انظر: البحر 7/7 581. والمراد بالوقف هنا 
هو إظهار الصوت بالمد على التاء با يشعر بوجود الياء. 

زفق انظر: جامع البيان 0/ 758. : 

7 انظر: معاني الفسراء /١‏ 741 وفي تأويل المشكل: 7 هم المؤمنون» وفي إعراب النحاس 
فأولئك يؤمنون مع المؤمنين. 


١84 
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الطاعة» والإيمان فيجازيكم عليه بأن يعافيكم من الدرك الأسفل من النار» 
ويدخلكم الجنة خخالدين. 


قال قتادة: في هذه الآية: "إن الله لا يعذب شاكراً ولا مؤمناً" '"". 


وقيل: معنى : : لكا 4 '”' مشكورا على كل حال ”. 

قوله: <لأتت ته ا لجمر لوو ةل ل ِلأَمرظلة. .. الآبة .]١51/3‏ 

قرأ زيد بن أسلم ٠‏ والغسحاك وابن أبي إسحاق”" ط لم4 بفتح الظاء”“. 
ومعنى الآية: لا يحب الله أن يجهر أحد بالدعاء [على أحد]" إلامن ظُّلم 


فيدعو على ظالمه. أي: لكن من ظّلم فله أن يدعو على ظالمه» ولا يكره الله ذلك. 


)220 
222 
زفرة 


2 


2) 


49 


: 
قال ابن عباس: أرخص للمظلوم أن يدعو على ظالمه» وإن صبر فهو خير له. 
قال قتادة: عذر الله سبحانه المظلوم. 


. انظر: جامع البيان 6/ ."5٠‏ 


(01(د) ساكر. 

الشكر في اللغة الظهورء وحقيقته الثناء على من يصنع معروفاً له وني هذا المقام: الاجتهاد في 
بذل الطاعة مع الاجتناب للمعصية في السر والعلانية. انظر: المفردات: 547/7 واللسان 
شكر 4/ 477» والجامع للأحكام .791//١‏ 

هو عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي الزيادي النحوي البصري توني: 1١1‏ ه وقيل: 
4ه وهو سد يعقوت القضرس اد القراالمكرة اعد هده أب وعمرو ين الثلاء 
والأخفش. انظر: طبقات الزبيدي: "١‏ وإنباه الرواة ؟/ 4 .٠١‏ وغاية النهاية .51١ /١‏ 

هي قراءة شاذة تنسب إلى الضحاك في مختصر الشواذ: “كما تنسب إلى زيد ابن أسلم وابن 
عباس؛ وابن جبير وعطاء» ومسلم بن يسار في المحتسب »57*٠ /١‏ وإليهم؛ وإلى ابن عمرو 
والحسن وابن المسيب وقتادة وأبي رجاء في البحر /٠"‏ 5/05. 1 
ساقط من (أ). 


١ثإأ‎ +٠ 
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وقال الحسن: هو الرجل يُظلم يظلم الرجل فلا يدع عليه» ولكن ليقل: اللهسم 
أعني عليه اللهم استخرج لي حفي » ونحو ذلك7". 

و"من" في موضع رفع بال مجر كأنه: لا يحب الله أن يجهر بالسوء إلا المظلوم'"' 
وإن شئت في موضع '" نصب كا قال تعالى : « لَعععَم يعبط م الج توا ودج # لا 
وكقوخم: إني لا أكره الخصومة: والمراء إلا" رجلاً يريد الله بذلك؛ فهذا محمول على 
المعنى وأن لم يكن قبله أسماء". 

وأصل الاستئناء المتقطع أن يكون منصوباء وهذا من ذلك!". 

وقال مجاهد في الآية: هو الرجل لا تحسن ضيافته؛ فيخرج فيقول أساء 
ضيافتي» رخص له أن يقول ذلك. 

1 1 1 لم 

ومن قرأ بفتح" الظاء» فمعناه إلا من ظلم فلا بأس أن يُجْهّر له بالقول. 

قيل: إن هذه الآية نزلت في الرجل ينزل بالرجل وعند المنزول به سعة» يضيفه. 
فإن تناوله بلسانه في تأخره عن ضيافته فقد عذره الله يك وسمى الله سبحانه ترك 








000 انظر: جامع البيان .١/5‏ 

(؟2) انظر: هذا التوجيه في إعراب النحاس /١‏ 458. 

إفيه صح أن تكون في موضع نصب لأن الاستثناء منقطع. انظر: معاني الفراء /١‏ 187 . 
(5) الغاشية آية 17؟, 

(6) (د)المرار. 

0 انظر: هذا التوجيه في معاني الفراء /١‏ 145.. 

0 انظر: إعراب النحاس /١‏ 556» ومشكل الإعراب .511/١‏ 

(4) انظر: تفسير مجاهد .19/4/١‏ 

(5) انظر: جامع البيان1/ 8. 


1١م١‎ 
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الضيافة ظل)(". 

وقال ابن زيد معنى الفتح: لا يحب الله أن يقول”' لمن تاب عن النفاق: ألست 
نافقت؟ ألست الذي ظلمت وفعلت؟ 9 إِلأَمرظةٌ» أي: إلا من أقام على النفاق» 
فإنه يقال له ذلك» ودل على هذا قوله تعالى لابوا 04". 

وقيل: المعنى © إِلأمَرظإمٌ» فقال سوءأء فإنه ينبغي أن يأخذوا على يديه'". 

وقال قطرب: ل إِلأَمَرظلْةٌ4 أي: إلا المكره لأنه مظلوم!". 

«وَكَانَأتةسِيعاً» أي: لما تجهرون به «علاً» أي با تسرون وبغير ذلك. 

قوله: لبد بوتوي ... 4 الآية .]١44[‏ 

المعنى: إن تقولوا جميلاً لمن أحسن إليكم؛ فتظهرو! 6 ذلك وتخفو:0", أي: 
تتركوا إظهاره» فلا تبدوه «أوْيَعْفْ ميو 4 أي: تصفحوا لمن أساء إليكم عن إساءته» 
قلا تجهروا له بالسوء» أي: الذي قد أذن لكم أن تجهروا به وهو قوله ١‏ إِلأمَرللم» فإن 
الله كان عفوً”"2» أي: لم يزل عفواً عن خلقه مع قدرته على الانتقام منهم. وهذا 





)1١(‏ وقد سبق نقل ذلك عن السدي [المدقق]. 

(؟) قراءة الجمهور إلا من ظلم: والفتح قراءة شاذة وقد تقدم الكلام عنها. 
() انظر: أسباب النزول: ٠١‏ ولباب النقول: 86. 
(:) (د)يقال. 

(ه 2 انظر: جامع البيان ا" 

(1) انظر: هذا التوجيه في معاني الزجاج 1577/7. 
48 (أ) مظلم (د) معلوم. 

(8) انظر: هذا التوجيه في معاني الزجاج .١77/7‏ 
(9) () مظلم (د) معلوم. 

)1١(‏ كذا.. وهو خطأ وصوابه "أن تخفوه". 

)١1١(‏ وقد سيق نقل ذلك عن السدي [المدقق]. 
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التأويل يدل على خلاف قول من تأول"" لقوله للأَئهلخراشوو ير أل اترظة» 
أنه في المنافق التائب» والذي لم يتبء لأن الله كك لم يأمر المؤمنين بالعفو عن نفاقهم ولا 
عاهم'" أديتيرا من كأؤسهم معلنا' النقاوا. 

توله: <َِلَنِسَكفوبال يدول )> الآية [44 ١9١-1١‏ ]. 

معنى الآية أنها في اليهود والنصارى يكفرون بالله بكفرهم برسول الله كلل 

َموي *' أي: يزعمون أنهم افتروا على رمم (إويذو إن و ديتغض 

تطبض 4 آمنت اليهود بموسىء» وكفرت بعيسى» وبلمحمد وآمنت النصارى 
بعيسى و كفرت بموسى» وبمحمد كل «اولْرك مم لْصَوِرقِ)4 أي: مَنْ؛ هذه صفته كافر 
« ولتي لِكَسرلًا4 أي: طريقاً لا مع المؤمنين ولا مع غيرهم وقيل بين الإيمان 
والححد طريق". 

له: و عيذ ون يلك لاك الك 

قو له: هل وبريد ولا يتجدوابينة لك سَييلا 4 الآية [9 4 ١‏ ]. 

المعشى: الذين صدقوا بوحدانية الله . وأقروا" برسله [صلوات الله 
عليهم]ة0 و سعد منْمْ* [أي لم يكذدبوا بسبعض وآمنسوا ببعض 
ٍَأوْليدسَوكَ ثتدمْبوَفمٌ4 أي من هذه صفته سوف نؤتيهم أجورهم أي يعطيهم 








(1) هو تأويل زيد بن أسلم كا في جامع البيان /١‏ 4 - 0. 
(؟) (د) ولاتهامهم 

() الأ (أ) معلناً بالنفاق. 

(:) انظر: ا لترسي جات الا 

(ه) (د)وإها. 

() انظر: جامع البيان 5/ 0. 

600 أقر بالله ورسوله. 

(8) ساقط من (). 
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أجورهم] على تصديقهم للجميع «وَصَانَ عقوا * أي: يغفر لمن 0 ذلك من 
خلقه أي يستر ذنوبه» وكان #تِويماً» بهم أي: م يزل كذللي. 

قوله: ٠‏ جعةائزتدا تتإعلي متا أعبار. ... الآية [167]. 

قوله: مج بهم حال من الضمير في قالواء وهو العامل فيه؛ أي: قالوا جاهرين 
بذلك» قال ذلك أبو عبيدة". 

وقيل: هو يعت بمصدر محذوف [تقديره]!" رؤية جهرة'". 

ومعنى الآية: أن اليهود سألوا النبي داعني كزان لباه ان 
كما جاء موسى بني إسرائيل بالتورأة» قالوا له: إن موسى جاء بالألواح من عند الله» 
فأتنا بالألواح من عند الله حتى نصدقك» فأنزل الله يَدءَلة أَهلحِت» الآية". 

قال ابن جريج: سألوا أن ينزل عليهم"" رجال منهم كتاباً من السماء بتتصديقه 
واتباعه وهم اليهود والنصاريى". 

وقيل: هم اليهود خاصة سألوا النبي كنيل أن يصعد إلى السماء وهم يرونه بلا 
كتاب» وينزل ومعه كتاب تحنتً”". فأعلمه الله لك أهم قد سألوا موسى اقثاة أكبر مسن 
هذا ِبدوأناجَهْرةٌ * أي:ر ؤية متكشفه «5315ئقة مَلْتَامِفَة» أي صعقوا بظلمهم 
أنفسهم» ل مظليم ما الوا مز" موسى غالباب اد يسألوا مثله ملآ لَ4 أي 





)2.00 سائقا حن 0. | 

(؟) انظر: مجاز القرآن /1١‏ 23147 وإعراب النجاس .41//١‏ 
(9) زيادة يقتضيها السياق . 

)2 انظر: معاني الزجاج 177/7١؛‏ وإعراب النحاس 1717/١‏ . 
)2 انظر: جامع البيان ؟/ لا. 

() - كذا... وهو خطأ صوابه على وهي رواية الطبري 8/57. 
49 انظر: جامع البيان 5/ /. 

(4) انظر: جامع البيان 7/ لا. 
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اتخذوه إهاّ بعدثا إحيائهم مسن صعقتهم «يلبغدعاعاء قم لبيعك» أي الدلاللات!" 
الواضحات أنبم لا يرون الله عياناً في الدنياء وأنه لا معبود إلا الله» فمن الآيات 
إصعاق الله إياهم عند مسألتهم ثم أحياؤهم '". 
2 5 صرح تو أ اه 0 طاو وآ وص 
قوله: #مَعَعوتاعَرةلكَ4 أي: عفونا عن عبادتهم العجل #أوءَاتيتامُوي سلناميينا * 
أي: أعطيناه حجة تبين عن صدقه وصحة نبوته. 
98 معش وم اسه ف املا ل سا م 
قوله: «وَرَقِعتاقوفَعمالطْورسِيتفِهم ...> الآية [151]. ١‏ 
المعنى: ورفعنا فوقهم الجبل لما امتنعوا من العمل بم في التوراة» وقبول'' ما 
م م 3 5 . 
جاءهم به موسى يله سيفمم 4 أي ما أعطوا الله من الميشاق ليعملوا بم في التورأة 
أستاههم #وَفدلكلاتعدُوملتَْقِ4 أي لا تتجاوزوا في يوم السبت ما أبيح لكم؛ وذلك 
أنهم أمروا ألا يأكلوا الحيتان يوم السبت» ولا يتعرضوالها. طوَأْعدئايئفييكفأ» أي 
شديداً أنهم يعظمون ما أمرهم الله وينتهون عما نهاهم عنه " . ش 
8 ب 0 ان مأ ده ما - - 
قوله: #فِيمَأتفْضهِم رتفم حفر كَايْداله4 الآية [0-164ه١5-1ه١].‏ 
المعنى: 0 هؤلاء الذين تقدمت صفتهم: الميشاق - وهو كتانهم أمر 
4)١(‏ (د)يعد. 
(؟) (د)الدلالة, 
إفرف انظر: جامع البيان /١‏ 203894 و5/ 94-8 . 
(4) () وقبولهمي). 
(0) هومن أبواب بيت المقدس أمروا أن يتواضعوا شكراً لله وقوله "حطه" أي: كلمة تحط عنهم 
خطاياهم وهي: "لا إله إلا الله". انظر: جامع البيان .1١ -4 /533784/١‏ واللسان خط 
لالر ااا 0 
(5) انظر: جامع البيان .٠١-9/5‏ 
69 (د) بتعض. 
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النبي وك وقد أخحذ عليهم ا ايد يرتشتو تبذوؤواء هوري 4 وكفرهم بآيات الله 
أي: بإعلامه وأدلنه وب «اوََئلِة و4 وب (اوَقولِوم فلرتاهلق» أي: عليها 
غشاوة وأغطية عا يقولء فلا نفهمه عنك» فأخير الله كك بكذهم في قولهمء وقال 
«تزْعلعَلعَلِرومْ 4 أي: ليست بغلف. ولكن طبع الله عليها طابعاً من أجل 
كفرهم بالله لآ َلآبووَإَِِيا4 لأنهم إنيا صدقوا ببعض الأنبياء» فإييأهم قليل لأنب" 
كلب راك تاعاق ادو و لبا عطي لوي لكل د ية 
أن الذي صدق به من نبي وكتاب يصدق ما كذب به هو ويقرب بصحته وهذا كلام 

والمعنى: فبنقضهم ميثاقهم وبكفرهم» وبكذا وبكذا أخذتهم الصعقة. 

قال الطبري: هذا غلط لأن الذين أخذتهم الصاعقة قوم موسى كَل والذين 
رموا مز 7 بالبهتان بعدهم بدهر طويل» فهؤلاء غير هد لاء 0) 

والذي قال الطبري لا يلزم» لأن اليهود قد تأخرواء وهم الذين طالبوا عيسى 
كد بالصاعقة» وإن لم تأخذهم بأعيائهم» فقد أخذت آباءهم. فالمراد آباؤهم ” على ما 
مضى في البقرة'”' وفي غيرها لأنهم راضون با كان عليه آباؤهم من الكفر فلهم من 
الحكم ما لآبائهم إذ هم على مذهبهم. 

وقال قتادة: ل نَمو محذوف من الكلام كأنه: فبتقضهم ميثاقهم!" وفعلهم 
)١(‏ آل عمران آية /181. 
(؟) (د)قيل. 
)1 (ج) مريم عليها السلام. 
2١‏ انظر: جامع البيان 1١/1‏ 
)0( (د) باباؤهم وهو خطأ. 
(4)7 البقرة آية 06. 
60 (د) ففعلهم. 
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كذا وكذا لعناهم '"'' وهو اختيار الطبري ". قال: ودل '" على المحذوف قوله: 
« بلج لم4 لأن من طبع الله على قلبه فقد لعنه الله وغضب عليه. 
وقيل: المعنى: فبنقضهم ميثاقهم وفعلهم كذا (وقولهم كذا)"'". طبع الله 
عليها". 
وقال الزجاج: المعنى: فبتقضهم '' ميشاقهم حرمنا” عليهم طيبات أحلت 
لم 
م" 
5 م 00 وأ سجر ددا أ 1 ع هَ 3 
قوله: لاقَيكَفردمْوَفلمومَزِمتفتناعنيما 4 «وَيطْوون 4 أي: بمحمد ول 
سكو وم سر 0 5 0 أ -_ 1 ٠‏ 
«وقل لمهم » هو أ:هم رموها بالزنا طوَفمْإِنافعتالتسم» أي: بدعواهم ذلك. 
0 00 ساد ومسا يه و مض 
فأكذيهم الله في ذلك» فقال: وَمَاقأووَاملوث رآ كريَةلمع أ . 
قيل: إن 5 اليهود أحاطوا بعيسى ومن معه وهم لا يشبهون 0 عنسى عليه 
فحولوا جميعاً في صورة عيسى» فأشكل عليهم أمر عيسى» فخرج إليهم بعض من كان 
في البيت مع عيسى» فقتلوه وهم يحسبون أنه عيسى ””. 
)١(‏ انظر: جامع البيان .1١/5‏ 
(0) انظر: المصدر السابق. 
() (د)فدل. 
(95) انظر: المصدر السابق. 


(5) (د) فينفضم. 

(41 (د) صيرنا. 

(4) انظر: معاني الزجاج 1719//7. 
(4»9 ساقط من (د). 

)٠١(‏ (د) لا ينيثون وهو تحريف. 
221:0 انظر: جامع البيان 7/ .١7‏ 
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قال وهب بن منبه: أتى عيسى ١‏ ومن "١‏ معه سبعة عشر من الحواريين في 


بيت» فأحاط بهم اليهود» فكلم) دخلوا عليهم صورهم الله كلهم على صورة عيسى؛ 
فقالوا لهم: سحرتونا لتبرزن لنا عيسى أو لنقتلئكم '" جميعأء قال عيسى لأصحابه: 
من يشتري اليوم نفسه بالحنة؟ قال رجل منهم: أنا فخرج إليهم. فقال: أنا عيسى» 
فأخذوه وقتلوه 0)» وهو على صورة عيسى» وصلبوه وظنوا أنه عيسى. وظنت 
النصارى مثل ذلكء إذا الصورة مشبهة؛ ورفع الله عيسى من يومه ذلك ". 

وقيل: إنه كان محبوساً عند خليفة قيصرء فاجتمعت اليهود إليه فتوهم 
يريدون خلاصه. فقال: أنا أخليه لكم» فقالوا: '": بل نريد قتله» فرفعه الله إليه» فأخذ 
خليفة قيصر رجلاً فقتله» وقال لهم: قد قتلته. خوفاً منهم» وهو الذي شبه هم. 

قوله: لوَإَلَِ تلع لمِعَيئة4 يعني اليهود الذين أحاطوا بعيسى؛ ومن 
معه وأرادوا قتله» وذلك أنهم كانوا عرفوا عدد من كان في البيت» قبل دخلوهم فيا 
ذكر بعض أهل التأويل: فليا دخلوا فقدوا واحداً من العدد. ووجدوا الشبه فالتبس 
عليهم أمر عيسى بفقدهم واحداً من العدد, فقتلوا الذي عليه الشبه على شك 00. 

وقيل: إن شكهم فيه هو أن بعضهم زعم أنه الله وما قتل. 

وزعم بعضهم أنه ما قتل» فهم شاكون فيه. ودل على صحة شكهم قوله تعالى: 


فا 


() (ج)عيسى يله 

41 كذا... وصوابه: عيسى ومعهء وهي رواية جامع البيان 5/ 17. 
(9) (د) ليقتلنكم. 

(:) (ج)(د) فقتلوه. 

(5) جامع البيان17-17/1. 

(5) (أ) فتراهم وكأن المعنى: فتوهم خليفة قيصر [المدقق]. 

607 (د) فقالوا بل بل. . 

(8) انظر: هذا التوجيه في جامع البيان 15/5 . 


لمزم1 
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المي يزْعِا لم4 فقعلوا من قتلوا على شك لا على يقين وعل!". 

«(وتافارزيواً» أي : ما قتلوا لظنهم في امقتول أنه عيسى يقيناء ولكنهم قتلوه على 
شك. فالحاء عائدة على الظن. 

قال أبن عباس: العنى ما قتلوه ظنهم ب يقيناً. 

وقال السدي: وما قتلوا أمره يقيناً أنه هو عيسى7". 

وقال الفراء: المعنى: ما قتلوا العلم به يقينً. 

وقيل المعنى: الذي شبه لهم إنه عيسى يقيشاًء بل قتلوه على شك 
#بَلرِعَه َي أي عيسى 

اجن حرطل فا ار ار اا د ا 

"ومن جعلها تعود على عيسى وقف على قتلوه على النفي» ويكون يقينا نعت 
لصدر محذوف المعنى: قال هذا قولاً يقيناً"0. 

قال النحاس: إن قدرت أن يكون المعنى: "بل رفعه الله إليه يقيناً" فهو خطأ 
لأنه لا يعمل ما بعد بل فيم| قبلها لضعف بلء ...." وكون الهاء تعود على عيسى قول 
خارج عن قول أهل التأويل/”, 

وقال بعض أصحاب حمزة 





5" عيسى ابن مريم تمام. لأنهم لم يقروا بأنه رسول 

)١(‏ انظر: جامع البيان30//5. 

(؟) انظر: جامع البيان77/1. 

69 انظر: معاني الفراء 7915/١‏ 

(4) انظر: القطع: 1146. 

(6) بياض في كل النسخ. 

(5) م.انظر: إعراب النحاس »514/1١‏ ومشكل الإعراب ,511/١‏ 

60 هو أبو عمارة حمزة بن حبيب بن إسماعيل التيمي توفي ١57‏ أحد القراء السبعة كان عالاً ورعاً 
ومقرئاً. انظر: معرفة القراء 1/ 97: وغاية النهاية /١‏ 51؟. 


16 


تفسير الفداية إلى بلوغ النهاية سورة النساء / 4 


فليس بمتصل بها قبله '"'. 

وقال نافع : «لِهر"' كَوَيَنةٌ 4 ا" 

وأجاز ابن الأنباري ''' الوقف على "قتلوه"”*' على أن ينصب" يقيناً بإضمار 
فعل هو جواب القسمء تقديره: ولقد صدقتم يقيئاً ”أ ولقد أوضح لكم يقينه إيضاحاً 
يقيناً ثم تبعدئ لب لروعَة أيه مستأنفاً. 

قوله: #قمَاكوييينا4 أدخله بعضهم في باب الاستعارة لأنه أريد به تحقيق الأمر 
واستيقانه. 

والاستعارة في كلام العرب باب» وهذا فصل نبين فيه تُبّذاً من معاني الاستعارة 
[فالاستعارة]”' معناها: أن نضع الكلمة في موضع ماهو قريب منها أو ما هو سببهاء 
أو ها كيه الآخر أى مقازب أله بم كقولك "الات نوه" لأنه [عنه] " يكون» 
والمطر ساء, لأنه منها يتزل» ويقولون "ضحكت الأرض" لأنها تبدي عن حسن 
النبات. وتفتر عنه ى) يفتر الضاحك عن الثغر. ويقولون "لقيت من فلان عرق 
القربة" أي: شدة» وأصل هذا أن حامل القربة يتعب في نقلها حتى يعرق جبينه» 
فاستعير عرقه في موضع. ٠‏ 

ومن ذلك قول الله تعالى: # يَكْمَيُكْمَدْعَرتاي4" أي: عن شدة الأمرء وذلك أن 





2220 القطع: ه/الا, 
(") (ج) وني أسكنه لفي شك. 
زفوة انظر: القطع: /719. 


() (د)الأنباري من الوقف. 

() إيضاح الوقف 7/7 5094. 

(7) (د) ولقد صدقتم يقيداً ولقد صدقتم. 
60 ساقط من (). 

0 (د) ماهو قريب منها ماهو قريب منها. 


(9) القلم آية: ؟؟ . 


1١ه‎ 
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الرجل إذا وقع في أمر يحتاج إلى معاناة» شمر عن ساقه؛ فاستعير الساق في موضع 
الشدة وهو كثير في القرآن» وإنما هذا في أصل كلام العرب ثم خخاطبهم الله عل ما 
يعقلون في كلامهم وما اعتادوأ منه. 

ومنه قوله: « وَلآفلترجيّلًا4" « ريط 4" إذ لم يرد أنهم لا يظلمون ذلك 
يعنت إذا ارام كنار هيد هري والعرت تقر لما روات ىالا الو الزيال ما 
تحمله النملة بفيها. 

ومنه قوله: ط مَإِئيَم فِظِيرٌ 1#" يريد به التقليل أي ما يملكون من شيء. 

ومنه قب ءائله و4 (" أراد به أبطلناه» كا أن الهباء المنثور مبطل لا فائدة فيه» 
وهو ما سطع في شعاع الشمس من كوة البيت. والمنبث!! ما سطع من سنابك الخيل. 

ومنه: فل وحمو 4" أي: لا تغني خيراًء لأن المكان إذا كان خالياً فهو 
هواء لا شيء فيه. 

ومنه: « وَعَدَلةَأَعََْعَمْ 14 أي أطلعناء وأصله من عثر بشيء وهو غافل ثم 


(1) النساء: الآية م1. 

2١77 (؟) النساء : الآية‎ ٠ 

() (د) ماران وهو تحريف. 

(5) وأصله ما أغنى عنه زبله ولا زبال» ويروى ما في الإناء زبالة وهو مشل يضرب لمن لا يغني 
عنك شيئاً. انظر: مجمع الأمثال 7/ :797 ومعنى ما رزأ: ما أصاب. انظر: اللسان /١‏ 85 
واارحد؟, 

(0) فاطر: آية .١*‏ 

(3) الفرقان آية 77, 

(0) قال تعالى: #قكاتك كبَانفتيتا 4 الواقعة آي73. تفسير الغريب 4071/7 4. 

© إبراهيم آية 0 . 

(9) الكهف آية ١7؟.‏ 


حت 
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نظ رإليه فاطلع عليه فصار العثار'"' سبباً للتبين'"' فاستعير مكان التبيين والاطلاع. 
ظ ومنه: # حت بير 4" يريد الخيل سميت خخيراً لما فيها من الخير وهو منافعها. 

ومنه: لآ امي 14 أي كافراً فهديناه * وَبَعَلْدلور] * أي إيواناً 
1 مالي * أي في الكفر فاستعير ا موت مكان الكفرء والحياة مكان الهدى 
والنور مكان الإيهان. | 

ومنه: 9 وَوَصَعَْاعَك ورْرَكَ 1#" أي : إثمك وأصل الوزر ما حمل على الظهر فشبه 
الإثم بالحمل”» وشبه" بالتقل» لأن الحممل والثتقل سواء فقال: 
جل ل ناليم 4" أي آثاماً مع آثامهم. 

ومنه: 8 وَإك رلاقاعفو ةي كلها أي كاهالاة التكاح يكيزن ترادولا يظهدر 
فاستعير له السر. 

ومنه: م يِمَاؤك دلخ 74" ىم تزرع الأرضء فشبه الولد بالزرع والبطن 
بالأرض. 

ومنه: # إِاَر فر ا اق ترعيضواوا له أن يصرف المرء» بصره عن 


(41 (د)استار. 

00 (ج) التبيين. 

(؟)4 صآية ؟١لا.‏ 

(4) الأنعام آية 1171. 
)2 الشرم: 7. 

(5) 7( الحمل (د) الجبل. 
40 (3د) وشبيه. 

() العتكبوت آية .١17‏ 
(5) البقرة آية "771,. 
)٠١(‏ البقرة آية .77١‏ 
(0) البقرة آية 7350. 


١ يفن‎ 
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الثىء ويغمضه فسمي” الترخيص إغماضاً. 

ومنه: « فُنَار وَل لال 74 جعل كل واحد لصاحبه كالثوب للإنسان 
يتضامان» ويلتصقان كالثوب في تضامه؛ والتصاقه على الإنسان» وقد قيل معلى 

« ليلا 4 سكناء كما قال « لِينكن ("لمَا 14 (٠‏ لتنخترأويء 4 

ومنه: ا وَْياَكَ ''أطِيرٌ 4 أي: نفسك من الذنوب» فجعل موضع النفس» لأنه 
يشتمل عليهاء وشبه ذلك كثير. 

قوله: «وإدمدآئل ص إلا وم ةب[ مَوتِء. .. 4 الآية .]١68[‏ 

التقدير عند سيبويه» (وإن من أهل الكتاب أحد)". 

وعند الكوفيين (وإن من أهل الكتاب إلا (من)" ليؤمئن [به])” حذفوا 
الموصول وهو قبي”"! 

وسيبويه إنا قدر حذف الموصوف 7" وإقامة الصفة مقامه: وذلك كثير في 


4)١(‏ (د) فتمسى. 

(؟) البقرة آية ,١85‏ 

ف (ج) (د) ليسكنوا إليها وفي "الدمل" آبة 85 تنوه 4 وني الروم آية ١؟‏ 8 لِيَنْكُنَ 
با 4. 

(5:) الإعراف آية 184. 

(©) يونس: 517 والقصص آية “ا/اء أنظر: معاني الزجاج 705/1. 

(7) في جميع النسيخ كثيابك» وهو خطأ والآية من المدثر: 4. 

(90) (ج) أخحذء انظر: الكتاب 7/ 8"40. 

(4) ساقط من (ج) (د). 

(9) ساقط من (). 

)09١(‏ انظر: إعراب النحاس .859/١‏ والإنصاف ؟//اال. 

)١١(‏ (د) حذف حزب الموصول قبيح الموصول. 


؟ مم١1‏ 
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القرآن والكلام قال الله: « لْإْعملْمِعوَقدُ4" أي: دروع سابغات فحذف 
ا موضوف"" » فقول سيبويه أحسن واختيار جيد. 
: 5 5 5 5 وذ 

لأن الصلة كبعض ال موصولء ولا يحسن حذف بعض الاسمء ولأن الصلة لا بد منها 
للموضوق ولبن الضغة كذلك ققد يستطتى عنيا"”"': 

والمعنى: إنهم كلهم يؤمنون بعيسى إذا نزل لقتل الدجال» قتصير الأمم كلها 
واحدة ملة الإسلام» كذلك قال ابن عباس» والحسن وقتادة” . 

قال ابن زيد: إذا نزل عيسى لقتل الدجال لم يبق بودي إلا آمن» وذلك حين لا 
ينفعهم إيرانهم'”'» فالهاء'" في "به" يعود على عيسى كك في هذين القولين. 

وروى عن ابن عباس أنه قال : ليس من أهل [الكتاب]!/ أحد إلا يؤمن 


.١١ سبأآية‎ )1( 

0 انظر: إعراب النحاس: ”/ 6 77 

4 ()لا بد مها عن. 

(14) ذهب الكوفيون والأخفش إلى جواز حذف الموصولء وإقامة الصلة مكانه؛ وتبعهم» ابن 
مالك؛ وشرط الحذف أن يكون معطوفاً على موصول آخر. انظر: الإنصاف ؟7/؟7لا. 
والمغني لابن هشام: 21957 وفتح الحليل: 0 

(2) انظر: جامع البيان 19-18//7.ء والدر المنثور ؟/ 17/ا- 4 /ا. 

0 انظر: المصدر السابق. 

40 جاء التفسير في هاء: به» وموته على وجهين: (أ) أتكون الهاء في به. لعيسى يقول: يؤمنون إذا 
نزل قبل موته» وتكون الملة واحدة. (ب) أن تكون الهاء في موته تعود عل الكتاب» ويقال 
يؤمن كل ببودي بعيسى عند موتهء وتحمقيق هذا في قراءة أي. انظر: معاني القراء /١‏ 944 
وإعراب التنحاس .559/١‏ ش 

(4) ساقط من (أ). 


1255 
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بعيسى قبل موته "أي موت الكتابي إذا عاين الحق'"0. 

وقال"[مجاهد]: لا(" تخرج نفس الكتابي حتى يؤمن بعيسى قال وإن غرق» 
وإن تردى!' من حائط لا بد أن يؤمن بعيسى0. 

. وقد قرأ أبي: "قبل موتهم" فهذا يدل على أنها لأهل الكناب وهو قول أكثر 

امهس يلا 

وقال ابن عباس: "لا يموت اليهودي حتى يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. 
وإن عجل عليه بالسلاح 0 

وقال عكرمة: لو وقع " يهودي من فوق القصر لم يبلغ الأرض حتى يؤمن 
بعيسى » فالهاء تعود على الكتابي !"ا على هذه :الأقوال ويجوز أن تكون لعيسى. 

وروي عسن عكرمة أيضاًء لايموت اليهودي والنصراني حتى يؤمن 
بمحمد61ة!'. فالحاء في "به" تعود على محمد كلق (01, 


5 ف : - 1 0 
وفي حرف أبي ومصحفه "قبل موتهم' يعني: أهل الكتاب00, 





032 انظر: جامع البيان ,١9/5‏ 

(؟) (د): وقاله. 

(0) ساقط من (). 

(4)4 (د)ترد. 

(5) انظر: تفسير سفيان: 48 وجامع البيان 5/ .٠١‏ 
(5) معاني الفراء /١‏ 140 وجامع البيان 5/ .7١‏ 
619 انظلر: جامع البيان: 5/ .7١‏ 

(4) (د) توق. 

(9) انظر: المصدر السابق. 

.5١ /5 انظر: جامم البيان‎ )٠١( 

.11١ انظر: معاني الزجاج ؟/‎ )1١1( 

(؟١)‏ هذا تكرار أغنى عنه ما تقدم. 


١هاع“م‎ 
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واختار الطبري أن تكون لعيسى"» وأن يكون المعنى ليس أحد من أهل 
الكتاب الحاضرين عند نزول عيسى إلا ليؤمن بعيسى قبل موت عيسى الق". 

وروى أبو هريرة عن النبي كل أنه قال: "الأنبياء أخوات لعلات أمهاتهم شتى 
ودينهم واحدء وأنا أولى الناس بع بعيسى ابن مريمء لأنه لم يكن بينه وبيني نبي» وإنه 
نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه. فإنه ل مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض» سبط الشعر» 
كأن رأسه يقطرء وإن لم يصبه بلل» سين ممصرتين» فيدق الصليبء ويقتل الخنزير» 
ريع الجريةء ويقيضن امال ويقائل الناس بعل الإبلام حي هلتك اله كك في زمانه 
الملل كلها غير الإسلام؛ ومُبلك الله في زمانه المسيح الكذاب الدجال وتقع الأمنة في 
زمانه حتى ترتع الأسود مع الإبل» والذئاب مع الغتم» ويلعب الغلمان والصبيان 
الرح كد عطي ين عت اا مواد اقدروي عه رسيه 
سنة» ثم يتوى» ويصل عليه ام لمون ويدفنونه " 

فوله: كيدا أي: شاهداً على تكذيب من كذبه» وتصديق 
ا د 


قوله الا ونقوتيزيفد» الآية 1 1]. 


ا والذي حرم 9 هو قوله ل 


(0) أنظر: جامع البيان75-151/5. 

(29 كذا .... وفي العبارة ضعف. 

انظر: تخريجه في المسند لأحمد - بتحقيق شاكر ؟/ 4٠05‏ و4"8. وأبو داود في كتاب السنة 
4 وجامع البيان 5/ 1 والدر المتشور 17/5/اء [آبل خرجه البخاري 198 
و106) ومسلم في فضائل عيسى تلة (1770) مختصرً» كما أخرجه الإمام أحمد مطولاً 
(47154) ومختصراً [المدقق]. 

(:) كذا... وصوابه أبو إسحاق .انظر: معاني الزجاج 1717/7. وإعراب النحاس /١‏ ٠/ا4.‏ 

() ساقط من (د). 


١651 
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ا 0 الآية. 
هو نقضهم الميئاق «َحُفره,: ياه لولدم فلو فأق4. 
ا 4 وعل عيسى” . فهذا هو الظلمء فصن أجله حرمت 

عليهم الطيبات وهي كل ذي ظفر والشحوم من البقر والغنم. 

وقوله: #وَيصة مَممْعَرسي ل [لِ4 أي صدوا أنفسهمء 0 همعن الحق 
تدهم ووه لشواقنة 4 هو قولهم أؤخرك بديني وتزيدني طوأكلود ,انول أتول قاس البايلل )» 
هو ما يأكلون من الرشافي الحكم» وعلى تغيير الدين يأخذون أثمان الكتب التي كانوا يكتبونها 
بأيد.هم» ويقولون هذا من عند الله فسمى ذلك باطلاً لأنه أخذ بغير استحقاق'". 

تينم أي من هؤلاء | ليهود مم4 أي موجع " أي مؤلاً. 

ر 0 الثاني عشر 

فر له: « لحر رط لينف ولفوونت4 الكبة. نصب طوَلْففي م4 عند 
ل التعظي 60 

وقال الكسائي: هو في موضع خفض عطف على "ما" جعل المقيمين هم 
الملائكة لباه ", وهو اختيار المبرد ""؛ والطبري "ا 

واستبعد المبرد النصب على المدح لأن المدح إنه) يكون بعد تمام الخبر والمخبر لم 


.143 الأنعام آية‎ )١( 

»4 (أ)تريدلي. 

فرق انظر: جامع البيان 5/ 4 7. 

(4) (د) مرجع. 

(5») انظر: الكجاب 7/ 50-54. 

( انظر: إعراب النحاس »47١/1١‏ وقد استبعد النحاس رأي الكسائي لأن المعنى سيكون: 
ويؤمنون بالمقيمين. 

0 انظر: المقتضب 5/ .١50‏ 

لك انظر: جامع البيان 55/5. 


١١ه‎ 
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م8 4 
يأت بعد '". 


ومذهب سيبويه أن "يؤمنون" الخبر فقد أتى قبل الراسخون '".ومذهب المبرد 


أن أولئك الخبر» فهو لم يأت بعد ". 


وقيل: هو معطوف على قبلك. 

وقيل: على الكاف في قبلك. 

وقيل: على الكاف في أولئك!". 

وقيل: على الحاء, والميم في منهه *. 

وهذه الأقوال الثلاثة عطف فيها على مضمر مخفوض على مذهب الكوفيين» 


وهو لا يجوز عند البصريين '". 


قوله: '" و4 " ني رفعه خسة أقوال: 
رفعه عند سيبويه على الابتداء. 

وقيل: رفع على إضمار مبتداً. 

وقيل: عطف على المضمر في المقيمين. 


وقيل: 1 على ألمة في '"'يؤمنون". 


انظر: المقتضب 5/ .1١50‏ 

انظر: الكتاب 7/ 50-54 

1535-1١50 /54 المقتضب‎ 

انظر: إعراب النبحاس .49/1/١‏ 

انظر: معاني الزجاج 117١/7‏ وإعراب النحاس .4371/1١‏ 
انظر: المصدر السابق. والإنصاف 477/7. 

(أ) المؤمنون. 

ساقط من (د). 


١5م‎ 
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وقيل: هو معطوف على الراسخين ' 

ومعنى الآية: إن الله تعالى أخبر عن أهل الكتاب أنهم مسألوا محمد أن 
ينزل عليهم كتابأً من السماء» ثم بين أنهم ليسوا كلهم قالوا ذلك؛ فأخبر أن الراسسخين 
في العلم منهم أي: من أهل الكتاب والمؤمنون أي منهم أيضاً يؤمدون بالقرآن» 
والتوراة والإنجيل» وجميع كتب الله» وهو ما أنزل من قبل محمد يَقةٍ فهم لا يسألون 
ما سأل أولئك. 

2 ساأوء 01 6 0 

وقوله: لَلْمفَلفَلةِ4 هم من أهل الكتاب أيضاً. 

قال أبان بن عثيان "': هو غلط من الكاتب يعني كونه بالياء وإنها حقه الرفع 
بالواو وهي قراءة ابن مسعود 0 

. اسلار. اكات 

وقالت عائشة «نغا لعروة إذ سأها عن اختلاف الإعراب في كتفي لم4 

وفي #ولعبوي 4 “ني الماكئدة وفي إن مدان يأل 5 في طف يااين أختي» هذا عمل 








200 انظر: هذ! الخلاف النحوي وما قيل فيه من آراء في: جامع البيان 5/ 785 وإعراب النحاس 
1١‏ ؛» ومشكل الإعراب 1١7/١‏ والإنصاف 477/75 والبيان في غريب الإعراب 
ربا 

(؟) (د) محمد وهوخطاأ. 

2590 (3) تنيد. 

() هو أبو سعيد أبان بن عثهان بن عفان الأموي القرشي توفي ٠١0‏ ه من كبار التابعين؛ ومن 

1 رواة الحديث الثقات ومن فقهاء المدينة» وأهل الفتوى. انظر: تاريخ الثقات : 0١‏ وطبقات 
ابن سعد 6/ 16ح والكاشف 7/1١‏ 71, 

(5؟ وقراءة الرفع من القراءات الشاذة تنسب إلى عاصم والخدري في مختصر الشواذ: 71 أو إلى 
مالك بن ديئار وعيسى بن عمر في المحتسب 2107/١‏ وزاد أبو حيان ابن جبير وعمرو بن 
عبيذ ”/ 98 73, 

(5) (أ) والصابرين. المائدة آية ١لا.‏ 

(60 طهآية ؟5. 


١ 8 
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الكاتب غلطوا في الكتاب ". 
وفي قراءة عبد الله "ولق ن"بالرفع '". 
وقال عنثهان#ه أرى فيه لحناًء وستقيمه " العرب بألسنتهاء يريد المصحف 7" 
وهذه الأحاديث مطعون فيها عند العلماء نصحة جواز خط المصحف على لغة العرب. 
وإذا كان للشيىء وجه لم يبز أن يحمل على الغلط» وقد ذكرنا أن كونه بالياء له 
وجوه سائغة في لغة العرب؛ ويدل عل أنه ليس بخطأ من الكاتب إن في مصحف "ا 
قري الاسلاره 3 35 
أي «وَالْمُفِيمِينَ4 أيضاً فلو كان الرفع الصواب لم تجتمع المصاحف على تركه. 
57 سويد 01 كت يت 
قوله: «إبَأوْحيتاليِكَ كما ويلوج ...4 الآية [177]. 
آس ف" وآنس» وعلى هذا يجب أن يصرفا في الدكرة: وبهمزاء ويكوت جمعهها: يا أنس/ 
ويا أسف. 
ومن لم بهمز قال في الجمع: يوانس ويواسف ". 
لق انظر: جامع البيان 5/ 70 والدر المنثور 7/ 1/44 
(؟) هذاء تكرار وإقحام على النصء فهل كان مكي يمل كتابه» أم كان يخطه؟ 
(4) انظر: الدر المنثور 7/ 50لا. 
(0) (3د)المصحف. 
)5ش هي قراءة شاذة تنسب إلى الحسنء وطلحة بن مطرف في مختصر الشواذ: "١‏ وإعراب 
النحاس /١‏ 7/ا4» وروى ابن جماز عن نافع (يونس بكسر النون. انظر: المحبرر "٠1/5‏ 
والبحر "/ 4/37 
() (د)الأسف. 
© (د) في أنس. 
(9) (أ)يوسف. 


ل عه١‏ 
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وحكى أبو زيد: يونس ويوسف بالفتح لغة'2. 

ومعنى الآية إن الله أخبر نبيه كك أنه أرسل إليه بالرسالة كها أرسل إلى من ذكر 
من الأنبياء وإلى من لم يسم. 

وقيل!": معناه: أوحى إلى جميعهم وإلى محمد كَل «« موادي ونتتقتفوايية 74 

وكان سبب نزول هذه الآية أن النبي يي لما أخحبرهم بما أوحى الله إليه مسن 


سؤاهم إياه أن ينزل عليهم كتاباً لا سم : «عألل لاير4 
بعد موسىء فأنزل الله هذه الآية تكذيباً لهم . 


وقيل: إغهم قالوا عند نزول هذه الآبة ممأل لوبتي 4 ولا على عيسى. ولا 
على موسىء فأنزل الله طوَيَاقةثوفمعوَقَدرو-) الآية (م) 
وروي أن سكين "بن عدي '" بن زيد 9 قال للنبي كَللِِ: واللة»يا محمد ما 


نعلم أن الله أنزل على بشر من شىء بعد موسىء فأنزل الله هذه الآية *) 





)1١(‏ وهي قراءة ابن وثاب والنخعي. انظر: إعراب النحاس /١‏ 7/ا4. 

(؟) عزاه الطبري إلى الربيع انظر: جامع البيان / /1. 

(9) الشورى آية .١١‏ 

(8) انظر: لباب النقول 886. 

.47 الأنعام آية‎ (١ 

(3) (0(ج) سكير. 

(617 كذ!.... وهو خطأ صوابه سكين وعدي. 

40 سكين هو سكين بن أبي السكن أقبل على النبي يك مع عدي بن زيد وهما من يهود بني 
قينقاع ألد أعداء الرسالة وقال: يا محمد ما نعلم أن الله أنزل من شيء بعد موسى. انظر: سيرة 
ابن هشام /١‏ '017-577) وجامع البيان 18/1, والدر المنشور 7/ 44/,. 

(9) انظر: سيرة ابن هشام /١‏ 037. 
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ات ا ا الاج ا ار ا 11 01 


وريف [أنو]ا" كرا" عورال يي أنه قال: الأنبياء ماثة ألف وعشرون ألف. 
والرسل منهم ثلاثة مائة وثلاثة عشر منهم أربعة سريانيون وهم آدمء وشيث 
وإدريسء ونوح. ومنهم أربعة من العرب: هود وشعيب وصالح ونبيكم 


ع وول») 140 : 


وأول أنبياء بنى إسرائيل بعد أولاد إسرائيل وإسرافيل '“ يعقوب موسىء 


وآخرهم عيسى صل الله عليهم 1 وسلم 39 فين 02 

وروى أيضاً عنه أنه (قال)”': جميع كتب الله التي أنزل مائة كتاب, وأربعة 
كتب: أنزل الله على شيث خمسين صحيفة» وعلى إدريس ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم 
عشر صحائفء وعلى موسى قبل التوراة عشر صحائف» وأنزل التوراة والإنجيل» 


)١(‏ ساقط من (د). 

(؟) هو أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة من بني غفار توفي 7ه صحاي كبير القدر يضرب به 
المثل في الصدق والدفاع عن الحق وهو أول من حيّاه الرسول يكف بنحية الإسلام. انظر: 
صفة الصفوة /١‏ 285ء أسد الغابة /١‏ لاه ”37 والإصابة 17/4 . 

617 نسبه الإمام ابن كثير إلى ابن مردويه ني تفسيره. وابن حبان في صحيحه؛ وذكره ابن الجوزي 
في الموضوعات واتهم به: إبراهيم بن هشام وقد تكلم فيه كشير من العلماء من أجل هذا 
الحديث؛ وينظر كلام ابن كثير في تفسيره عند هذه الآيات فقد جمع الأحاديث الواردة في عدد 
الأنبياء والمرسلين وأورد الروايات فيها 778/1١‏ [المدقق]. 

0 (ج)(د) إسرائيل. 

(5) (أ) عليه وهو خطأ. 

(27 ساقط من (ج). 

407 الدرالمثور 5457/7. 

() ساقط من (د). 

450 ل أقف عليه. قلت: انظر: تخريجه في نهاية الحديث [المدقق]. 
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والزبور والقرآن ”2 فكانت صحائف إبراهيم أمثالاً كلها: يا أيها الملك المسلط المبتلى 
المغروره إني لم أبعنك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعضء ولكن بعنتك لترد عني دعوة 
مظلوم, فإني لا أردها وإن كانت من كافر ... "وكان فيها:" وعلى العاقل أن تكون له 
ساعات: [ساعة] يناجي فيها ربه» وساعة بحاسب فيها نفسه. وساعة يفكر فيها في 
صنيع الله. وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. " ." وعلى العاقل ألا يكون 
صاحباً 9 إلا لثلاث: تزود لمعاد» أو مرمة لمعاشء أو لذة في غير محرم...” وعلى العاقل 
أن يكون بصيراً بزمانه مقبلاً عل شأنه: حافظاً للسانه". 

ومن حسب كلامه: "من عمله قل كلامه" 9 

قال: وكانت صحف موسى كلها )عبرا . 

"عجبت من أيقن بالموت وهو يفرح". 

"وعجبت أن أيقن بالقدر ثم هو يسخط". 

"وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها". 

"وعجبت لمن أيقن بالحساب غداً ثم لا يعمل "0. 

وبروى أن آدم عاش ألف سنة وفي التوراة عاش ألف سنة إلا سبعين عاماً. 

وكان بين آدم والطوفان ألفاًسئة وماثنا وإثنان وأربعون سنة. 





(1) ساقط من (ج). 

(؟) (ج) طاعبأء و(د) طاعة [وعند ابن كثير ضاغناً]. [المدقق]. 

(6)9 (أ226د) عمله قال. 

(:) (أ)كلها. 

(0) (د)غيرأوهو تحريف. 

(67 [ذكره الإمام ابن كثير بطوله من طريق الآجري بأطول من هذاء وسكت عنه؛ فانظره هناك] 
[المدقق]. 
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وبين الطوفان وبين موت نوح ثلاثاثة وخمسون سنة. 

وبين نوح وإبراهيم ألفاًّسنة وماثة سنة وأربعون سنة. 

وبين إبراهيم وموسى سبعأئة سلة. 

وبين موسى وداود خمسائة سنة. 

وبين داود وعيسى ألف سنة ومائتا سنة. 

قال وهب بن منبه: كان بين آدم ونوح عشرة آباء» وبين نوح وإبراهيم عشرة 
انان 

قال عكرمة: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام. 

قال القتيبى: قرأت في الإنجيل: أن بين إبراهيم وداود أربعة عشر قرناًء ومن 
ذاوة ]ل جالة ايل ارعة شع ر هرما ومن جالية بابل إى عيبي أريعة عشر فرق 

قوله: #ورُشلآقذ فَمَفْكامَه ك4 الآية [171-171]. 

[رسلة] '"' نصب عطفا" على معنى لإِنَوْعكَ 4 لأن معناه إنا بعثناك 
وبعثنا رسلا '". 

وقيل: هو منصوب بفعل يفسره ما بعده كأنه: وأرسلنا رسلاً قصصناهم 
غلبك". 

وقيل: المعنى: وقصصنا رسلاً قصصناهم عليكء والمعنى إنها معطوفة على ما" 





4)١(‏ ساقط من (أ). 

(0) (ج)(د) عطف. 

2 انظر: معاني الفراء /١‏ 740؛ ومعاني الأخفش 07/١‏ 4» ومعاني الزجاج ؟/ 177 . 
(5) انظر: المصدر السابق. 

() انظر: المصدر السابق. وإعراب التحاس /١‏ 75/ا4. 
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قبلها . 

ومعنى الآية أن الله أخير نبيه محمداً يل أنه "' أوحى إليه كما أوحى إلى من ذكر 
من الأنبياء» وكا أوحى إلى رسل قد قصهم عليه؛ وإلى رسل لم يقصهم عليه. تكذيباً 
لليهود إذ قالوا لمأ بوك4 ثم أعلمه أنه خص موسى بالكلام؛ وأكده بقوله 
#اتَكَلِيما © ليعلم أنه نه حقيقة لا مجازء ولأن الفعل في كلام العرب إذا أكد بالمصدر علم 


اه ساس 


أنه حقيقة لا مجاز. 


قال كعب: كلم الله موسى بالألسنة كلهاء فجعل موسى يقول: يا رب لا أفهم؛ 
ل بلسان موسى آخخر الالسنة ا 


وقوله: «تُملآمَِتَ4 نصب على الحال من أسماء الأنبياء #. 

لليأَيك واي رتم4 أي كيلا يقونو١:‏ "هده ط لمك نارهظ ". 

قوله : «لكرأة يعدبم 0-3 ..# الآية [156]. 

المعنى: إن جحدوا ما أنزل إليك يا محمد بأن قالوا: 8 مَألأقَعلزيةرتينو» فإن 
الله يشهد أنه أنزله إليك بعلم منه أنك خيرته من خلقه ويشهد بذلك ملائكته 


)١(‏ وهناك وجه ثالث: وهو أن تنصب رسلا على المدح. والتقدير: وأمدح رسلاً مبشرين. انظر: 
البيان في غريب الإعراب /١‏ لالا؟. 

(0) ()وأنه. 

(9) (د)فكمه. 

(؟) انظر: جامع البيان 7/ ٠‏ [هو منقول عن كعب الأحبار» والأصل أن لا نصدقهم فيها ولا 
نكذبهم يعني لا نعتمد على أقوالهم في مثل هذا] [المدقق]. 

(©) أو على البدلء أو على إضار الفعل» أنظر: إعراب التحاس /١‏ 51/4» ومشكل 
الإعراب١/717.‏ 

«(أ) القول. 

(6)0 طهآية 157 والقصص آية /ا5. 


١ هت‎ 
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اكول باه شَعيداً4 أي اكتفوأ به شهيداً على صدق تبيكم» أي: حسبكم ذلك20, 
وقيل معنى: لامي 4 أي وفيه علمه. كما تقول: : جاءنا فلان بالسيف أي 


1) 


.١ ومعه‎ 

قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في جماعة من يبود دخل عليهم رسول الله يك 
تقال هم بارال أعلم الصا 0 
رلك يَنعنآرآيَةٌ» ". 

قوله: 1 يع وأو فرعيل َه دوجي الآية [155)]. 

المعنى: إن الذين جحدوا نبوتك بعد علمهم بها (وَمَدعتيلت4 أي: عن 
الدين الذي بعثك الله به. وهو الإسلام وهو قولهم: لمن سأهم عن النبي 6 ما نجد 
صفته في كتابناء وقسوهم: إن النبوة لا تكون إلا في ولد هارون» وذرية داود 
كدو[ بيدا 4 أي قد جاروا عن قصد الطريق جوراً شديداً "». 

قوله: طٍإدَلينَ صَوَرووكَلم وير ةلهم .. 4. الآية 8-1171 1]. 

المعنى: إن الذين جحدوا نبوة محمد» ووضعوا الحق في غير محله» ليس يغفر لهم 
الله ذلك» إذا ماتوا عليه» ول يكن ليهديهم طريقاً إلى الحق» ولكن يخذلهم حتى يسلكوا 
طريق جهنم فيقيمون فيهاء خالدين [فيها] * أبداً '. 


(:4 انظر: هذا التوجيه في جامع البيان .١/5‏ 

(7) ويجتمل أن تكون الباء للحال؛ أي أنزله معلوماً. انظر: البيان في غريب الإعراب ١/«لالا»‏ 
والمغني لابن هاشم 5 .1١‏ 

3( انظر: جامع البيان 27١/5‏ وأسباب النزول 5 .1١‏ 

(4) انظر: هذا التوجيه في جامع البيان 5/ 737-170. 

(ه) ساقط من (). 

انظر: المصدر السابق. 
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وقبل معنى: #[لا] "لوبهم أي لاي وفقهم إلى الإسلام ". 


لوَكَانَلِكَطَْ ]4 أي الخلق خلقه. والأمر أمره يفعل ما يشاء. 


قوله: جَآيَارقد دضع سول بالعوْصكفَكمْ . . > الكية .]1١[‏ 


«تاك» نصب عند سيبويه بإضمار فعل التقدير (وأتوا خير لكم) '”. 


وهو عند الفراء: نعت أم ذو علو 
وعند أبي عبيدة تبر كان. التقدير: يكن خيرا لكم 0 


وقيل: نصبه على الحال . لأن التقدير: وآمنوا خيراً لكم. فلما حذف هوء 


وفيه بعد» لأن خي را غير جار على الفعل. ولاهو بمعنى الجار. 


والمعنى: أنه خطاب لمشركي العرب وسائر أصناف الكفر. والحق هو الإسلام. 
والمعنى: #وَلدتكبوأ» أي: تجحدوا *"» رسالة كبن وتردوها فعن ذلك لايضر 


الله شيئاً. لأن له ما في السموات والأرضينء فلن ينقصه كفركم شيئاء ول يزل الله علي 
بكم وبما أنتم إليه صائرون وعاملون حكياً في أمره إياكم. 


ركد «بأأئل ليك لاتقاراه يريك انطو على أل إلا لحو ..#الآية 1 ]. 





200 
2 
0 
2 


ساقط من (أ) (ج). 

انظر: المصدر السابق. 

انظر: الكتاب /١‏ ارلا و8 8 7, 

أي: أنه نائب عن المصدر فنصب نصبه لكونه إياه» والتقدير إيهاناً خيراً لكم. انظر: معاني 
إلفراء /١‏ 59464؟. 

انظر: مجاز القرآن .١ 47/١‏ 

ذكره الطبري» ولم ينسبه؛ انظر: جامع البيان 5/ 437 7 

(د) يجحدوا. 


١ ضف‎ 
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معنى (واتفأقلتة»: أي: آلمعنا ا ثلاثة. 
إنتهوا أ "١‏ كي ١‏ "نصب لإقيْ] 4 عند سيبويه على إضمار فعل دل عليه 


الكلام '') لأنه أمرهم بالانتهاء عن الكفر والدخول في الإييان”» فالمعنى: وأنوا خيراً 
لكم. قال: لأنك إذا قلت أنتم فأنت تخرجه من شيء: وتدخله في آخر» ومثله عنده. 


200 
2 
إفرة 
2 
)2 
0( 
08 
)4 
)25 


قواعد من لسر حتى ملك 7( أو الربا بينهها © أسهلا لق 
والمعنى: وآت أسهلا. 
ومذهب أب عبيدة أنه خبر كان» والتقدير يكن خيراً لكم '"» ورد ذلك المبرد 


(د) إهنا. 
(أ) خير وهو خطأ. 
ساقط من (د). 
انظر: الكتاب /١‏ 5837 ومعاني الزجاج .774/١‏ 
(د) الأفعال وهو خطأ. 
كذا وهو خطأ صوابه: قواعديه: وبه وردت الرواية في الديوان. 
كذا وهو خطأ صوابه: مالك. 
(أ) بينهم. 
هذا البيت لعمر بن أبي ربيعة؛ من البحر السريع في ديوانه من قصيدة مطلعها: 
أرسلت كما عيل صبري إلى ........والبيت الذي استشهد به مكي أثبته محقق الديوان كراوية 
انية للبيت المثبت في متن القصيدة وهو 
وواعديه سدرتي مالك أو ذا الذي بينهما أسهلا 
ص: 749 وسدرتي مألك: اسم مكان. 
والشاعر هو أبو الخطاب عمر بن أبي ربيعة المخزومي توني 47 ه من أرق الشعراء كثير 
الغزل يعد من طبقة جرير والفرزدق. انظر: الشعر والشعراء: 401 والأغاني .1/١‏ 
والشاهد في البيت هو إضيار فعل قبل "أسهلا" فيعرب على أن مفعول به لفعل محذوف 
تقديره: وأت - واقصد. 


0م تقدم هذا فلا وجه لإعادته. 
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لأنه يضمر الشرط وإضماره لا يحسن (". 

ومذهب الفراء أنه نعت لمصدر محذوف كأنه قال: انتهوا انتهاء خيراً لكم ". 

قوله: #سبية * انتصب "'" انتصاب المصدر. 

ارين 4 إن في موضع [نصب]' بحذف الخنافض المحذوفء [والتقدير 
على أن يكون ”*» وقد قيل/": في موضع خفض بإعمال الخافض المحذوف]1". 

ومعنى الآية: أنها خطاب للنصارى9. 

فمعنى: لتَْلوأَتِ ك4 أي:" لا تباوزوا الحق في دينكم. 

«ترْْعكأته إِلأق]4"1 أي: لا تقولوا في عيسى إلا الحق فإن قولكم في 
عيسى غير الحق إذ تقولون إنه: ابن الله» فهذا قولهم على الله غير الحق. 

و«امع» فعيل بمعنى مفعول بمعنى ممسوح وسمي بذلك لأن الله مسحه من 

5 


الذنوب والأدناس! 
وقد قيل: إنها لفظة أعجمية أصلها مشيحا فأعرب فقيل المسيح» وقد ذكرنا 





.743* /8# انظر: المقتضب‎ ' )١( 

(؟) انظرمعاني الفراء /١‏ 5940. 

فر هو أبو امسن علي بن سليهان بن الفضل المعروف بالأخفش الصغير توفي 710 ه من علماء 
النحو واللغة, انظر: إنباه الرواة 517/7 1ء وإشارة التعيين 86 وبغية الوعاة ؟//1519. 

(4) عن إعراب النحاس .4757/١‏ 

)2 (أ) ذا نصب وهو خطأ. 

)4 ساقط من (). 

0 عن إعراب التحاس .4957/١‏ 

0 عزاه الفراء للكسائي. انظر: معاني الفراء /١‏ 745. 

(5) ساقط من (ج). 

00 انظر: جامع البيان 1/ 55. واللسان 0 
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ش ومعنى: ل 777 
بها مريم مبشرة من الله لها '" التي ذكرها الله في آل عمران. 

قال قتادة : كلمته [قوله] "١‏ لك ويشرة» 01. 

ومعنى: اأِِمََْمَرّةِ»> أعلمها بها وأخبرهاء كما تقول: ألقيت إليك كلمة 
حسنة» بمعنى أعلمتك» مها. 

ومخنى : لوَرينةٌ4 أي: ونفخ منهء وذلك أنه حدث عيسى في بطن أمه بأمر 
لله» وتقديره من غير ذكر من نفخة جبريل الف في درع مريم بأمر الله إياه» فنسبه تعالى 
إليه لأنه عن أمره كان . 

وسمي النفخ روحاً: : لأنه ريح تخرج من الروح. 

وقيل: معنى * : «وزوعنة4 : أنه كان بإحياء الله إياه بقوله اضر فمعناه وحياة 
منه أ 

وقيل : معنى : وَزوع عد ورحمة منه كا قال «( وَأتتشيزوويئة4 ا فمعنى برحمة 

منه أي جعله رحمة لمن تبعه وصدقه. 


دك قال: 0 ْلَه يللد ويم 2 و لبقا 4# ل 





)1١‏ يشير مكي إلى ما نقدم ني آل عمران. 

رق عبارة الطبري: بشارة من الله لحاء جامع البيان 5 . 
() ساقط من (أ). 

(5) انظر: جامع البيان 8/ 70 

(ه) انظر: هذا التوجيه في جامع البيان /١‏ 0 7. 

)5ن انظر: المصدر السابق. 

90) المجادلة آية 71. 

(م) مريم آية اليم 

(4) انظر: جامع البيان 71/5. 


١5ه,‎ 
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وقال أَبي بن كعب [في قو له] ١‏ «َآآأذوكَم ءانهو للخورون تتيِم4 7 الآبة. 

قال: أخذهم فجعلهم أرما ثم صورهم ثم, استنطقهم» فكان روح 
عيسى لكتلة من تلك الأرواح التي أخذ عليها العهد, والميثاق فأرسل تلك الروح إلى 
مريم» فدخل في فيها فحملت فهو قوله طوَروعقنة74. 

وقبل: الروح في الآية معطوف على المضمر في لأَِعاً4 واللفتمر ات الله 
والروح 8 جبريل كان تقديره: ألقى الله وجبريل الكلمة إلى مريم» كا قال: 

« تأيه انرو الاين » "' وهو جبريل 9" 

وقيل معنى: و مة4 وبرهان منه لمن اتبعه. وذلك ما أنزل عليه من كتابه 
وسمي البرهان روحأء لأنه يحيى به من قبله 3 

قوله: يتأي .ل الآية 11/13 -1/7]. 


7 في موضع نصبء أي: : من إن, أو: عن إن "., 





والمعنسى: الك أتيج» و «لأْليِكه رون 4 أن يقروابالعبودي ةله 
والإذعان له , 
)١(‏ ساقط من (د). 


() الأعراف آية .١9/7‏ 

غرف انظر: جامع البيان 75/5, 

(4) الشعراء آية .1١417‏ 

(0) انظر: جامع البيان 75/5. 

00 انظر: الجامع للأحكام 1/ 57. 

0220 انظر: إعراب النحاس .4077/١‏ ومشكل الإعراب .71/1١‏ 
4407 وإنها صح ذلك لأن "أن" متعلقة بها قبلها. انظر: القطع: 717/8. 
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و ع4 هم من قرب منهم من الله في المنزلة لا قرب المسافة. 

وقيل: هم من قرب منهم من السماء السابعة قاله الضحاك '". 

وفي هذا اللفظ دليل على فضل الملائكة على بني آدم. 

ومعنى: #الَرْيتكّق * لن يتعظم "' ويستكبر. 

«وَبَدْيتَنكِفُ 4 أي يتعظم "!من عبادته ويستكبر عنها. 

الك إليجيعا* أي يبعثهم؛ فأما المؤمنون وهم المقرون بالوحدانية 
(١‏ إيوقيفمر الجوزهدويزية هم م رقفو 4 [بعد ذلك] 9 تفضلاً منه. [وذلك أنه تعالى [وعد]“' 
المؤمنين للحسنة عشر أمثاهاء ثم يزيدهم تفضلاً منه] 9اماشاء غير محدود”". 

وقيل: الزيادة إلى سبعمائة ضعف. وقيل إلى ألفين "". 

قوله: لوََالوَِإتَصأ4 "أي "نعضسواعسن عبااته" 
«واتطير ايع وبممعةابأآيمً» أي مؤءاً. 


عدوي | م4 5 : يستنقدهم من عذاب ا 00 





)20 جامع البيان 78/5؟. 


(غ2) ساقط من ه. 

(0) ساقط من (أ6. 

(5) ساقط من (ج). 

)/0) انظر: هذا التوجيه في جامع البيان 78/5. 

(8) انظر: المصدر السابق. 

(9) يقال استنكف إذا استكبر» ومعنى لن يستنكف لن يأنفء ولن يمتنع من عبادة الله وعبوديته 
انظر: المفردات 511 واللسان: نكفق 9/ 5١‏ 5. 

.59/5 انظر: جامع البيان‎ )٠١( 
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قوله: < مراكم ...> الآية .]١ 74-١“‏ 
ومعنى: لإبقك* أي حجة. ومن أجل تذكير البرهان في اللفظ قال إفَدْجَوصُم 4 
ولم يقل قد جاءتكم. وهو محمد َك هو حجة على جميع الخلق. 
0 ا ف وان 
« ريصم ينا 4 أي القرآن. 
قوله: مم4 أي تقسكوا بالنور وهو القرآن فاطاء تعود 
على القرآن. 
وقبل : معنى أوَعْتَصَمْيو# أي اقتنعوا بكتابه عن معاصيه (". 
كس 0ك اقم ع خم .2 لسرم 2 11 0 
«( تخي دلقم ف رم ةيَئة قف وتخدبج م لتو أطاتُشتؤيماً > أي: يوفقهم لإصابه 
فضله؛ وهديهم لسلوك طريق من أنعم عليه من أهل طاعته. 
وقال بعض الكوفيين في نصب الصراط: إنه على القطع من الماء في إليه ". 
وقيل: معنى طوَيَفْدِيحِمإِِيِْ4 أي: إلى ثوابه. 
والماء في إليه تعود على الله جل ذكره. 
وقيل: تعود على الفضل '". 
وقيل: على الرحمة والفضل لأنها بمعنى الشواب والرحمة في قول مقاتل©: 


2 


ع 6ق سرج 5 ألأروم وي كت 
قرله: طتََسفتوتَك فل نيصف كال .. 4 الكية .]١0/0[‏ 





.47//١ هو قول النحاسء إعراب النتحاس‎ )1١( 

(؟) انظر: جامع البيان 3/ .4٠‏ 

(9) هو قول للنحاسء إعراب التحاس 417/97/1١‏ 

(4) هو أبو الحسن مقاتل بن سليهان بن بشر الأزدي توفي ١5١‏ ه كان محدثاً ومفسراً. انظر: 
الجرح والتعديل 5/ /١‏ 5/ا؛ وميزان الاعتدال 4/ “”/ا4. والتهذيب .,9/4/1١١‏ 
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حت وسو 1 

قولة: «ايبي ل أن ك4 أي: كراهة أن تضلوا قاله المبرد "' 

وقال الكسائي والقر]ء!": المدين: لعلة عضلو]" . 

وروى ابن عمرء أن النبي كه قال: "لا يَدْعُوَنَ أحدكم على ولده؛ أن يوافق 
من الله إجابة"7/ المعنى: لثلا يوافق. 

وقيل: المعبى: يبين الله لكم الضلالة لتجتنبوه. 

ومعنى الآية: أن عمر بن الخطاب سأل النبي و عن الكلالة» فتزلت 
«يستفتوتك.. .> الكية , ١‏ 

والكلالة من لا ولد له ولا والد من الموتى» فهو اسم للميت الذي لم يترك ولداً 
ولأوالذا: 

وقيل: الكلالة اسم للورثة الذين لا ولد فيهم ولا والد"'» وقد مضى ذكر هذا 
بأشبع من هذا '". 

وقيل: إنها نزلت في جابر بن عبد الله عاده النبي ككلِةِ في مرضه قال جابر: 
فقلت يا رسول الله: كيف أقضي في مالي؟ وكان له تسع أخوات ول يكن له ولد ولا 





."1/4 انظر: المقتضب‎ )1١( 

(6) انظر: معاني الفراء /١‏ 79/94. 

2 أن تضلوا في موضع نصبء وقيل: في موضع خفضء وفيها ثلاثة أقوال: (أ) أي: آلا تضلوا 
قاله الفراء» وهو شخطأ عند البصريين لأن لا: لا تحدث هاهناء انظر: معاني الفسراء .791//١‏ 
(ب) وقيل: كراهة أن تضلوا ؛ ثم حذف. وهو مفعول لأجله قاله المبرد في المقتتضب 1/7 1. 
(ج) وقيل: إن المعنى يبين الله الضلالة أي: فإذا بين لكم الضلالة فاجتنبوها. انظر: إعراب 
النحاس /١‏ /الا5. 

(4) تخرجه أبو داود بلفظ قريب منه في كتاب الصلاة 7/ 88. 

(5») انظر: أسباب النزول: /ا١٠»ء‏ والباب النقول: 80. 

(5) وهناك قول ثالث وهو أن الكلالة: المال. انظر: إعراب النحاس /١‏ /ا/ا4. 

60 يشير مكي إلى ما تقدم في أول سورة النساء. 


1625 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة النساء / 64 


والد, قال: فلم يجبني النبي يك بىء حتى نزلت آية الميراث طيَكتويويَك )4 الآية 0. 

وقال الفراء ”) وأنس: هي آخحر آية نزلت من القرآن!". 

وقال جابر : نزلت في المدينة 14. 

وقيل نزلت في سفر كان فيه النبي ل “ا ومعنى حكمها: أن من مات لا ولد 

له ولا والد ووَلَهءَلحْكِلَانِْف مَائرَكوَفوَيرأ4 إن مات وليس لما ولد ولا والده 

وللاثنين فأكثر من أخيهما الثلثان. ْ 

فإن ترك إخوة ذكوراً وإناثاً «وللدّتَ كَرِينْزْعَظ ْأنتييَ4 والأح للأب يقوم مقام 
الأنخ للأب والأم عند عدمه. وكذلك الأخت. 

وقوله: # َإِرحَاقَآ[ِنتَتي»ك فيه قولان: 

قال الأخفش: التقدير: فإن كان من ترك اثنتين ثم ثنى الضمير على معنى من". 

وقال المازني: '' فائدة الخبر هنا أنه لا قال ##رّاييا4 كان يجوز أن يكون الخير 
صغيرين؛ أو كبيرين » فلا قال إإتَسش4 اشتمل على الصغير والكبير فأفاد ذلك 9, 








)01( انظر: جامع البيان »5١/7‏ ولباب النقول: 85. والحديث خرجه البخاري ١4١‏ وأطرافه 
(481 و21811 و١014‏ و5744و77617 و5814) و (مسلم في الفسرائض 1517). 
[المدقق]. 

(؟) كذاويظهر أن الصواب هو البراء. 

(6)1 نخرجه البخاري عن البراء بن عازب أنه قال: آخر سورة نزلت براءة» وآخرآبة يستفتونك 
انظر: صحيح البخاري كتاب التفسير 5/ 2186 وجامع البيان 5/ .4١‏ 

(4) انظر: جامع البيان1/١41.‏ 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: جالس العلياء: 9/5 

0200 هو أبو عثمان بكر بن محمد بن عثان بن حبيب بن مزين بن شيبان توفي: 44 21 أحد الأئمة في 
النحو واللغة. انظر: طبقات الزبيدي: /ا41 وإشارة التعيين: /الا. 

مم انظر: جامع البيان 5/5 5. 


١هئد‎ 


